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الله الحسني،   أحمد بن مهران ـــــــــ   1 عن ابن أبي عمير قال أخبرني أسباط بياع الزطي قال كنت عند ،  عن عبد العظيم بن عبد 
الله   الله عز  ل  أبي عبد  ٍِ مُِ يٍ   » :    فســــــــعل  ول  عن قول  َِي مِينَ وَإِاَّلا لََسَِِِِّّّ قال فقال   (1)« إِنَّ فِي ذلِكَ لََياتٍ لِلْمُتوََسِِِِِّّّ

  نحن
`

  

 

 الزط لي  من الهند تنسب الثياب الزطية إليهم.:     قال في المغرب ،    ضعيف :    الحديث الأ ل
مِينَ  »  ذكره من أي فيما ســــــب  :    قال الطبرســــــي  هذه الآية  قعت بعد قصــــــة لوط « إِنَّ فِي ذلِكَ لََياتٍ لِلْمُتوََسِِِِّّ

 توسـم في  ايرير ،  الناظر في السـمة  هي العلامة:    المتوسـم،   للمتفرسـن:    قي ،   إهلاك قوم لوط لدلالات للمتفكرين المعتبرين
الله:   أن  قال قد صـــن عن الن   :    قال مجاهد ،   أي عرف سمة ذلك في  :   لقا:   قال،   اتقوا فراســـة الم من ف ن  ينظر بنوو 

الله ،   إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوســـــــم ذ قرأ هذه الآية ،  نحن المتوسمون  الســـــــبي  فينا مقيم:   أن  قال  و ي عن أبي عبد 
ٍِ مُِ يٍ  »    السبي  طري  الجنة  معناه أن مدينة«  وَإِاَّلا لََسََِِي

__________________ 
 .75:   ( سووة الحجر1)
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 .سبي  فينا مقيمالمتوسمون  ال
الله  ،   عن ســلمة بن ايرطاب،  محمد بن يحيىـــــــــــــــــ   2 عن يحيى بن إبراهيم قال حدثني أســباط بن ســال قال كنت عند أبي عبد 
الله عز  ل   الله ما تقول في قول  مِينَ  »  فدخ  علي  ول  من أه  هيت فقال ل  أصــــل ك  « إِنَّ فِي ذلِكَ لََياتٍ لِلْمُتوََسِِِِّّ
 .نحن المتوسمون  السبي  فينا مقيم قال

الله،   عن حماد بن عيسـ ،   عن الفضـ  بن اـاذان ،    محمد بن إسماعي ـــــــــــــــ   3 عن  ،  عن محمد بن مسـلم،   عن وبعي بن عبد 
الله عز  ل  أبي لعفر   مِينَ  » :    في قول  الله   قال هم الأئمة « إِنَّ فِي ذلِكَ لََياتٍ لِلْمُتوََسِِِِِِّّّّ اتقوا   قال وســـــــــــول 

 فراسة
  

أي قرى :    قال قتادة،   فينظر ن إلى آثاوها  يعتبر ن بها  هي مدينة ســــد م،   لوط لها طري  مســــلوك يســــلك  الناس في حوائجهم
 انته .،  امقوم لوط بن المدينة  الش
مِينَ  »    علامات« لََياتٍ  »    إاــــــــاوة إلى القرآن أي أن في القرآن « ذلِكَ »     لعل  عل  تأ يل    الذين يعرفون «  لِلْمُتوََسِِِِِّّّ

ا»      ،   يةبطون القرآن  يعرفون الأموو بالدلالات  الإاــــــاوات ايرف لا ،   ي الآيات حاصــــــلة لهم لســــــبب ســــــبي  مقيم فيهمأ«  إِنَّه
أ  أن الآيات منصــوبة عل  ســبي  ثابت ،    أ  متلبســة ب ،    أ  في ســبي ،  أ  الإلهام  إلقاء و ح القدس،    يز ل عنهم  هو الإمامة

الله  دين الح   أنَّم أه  ذلك السبي   الدالون علي .   بن  ،   هو السبي  إلى 
 الفرات. اسم بلد عل   :    بالكسر«    هيت »     ،    ضعيف :    الحديث الثاني

 مجهول كالص ين. :   الحديث الثالث 
الله»  الله  «   في قول  أي ،    أ  خبر مبتدإ محذ ف،   أي قال ذلك القول في تفســــير هذه الآية،  متعل  بقول  قال وســــول 

الله الله مذكوو في قول    الأ ل أظهر.،   نظره بنوو 
اللهاتقوا فراســـــــــة  :    في :    قال في النهاية ما دل ظاهر هذا الحديث :   أحدهما:  الفراســـــــــة يقال لمعنين،   الم من ف ن  ينظر بنوو 

الله تعالى في قلوب أ ليائ  فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات  إصابة الظن  الحدس   ،   علي   هو ما يوقع  
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الله تعالى الله عز  ل  في قول  مِينَ  إِنَّ فِي»  الم من ف ن  ينظر بنوو   «.ذلِكَ لََياتٍ لِلْمُتوََسِِ
الله بن سليمان ،  عن عبيس بن هشام،   عن الحسن بن علي الكوفي،  محمد بن يحيىــــــــــــ   4 الله  ،    عن عبد   عن أبي عبد 

الله عز  ل  مِينَ  » :  في قول  ٍِ مُِ يٍ   » :  فقال هم الأئمة «  إِنَّ فِي ذلِكَ لََياتٍ لِلْمُتوََسِِِِّّ َِي قال لا يخرج منا « وَإِاَّلا لََسَِِِّّ
 .أبدا

،   عن لابر،   عن عمر  بن شمر،    عن إبراهيم بن أيوب،   عن محمد بن أسـلم،    عن محمد بن الحسـن،   محمد بن يحيىـــــــــــــــ   5
مِينَ    إِنَّ فِي ذلِكَ لََياتٍ »  في قول  تعالى قال قال أمير الم منن   عن أبي لعفر   الله «  لِلْمُتوََسِِِِِّّّ  قال كان وســـــــــول 

 .المتوسم  أنا من بعده  الأئمة من ذويتي المتوسمون 
 .عن إبراهيم بن أيوب بإسناده مثل ،  عن محمد بن أسلم،   عن محمد بن علي،  عن أحمد بن مهران ،    في نسخة أخرى  

  
:    في ،   للناس فيها تصـــــــــــانيف قد ة  حديثة،    الأخلاق فتعرف ب  أحوال الناس  نوع يتعلم بالدلائ   التجاوب  ايرل :  الثاني

 انته .،   ول  فاوس بالأمر أي عال ب  بصير،  أي أبصر  أعرف،   أنا أفرس بالرلال منك
  اتقاء فراست  ترك القبين خوفا من أن يطلع علي   إن كان غائبا.

  ضعيف بسندي .:    الحديث الرابع 
ف نَّم أاــــــــاو ا إلى ،  كلام الجامعن لنســــــــ  الكافي،     في نســــــــخة أخرى:   قول ،   أ لا«   قال: »   تأكيد لقول «   كان قال  » 

 اختلاف نس  النعماني  الصفواني  غيرهما من تلامذة الكليني.
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عن أبي ،    عن علي بن أبي حمزة،   عن القاسـم بن محمد ،   عن الحسـن بن سـعيد ،    ن محمد عن أحمد ب،  محمد بن يحيىــــــــــــــــ   1
الله ،  بصـير الله   عن أبي عبد  أعمال العباد ك  صـباح أبراوها  فجاوها فاحذو ها  هو  قال تعرض الأعمال عل  وسـول 

الله تعالى  . سكت  (1)«  عَمَلكَُْ  وَرَسُولهُُ  اعْمَلوُا فسََيرََى اللُ » :    قول 
عن عبد ،   عن يحيى الحل ،  عن النضــر بن ســويد ،   عن الحســن بن ســعيد ،    عن أحمد بن محمد ،    عدة من أصــ ابناـــــــــــــــــ   2

الله ،   الحميد الطائي الله عز  ل  عن يعقوب بن اــــــــعيب قال ســــــــعلت أبا عبد  يرََى اللُ عَمَلكَُْ   »  :   عن قول  اعْمَلوُا فسََِِِّّّ

 «  وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِاوُنَ 
  

 ضعيف. :    الحديث الأ ل
بجرهما  «    أبراوها  فجاوها»  منصـــــوب بالظرفية باعتباو المضـــــاف إلي «  ك  صـــــباح»    عطف بيان للأعمال«   أعمال العباد» 

،   الفجاو بالضـــم  التشـــديد جمع فالر،    الأبراو جمع بر بالفتن بمعنى الباو،   الضـــميران والعان إلى العباد،   بدل تفصـــي  للعباد
،   ففي إطلاق الأبراو  الفجاو عل  الأعمال تجوز،    الضــــــــــميران والعان إلى الأعمال،   أ  برفعهما بدل تفصــــــــــي  لإعمال العباد

 وبما يقرأ الفجاو بكســـــــــر الفاء   فيف الجيم جمع فجاو بفتن الفاء مبنيا ،   الأبراو حينئذ جمع البر بالكســـــــــرعل  أن  يحتم  كون  
الضـــــمير للفجاو أ  للأعمال باعتباو «   فاحذو ها»   أ  جمع فجر بالكســـــر  هو أيضـــــا الفجوو،   عل  الكســـــر  هو اســـــم الفجوو

 فسيره تقية أ  إحالة عل  الظهوو.سكت عن ذكر الم منن  ت   لعل  ،  الثاني
 ضعيف. :    الحديث الثاني

 لأن من ارط الإ ان العم  بما ي من،    باسم الم منن  إنما خصوا 
__________________ 

 .106:   ( سووة التوبة1)
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 .قال هم الأئمة
الله  ،    عن سماعة،    عن عثمان بن عيس ،    عن أبي ،    علي بن إبراهيمـ    3 قال سمعت  يقول ما لكم تسوء ن    عن أبي عبد 

الله  ما تعلمون أن أعمالكم تعرض علي  ف ذا وأى فيها معصـية سـاءه ذلك فلا تسـوء ا  أ فقال ول  كيف نسـوهه فقال وسـول 
الله  سر ه  .وسول 

الله بن أبان الزيات  كان مكينا عند الرضـــا عن عب،   عن الزيات،    عن القاســـم بن محمد ،   عن أبي ،   عليـــــــــــــــــ   4 قال   د 
الله لي  لأه  بيتي فقال  قلت للرضا الله إن أعمالكم لتعرض علي في ك  يوم  ليلة قال فاستعظمتأ ادع    لست أفع   
  

أمن  يقن  بصــــــــــيرة  هم عالمون بجميع  هو مشــــــــــت  من آمن  إذا لعل  ذا  :    قي ،   فهم الم منون حقيقة،   ب   هو لازم للعصــــــــــمة
 القرآن في منون السائلن المخلصن.

ِِ اعْمَلوُا  : »    )وه( قال الطبرسي   الله ب  عم  من يعلم أن  مجازي عل  فعل « قُ الله سيري عملكم ،   أي اعملوا ما أمركم   ف ن 
الله تعالى:   قالفكعن   ،   إنما أدخ  ســــــــــــــن الاســــــــــــــتقبال لأن ما ل يحد  لا تتعل  ب  الرهية،  أواد :    قي ،   ك  ما تعملون  يراه 

الله فيجـازيكم عليـ ،     لـذلـك عـداه إلى مفعول  احـد ،    بالرهيـة هيهنـا العلم الـذي هو المعرفـة  يراه وســــــــــــــولـ  أي يعلمـ   ،    أي يعلم 
الله  يراه الم منون قي  ئكة الذين هم الحفظة الذين يكتبون أواد بهم الملا:     قي ،   أواد بالم منن الشهداء:   فيشهد لكم بذلك عند 

 كـذلـك تعرض عل  أئمـة ،   اثنن  خميس فيعرفهـا  في كـ    و ى أصــــــــــــــ ـابنـا أن أعمـال الأمـة تعرض عل  الن   ،    الأعمـال
 «.وَالْمُؤْمِاوُنَ : »    هم المعنون بقول ،  الهدى 

للشفقة عل  الأمة  للغيرة    مساءت   ،    فع  ب  ما يكره ،   اءه كصان  إذا أحزن س :    يقال ،   حسن موث :   الحديث الثالث 
الله.   عل  معصية 

 مجهول. :   الحديث الرابع 
 استعظم  إذا عده عظيما.:   يقال،  يقال مكن ككرم فهو مكن،   المنزلة عند ملك:    المكانة
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الله عز  أ فقال لي ذلك ولهُُ وَالْمُؤْمِاوُنَ  » :     ل ما تقرأ كتاب  يرََى اللُ عَمَلكَُْ  وَرَسُِِّّ ِِ اعْمَلوُا فسََِِّّ الله علي بن  « وَقُ قال هو  
 .أبي طالب

الله الصامت،  عن محمد بن علي،   أحمد بن مهران ـــــــــــــــ   5 أن  ذكر   عن أبي لعفر  ،   عن يحيى بن مسا و،    عن أبي عبد 
الله علي بن أبي طالب  «  مَلكَُْ  وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِاوُنَ فسََيرََى اللُ عَ »   هذه الآية  .قال هو  

الله   عن الواـاء قال سمعت الرضـا  ،   عن أحمد بن محمد ،   عدة من أصـ ابناـــــــــــــــ   6 يقول إن الأعمال تعرض عل  وسـول 
 .أبراوها  فجاوها 

1

الله الحسني،  أحمد بن مهران ـــــــــــــ   1 عن  ،   عن يونس بن يعقوب عمن ذكره،    عن موس  بن محمد ،   عن عبد العظيم بن عبد 
ِِ أَسَِّْ » :    في قول  تعالى أبي لعفر   قال يعني لو اســتقاموا عل   لاية    (2)«  َيْااهُْ  ماءً غَدَقاً  وَأنَْ لَوِ اسِّْتَ امُوا عَلَ  الََّّرِي َ
 علي بن أبي
  
الله علي بن أبي طالب»  أي الأخير«   هو»  قول   أ  لأن   ،  بالذكر لأن  المصـــــــداق حن ايرطاب إنما خصـــــــ   «    

 الأص   العمدة  الفرد الأعظم.
 ضعيف. :    الحديث ايرامس
 ص ين. :    الحديث السادس 

 أيضا يحتم  إولاع الضميرين إلى الأئمة بقرينة المقام.،    هنا

 ضعيف. :    الحديث الأ ل
 « ِِ  أي عل  طريقة)وه( :  قال الطبرسي  «  وَأنَْ لَوِ اسْتَ امُوا عَلَ  الََّّرِي َ

__________________ 
 ( هذا العنوان غير مذكوو في النسختن المخطوطن.1)
 .16:   ( سووة الجن2)
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 قبلوا طاعتهم في أمرهم  نَّيهم لأســــقيناهم ماء غدقا يقول لأاــــربنا قلوبهم الإ ان   طالب أمير الم منن  الأ صــــياء من  لده  
 . الطريقة هي الإ ان بولاية علي  الأ صياء

عن أبي ،    عن الحسن بن عثمان ،   عن فضالة بن أيوب،   عن محمد بن جمهوو،    عن معل  بن محمد ،   الحسن بن محمد ــــ   2
الله  ،  أيوب  عن محمد بن مسلم قال سعلت أبا عبد 

  
ضـــــرب الماء :    قي ،   عنهم المطر ســـــبع ســـــنن ذلك بعد ما وفع ،  أي ماءا كثيرا من الســـــماء« أَسَِِّّْ َيْااهُْ  ماءً غَدَقاً  »    الإ ان 

الله:  قلت لأبي لعفر  :   عن أبي بصـــير قال   في تفســـير أه  البيت  ،   الغدق مثلا أي لوســـعنا عليهم في الدنيا »   قول 
الله ما أنتم علي :   قال«   إِنَّ الَّذِينَ قالوُا رََُّاَا اللُ ثُ َّ اسِّْتَ امُوا ِِ أَسَِّْ َيْااهُْ  ماءً غَدَقاً  وَ »   هو   « أنَْ لَوِ اسِّْتَ امُوا عَلَ  الََّّرِي َ
الله   «.  انته »  معناه لأفدناهم علما كثيرا يتعلمون  من الأئمة :   قال  عن بريد العجلي عن أبي عبد 

الماء  :   قال الجوهري،    كما أن الماء ســـــبب لحياة البدن   ، اســـــتعاوة الماء للعلم اـــــائع لكون  ســـــببا لحياة القلب  الر ح:    أقول
 الكثير.:    الغدق

 ضعيف. :    الحديث الثاني
الله تعالى بلســـانَّم)وه( :  قال الطبرســـي « الَّذِينَ قالوُا رََُّاَا اللُ  »  تَ امُوا  »   اعترفوا ب   صـــدقوا أنبياءه،   أي  حد ا  «  ثُ َّ اسِّْ

  ؟ عن الاسـتقامة  سـعلت أبا الحسـن الرضـا  :    و ى محمد بن الفضـي  قال،   اسـتقاموا عل  طاعت ،  أي اسـتمر ا عل  التوحيد 
الله مـــا أنتم عليـــ :    قـــال ُِ عَلَيْلُِ  الْمَلائكَُِِِّ  »    هي   الله  ،    يعني عنـــد الموت«  تتَاَزََّ :    قيـــ ،     و ي ذلـــك عن أبي عبـــد 

اللهتستقبلهم الملائكة إذا خرلوا م  عند الموت  في القبر  عند البعث:   في القيامة  قي :    قي ،   ن قبووهم في الموقف بالبشاوة من 
زَاوُا  »   ْْ الله«  ألَاَّ تخَِّافوُا وَلا تَ لا  ــافوا  ــا أمــامكم  لا  :     قيــ ،     لا تحزنوا لفوت الثواب،    أي يقولون لهم لا  ــافوا عقــاب 

نُ أوَْلِياؤُكُْ   »     لد تحزنوا عل  ما خلفتم من أه   مال    ْْ اْيا  »  أي أنصــاوكم  أحباهكم« اَ ياةِ الدُّ َْ نتولى إيصــال ايريرات  « فِي الْ
الله  إليكم من قب  
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الله عز  ل  الله « الَّذِينَ قالوُا رََُّاَا اللُ ثُ َّ اسِّْتَ امُوا  » :  عن قول   اسـتقاموا عل  الأئمة  احد بعد  احد فقال أبو عبد 
ِِ الَّتِي كُاْتُْ  توُعَدُونَ »  َْشِرُوا َِالْجَاَّ زَاوُا وَأَ ْْ ُِ عَلَيْلُِ  الْمَلائكَُِِ ألَاَّ تخَافوُا وَلا تَ  (1)  «.تتَاَزََّ

الله،    اد بن عيسـ عن حم،  عن غير  احد ،   عن محمد بن علي،   أحمد بن مهران ــــــــــــــــ   1 عن أبي الجاو د  ،   عن وبعي بن عبد 
الله اجرة النبوة  بيت الرحمة  معدن العلم  مختلف قال قال علي بن الحسن   ما ينقم الناس منا فن ن  

  
 الآخرة عن أبي لعفر  أي نحرســــــكم في الدنيا  عند الموت  في:    قي ،   فلا نفاوقكم حتى ندخلكم الجنة« وَفِي الَْخِرَةِ  »    تعالى
 «.  انته »  

 فثم لتراخي الزمان.،    الاستقامة في الأبدان ،   القول في الميثاق:    قي 
 أي الطريقة  لاية الأئمة.«  استقاموا عل  الأئمة» 

او أنـَّا في الأئمـة  :     أقول ة القـدو  غيرهـا   ـاطبهم   ود في كثير من الأخبـ  يحتمـ  ،    حيـث تتنزل عليهم الملائكـة في ليلـ
 يكون فائدتها نز ل البركات عليهم عند القول أ  اليقن بها بعد  ،    نز لهم عل  الم منن أيضـــا  مخاطبتهم  يث ل يســـمعوا كلامهم

 سماع الآية.

 ضعيف. :    الحديث الأ ل
 نقم الأمر كضرب  علم إذا كره   عاب  :   يقال،     هي مفعول ينقم،   استفهامية للإنكاو«   ما»    كلمة«    ما ينقم الناس منا»  
 «   بيت الرحمة»   بفيئهم من حر ار الأاراو الاستظلال  ،   بالشجرة في كثرة المنافع  الثماو ابههم  «   اجرة النبوة» 

__________________ 
 .30:    ( سووة فصلت1)
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 .الملائكة
الله بن محمد بن عيســ ،  محمد بن يحيىــــــــــــــــ   2 الله بن المغيرة،   عن أبي ،   عن عبد  عن  ،  عن إسماعي  بن أبي زياد،  عن عبد 

اجرة النبوة  موضع الرسالة  مختلف الملائكة ــــــــــــــ    أه  البيت  ــــــــــــــ إنا قال قال أمير الم منن  عن أبي   ،   لعفر بن محمد 
 . بيت الرحمة  معدن العلم

الله بن محمد ،   عن محمد بن الحسن،    أحمد بن محمد ــــــــــــ   3 عن خيثمة  ،  عن ايرشاب قال حدثنا بعض أص ابنا،   عن عبد 
الله    يا خيثمة نحن اجرة النبوة  بيت الرحمة  مفاتين الحكمة  معدن العلم  موضع الرسالة  مختلف قال قال لي أبو عبد 

  
»   بكسـر الدال  هو منبت الجواهر«   معدن العلم»   لأنَّم منبع ك  نعمة  وحمة  بتوسـطهم تفيض الرحمات عل  سـائر الكائنات

 المجيء مرة بعـد مرة لنز لـها إليهم مرة بعـد أ لى  طـائفـة بعـد أخرى    ،  بفتن اللام من الاختلاف بمعنى الـذهـاب«    مختلف الملائكـة
 لزياوتهم  التشرف بهم  إنزال الأخباو إليهم.

 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الثاني
أ  قبيلتهم مح  ،   أي مخزن علوم الرســـالة  إســـراوها«    موضـــع الرســـالة»   بنصـــب الأه  عل  الاختصـــا «   إنا أه  البيت» 
 أ  نزلت في بيتهم أ  عليهم في ليلة القدو.،  سالةنز ل الر 

 بفتن ايراء  سكون الياء  فتن المثلثة مشترك بن مجاهي .   خيثمة ،   مرس  مجهول:   الحديث الثالث 
الله ســــــــب ان   حكم «    مفاتين الحكمة»  أنا مدينة :   نظير قول الن  ،    تصــــــــ  إلى ايرل ،   إذ بهم تفتن خزائن علوم 

الله»  الحكمة  عل  بابها الله التي لا تقبلها عقول  ،   الســــر بالكســــر ما يكتم عن غير ايروا «    موضــــع ســــر   هم موضــــع أســــراو 
 ما لا مصــــــل ة لإذاعتها عند ايرل  كعلم ما يكون من أعماو ايرل  ،    ايرل  كغوامض علوم التوحيد  القضــــــاء  القدو  أاــــــباهها

  يحتم ،     الحواد  الكائنة،   أحوالهم  
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الله فمن    بعهدنا فقد     الله  نحن عهد  الله الأكبر  نحن ذمة  الله في عباده  نحن حرم  الله  نحن  ديعة  الملائكة  موضـــــــــع ســـــــــر 
الله  عهده الله  من خفرها فقد خفر ذمة   .بعهد 

  
الله»    نتشرت بسببهمشمول  للشرائع  سائر ما يظهر منهم ف نَّا كانت مستووة فا الوديعة ما تدفع  إلى غيرك ليصون  «    نحن  ديعة 

الله  لعلهم بن عباده  أمرهم  فظهم  وعايتهم  عدم التقصـــــــير في حقهم،     يحفظ  الله،   لما خلقهم   يحتم  أن  ،   فكعنَّم  دائع 
الله الن  ،    يكون الإضــــــــــــــافة إلى المفعول الله:   حيث قال مراوا أي اســــــــــــــتودعهم  الله الأكبر»   أســــــــــــــتودعكم  «    نحن حرم 

  هم أكبر إذ حرمة الكعبة بسببهم كما سيعتي.،  بالت ريك  هو ما يجب احترام   عدم انتهاك حرمت  ك رم الكعبة
الله ثلا   القرآن  الكعبة  الإمام.:    قد  ود أن حرمات 

الله»   الله  هي العهد «     نحن ذمة  الله إذ أخذ عل  العباد عهد  لايتهم،     الأمان  الضمان  الحرمةأي أه  ذمة    فهم ذ   ذمة 
الله»     بهم آمنوا من عـذابـ ،   اد عهـد  لايتهم  حفظهم  وعـايتهم،    أي أهـ  عهـده«     نحن عهـد  الله أخـذ عل  العبـ فقـال ،    فـ ن 

 .(1)«  وَأوَْفوُا َعِلَْدِي أوُفِ َعِلَْدِكُْ  : »   تعالى
فالضــمير للعهد ،   بصــيغة التثنية«  خفر هما»     في بصــائر الدولات،   أي الذمة أ  العهد لكون  بمعنى الذمة«    خفرها من » 

 الإخفاو  ،   ذ أن  في أكثر كتب اللغة أن ايرفر هو الوفاء بالعهد ،     الذمة معا  هو أنســـــــب  أ ف  بما بعده  ما قبل  كما لا يخف 
  فرت  ،    خفرت  إذا كنت ل  خفيرا أي حاميا  كفيلا،   خفرت الرل  ألرت   حفظت :   نهايةقال في ال،  نقضـــــ   الهمزة للســـــلب

الذمام  أخفرت إذا انقضــــت عهده  ذمام   الهمزة في  للإزالة أي أزلت خفاوت   :    ايرفاوة بالكســــر  الضــــم،   ب  إذا اســــتجرت ب 
ألاوه  :   خفره  ب   علي  يخفر  يخفر خفرا:   ل في القاموسلكن قا،     نحوه قال في الصــــ اح  غيره،   كعاــــكيت  إذا أزلت اــــكواه

 ،    منع   أمن 
__________________ 

 .40:   ( سووة البقرة1)
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عن بريد بن  ،  يحيى الحل عن ،  عن النضر بن سويد ،  عن الحسن بن سعيد ،   عن أحمد بن محمد ،    عدة من أص ابناــــــــــ   1
الله ،  عن محمـد بن مســــــــــــــلم،   معـا يـة كـان عـالـما  العلم يتواو   لن يهلـك عـال إلا بقي من   قـال إن عليـا   عن أبي عبـد 

الله  بعده من يعلم علم   .أ  ما ااء 
  

ع التعـديـة بالبـاء بمتي بمعنى نقض العهـد  لا ينفع فيـدل عل  أن م«   انته »    نقض عهـده  غـدوة كـعخفره:    خفر بـ  خفرا  خفووا
لا سـيما عل  نسـخة البصـائر إذ عل  هذه  ،    لا يخف  أن الأنسـب بهذا المقام كون  بمعنى النقض لا الرعاية،   في المقام إلا بتكلف

 كلام الفصــــ اء ل يتعرض لها لكن كثيرا ما وأيت بعض الأبنية المتدا لة في،    فلا تكراو،    النســــخة  كن إولاع الضــــمير إلى الذمة
  لا يبعد سقوط همزة الأفعال من النساخ.،   اللغويون 

 ص ين. :    الحديث الأ ل
الله»  أي جميع علم «  من يعلم علم »    مام السـاب أي زائدا عل  علم السـاب  لكن بعد الإفاضـة عل  و ح الإ«  أ  ما اـاء 

  سيعتي بعضها.،   لئلا يكون علم الآخر أكثر من علم الأ ل كما  ود في الأخباو الكثيرة، 
الله أق  من علم الســـاب :    قي   مل  عل  ما قب  الإمامة إذ  ودت الأخباو الكثيرة ب  المتواترة بأن الإمام في ،    المراد بما اـــاء 

الله كناية عن ما بعد زمان الصـــــاحب  :    قي ،    أ ل إمامت  يعلم جميع علوم الإمام الســـــاب يعني ،  يحتم  أن يكون ما اـــــاء 
  لا يخف  بعده.،    أ  ل يب 
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قال إن العلم   عن أبي لعفر ،   عن زواوة  الفضي ،   عن حريز،   عن حماد بن عيس ،   عن أبي ،    علي بن إبراهيمــــــــــــــ   2
عـال هـذه الأمـة  إنـ  ل يهلـك منـا عـال قف إلا خلفـ  من أهلـ  من   ل يرفع  العلم يتواو   كـان علي    الـذي نزل مع آدم  

الله  .علم مث  علم  أ  ما ااء 
،   عن عبد الحميد الطائي،  عن يحيى الحل ،  عن النضــر بن ســويد ،   عن البرقي،    عن أحمد بن محمد ،  محمد بن يحيىــــــــــــــــ   3

الله عن محمد بن مسلم قال قال أبو لعفر   .إن العلم يتواو   لا  وت عال إلا  ترك من يعلم مث  علم  أ  ما ااء 
عن الفضي  بن يساو قال سمعت أبا ،   عن موس  بن بكر،  عن صفوان ،   عن محمد بن عبد الجباو،  أبو علي الأاعريـــ   4
الله ل يرفع  ما مات عال فذهب   ســـــــنة ألف ن  من الأنبياء  إن العلم الذي نزل مع آدم  يقول إن في علي   عبد 

 .علم   العلم يتواو 
  

 حسن. :    الحديث الثاني
من باب نصر أي أت   «   إلا خلف »   عل  المجهول أيضا«    العلم يتواو »   عل  بناء المجهول أي ل يذهب علم «    ل يرفع »  

  يدل أن ايرليفة لا بد أن يكون من أهل   أقاوب .،  خلف   صاو خليفت 
 لأن  سيعتي بعين  في أ اخر الباب.،     ليس في بعض النس   هو الصواب،    ص ين:    الحديث الثالث 

 ضعيف كالموث .:    الحديث الرابع 
 فكم  جميعها في   ،  لتي اختص ك  منهم بواحد منها عل  الكمالأي طريقتهم  صــــــفاتهم ا«    ســــــنة ألف من الأنبياء» 

  إلى موســـ  في ســـطوت ،    إلى إبراهيم في خلت ،    إلى نوح في عبادت ،  من أواد أن ينظر إلى آدم في علم :  كما قال الن  
 ف ن في  سبعن خصلة من خصال الأنبياء.،    فلينظر إلى علي بن أبي طالب  ،    إلى عيس  في زهده، 
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عن عمر بن أبان قال سمعت أبا ،  عن فضـالة بن أيوب،   عن الحسـن بن سـعيد ،   عن أحمد بن محمد ،   محمد بن يحيىـــــــــــــــ   5
 .ل يرفع  ما مات عال فذهب علم  يقول إن العلم الذي نزل مع آدم   لعفر  
 يدعون    صـــون الثماد قال قال أبو لعفر   عن أبي لعفر  ،   عن علي بن النعمان وفع ،  أحمد عن ،   محمد ـــــــــــــــــ   6

الله   الله عز  ل  جمع لمحمد   النهر العظيم قي  ل   ما النهر العظيم قال وســـــول  الله إن  ســـــنن النبين    العلم الذي أعطاه 
الله   آدم  هلم لرا إلى محمد   من صــــير ذلك كل  عند أمير   قي  ل   ما تلك الســــنن قال علم النبين بأســــره  إن وســــول 

الله الم منن  الله اسمع فعمير الم منن أعلم أم بعض النبين فقال أبو لعفر  ـــــــــــــــ   فقال ل  ول  يا ابن وسـول  وا ما يقول إن 
الله جمع لمحمد     هو يســــــعلني  علم النبين  أن  جمع ذلك كل  عند أمير الم منن  يفتن مســــــامع من يشــــــاء إني حدثت  أن 

 .هو أعلم أم بعض النبينأ
  

 عطف عل  المنفي.«    فذهب علم  »   ص ين :    الحديث ايرامس
 مرفوع. :   الحديث السادس 

ككتاب    الثماد،     الضــــــمير للمخالفن،   الشــــــرب بالجذب كما يفع  الرضــــــيع :    المص،  من باب علم  نصــــــر«    صــــــون » 
أ  ما يظهر في الشـــــتاء  يذهب في ،  أ  ما يبق  في الجلد  هو الأوض الصـــــلبة،   الماء القلي  الذي لا مادة ل :    الثمد بالت ريك

 الغرض تشــــــــــبي  من بمخذ العلم من المخالفن عن أئمتهم بالذي  ص ماءا قليلا مخلوطا بالطن ،    ذكره الفير زآبادي،  الصــــــــــيف
بمن   من بمخذ العلم من أه  البيت  ،    انقطاع  قريبا  كون  مخلوطا بالشــــــب   الشــــــكوك،    الحمع لقلة علمهم  عدم مادة ل 

  قال في الفائ ،  اســـم فع  بمعنى تعال«    هلم»  بع الوحي  الإلهاميشـــرب من نَّر لاو صـــاف عظيم لا ينقطع أبدا لرى من من
 أ  جمع السمع عل  غير قياس كمشاب   ملامن جمع اب   لمحة.،    المسامع جمع المسمع  هو آلة السمع : 
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،   لطائيعن عبد الحميد ا،  عن يحيى الحل ،  عن النضــر بن ســويد ،   عن البرقي،    عن أحمد بن محمد ،  محمد بن يحيىــــــــــــــــ   7
الله عن محمد بن مسلم قال قال أبو لعفر   .إن العلم يتواو  فلا  وت عال إلا ترك من يعلم مث  علم  أ  ما ااء 

الله ،   عن يونس،    عن محمد بن عيس ،    علي بن إبراهيمـــــــ   8 يقول إن العلم   عن الحاو  بن المغيرة قال سمعت أبا عبد 
 .ل يرفع  ما مات عال إلا  قد  و  علم  إن الأوض لا تبق  بغير عال م الذي نزل مع آد

الله بن لندب أن  كتب إلي  الرضا ،  عن عبد العزيز بن المهتدي،   عن أبي ،    علي بن إبراهيمــــ   1 أما بعد ف ن  عن عبد 
الله في خلق  فلما قبض  محمدا   الله في أوض  عندنا علم البلايا  كان أمن   كنا أه  البيت  وثت  فن ن أمناء 

  
 ئ بالهمزة  هو القبيلة. النسبة إلى طي   الطائي ،    ص ين مكرو:    الحديث السابع 

   (1):    الحديث الثامن
 من باب التفعي .«  إلا  قد  و » 

 حسن. :    الحديث الأ ل
الله»  أ  لكونَّم  ،   لع  التخصـــيص بهم لكونَّم أاـــرف«   أنســـاب العرب»   أي عل  علوم   أحكام   معاوف «   فن ن أمناء 

 في ذلك أهم  كان فيهم أ لاد الحرام عاد ا
__________________ 

 ( كذا في النس .1)
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المنايا  أنســـــــاب العرب  مولد الإســـــــلام  إنا لنعرف الرل  إذا وأيناه  قيقة الإ ان  حقيقة النفاق  إن اـــــــيعتنا لمكتوبون بأسمائهم 
الله علينـا  عليهم الميثـاق يرد ن موودنا  يـدخلون مـدخلنـا ليس عل  ملـة الإســــــــــــــلام غيرنا  غيرهم نحن النجبـاء  أسـماء   آبائهم أخـذ 

الله  نحن أ لى الله عز  ل   نحن أ لى الناس بكتاب   النجاة  نحن أفراط الأنبياء  نحن أبناء الأ صياء  نحن المخصوصون في كتاب 
  
،  أي يعلمون ك  من يولد ه   وت عل  الإســـلام أ  عل  الكفر«    مولد الإســـلام»   ا لهم الحرب  قتلوهم نصـــبو  الأئمة 
 أي من يظهر من  ] الإسلام  من يظهر من  [ الكفر.،    أي يعلمون مح  تولد الإسلام  ظهووه:    قي 
  أي عندنا في كتاب كما ســــيعتي«  لمكتوبون »   كذلك«    حقيقة النفاق»  أي الإ ان الواقعي لا الظاهري«   قيقة الإ ان » 
الله علينا  عليهم الميثاق»  أي أخذ علينا العهد بهداية اـــيعتنا  وعايتهم  تكميلهم  عليهم بالإقراو بولايتنا  طاعتنا  وعاية  «   أخذ 

ليس عل  ملـة »  الرفيعـةمن الجنـة  الـدولـات «    يـدخلون مـدخلنـا»  عنـد الحوض  ســــــــــــــائر المواود العـاليـة«   يرد ن موودنا»   حقنـا
 يدل عل  كفر المخالفن.«  الإسلام غيرنا

 النجاة ،   النجباء جمع النجيب  هو الفاضـــ  الكرل الســـخي  الفاضـــ  من ك  حيوان ذكرهما الجزوي«  نحن النجباء النجاة» 
أ  ،   عل  الحوض  دخول الجنـةأي أ لادهم أ  مقـدموهم في الوو د «   نحن إفراط الأنبيـاء»  بضــــــــــــــم النون جمع ناج كهـداة  هـاد

أنا فرطكم :     في الـحديـث،    الفرط بالت ريـك الـذي يتقـدم الواودة:    قـال في النهـايـة،    أ  الـهداة الـذين أخبر الأنبيـاء بهم،    هـداتهم
العلم المســــــــــــــتقيم  الفرط  :    في القـاموس،  اللهم العلـ  لنـا فرطـا أي ألرا يتقـدمنـا حتى نرد عليـ :    منـ  قيـ  للطفـ ،    عل  الحوض
 ما ل يدوك من ،    ما تقـدمك من ألر  عمـ ،    المتقـدم إلى الماء للواحد  الجمع :    بالت ريك،     الجمع أفرط  إفراط،  يقتـدى ب 

 نحن أ لى الناس »    أي بالمدح أ  القرابة أ  الإمامة«     نحن المخصوصون »   أي ك  منا  لد  صي«    نحن أبناء الأ صياء»  الولد 
الله من حيث النســـــــــــــب   لأن أكثره في مدحهم  ذم أعدائهم  الأ لوية بالرســـــــــــــول  ،    أي لفظا  معنى  موودا«   تعالىبكتاب 

  التعلم  القرابة  الص بة المتكروة.
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الله   الله لنا دين  فقال في كتاب  الناس برسـول  ََ لكَُْ   »    نحن الذين اـرع  ينِ ما وَصَِّّ  َِهِ اوُْاً  »   مد يا آل مح«  شَِّرَ مِنَ الدِِ

يْاا إلَِيْكَ  »    قد  صـــــانا بما  صـــــ  ب  نوحا«  َْ َْراهِيَ  وَمُوسِِّّ  وَعِيسِِّّ  »   يا محمد « وَالَّذِي أوَْ يْاا َِهِ إِ فقد علمنا «  وَما وَصَِِّّّ
ينَ  أنَْ أقَِيمُوا ا»    بلغنا علم ما علمنا  اســــــــتودعنا علمهم نحن  وثة أ لي العزم من الرســــــــ  قوُا فِيهِ  »   يا آل محمد « لدِِ « وَلا تتَفَرََّ

الله يا محمد «  ما تدَْعُوهُْ  إلَِيْهِ  »    من أارك بولاية علي«  كََرَُ عَلَ  الْمُشْرِكِينَ  »    كونوا عل  جماعة يلَْدِي  »    من  لاية علي إن 

 .من يجيبك إلى  لاية علي   (1)«  إلَِيْهِ مَنْ ياُِيبُ 
  
ََ لكَُْ   »  رَ ما  »   أ  هم الأصــــــ   العمدة في هذا ايرطاب  بن أن ايرطاب إلى آل محمد  ،  أي بن  أ ضــــــن لكم« شَِِّّ

يْاا إلَِيْكَ  »  أي أمر ب    فظ « وَصَِّّ  َِهِ   َْ للإااوة  ،    كما قال في غيره من أ لي العزم«    صينا»  إنما ل يق :    قي « وَالَّذِي أوَْ
 من   أي اــــــرع لكم من الدين دين نوح  محمد  :   قال البيضــــــا ي،  إلى تأكيد عزم  حتى أن  لا يحتاج إلى التوصــــــية  المبالغة

ينَ  أنَْ أقَِيمُو: »  بقول  المفســـر،    بينهما من أوباب الشـــرائع  هو الأصـــ  المشـــترك فيما بينهم  هو الإ ان بما يجب تصـــديق  « ا الدِِ
الله تعالى كعن  لواب  ما ذلك ،    أ  الرفع عل  الاســـــــتئناف،    محل  النصـــــــب عل  البدل من مفعول اـــــــرع،   الطاعة في أحكام 

 «.  ب »  أ  الجر عل  البدل من هاء،   الشرع
قوُا فِيِّهِ  »  رْعًَِ  » :   فر ع الشــــــــــــــرائع فمختلفـة كمـا قـالأمـا ،   لا  تلفوا في هـذا الأصــــــــــــــ « وَلا تتَفَرََّ ٍِِ جَعلَْاِّا مِاْكُْ  شِِِِِِّّّّّ لِكُِّ

 .(2)«  وَمِاْلاجاً 
يجتلب إلي   الضمير «  اللُ يجَْتََِي إلَِيْهِ مَنْ يشَاءُ  »   من التوحيد «  ما تدَْعُوهُْ  إلَِيْهِ  »    عظم عليهم«  كََرَُ عَلَ  الْمُشْرِكِينَ  »  

من أاـــــرك بولاية علي ف نَّم أاـــــركوا   (3)يقب  إلي  انته   « مَنْ ياُِيبُ  »    بالإواـــــاد  التوفي « دِي إلَِيْهِ  وَيلَْ »  لما يدعوهم أ  للدين
الله. بالله حيث أاركوا مع علي   من ليس خليفة من 

__________________ 
 .13:  ( سووة الشووى1)
 .48:   ( سووة المائدة2)
 ( كذا في النس .3)
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قال قال   عن أبي لعفر  ،  عن عبد الرحمن بن كثير،   عن علي بن الحكم،   عن أحمد بن محمد ،   يىمحمد بن يحــــــــــــــــــــــــــ   2
الله   الله بن آدم  ما من ن  مضـــــ  إلا  ل   صـــــي  كان جميع الأنبياء مائة   إن أ ل  صـــــي كان عل   ل  الأوض وســـــول  هبة 

 إن علي بن أبي طالب كان هبة  نوح  إبراهيم  موس   عيس   محمد  ــــــــ   خمسة أ لو العزمألف ن   عشرين ألف ن  منهم 
 .الله لمحمد   و  علم الأ صياء  علم من كان قبل  أما إن محمدا  و  علم من كان قبل  من الأنبياء  المرسلن

الله  أســـد وســـول   ســـيد الشـــهداء  في  عل  قائمة العرش مكتوب ذهابة العرش علي أمير الم منن فهذه حجتنا عل   حمزة أســـد 
 .من أنكر حقنا  ل د ميراثنا  ما منعنا من الكلام  أمامنا اليقن فعي حجة تكون أبلغ من هذا

  
 ضعيف. :    الحديث الثاني

الله»  الله لمحمد »  هو اــــــــيث «  هبة  الله ل  ،  من آدم أي كان بمنزلة اــــــــيث «  هبة  أ  هو  ،  أ   هب  
الله أ ل أ صياء آدم   أ ل أ صياء محمد    .كما أن هبة 

في زمان  أ  بالنســــــــبة إلى من تقدم  أ   «   ســــــــيد الشــــــــهداء»  من كلام أبي لعفر  «    كان جميع الأنبياء: »   من قول 
 أعلاه.:   ك  ايء  ذهابة:    في النهاية  ن عدا الحسن  أمير الم منن  سائر الأئمة  بالإضافة إلى م

  ما منعنا من الكلام »    أ  لأن المخالفن كانوا معترفن بصدقهم،    لأن مثل  مر ي من طرق المخالفن أيضا«   فهذه حجتنا»  
 المراد  ،   أي الموت أ  العلم بأن  لا يصـيبنا منهم ضـرو عل  ذلك«   إمامنا اليقن»  أي إظهاو إمامتنا  لز م حقنا  بيان فضـلنا« 

أ  من كان مشرفا عل  الموت   وت لا محالة ل لا يتكلم بالح   يصدع ب  في موضع  ،    عل  الأ ل أنَّم بعد الموت يعلمون حقيتنا
الله بـ    مع كونـ  متفقـا عليـ  بيننـا  بن المخـالفن م يـد بأنا نتكلم بـ   أي  ـا ذكرنا أ لا فـ نـ«  فـعي حجـة تكون أبلغ من هـذا»   أمر 

  بأننا عالمون ،   مع كوننا معر فن عند جميع ايرل  بالصدق  الزهد  الووع



18 
 

الله بن محمد ،   عن ســلمة بن ايرطاب،    محمد بن يحيىـــــــــــــــــ   3 الله بن القاســم،    عن عبد  عن  ،   عن زوعة بن محمد ،  عن عبد 
الله المفضـــــــــ  بن عمر قال ق إن ســـــــــليمان  و  دا د  إن محمدا  و  ســـــــــليمان  إنا  وثنا محمدا  إن عندنا علم  ال أبو عبد 

التوواة  الإنجيـ   الزبوو  تبيـان مـا في الألواح قـال قلـت إن هـذا لهو العلم قـال ليس هـذا هو العلم إن العلم الـذي يـحد  يومـا بعـد  
 .يوم  ساعة بعد ساعة

  
،    يحتمــ  أن يكون والعــا إلى الأخير فقف،     من كــان حــالــ  كــذلــك لا يتكلم إلا بالح ،    ح  العلم  اليقن  بالموت  مــا بعــده

،    عدم الد اعي النفســـانية في ذلك نظهر الح   نتفوه ب ،    يحتم  أن يكون المعنى إنا مع خوفنا من خلفاء الجوو  أئمة الضـــلالة
  مبطلن لكنا نســـلك مســـلك أه  الزمان  نتقرب إلى ايرلفاء  أوباب البدع بما فهذه أعظم الحجج عل  صـــدقنا إذ لو كنا كاذبن

 يواف  طباعهم ليرفعونا في الدنيا إلى أعل  المنازل  المراتب.
   (1):    الحديث الثالث 

لَاا عَل   » :  إاــــــاوة إلى قول  تعالى«   إن ســــــليمان  و  دا د»  ِ الَّذِي فَلَِِّّّ مْدُ هَِّ َْ لَيْمانَ عِلْماً وَقالا الْ وَلَ َدْ آتيَْاا داوُدَ وَسُِِّّ

ََ الََّّيْرِ وَ  ُُ عُلِِمْاا مَاَِّْ َِ يا أيَُّلَا الاَّا ِِِ شَِّيْءٍ إِنَّ هذا لَ كَثِيرٍ مِنْ عَِادِهِ الْمُؤْمِاِينَ ، وَوَرِثَ سُِّلَيْمانُ داوُدَ وَقا لُوَ  أوُتِياا مِنْ كُ

ُِ الْمَُِينُ    يحتم  أن يكون التخصــــيص بســــليمان  دا د لأنَّما أعطيا مع النبوة الســــلطنة الظاهرة  كان معهما و ســــة   (2)« الْفَلِّْ
أي العلم «   العلم» :  ذلـك  قـال  أي هـذا أفضــــــــــــــ  عليكم كـعنـ  من صــــــــــــــر فيـ  فنف   «  إن هـذا لهو العلم»   الـدنيـا  الآخرة
 «.   ساعة بعد ساعة،  الذي يحد  يوما بعد يوم»   الذي ينبغي أن يتعجب من  هوالعظيم الكام   

كـان يعلم علم مـا كـان  مـا يكون  جميع    يرد هيهنــا إاــــــــــــــكــال  هو أنـ  قـد دلـت الأخبــاو الكثيرة عل  أن الن   :    أقول
فعي اــــيء  ،   جميع ذلك  هكذا أمير الم منن الحســــن   أن  قد علم جميع ذلك أمير الم منن  كذا علم ،    الشــــرائع  الأحكام

 ؟يبق  بعد ذلك حتى يحد  لهم باللي   النهاو
__________________ 

 ( كذا في النس .1)
 .16:   ( سووة النم 2)
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ف ن ذلك  ،     حفظهاأن العلم ليس ما يحصـــــــــــــ  بالســـــــــــــماع  قراءة الكتب :   ما قي «  الأ ل: »     كن أن يجاب عن  بولوه

الله ســب ان  عل  قلب الم من يوما فيوما  ســاعة فســاعة فيكشــف ب  من الحقائ  ما تطمئن ،   تقليد  إنما العلم ما يفيض من عند 
 الحاصــــــــ  أن ذلك م كد  مقرو لما علم ســــــــابقا يولب مزيد الإ ان  اليقن ،   يتنوو ب  القلب،   ب  النفس  ينشــــــــرح ل  الصــــــــدو

 ب  بغير توسف الملائكة أيضا.،    ف بإفاضة العلم عليهم بغير  اسطة المرسلن  النبين الكرامة  الشر 
 تفاصي  التي عندهم مجملاتها  إن أمكنهم إخراج التفاصي   ا عندهم من أصول العلم  موادة. أن يفيض :  الثاني
فـ ذا ألهموا بـما غير من ذلـك بعـد ،    تمـ  البـداء  التغييرفـ ن فيمـا علموا ســـــــــــــــابقـا مـا يح،    أن يكون مبنيـا عل  البـداء:    الثـالـث

 الإفاضة عل  أو اح من تقدم من الحجج أ  أكد ما علموا بأن  حتمي لا يقب  التغير كان ذلك أقوى علومهم  أارفها.
في جميع النشـــــــــــــــعة أي قبـ     مـا خطر بالبـال  لعلـ  أقوى الولوه  هو أنـ  يلوح من ف ـا ي الأخبـاو الكثيرة أنَّم  :    الرابع 

لهم ترقيات  ،   بعد مفاوقتها الأبدان  عر لها إلى عال القدس،     بعد حلولها فيها،  حلول أو احهم المطهرة في الألســـاد المقدســـة
 غائصــــــــــون في  او أنواو معرفة ذي ،   لا يزالون ســــــــــائر ن عل  معاوج القرب  الوصــــــــــال،  في المعاوف الربانية  دولات الكمال

ف ذا عرفت ذلك ،     بن دولة الربوبية  دولات العبودية منازل لا تحصـــــــــــــ ،   إذ لا غاية لمداوج عرفان   حب   قرب  تعالى،   لالجلا
فلا محالة هم لا يقفون في تلك المرتبة  يحصــــــ  لهم  ،    ف نَّم إذا تعلموا في بد  إمامتهم من الإمام الســــــاب  قدوا من العلوم  المعاوف

 كيف لا يحصـــ  لهم مع حصـــول  لســـائر ايرل  مع نقص قابلياتهم  ،   اعات ز ائد العلوم  الحكم  الترقياتبســـبب مزيد القرب  الط
فيمكن أن يكون هذا هو المراد بما يحصـــــــــ  آنا ففنا  ســـــــــاعة فســـــــــاعة في اللي   ،  بذلك أ لى  أحرى فهم  ،    اســـــــــتعداداتهم

  النهاو.
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عن ضريس الكناسي قال كنت ،   عن اعيب الحداد،  عن صفوان بن يحيى،  باوعن محمد بن عبد الج،   أحمد بن إدويسـ   4
الله   الله   عند أبي عبد  إن دا د  و  علم الأنبياء  إن ســــــــــليمان  و  دا د  إن محمدا    عنده أبو بصــــــــــير فقال أبو عبد 

 إن عندنا صــ ف إبراهيم  ألواح موســ  فقال أبو بصــير إن هذا لهو العلم فقال يا أبا   و  ســليمان  إنا  وثنا محمدا  
 .محمد ليس هذا هو العلم إنما العلم ما يحد  باللي   النهاو يوما بيوم  ساعة بساعة

عن أبي ،    مسكان عن ابن  ،  عن علي بن النعمان ،   عن محمد بن إسماعي ،   عن محمد بن عبد الجباو،   محمد بن يحيىــــــــــــــ   5
الله ،  بصـــير الله عز  ل  ل يعف الأنبياء اـــيئا إلا  قد أعطاه محمدا   عن أبي عبد  قال  قد  قال قال لي يا أبا محمد إن 

الله عز  ل  َْراهِي َ » :    أعط  محمدا جميع ما أعط  الأنبياء  عندنا الص ف التي قال  فِ إِ ُْ  صُ
  

إذ كلمـا عرلوا دولـة من تلـك  ،    أحـد  لوه اســــــــــــــتغفـاوهم  توبتهم في كـ  يوم ســــــــــــــبعن مرة  أكثر من غير ذنـب   لعـ  هـذا
الدولات العالية ير ن الدولة الســابقة  ما  قع فيها من الطاعات  القربات ناقصــة عن تلك الدولة فيســتغفر ن منها  يتوبون إلى  

 هذا اـبي  بما يزعم  الحكماء في ،    من المرتبة التي هم فيها،   ا هو أعل  منهاالله تعالى  يتضـرعون إلي  سـب ان  في الوصـول إلى م
 الأفلاك أن حركتها عل  الد ام للتشبي  بالمبدء تعالى  لا ينتهي ذلك إلى حد.

الله  ا لا يرتضي  من العق   المقال.  هذا ما ح  بالبال  أستغفر 
لا ابن عبد الواحد بن المختاو ،    ضريسا هو ابن عبد الملك بن أعن الثقة  إذ الظاهر أن ،    ص ين عل  الظاهر:    الحديث الرابع 

 المجهول  يحتمل  أيضا. 
الباء  «  يوما بيوم»  كون أاــــــــرف علومهم  أعظمها  أي أفضــــــــ  العلوم كعنَّا من صــــــــرة في  فنف  «  إن هذا هو العلم» 

 للإلصاق أي بعد يوم.
 ص ين. :    الحديث ايرامس

 هذا تأكيد لما سب  لئلا يتوهم أن المراد إعطاء مث  ما«  أعط قال  قد  » 
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 .قلت لعلت فداك هي الألواح قال نعم  (1)«  وَمُوس  
الله بن سـنان ،   عن النضـر بن سـويد ،   عن الحسـن بن سـعيد ،    عن أحمد بن محمد ،   محمد ــــــــــــــــ   6 الله  ،  عن عبد  عن أبي عبد 
الله عز  لـ    كْرِ  » :   أنـ  ســــــــــــــعلـ  عن قول  َوُرِ مِنْ َعَِّْدِ الِّذِِ َْاِّا فِي الزَّ الله   (2)« وَلَ َِّدْ كَتَ مـا الزبوو  مـا الـذكر قـال الـذكر عنـد 

 . الزبوو الذي أنزل عل  دا د  ك  كتاب نزل فهو عند أه  العلم  نحن هم
،   عن أبي ،   عن إبراهيم،   عن أخي  أحمد بن حماد،   بن حماد  عن محمد ،  عن أحمد بن أبي زاهر أ  غيره،   محمد بن يحيىـــ   7

 :  قال قلت ل  عن أبي الحسن الأ ل  
  
 .أي ص ف موس   «  هي الألواح»    أعطاهم

 ص ين. :    الحديث السادس 
كْرِ »  َوُرِ مِنْ َعَْدِ الذِِ َْاا فِي الزَّ  :    في  أقوال:    قال الطبرسي«  وَلَ َدْ كَتَ

معنــاه كتبنــا في الكتــب التي أنزلنــاهــا علي الأنبيــاء من بعــد كتبــ  في الــذكر أي أم الكتــاب  ،    أن الزبوو كتــب الأنبيــاء:    أحــدهــا
 الذي في السماء  هو اللوح المحفوظ.

الـذكر القرآن :   الكتـب المنزلـة بعـد التوواة  الـذكر هو التوواة.  ثالثهـا أن الزبوو زبوو دا د  الـذكر التوواة  قيـ :    ثانيهـا أن الزبوو
  بعد بمعنى قب .

ونَ  »  ُْ الِ هي الأوض المعر فة يرثها  :    قي ،   يعني أوض الجنة يرثها عبادي المطيعون :   قي « أنََّ اأْرَْضَ يرَِثلُا عَِادِيَ الصَِّّ
 يدل علي  أخباو  ،    هم أصــــــــــــــ اب المهدي في آخر الزمان :   قال أبو لعفر  ،  بالفتوح بعد أللاء الكفاو مد  أمة مح

 انته .،   كثيرة  ودت في المهدي  
الله: »  قول  الله تعالى كما قال ســــــــب ان «  الذكر عند   في بالي « وَعِاْدَهُ أُ ُّ الْكِتابِ  »   : أي المراد بالذكر اللوح المحفوظ عند 

الله أن المهدي من  لده  الأئمة من ذويت  يرثون الأوض    ذكر في الزبوو بعد ذكره  ،   أن في بعض الأخباو أن الذكر وســـــــــــول 
  هم الصالحون.

 مجهول. :    الحديث السابع 
__________________ 

 .19:   ( سووة الأعل 1)
 .105:    سووة الأنبياء(  2)
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الله نبيا إلا   لعلت فداك أخبرني عن الن     و  النبين كلهم قال نعم قلت من لدن آدم حتى انته  إلى نفســ  قال ما بعث 
الله قال صـــــدقت  ســـــليمان بن    محمد   دا د كان يفهم منط  أعلم من  قال قلت إن عيســـــ  ابن مرل كان يحيي الموت  بإذن 

الله   َِ  »   يقدو عل  هذه المنازل قال فقال إن سـليمان بن دا د قال للهدهد حن فقده  اـك في أمره الطير  كان وسـول  فَ ا

ً »  حن فقده فغضــــــــب علي  فقال« ما لِيَ لا أرََى الْلُدْهُدَ أَْ  كانَ مِنَ الْغائَِِينَ   ََاَّهُ عَذاَا اَّهُ أوَْ لَيَِتْيِاَيِِ  أَعَُذِِ َْ دِيداً أوَْ أَذَََْ  شَِِِّّّ

 إنما غضـــب لأن  كان يدل  عل  الماء فهذا  هو طائر قد أعطي ما ل يعف ســـليمان  قد كانت الرين  النم     (1)« َسُِِّلَّْانٍ مَُِينٍ  
 رف   إن  الإنس  الجن  الشياطن  المردة ل  طائعن  ل يكن يعرف الماء تحت الهواء  كان الطير يع

  
كعن  لما ل يره ظن أن  حاضــــر  لا يراه لســــاتر  ،    أم منقطعة:   قال البيضــــا ي«  ما لِيَ لا أرََى الْلُدْهُدَ أَْ  كانَ مِنَ الْغائَِِينَ  » 

كعن  يســـعل عن صـــ ة    ؟هو غائبأ فعضـــرب عن ذاك  أخذ يقول،  ذ احتاط فلاح ل  أن  غائب،  ما لي لا أواه:   أ  غيره فقال
ََاَّهُ عَذاَاً شَِّدِيداً  »  ل   ما لاح »  أ  لعل  مع ضــده في قفص،  أ  حيث النم  بمكل ،  كنتف ويشــ   إلقائ  في الشــمس«  أَعَُذِِ

اَّهُ   َْ الأ لن   الحلف في الحقيقة عل  أحد  ،  أي  جة يبن عذوه« أوَْ لَيَِتِْيَاِِي َسُِِّلَّْانٍ مَُِينٍ  »  ليعتبر ب  أبناء لنســـ « أوَْ أَذَََْ
 انته .،  لكن لما اقتض  ذلك  قوع أحد الأموو الثلاثة ثلث المحلوف علي  بعطف  عليهما،    بتقدير عدم الثالث

الله أعط  الهدهد حدة بصـــر يرى الماء  ،    ل يكن يعرف الماء تحت الهواء:  قول   لأنَّم كانوا عل  البســـاط في الهواء  كان 
 أ  المراد بت ت الهواء تحت الأوض.،   كان ل  علم يستدل  ال الهواء عل  كون الماء تحت   أ ،   في المسافة البعيدة

الله :   كما و ى العيااـي بإسـناده قال لأن :  قال  ؟كيف تفقد سـليمان الهدهد من بن الطير:   قال أبو حنيفة لأبي عبد 
الله  !فنظر أبو حنيفة إلى أصــــــ اب  فضــــــ ك،    القاو وةالهدهد يرى الماء في بطن الأوض كما يرى أحدكم الدهن في  قال أبو عبد 

 الذي يرى الماء:   قال ؟ كيف ذلك:   قال  !ظفرت بك لعلت فداك:  قال ؟ما يض كك:  
__________________ 

 .21:   ( سووة النم 1)
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ُِ أَ »  الله يقول في كتاب  يرَِِتْ َِهِ الْجَِا عَتْ َِهِ اأْرَْضُ أوَْ كُلَِِ  َِهِ الْمَوْت  وَلَوْ أنََّ قرُْآااً سُِِّّ  قد  وثنا نحن هذا القرآن   (1)«  وْ قَُِِّ
الله لآيات ما يراد بها أمر   الذي في  ما تسير ب  الجبال  تقطع ب  البلدان  تحيا ب  الموت   نحن نعرف الماء تحت الهواء  إن في كتاب 

الله  ا الله ب  مع ما قد بمذن  الله لنا في أم  إلا أن بمذن   كتب  الماضون لعل  
  

الله    ؟في بطن الأوض لا يرى الف  في التراب حيث بمخذ بعنق  ما علمت أن  إذا نزل القدو أغش  أ يا نعمان :    قال أبو عبد 
 البصر.
 القرآن أ  المبالغة في عناد الكفرة  تصميمهم  المراد من  تعظيم اعن ،    ارط حذف لواب :    قال البيضا ي«  وَلَوْ أنََّ قرُْآااً  » 

 النهـايـة في التـذكير  الإنـذاو  لـما ،    لأنـ  الغـايـة في الإعجـاز،    أي  لو أن كتـابا زعزعـت بـ  الجبـال عن مقـاوهـا لكـان هـذا القرآن ،  
لْاا إلَِيْلُِ  الْمَلائكََِِ  : »   آمنوا ب  كقول  يا محمد إن سرك أن نتبعك فسير بقرآنك :    قريشا قالوا إن :    قي ،   الآية  (2)« وَلَوْ أاََّاا ازََّ

أ  ابعث لنا ب  قصــي ،  أ  ســخر لنا الرين لنركبها  نتجر إلى الشــام،    الجبال عن مكة حتى تتســع لنا فنتخذ فيها بســاتن  قطائع 
  عل  هذا فتقطيع الأوض قطعها بالسير.،   فنزلت،   بن كلاب  غيره من آبائنا ليكلمونا فيك

منِ  : »   الجواب متقدم  هو قول  :   قي  ْْ »    خاصـــــــة لااـــــــتمال« كُلَِِ   »   تذكير،   ما بينهما اعتراض«  وَهُْ  يكَْفرُُونَ َِالرَّ
 انته .،   عل  المذكر الحقيقي«  الْمَوْت  
لقرآن الذي اـعن    حاصـ  الكلام أنا إذا عرفنا ا،   تقطيع الأوض عل  قطعها بطي الأوض في مسـافة قليلة حم  :    أقول

  كان سليمان يخف  علي  ما يعلم  طير فن ن أعلم من   من غيره.،   هذا فلا يخف  علينا ايء
من أن الغرض من ذكر قصــة ســليمان أن  إذا لاز أن يخف  عل  ســليمان ما ل يخف عل  طير فعي اســتبعاد في أن :     ما قي 

  وكاكت .فلا يخف  بعده  ،   يخف  علي  ما ل يخف علينا
الله العظام إذا قرأناها لحصول«  ما يراد بها أمر»   أي في القرآن أسماء من أسماء 

__________________ 
 .31:   ( سووة الرعد1)
 .111:   ( سووة الأنعام2)
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الله يقول ماءِ وَاأْرَْضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مَُِينٍ  » :   الكتاب إن  ٍِ فِي السَِّّ ثُ َّ أوَْرَثْاَا الْكِتابَ الَّذِينَ »   ذ قال  (1)« وَما مِنْ غائََِ

الله عز  ل   أ وثنا هذا الذي في  تبيان ك  ايء  (2)«  اصََّْفَيْاا مِنْ عَِادِاا   .فن ن الذين اصطفانا 

عن هشام بن الحكم في حديث بري  أن  لما لاء مع  ،   عن يونس،   عن الحسن بن إبراهيم،   عن أبي ،    علي بن إبراهيمــــــــــــ   1
الله    فلقي أبا الحسن  إلى أبي عبد 

  
الله تعالى الله سائر الأنبياء،   أمر يحص  ذلك الأمر بإذن  الله لنا في القرآن ،    هذه مضافة إلى ما أعطاه  ،  ف نا  وثناها أيضا  كتبها 

 للوح عل  بعد. يحتم  ا،  فالمراد بأم الكتاب القرآن 
ماءِ وَاأْرَْضِ  »  ٍِ فِي السَِّّ  التاء فيهما للمبالغة كما في ،   هما من الصــفات الغالبة،   أي خافية فيهما:   قي «  وَما مِنْ غائََِ
فسـره  هو    ،   فسـره أكثر المفسـرين باللوح« إِلاَّ فِي كِتابٍ مَُِينٍ  ة »  أ  اسمان لما يغيب  يخف  كالتاء في عاقبة  عافي،   الر اية
ذ استدل أيضا عل  كون علم « أوَْرَثْاَا الْكِتابَ  : »  بقول  سب ان    استدل عل  كون القرآن  علم  عند الأئمة ،   بالقرآن 

يْءٍ  : »  ك  اـــــــيء في القرآن بقول  تعالى ِِِ شَِِِّّّ َْياااً لِكُ لْاا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِ ثنا هذا الذي في  تبيان ك   أ و : »  حيث قال« وَازََّ
 «.  ايء

 مجهول. :   الحديث الأ ل
  في توحيد الصد ق  بعض نس ،   مصغر إبراهيم كما في القاموس«    بري » 

__________________ 
 .75:   ( سووة النم 1)
 .32:   ( سووة فاطر2)
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 :   لبري   ف ك  ل  هشام الحكاية فلما فرغ قال أبو الحسن   موس  بن لعفر 
  
 «.  بريهة»   الكتاب

مكث لاثلي  في قد ،    بريهة:  و ى الصــــــــــد ق بإســــــــــناده عن هشــــــــــام بن الحكم عن لاثلي  من لثالقة النصــــــــــاوى يقال ل 
 قال،    يعرف المسـين بصـفات   دلائل   آيات ،    كان يطلب الإسـلام  يطلب من يحتج علي   ن يقرأ كتب ،  النصـرانية سـبعن سـنة

لو ل يكن في دين  :  حتى افتخرت ب  النصـــــــاوى  قالت،   عرف بذلك حتى ااـــــــتهر في النصـــــــاوى  المســـــــلمن  اليهود  المجوس: 
 كان يســــــر إليها ،   كانت ل  امرأة  دم  طال مكثها مع ،    كان طالبا لل وق الإســــــلام مع ذلك،   ة لألزأناالنصــــــرانية إلا بريه

فعرفت ذلك من  فضـرب بريهة الأمر ظهر البطن  أقب  يسـعل عن أئمة المسـلمن  عن :   قال،  ضـعف النصـرانية  ضـعف حجتها
لو كانت أئمتكم حقا لكان  :   قال،    لا يجد عند القوم اــــــــــيئا كان يســــــــــتقر  فرقة  ،   صــــــــــل ائهم  علمائهم  أه  الحج  منهم

 فوصفت ل  الشيعة   صفت ل  هشام بن الحكم.،   عندكم بعض الح 
 بينما أنا عل  دكاني عل  باب الكرخ لالس  عندي قوم يقرء ن عل  القرآن:    فقال لي هشــــام:   فقال يونس بن عبد الرحمن

   الجاثلي  الأكبر فيهم بريهة   (1)عليهم السـواو  البرانس  ،   بن القسـيسـن إلى غيرهم من مائة ول ف ذا أنا بفوج النصـاوى مع  ما  ، 
،   فقامت الأســـاقفة  الرهابنة عل  عقبهم  عل  وه ســـهم برانســـهم،    لع  لبريهة كرســـي فجلس علي ،   حتى بركوا حول دكاني، 

 قد لئت أناظرك  ،   كلام إلا  قد ناظرت  بالنصــرانية فما عندهم اــيءما بقي في المســلمن أحد  ن يذكر بالعلم بال:    فقال بريهة
  يا بريهة إن كنت تريد مني آيات كفيات المســين فليس أنا بالمســين  لا مثل   لا أداني  :  فضــ ك هشــام  قال:   قال  في الإســلام.

بني الكلام  الوصــــف ذ ســــعل هشــــاما عن فععج،    قال بريهة،   آيات  ظاهرة  علامات  قائمة،   مرتفعة  (2)ذاك و ح طيبة خميصــــة  ، 
  ،    سعل  هشام عن مسائ  من دين النصرانية عجز عن لوابها  تحير فيها،  مسائ   ألاب 

__________________ 
 قلنسوة طويلة كانت تلبس في صدو الإسلام.:   ( البرنس1)
 ( أي خالية من الرذائ   الكد وات.2)
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  افترقوا  هم يتمنون أن لا يكونوا وأ ا هشاما  لا أص اب .ندم النصاوى عن المجيء إلي  

ف ك  لها الكلام   ؟ما لي أواك مهتما مغتما:   فقالت امرأت  التي  دم ،  فرلع بريهة مغتما مهتما حتى صـــــاو إلى منزل :   قال
فقالت  ،   ب  عل  الح :   يهةقال بر  ؟ يحك تريد أن تكون عل  ح  أ  عل  باط :   فقالت لبريهة،    الذي كان بين   بن هشـــــام

 ف ن اللجالة اك  الشك ا م  أهل  في الناو.،   أينما  لدت الح  فم  إلي   إياك  اللجالة:   ل 
لك من أ يا هشـــام:   فقال،  قال فغدا علي   ليس مع  أحد من أصـــ اب ،  فصـــوب قولها  عزم عل  الغد  عل  هشـــام:   قال

  ؟ في نســب  أ  في دين :  قال هشــام ؟ ما صــفت :  قال،    نعم يا بريهة:  قال هشــام ؟بطاعت تصــدو عن وأي   ترلع إلى قول   تدين 
ك  من نازع  في ،   أما النســــب خير الأنســــاب وأس العرب  صــــفوة قريا  فاضــــ  بني هااــــم:    قال هشــــام،   فيهما جميعا:   قال

 ســــيدهم   (1)ني هااــــم خاصــــتهم  دي نهم  لأن قريشــــا أفضــــ  العرب  بنو هااــــم أفضــــ  قريا  أفضــــ  ب،   نســــب   لده أفضــــ  من 
  ؟ اــرائع  أ  صــفة بدن   طهاوت :  قال هشــام،    فصــف دين :    هذا من  لد الســيد قال،   كذلك  لد الســيد أفضــ  من  لد غيره

 ما استودع من العلم فلا  ،     اجاع فلا يجبن،   سخي فلا يبخ ،    معصوم فلا يعصي:   قال هشام،   صفة بدن   طهاوت :   قال
،    ينصـــــف عند الظلم،    يحلم عند الغضـــــب،   من عترة الأنبياء  لامع علم الأنبياء،  قائم بما فرض علي ،     حافظ للدين،   يجه

يعم  بالكتاب  يحد   ،   لا يســــــــــــــلك اــــــــــــــططا في عد ه  لا  نع إفادة  لي ،   يعن عند الرضــــــــــــــا  ينصــــــــــــــف من الولي  العد 
يفتي في ك  ســنة  يجلو ،   ل يجه  مســعلة،   ل تنقض ل  حجة،  الأئمة الأصــفياءيحكي قول ،   بالأعجوبات. من أه  الطهاوات

 ك  مدلهمة.
،     الوصــف قائم بوصــف ،    إلا أن الشــخص بائن عن اــخصــ ،    صــفت المســين في صــفات   أثبت   جج   آيات :   قال بريهة

 قال هشام،  ف ن يصدق الوصف ن من بالشخص
__________________ 

 صاحب الدين.ـ   بتشديد الياءـ   ( الدين1)
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يقرأ  يا بري  كيف علمك بكتابك قال أنا ب  عال ذ قال كيف ثقتك بتع يل  قال ما أ ثقني بعلمي في  قال فابتدأ أبو الحسـن 
 .مع   الإنجي  فقال بري  إياك كنت أطلب منذ خمسن سنة أ  مثلك قال ففمن بري   حسن إ ان   آمنت المرأة التي كانت

الله   ف ك  ل  هشام الكلام الذي فدخ  هشام  بري   المرأة عل  أبي عبد 
  

 .(1) إن تتبع الح  لا ت ن ب ،   إن ت من تراد 
الله عل  أ ل خلق  إلا أن أقامها عل   ســــــــــــــف خلق   آخر خلق :  ذ قال هشــــــــــــــام فلا تبط   ،    يا بريهة ما من حجة أقامها 

 هذه صــــــفة الحكماء ،     أقرب  من الصــــــدق،  ما أاــــــب  هذا بالح :    قال بريهة،    لا تذهب الســــــنن،     لا تذهب المل،  الحجج
الله ،   فاوتحلا حتى أتيا المدينة  المرأة معهما،   نعم:  قال هشــام،    يقيمون من الحجة ما ينفون ب  الشــبهة   هما يريدان أبا عبد 

  ؟ يا بريهة كيف علمك بكتابك:  ف ك  ل  هشـام الحكاية فلما فرغ قال موسـ  بن لعفر    فلقيا موسـ  بن لعفر  ، 
،  بقراءة الإنجي   فابتدأ موســـــ  بن لعفر :   قال،   ما أ ثقني بعلمي ب :   قال  ؟كيف ثقتك بتع يل :   قال،    أنا ب  عال:   قال

 ســـــاق  ،    إياك كنت أطلب:     ما قرأ هذه القراءة إلا المســـــين ذ قال بريهة،    المســـــين لقد كان المســـــين يقرأها هكذا:   قال بريهة
 الحديث مث  ما في المتن إلى آخره.

الله  :    ذ قـال الله    فلزم بريهـة أبا عبـد  ،    ات في زمـانـ حتى مـ  ذ لزم موســــــــــــــ  بن لعفر  ،    حتى مـات أبو عبـد 
الله علي :   قال،   فغســـــل  بيده  كفن  بيده  لحده بيده فتمنى أكثر أصـــــ اب  :   قال،   هذا حواوي من حواويي المســـــين يعرف ح  

 أن يكونوا مثل .
أي كيف اعتمادك عل   «   كيف ثقتك بتع يل »    تقدل الظرف لإفادة الحصـــــــــــر الدال عل  كمال العلم ب ،  أنا ب  عال:   قول 
أي كنت  «  أ  مثلك»   صــــيغة تعجب أي أنا  اث   ثوقا بمما بما أعرف من تأ يل «   ما أ ثقني»  ك في تأ يل   العلم بمعاني نفســــ

 أطلبك أ  من
__________________ 

 الملامة.:   ( التعنيب1)
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الله   لرى بن أبي الحسن موس   يًَِّ َعَْلُِّلا مِنْ َعَْضٍ وَاللُ سَِّمِي ع عَلِي ع  » :   بن بري  فقال أبو عبد  فقال بري   « ذرُِِ
الله لا يجعـ  حجـة   أنى لكم التوواة  الإنجيـ   كتـب الأنبيـاء قـال هي عنـدنا  واثـة من عنـدهم نقرههـا كمـا قرء هـا  نقولـها كمـا قـالوا إن 

 .فيقول لا أدويفي أوض  يسعل عن ايء 
عن مفض  بن عمر ،   عن محمد بن سنان ،   عن بكر بن صالح،  عن سه  بن زياد،   علي بن محمد  محمد بن الحسنــــــــــــ   2

الله   نحن نريد الإذن علي  فســــــمعناه يتكلم بكلام ليس بالعربية فتوهمنا أن  بالســــــريانية ذ بك  فبكينا   قال أتينا باب أبي عبد 
 لبكائ 

  
  كون الترديد من الرا ي بعيد.،     يحتم  أن يكون أ  بمعنى الوا ،  ون مثلكيك

لا مِنْ َعَْضٍ  »  يًَِّ َعَْلُِِّّ َِ عِمْرانَ عَلَ  الْعالمَِينَ  : »   قبل :  أقول«  ذرُِِ َْراهِيَ  وَآ َِ إِ ََّف  آدََ  وَاوُْاً وَآ    « إِنَّ اللَ اصِِّّْ
أ  علم بعضــــــــهم من ،   أي إنَّم ذوية  احدة متشــــــــعبة بعضــــــــها من بعض،   نوح  حال أ  بدل من الآلن أ  منهما  من«   ذوية» 

 لرفع اســتبعاد كون  في عنفوان اــباب  عالما بتلك   الآية مصــدقا لحال موســ    علومهم  كمالاتهم متشــابهة فقرأ ،  بعض
مِي ع  »    لا يخف  ما في ،   أي ألزموهم  اطلبوهم،   ذوية هنا منصـــــــوب عل  الإغراء:   قد يقال،  العلوم الغريبة الكاملة « وَاللُ سَِِّّ

أي من أين «  أنى لكم التوواة»  بصــــــــــــــفاتهم  نياتهم  قابليتهم فيختاو للإمامة  ايرلافة من يســــــــــــــت قهما« عَلِي ع  »  لأقوال الناس
أي «    نقولـها كمـا قـالوا»    بلهجتهم  لغتهمأ   ،    أي من غير تحريف  زيادة  نقص«   نقرههـا كمـا قرء هـا»   حصــــــــــــــ  لكم التوواة
 نعت لحجة.«   يسعل عن ايء»   نفسرها كما فسر ا

 ضعيف. :    الحديث الثاني
هو من أنبياء بني إســــرائي  من  لد هاو ن بن عمران ابن  :    قي ،    اختلف في اليعس فقي  هو إدويس،   أي ظننا«   فتوهمنا» 

إن اليعس :    قي ،   المفســـــــرين قالوا إن  بعث حزقي  لما عظمت الأحدا  في بني إســـــــرائي عم اليســـــــع  هو قول ابن عباس  أكثر 
  ذكر  هب أن  ذ  الكف .،    يجتمعان في ك  يوم عرفة بعرفات،    صاحب البراوي  ايرضر صاحب الجزائر



29 
 

الله أتيناك نريد الإذن عليك فســــــــــــــمعن اك تتكلم بكلام ليس بالعربية ذ خرج إلينا الغلام فعذن لنا فدخلنا علي  فقلت أصــــــــــــــل ك 
فقلت كما كان يقول   فتوهمنا أن  بالســريانية ذ بكيت فبكينا لبكاءك قال نعم ذكرت إلياس الن   كان من عباد أنبياء بني إســرائي 

الله ما وأينا قســـا ال كان يقول في  لا لاثليقا أفصـــن لهجة من  ب  ذ فســـره لنا بالعربية فق في ســـجوده ذ اندفع في  بالســـريانية فلا  
تراك معـذبي  قـد التنبـت لـك أ  تراك معـذبي  قـد عفرت لـك في التراب  لهيأ  تراك معـذبي  قـد أظمـعت لـك هوالريأ  ســــــــــــــجوده

 المعاصي أتراك معذبي  قد أسهرت لك ليلي
  
في الحديث أفاض  الفرس   اندفع :    الفير زآباديــــ    قال،  في البصائر  غيره أن هذا الدعاء  هذه القصة لإلياس  :    أقول

بفتن الثاء المثلثة وئيس  «   لاثلي : »   قال،    بالفتن وئيس النصــــــاوى في العلم كالقســــــيس«   القس: »   قال،   أســــــرع في ســــــيره
ذ الأســــقف يكون في ك  ،    تحت يده  (1) يكون تحت يد بطري  أنطاكية ذ المطران ،   للنصــــاوى في بلاد الإســــلام بمدينة الســــلام

 انته .،    هو الذي يحل   سف وأس  لازما للبيعة،  ذ القسيس ذ الشماس،   تحت المطران بلد من 
«   ب »     ل   «  من »     ضمير،    الرل  بفتن اللام  سكون الهاء  فت ها لغت  التي لب  عليها  اعتادها في التكلم  لهجة
نصـــــــــــف النهاو عند «  الهالرة: »    في القاموس،   أظمع غيره،   ظمئ بالهمزة كعلم إذا عطا أاـــــــــــد العطا:     يقال،  للكلام

 انته .،   لأن الناس يسكنون في بيوتهم كعنَّم قد تهالر ا من ادة الحر،  أ  من عند ز الها إلى العصر،   ز ال الشمس مع الظهر
،   ي أظمعت نفســــــي  هوالريأ  المفعول مقدو أ،   صــــــام نَّاوه:  كقولهم،     نســــــبة الإظماء إلى الهوالر عل  الإســــــناد المجازي

 عفره في التراب يعفره عفرا ،   العفر بالت ريك التراب:    في الصـــــــــ اح،    الأ ل أظهر  كذا القول في نســـــــــبة الإســـــــــهاو إلى اللي 
 انته .،     عفره تعفيرا أي مرغ 

__________________ 
اليونانية  معناها المدينة الأم لأن كرســـــ  المطران يكون  «    ميتريبوليتس»   مقتطعة من لفظةوئيس الكهنة  هو فوق الأســـــقف  د ن البطري   هي  :   ( المطران1)

 عادة في مدينة أ  قصبة.
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الله إلي  أن اوفع وأســـــك ف ني غير معذبك قال فقال إن قلت لا أعذبك ذ عذبتني ما ذا لســـــت عبدك  أنت وبي  أ  قال فع ح  
الله إلي  أن اوفع وأسك ف ني غير  . معذبك إني إذا  عدت  عدا  فيت ب قال فع ح  

 عن لابر قال سمعت أبا لعفر  ،    عن عمر  بن أبي المقدام،  عن ابن محبوب،    عن أحمد بن محمد ،    محمد بن يحيىـــــ    1
 ع القرآن يقول ما ادع  أحد من الناس أن  جم

  
لوز أن يكون  عده تعالى مشـر طا بشـرط فتضـرع ليعلم    لعل   ،    أي أي اـيء يكون ينافي عدلك«   ذ عذبتني ما ذا» 

  إن كان خلاف المشهوو.،    مع أن  يحتم  أن يكون  لوب الوفاء بالوعد ارعيا لا عقليا يقبن ترك ،   أن  غير مشر ط ب  مطل 

  المراد بكما أنزل،     المراد بالقرآن كل  ألفاظ   حر ف  جميعا   أي غير الأئمة «    ما ادع  أحد»   مختلف في  الحديث الأ ل
 كما ،    زعموا أن القرآن ما في المصاحف المشهووة هذا ود عل  قوم  ،   ترتيب   إعراب   حركات   سكنات   حد د الآي  السوو،  

فذهب الصد ق ابن بابوي   جماعة إلى أن القرآن ل يتغير عما أنزل  ل ،     اختلف أص ابنا في ذلك،    قرأه القراء السبعة  أضرابهم
الله و حهما  جماعة إلى أن جميع القرآن عند الأ،   ينقص من  ايء   ما في ،   ئمة  ذهب الكليني  الشي  المفيد قدس 
الله علي  كما أنزل بعد الرسول ،    المصاحف بعض    أخرج إلى الص ابة المنافقن فلم يقبلوا من    جمع أمير الم منن صلوات 

  هم قصد ا لجمع  في زمن عمر  عثمان،  
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الله تعالى  . الأئمة من بعده    إلا علي بن أبي طالب  كل  كما أنزل إلا كذاب  ما جمع   حفظ  كما نزل  
  

 كما سيعتي تفصيل  في كتاب القرآن.
الله  تنزيل  الله و ح  في لواب المســائ  الســر ية أن الذي بن الدفتن من القرآن جميع  كلام  ،    قال اــيخنا الســديد المفيد و ح 

الله تعالى قرآنا عند المســت فظ للشــريعة المســتودع للأحكام،   جمهوو المنزل ليس في  اــيء من كلام البشــر  هو  ،    الباقي  ا أنزل  
منها قصــــووه ،  الأســــباب دعت  إلى ذلك،   إن كان الذي جمع ما بن الدفتن الآن ل يجعل  في جملة ما جمع ،   ل يضــــع من  اــــيء
القرآن    قد جمع أمير الم منن ،    منها ما تعمد إخرال  عن ،    منها ما عمد بنفي ،    منها ما اـــــك في ،  عن معرفة بعضـــــ 

فقدم المكي عل  المدني  المنســـوخ عل  الناســـ    ضـــع ك  اـــيء من  ،   المنزل من أ ل  إلى آخره  ألف   ســـب ما  لب من تأليف 
الله لو قر  ا:  فلذلك قال لعفر بن محمد الصـــادق ،   في موضـــع  لقرآن كما أنزل لألفيتمونا في  مســـمن كما سمي من أما  
أنَّم أمر ا بقراءة ما بن الدفتن  أن لا نعتداه إلى   غير أن ايربر قد صن عن أئمتنا :    ساق الكلام إلى أن قال،    كان قبلنا

الله  جمع  أمير الم منن ،  زيادة في   لا نقصـــــــــان من  حتى يقوم القائم    إنما نَّونا عن ،  فيقرأ الناس القرآن عل  ما أنزل 
،    إنـما لـاءت بـها الآحـاد،    لأنـَّا ل تأت عل  التواتر،    قراءة مـا  ودت بـ  الأخبـاو من أحرف تزيـد عل  الثـابـت في المصــــــــــــــ ف

الدفتن غرو بنفس  من أه  ايرلاف  أغرى ب  الجباوين ـــــــــــ   ف ما بن لأن  متى قرأ الإنسان بما يخال،    الواحد قد يغلف فيما ينقل 
 انته .،    عن قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بن الدفتن لما ذكرناه  عرض نفس  للهلاك فمنعونا 

،   ا منتشـــــــــرا عند الناس العق  يحكم بأن  إذ كان القرآن متفرق،    الأخباو من طري  ايراصـــــــــة  العامة في النقص  التغيير متواترة
لكن لا ويب في أن الناس مكلفون بالعم  بما في ،    تصـــــــدي غير المعصـــــــوم لجمع   تنع عادة أن يكون جمع  كاملا موافقا للواقع 

يدل عل   أكثر أخباو هذا الباب  ا    هذا معلوم متواتر من طري  أه  البيت  ،   المصاحف  تلا ت  حتى يظهر القائم  
 النقص  التغيير  سيعتي كثير منها في الأبواب
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عن أبي ،   عن لابر،   عن المنخ ،  عن عماو بن مر ان ،  عن محمد بن سنان ،   عن محمد بن الحسن،   محمد بن الحسنــ   2
 .أن  قال ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كل  ظاهره  باطن  غير الأ صياء لعفر  
الله بن أبي هااــــم ،   عن القاســــم بن الربيع ،   عن ســــه  بن زياد،   علي بن محمد  محمد بن الحســــنـــــــــــــــــــ   3 عن عبيد بن عبد 

يقول إن من علم ما أ تينا تفســــــــير القرآن    عن ســــــــلمة بن محرز قال سمعت أبا لعفر ،    عن عمر  بن مصــــــــعب،   الصــــــــيرفي
الله بقوم خيرا أسمعهم  لو أسمع من ل يســـــمع لولى معرضـــــا كعن ل يســـــمع ذ أمســـــك  أحكام   علم تغيير الزمان  حدثان  إذا أو  اد 
 هنيئة ذ قال  لو  لدنا أ عية أ  مستراحا

  
الله تعالى.،  الآتية لا سيما في كتاب القرآن    سنشبع القول في  هناك إنشاء 

 ضعيف.   الحديث الثاني
  وبما يقرأ منخ  بسكون النون   فيف ايراء.،    بضم الميم  فتن النون  تشديد المعجمة المفتوحة  المنخ 

 بالباطن ما ســــــــقف أ  بالظاهر المعاني الظاهرة  بالباطن  ،    أ  بالأ ل ما في المصــــــــاحف،   المراد بظاهره ألفاظ   بباطن  معاني 
  الأ ل أظهر.  المعاني الكامنة التي لا يعلمها إلا الأئمة  

 ضعيف   الحديث الثالث 
  أي إن من العلوم اللازمـة للإمـامـة ،   أي  ـا أ تينـا من العلم  يحتمـ  أن يكون المراد  ـا أ تينـا الإمـامـة«    إن من علم مـا أ تينـا»  
  حدثان:   قاموس في ال،    المراد الأحكام ايرمســـــة أ  بالكســـــر أي ضـــــبط   إتقان ،   بالفتن  صـــــيص بعد التعميم«    أحكام » 

 أي حواد  الدهر  نوازل .«    انته »  نوبة  أحداث :    من الدهر،    أ ل   ابتداهه:   الأمر بالكسر
 قد مر تمام القول ،   لو أسمع ظاهرا من ل يسـمع باطنا لولي معرضـا كان ل يسـمع ظاهرا،  أي بمسـامعهم الباطنة«  أسمعهم» 

جمع  عاء    الأ عية،   أي سـاعة يسـيرة كما في المغرب«   هنيئة»   أي عن الكلام«    ذ أمسـك»  في  في باب فضـ  الإمام  صـفات 
 أي من ل يكن قابلا«  أ  مستراحا»  حافظة لها،   بالكسر  المد أي قلوبا كاتمة للإسراو
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 «.وَاللُ الْمُسْتعَانُ »  لقلنا
الله الم منعن أبي ،   عن محمد بن عيس ،   عن محمد بن الحسن،  محمد بن يحيىــــــــــ   4 عن عبد الأعل  مولى آل سام ،  عبد 

الله   الله من أ ل  إلى آخره كعن  في كفي في  خبر الســــــماء  خبر الأوض  خبر   قال سمعت أبا عبد  الله إني لأعلم كتاب  يقول  
الله عز  ل  في  تبيان ك  ايء  .ما كان  خبر ما هو كائن قال 

عن أبي عبد ،  عن عبد الرحمن بن كثير،   عن علي بن حسان ،   عن ايرشاب،   أبي زاهرعن أحمد بن ،  محمد بن يحيىــــــــــــــ   5
َِ الَّذِي عِاْدَهُ عِلْ ع مِنَ الْكِتابِ »   قال  الله    قا

  
 لفهم الأسراو  حفظها كما ينبغي لكن لا يغشيها  لا يذيعها  لا يترتب ضرو عل  اطلاع  عليها فيسترين النفس بذلك.

 ضعيف. :    الرابع   الحديث
الله»   أي يــدي مبــالغــة في «    كــعنــ  في كف »    أي لفظــ   معنــاه من أ لــ  إلى آخره أي كلــ  بترتيــب نز لــ «    إني لأعلم كتــاب 

إلى غير  ،  من أحوال الأفلاك  حركاتها  حالات الملائكة  دولاتها  حركات الكواكب  مداواتها«   في  خبر الســــماء»   الإحاطة ب 
 مــا في ،    من لوهرهــا  طبقــاتهــا  مقــداوهــا«     خبر الأوض»    الأموو الكــائنــة في العلويات  المنــافع المتعلقــة بالفلكيــاتذلــك من  

  من أخباو السـابقن  أحوال اللاحقن «   خبر ما كان  خبر ما هو كائن»  ألوافها  معادنَّا  نباتها  يحتم  شمول  لجميع العناصـر
لْاا عَلَيْكَ الْكِتابَ   » الذي في المصـــ ف في ســـووة الن «   في  تبيان ك  اـــيء»    الآخرة   أخباو جميع الحواد  من الدنيا،  وَازََّ

ِِِ شَيْءٍ  َْياااً لِكُ   الظاهر أن  من تص يف النساخ  الر اة.،   أ  نق  بالمعنى،   كذلك  في تم  أن يكون في قراءتهم    (1)«  تِ
 ضعيف. :    الحديث ايرامس

َِ الَّ »  أ  ايرضــــــــر أ   ،  هو آصــــــــف بن برخيا  زيره:    أي آصــــــــف بن برخيا  قال البيضــــــــا ي« ذِي عِاْدَهُ عِلْ ع مِنَ الْكِتابِ  قا
الله ب   أن هذه الكرامة كانت  ،   أ  ســـــــليمان نفســـــــ   يكون التعبير عن  بذلك للدلالة عل  اـــــــرف العلم،   لبرئي  أ  ملك أيده 

 ،    بسبب 
__________________ 

 .89:   ن  ( سووة ال1)
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َِ أنَْ يرَْتدََّ إلَِيْكَ ََّرْفكَُ  َْ الله    (1)« أاََا آتِيكَ َِهِ قَ الله علم  قال ففرج أبو عبد  بن أصــابع  فوضــعها في صــدوه ذ قال  عندنا  
 .الكتاب كل 

،    عن ابن أذينة،  ابن أبي عميرعن ،   عن محمد بن الحسن عمن ذكره جميعا،   عن أبي   محمد بن يحيى،   علي بن إبراهيمـــ   6
ِْ كَف  َِاللهِ شَلِيداً ََيْاِي وَََيْاكَُْ  وَمَنْ عِاْدَهُ عِلُْ  الْكِتابِ »  عن بريد بن معا ية قال قلت لأبي لعفر   قال إيانا عنى  (2)«  قُ

  
َِ أنَْ يرَْتدََّ إلَِيْكَ ََّرْفكَُ  »    ايرطاب في َْ «    آتيك»  عل  الاحتمال الأخير للعفريت  عل  غيره لســـليمان « أاََا آتِيكَ َِهِ قَ

 لما كان الناظر يوصــــف بإوســــال الطرف  صــــف برد  ،   فوضــــع موضــــع ،  تحريك الجفن للنظر:    الطرف،  يحتم  الفعلية  الاسمية
 هذا غاية في ،   عراــــها بن يديك المعنى أنك ترســــ  طرفك نحو اــــيء فقب  أن ترده أحضــــر  ،   ]  الطرف [ بالاوتداد،   الطرف

 الإسراع  مث  في .
 لنس الكتب المنزلة أ  اللوح.  المراد بالكتاب:   قال
 احتمـال اللوح في ،  فـالمراد عنـدنا علم جميع الكتـب،     يحتمـ  الجنس أيضــــــــــــــا،    ظـاهر ايربر أن المراد بالكتـاب القرآن :    أقول

 أ  مجر و  الضمير للكتاب.،  إما مرفوع  الضمير للعلم«  كل »    غاية البعد  
 حسن كالص ين. :   الحديث السادس 

ِْ كَف  َِاللهِ شَِّلِيداً »    :  صـدو الآية هكذا« وَمَنْ عِاْدَهُ عِلُْ  الْكِتابِ  »  ُِ الَّذِينَ كَفرَُوا لسَِّْتَ مُرْسَِّلاً قُ الله  «  يَ وُ أي كف  
 «.وَمَنْ عِاْدَهُ عِلُْ  الْكِتابِ »   بما أظهر من الآيات  أبان من الدلائ  عل  نبوتي«  ََيْاِي وَََيْاكَُْ  »  ااهدا

الله«   أحدها: »   قال الطبرســـــــــي قي  في  أقوال الله بن ســـــــــلام «  اني الث»   أن  هو  أن المراد ب  م منوا أه  الكتاب منهم عبد 
  ي يد ذلك ما و ي عن الشــع  أن  قال،    أن المراد ب  علي بن أبي طالب  أئمة الهدى  «   الثالث»    ســلمان  تميم الداوي

الله  :  الله بعد ن     و ى عاصم،  ب  من علي بن أبي طال ما أحد أعلم بكتاب 
__________________ 

 .40:   ( سووة النم 1)
 .43:   ( سووة الرعد2)
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 .علي أ لنا  أفضلنا  خيرنا بعد الن    

،    عن محمد بن الفضـي  قال أخبرني اـريس الوابشـي،    الحكمعن علي بن ،   عن أحمد بن محمد ،    محمد بن يحيى  غيرهــــــــــــــــ   1
الله الأعظم عل  ثلاثة  سـبعن حرفا عن أبي لعفر ،   عن لابر  إنما كان عند آصـف منها حرف  احد فتكلم   قال إن اسـم 

 ب  فخسف بالأوض ما بين   بن سرير بلقيس حتى تنا ل السرير بيده ذ عادت الأوض
  
 انته .،   للقرآن  ما وأيت أحدا اقرأ من علي بن أبي طالب  :   نجود عن أبي عبد الرحمن السلمي قالابن أبي ال

 .علي بن أبي طالب  ،    من عنده علم الكتاب:  و ى الثعل  من طريقن أن المراد بقول :     قال السيد في الطرائف
ل  الفضـ  علينا بالسـب   كثرة الجهاد   لكن علي ،    عندنا جميعا علم الكتابأي  إن كنا في العلم سـواء  «    عل  أ لنا» 

 . تأسيس الإسلام  كون علمنا من  

 للتبعيض أ  البيان.«  من»   كلمة:   أقول
 مجهول. :   الحديث الأ ل

،     عل  الكلام المختصـــــر،   أي كلمة ف ن  يطل  عل   احد من حر ف التهجي  عل  الكلمة«   ســـــبعن حرفاعل  ثلاثة  » 
رْفٍ : »    أي  لها كقول  تعالى:    قي  َْ ُِ مَنْ يعََْدُُ اللَ عَل    .(1)«  وَمِنَ الاَّا
أق  من مقداو طرف العن إلى  اعلم أن  معلوم أن الســـرير تجرك في مســـافة قريبة من مســـافة اـــهرين في«   فخســـف بالأوض» 

 .سليمان  
__________________ 

 .11:   ( سووة الحج1)
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الله تعالى اسـتعثر ب  في علم  كما كانت أسـرع من طرفة عن  نحن عندنا من الاسـم الأعظم اثنان  سـبعون حرفا  حرف  احد عند 
 .الغيب عنده  لا حول  لا قوة إلا بالله العلي العظيم

  
أن  عل  تقدير  «     الثاني؟ »  كيف  كن تحق  تلك الحركة في هذا الزمان القلي «    الأ ل: »    بما يستشك  في ذلك بولهن و 

 ؟لوازه كيف ل  رب الأبنية  المساكن الواقعة فيما بن المكانن
ف ن ك  لزء من فلك  ،    ذلك  اقعةمع أن الحركة أســـــــــــــرع من ،     الجواب عن الأ ل أن الحركة قابلة للســـــــــــــرعة إلى غير النهاية

 لبرئي  يت رك من العرش إلى الأوض عند المســــــلمن في مث  ذلك الزمان  ،   الأفلاك يت رك في مقداو ذلك الزمان آلاف فرســــــ 
 فهذا محض استبعاد.،    لا نسبة بن المسافتن

 هذا مخالف  ،    لهواء حتى نزل عل  ســــليمان أن يكون تحرك الســــرير في ا«  الأ ل: »    عن الثاني أن هذه الحركة تحتم   لوها
بأن يكون انخســـــــف ما  ،  أن يكون تحركت الأوض التي عليها الســـــــرير إلى المكان الذي عليها ســـــــليمان «  الثاني»    للأخباو

الله تعالى خرق الأوض  حر «  الثالث»  بينهما حتى التقت قطعا الأوض ك الســــــــــرير  أن تكون الحركة في لوف الأوض بأن يكون 
أن يكون بتكاثف بعض ألزاء الأوض   لخ   «  الرابع »    أ  الأوض التي هو عليها حتى خرج الســــــرير من تحت مجلس ســــــليمان 

 بعضها.
 عل  الثالث لا يرد الإيراد الثاني أصــــــلا  عل  الثاني  الرابع  كن أن ،   بعضــــــها في الثالث،   فبعض الر ايات ظاهرة في الثاني

الله تعالى  ،   حتى لا تمنع حركة موضـــــــع الســـــــرير،   حرك  زعزع الجبال  المســـــــاكن  الأاـــــــجاو الواقعة فيما بينهما  ينا  شمالايكون 
  ظاهر هذا ايربر هو الول  الثاني.

أي كائنا هو في ســائر الغيوب التي تفرد بعلمها «  في علم الغيب»   فلان بالشــيء أي اســتبد ب «   اســتعثر: »   قال الجوهري
الله  قوت  لا بقدوة العباد.«   حول  لا قوة إلا بالله لا»  أ  مع   أي  قوع جميع هذه الأموو  ول 
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عن هاو ن  ،  عن زكريا بن عمران القمي،   عن الحسن بن سعيد  محمد بن خالد ،   عن أحمد بن محمد ،   محمد بن يحيىـــــــــــ   2
الله  ،   بن الجهم الله  ل أحفظ اسم  ق عن ول  من أصــ اب أبي عبد   يقول إن عيســ  ابن مرل   ال سمعت أبا عبد 

أعطي حرفن كان يعم  بهما  أعطي موسـ  أوبعة أحرف  أعطي إبراهيم اانية أحرف  أعطي نوح خمسـة عشـر حرفا  أعطي آدم 
الله تعالى جمع ذلك كل  لمحمد   الله  خمســة  عشــرين حرفا  إن  اثنن   الأعظم ثلاثة  ســبعون حرفا أعطي محمد   إن اســم 

 . سبعن حرفا  حجب عن  حرف  احد 
الله،    عن معل  بن محمد ،  الحسن بن محمد الأاعريــ   3 عن أبي ،   عن علي بن محمد النوفلي،   عن أحمد بن محمد بن عبد 

الله الأعظم ثلاثة  سـبعون حرفا كان عند آصـف حرف فتكلم ب  فانخرقت ل  قال سمعت  يقول اسـم     الحسـن صـاحب العسـكر
الأوض فيما بين   بن ســــــب  فتنا ل عرش بلقيس حتى صــــــيره إلى ســــــليمان ذ انبســــــطت الأوض في أق  من طرفة عن  عندنا من  

الله مستعثر ب  في علم الغيب  .اثنان  سبعون حرفا  حرف عند 
  

 مجهول. :    الحديث الثاني
 إن احتمـ  أن لا تكون الأسـماء ،   كـان يعمـ  بهمـا أيضــــــــــــــا،    أي زائـدا عل  مـا أعطي من قبلـ  من الأنبيـاء«    أعطي حرفن »

فكـان لـامعـا لجميع الأسـماء إلا    أمـا نبينـا  ،  أ  يكون لكـ  ن  منـاســــــــــــــبـة لنوع من الأسـماء كـان عملـ  بـها،   العظـام  ـا يوو 
إاــــاوة إلى الأوبعة  ايرمســــن التي «  جمع ذلك»   قول  ذلك في  ،     كان لمرتبت  الجامعة عاملا بالجميع ،   الله ب اسما  احدا اســــتعثر  

الله الأنبياء  زاده اانية عشر حرفا.  أعطاه 
 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الثالث 

قال  ،  من تحت  أ  تحركت الأوض  أي اــــــــقت لتت رك القطعة التي عليها الســــــــرير من  ل  الأوض أ «    فانخرقت ل  الأوض» 
 المطمئن من الأوض  في  نبات.:     ايرري ،   خرقت الأوض خرقا أي لبتها:   الجوهري
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الله بن محمد ،    عن سلمة بن ايرطاب،   محمد بن يحيىـ    1  عن معل  ،   عن مجااع ،   عن منيع بن الحجاج البصري،    عن عبد 
فصــاوت إلى اــعيب ذ صــاوت إلى موســ  بن   قال كانت عصــا موســ  لآدم  عن أبي لعفر ،   عن محمد بن الفيض، 

عمران  إنَّا لعندنا  إن عهدي بها آنفا  هي خضــراء كهيئتها حن انتزعت من اــجرتها  إنَّا لتنط  إذا اســتنطقت أعدت لقائمنا  
تلَْ فَُ ما  »   تصــــــــنع ما ت مر ب  إنَّا حيث أقبلت« تلَْ فَُ ما يَِفْكُِونَ  »   ما كان يصــــــــنع موســــــــ   إنَّا لتر ع   يصــــــــنع بها 

 .يفتن لها اعبتان إحداهما في الأوض  الأخرى في السقف  بينهما أوبعون ذواعا تلقف ما بمفكون بلسانَّا«  يَِفْكُِونَ 
 عن محمد بن الفضي  ،   عن علي بن أسباط،  عن موس  بن لعفر البغدادي،    عن عمران بن موس ،   أحمد بن إدويســـ   2
الله ،  عن أبي حمزة الثمالي،   .عندنا  عصا موس  عندنا  نحن  وثة النبين قال سمعت  يقول ألواح موس   عن أبي عبد 

  

 ضعيف. :    الحديث الأ ل
 هو تضـــــمن من الآية  ،  الكذب:    الإفك،   تنا ل  بســـــرعة:    كســـــمع   لقف :   قال،  أفزع كر ع لازم متعد   في القاموس واع

َِ عَصِِّّاكَ فَ ذِا هِيَ تلَْ َ ل » الكر ة حيث قا يْاا إلِ  مُوسِِّّ  أنَْ ألَْ َْ قال البيضــــــا ي أي ما يز و ن  من   (1)«  فُ ما يَِفْكُِونَ وَأوَْ
 انته .،     هي مع الفع  بمعنى المفعول،   مصدوية«  ما»   يجوز أن تكون ،    الإفك  هو الصرف  قلب الشيء عن  له 

 .كتبهم التي يفتر ن فيها عل  وبهم:     قي ،    لع  المراد هنا ما يجمع المخالفون من عساكرهم  أد ات حربهم
 مجهول. :    الحديث الثاني

__________________ 
 .117:   ( سووة الأعراف1)
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الله بن القاسـم،  عن موسـ  بن سـعدان ،    عن محمد بن الحسـن،   محمد بن يحيىــــــــــــــــ   3 ،    عن أبي سـعيد ايرراسـاني،   عن عبد 
الله   أواد أن يتولـ  إلى الكوفـة نادى منـاديـ  ألا لا يحمـ  أحـد   إن القـائم إذا قـام بمكـة  قـال قـال أبو لعفر    عن أبي عبـد 

منكم طعاما  لا اـرابا  يحم  حجر موسـ  بن عمران  هو  قر بعير فلا ينزل منزلا إلا انبعث عن من  فمن كان لائعا اـبع  من  
 .كان ظامئا و ي فهو زادهم حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة

عن أبي ،    عن أبي بصــير،    عن أبي الحســن الأســدي،  عن موســ  بن ســعدان ،   عن محمد بن الحســن،  بن يحيىمحمد  ــــــــــــــــ   4
 ذات ليلة قال خرج أمير الم منن  لعفر  

  
 ضعيف. :    الحديث الثالث 

إاــاوة إلى أن   كثرتها في زمن موســ    حدة العن في زمن القائم :    قي ،   الحم  الثقي  أ  الأعم:   بالكســر   الوقر
،  لوقوع  عل  مرتفع  اســـــم مدفن أمير الم منن :   النجف،    احد لا اختلاف بينهم أصـــــلا مشـــــرب أصـــــ اب القائم 

بطن الوادي  قـد يكون ببطن من  يكون في  ،    مكـان لا يعلوه الـماء مســــــــــــــتطيـ  منقـاد،    النجف محركـة  بـهاء:    قـال في القـاموس
 النجف محركة الت   مســــــــناة بظاهر الكوفة  نع ماء الســــــــي  أن يعلو ،  أ  هي أوض مســــــــتديرة مشــــــــرفة عل  ما حولها،    الأوض

 مقابرها  منازلها.
 ضعيف. :    الحديث الرابع 

  في البصائر أبي الحصن الأسدي.
  الهمهمة:   قال،   هو الثلث الأ ل من اللي  بعد غيبوبة الشــــف :   ي قال ايرل،    قت صــــلاة العشــــاء:  العتمة:     في القاموس

 انته .،    الكلام ايرفي،    ترديد الصوت في الصدو
أ  في ليلة مظلمة ،   أي  الحال أن الليلة مظلمة   ليلة مظلمة:   قول   كذا،    الثاني تأكيد الأ ل  هما من كلام أبي لعفر 

 عل  أن  أ  كلتاهما من كلام   ،  فتكون مرفوعة نيا من كلام أمير الم منن   كن أن يكون همهمة ثا
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بعد عتمة  هو يقول همهمة همهمة  ليلة مظلمة خرج عليكم الإمام علي  قميص آدم  في يده خاتم ســـــــــــــليمان  عصـــــــــــــا موســـــــــــــ  
. 

عن مفض  بن  ،    عن بشر بن لعفر،   عن أبي إسماعي  السراج،    إسماعي عن محمد بن  ،   عن محمد بن الحسن،   محمد ـــــــــ   5
الله  ،  عمر لما أ قدت   قال قلت لا قال إن إبراهيم   تدوي ما كان قميص يوســــــــف أ قال سمعت  يقول  عن أبي عبد 

ه فلم يضـــــره مع  حر  لا برد فلما حضـــــر إبراهيم الموت لعل  في تميمة بثوب من ثياب الجنة فعلبســـــ  إيا ل  الناو أبمه لبرئي   
علق  علي  فكان في عضــــده حتى كان من أمره ما كان    علق  عل  إســــ اق  علق  إســــ اق عل  يعقوب فلما  لد يوســــف 
فَ لَوْ لا أنَْ تفَُاِِدُونِ  إِاِِي أَجَِدُ رِيحَ يوُ»   فلما أخرل  يوســــف بمصــــر من التميمة  لد يعقوب ويح   هو قول  فهو ذلك   (1)« سُِِّّ

الله من الجنة قلت لعلت فداك ف لى من صاو ذلك القميص قال إلى أهل  ذ قال ك  ن   و  علما أ  غيره  القميص الذي أنزل  
 .فقد انته  إلى آل محمد  

  
 ك  ول   ضيعت .:   أ  بنصب الليلة كقولهم،   ة مظلمة مقر نتان أي همهمة  ليل،   أ  مبتدأ محذ ف ايربر،   خبر مبتدإ محذ ف

همهمة في ليلة  :  ذات ليلة عل  أصـــ اب  بعد عتمة  هم في الرحبة  هو يقول خرج أمير الم منن :    في بصـــائر الدولات
 .قصرت  ضاقت حتى استوت عل  قامت     لع  قميص آدم ،     هو أصوب«  إلخ»   مظلمة خرج عليكم الإمام

 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث ايرامس
أي في كنعان  بينهما مســيرة تســعة  «   لد يعقوب ويح »   من باب التفعي  أي عقده،   عوذة تعل  عل  الإنســان :    التميمة

بكســـــــر النون  حذف الياء أي « لَوْ لا أنَْ تفَُاِِدُونِ  »  فرســـــــخاكان بينهما اانون :    أيام من البد  حن أقب  ب  إلي  يهود أ  قي 
 لواب لو محذ ف تقديره لصــــدقتموني أ  لقلت أن  :    قي ،  نقصــــان عق  يحد  من هرم:    هو بالت ريك،   تنســــبوني إلى النفد 

 قريب.
__________________ 

 .94:   ( سووة يوسف1)
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عن سعيد السمان قال  ،   عن معا ية بن  هب،   عن علي بن الحكم،   عن أحمد بن محمد بن عيس ،  عدة من أص ابناـ   1
الله  فيكم إمـام مفترض الطـاعـة قـال فقـال لا قـال فقـالا لـ  قـد أ  إذ دخـ  عليـ  وللان من الزيـديـة فقـالا لـ   كنـت عنـد أبي عبـد 

نك الثقات أنك تفتي  تقر  تقول ب   نســميهم لك فلان  فلان  هم أصــ اب  وع  تشــمير  هم  ن لا يكذب فغضــب  أخبرنا ع
الله    .ما أمرتهم بهذا فلما وأيا الغضب في  له  خرلا فقال أبو عبد 
الله بن   الله تعرف هذين قلت نعم هما من أه  ســــوقنا  هما من الزيدية  هما يزعمان أن ســــيف وســــول أ فقال لي عند عبد 

الله بن الحسن بعيني   لا بواحدة من عيني   لا وآه أبوه اللهم الله ما وآه عبد  الله    الحسن فقال كذبا لعنهما 
  

 مجهول. :   الحديث الأ ل
 في المصـــــــــباح ،  ليس فينا إمام لا بد ل  من ايرر ج بالســـــــــيف بزعمكم:    لعل  أواد تووية،   ذلك تقية  قال  «  فقال لا» 
  هم  ن لا يكذب»   شمر ثوب  وفع ،  شمر في العبادة إذا التهد  بالغ :     من  قي ،   التشـــمير في الأمر الســـرعة في   ايرفة:   المنير
كـان أمرهم بالتقيـة  ل بممرهم    فيـ  أيضـــــــــــــــا توويـة لأنـ   «    مـا أمرتهم بـهذا»   بنـاء التفعيـ  المجهول  أ ،   عل  بنـاء المجرد المعلوم«  

الله أ  أبوه«  اللهم إلا أن يكون وآه»   لكن ظاهره يوهم إنكاو أصـــــــــــــ  القول،   بالإذاعة عند المخالفن فالمراد أنَّما ل ،   أي عبد 
مقبض الســيف  زان مســجد  فتن :   في المصــباح،  فضــلا عن أن يكون عندهما،   ات   صــفات يرياه وهية كاملة يولب العلم بعلام

:    في الصــــ اح،   مضــــرب الســــيف بفتن الراء  كســــرها المكان الذي يضــــرب ب  من :   قال،    هو حيث يقبض باليد ،    الباء لغة
 قدو ابر من طرف .
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 .صادقن فما علامة في مقبض   ما أثر في موضع مضرب إلا أن يكون وآه عند علي بن الحسن ف ن كانا 
الله   الله    إن عندي لســـــيف وســـــول   دوع   لامت   مغفره ف ن كانا صـــــادقن فما علامة في   إن عندي لراية وســـــول 

الله   الله  دوع وســول  المغلبة  إن عندي ألواح موســ   عصــاه  إن عندي يراتم ســليمان بن دا د    إن عندي لراية وســول 
الله   إذا  ضــــع  بن المســــلمن   إن عندي الطســــت الذي كان موســــ  يقرب ب  القربان  إن عندي الاســــم الذي كان وســــول 

 .لاءت ب  الملائكة  المشركن ل يص  من المشركن إلى المسلمن نشابة  إن عندي لمث  الذي
  

الله فليســعلاه عن العلامتن فيخبرا :    الدوع  قي :   مهموزة  في النهاية اللامة،    الغرض أن  إن كانا صــادقن في كون  عند عبد 
،  ا البيضــة أيضــ،    في المغرب هو ما يلبس تحت البيضــة،     المغفر بكســر الميم،    لامة الحرب أدات   تترك الهمزة  فيفا،   الســلاح

 انته .،   زود ينسج من الدوع عل  قدو الرأس يلبس تحت القلنسوة  المغفر:     قال الأصمعي،    أص  الغفر الستر
أي ما يحكم ل   ،   أ  اســــــم مفعول من باب التفعي ،   أ  اســــــم فاع  من باب التفعي ،   كمك لة اســــــم آلة من الغلبة   المغلبة

 انته .،   ضد ،  وا أ  المحكوم ل  بالغلبةالمغلب المغلوب مرا:   بالغلبة قال في القاموس
 هو مذكوو  ،    كان الأنبياء  الأ صــياء صــاحب قربانَّم،    القربان كان عظيما عند بني إســرائي  إلخ.«    إن عندي الطســت» 

الســــلاح أي «   لمث  الذي لاءت ب  الملائكة»   الواحدة نشــــابة،   الســــهام:   بالضــــم مشــــددة  النشــــاب:     في الصــــ احفي توواتهم  
َِ للَُْ  اََِيُّلُْ  إِنَّ آيََِ مُلْكِهِ أنَْ يَِتِْيكَُُ  التَّاَوُتُ فِيهِ  : »   هو إاــــــــاوة إلى قول  ســــــــب ان  في قصــــــــة الطالوت،   يفســــــــره ما بعده وَقا

مِلهُُ الْمَلائكَُِِ  ْْ ُِ هارُونَ تَ ُِ مُوسِّ  وَآ ا ترََكَ آ التابوت كان صـــند ق التوواة  كان من :     قي   (1)«  سَِّكِياَِع مِنْ رََكُِِْ  وَََِ يَِّع مِمَّ
 إذا قات  قدم  فتسكن  كان موس  ،  خشب الشمشاد  وها بالذهب نحوا من ثلاثة أذوع في ذواعن

__________________ 
 .248:   ( سووة البقرة1)
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بيت  لد التابوت عل  أبوابهم أ توا النبوة  مث  الســــــلاح فينا كمث  التابوت في بني إســــــرائي  كانت بنو إســــــرائي  في أي أه    
الله  فخطت عل  الأوض خطيطا  لبســـــتها أنا فكانت    من صـــــاو إلي  الســـــلاح منا أ تي الإمامة  لقد لبس أبي دوع وســـــول 

الله  . كانت  قائمنا من إذا لبسها ملأها إن ااء 
  

الله بعد موســـــ  فنزلت ب   :    أما  ل  حم  الملائكة فقي ،   في  صـــــوو الأنبياءكانت :    قي ،    نفوس بني إســـــرائي  فلا يفر ن  وفع  
 كـان في أوض  ،   كـان بعـده مع أنبيـائهم يســــــــــــــتفت ون بـ  حتى أفســــــــــــــد ا فغلبهم الكفـاو عليـ :    قيـ ،   الملائكـة  هم ينظر ن إليـ 

فوضعوه عل  ثووين فساقهما الملائكة ،   ابوتفعصابهم بلاء حتى هلكت خمس مدائن فتشعموا بالت،    لالوت إلى أن ملك طالوت
 إلى طالوت.

الله عل  موســــــــــ  فوضــــــــــعت  في  أم   ألقت  في أليم:    قال علي بن إبراهيم في تفســــــــــيره فكان في بني  ،   هو التابوت الذي أنزل 
 أ دع  يواــع  صــي  فلم     ما كان عنده من آيات النبوة،    فلما حضــر موســ  الوفاة  ضــع في  الألواح  دوع ،   إســرائي  يتبركون ب 

فلم يزل بنو إســـــرائي  في عز  اـــــرف ما دام التابوت ،   يزل التابوت بينهم حتى اســـــتخفوا ب   كان الصـــــبيان يلعبون ب  في الطرقات
الله منهم،  عندهم الله إليهم طالوت ملكا يقات  ،   فلما عملوا بالمعاصـي  اسـتخفوا بالتابوت وفع   معهم ود فلما سـعلوا الن   بعث 

الله تعالى كِياَِع مِنْ رََكُِِْ   »   إلى قول « إِنَّ آيََِ مُلْكِهِ  : »    الله عليهم التابوت كما قال  ف ن التابوت كان يوضــــع بن يدي « فِيهِ سَِّ
  تفصيل  في كتابنا الكبير.،  فخرج من  وين طيبة لها  ل  كول  الإنسان ،  العد   بن المسلمن

يعني قد يصـــــــــــ  إلى :     قي ،  نت قريبة من الاســـــــــــتواء  كانت زائدة أ  كانت كذلك  كانت أ ف أي كا«  فكانت  كانت» 
   قي  ،   أي فكانت لي  كانت لأبي سـواء:     قي ،  يعني ل يختلف عل   عل  أبي اختلافا محسـوسـا ذا قدو،   الأوض  قد لا يصـ 

 لع   ،    كان موافقا لبدن ،  ل يفضـــــــــ  عن   ل يقصـــــــــر أي«   ملأها»   أي فكانت  كانت كذلك  التكرير لإفادة تكرير اللبس: 
 ،    هذا غير الدوع الذي استواهه عل  البدن من علامات الإمامة
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عن عبد الأعل  ،    عن حماد بن عثمان ،   عن الحسن بن علي الوااء،   عن معل  بن محمد ،    الحسن بن محمد الأاعريــــــ   2
الله  الله ي بن أعن قال سمعت أبا عبد  لا أنازع في  ذ قال إن الســـلاح مدفوع عن  لو  ضـــع   قول عندي ســـلاح وســـول 

الله في  المشــــــــيئة خرج فيقول  الله لكان خيرهم ذ قال إن هذا الأمر يصــــــــير إلى من يلوى ل  الحنك ف ذا كانت من  عند اــــــــر خل  
الله ل  يدا عل  وأس وعيت   .الناس ما هذا الذي كان  يضع 

  
 أ  الاستواء في الموضعن بمعنين مختلفن.،   دائما أ  هذا الدوع يستوي في أ ل الإمامة عل  ك  إمام  عل  القائم 

 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الثاني
الله المخـــالفن عل  لبرنا عل  أخـــذه منـــا«    لا أنازع فيـــ »   أ  هو من ،    عنـــدناأمر لا  كنهم إنكـــاو كونـــ   ،    أي لا  كن 

أ  لا يصـــيب ،   أي لا يصـــيب  ضـــرو كما ســـيعتي في خبر ابن حكيم«   مدفوع عن »   مواويث الإمامة ليس لســـائر الووثة في  اـــركة
 من هو عنده معصية  لا منقصة.

  يد ليا فتلت يقال لويت الحب   ال«   إلى من يلوي ل  الحنك»  تفسـير ل  أ  لا  كن للمخالفن غصـب  منا«  لو  ضـع : »  قول 
 أمال .:    لوى وأس   برأس ، 

 الاســــتهزاء بالقائلن ل  أ  حك الأســــنان غيظا أ  حنقا ب  بعد ،     الأظهر عندي أن  إاــــاوة إلى إنكاو الناس لولوده  ظهووه
أصــــــــــــــ ـابـ   :   قيـ ،   أي يتكلم عنـ :   قيـ ،   كنـايـة عن الإطـاعـة  الانقيـاد لـ  لبرا:    قيـ ،    كلاهـما اــــــــــــــائع في العرب،    ظهووه

 . عل  التقادير المراد ب  القائم ،    محنكون  لا يخف  بعده
 يحتم  عل   ،    تعجب من قضــــــــاياه  أحكام  القريبة  ســــــــفك دماء المخالفن أ  من قهره  اســــــــتيلائ «   ما هذا الذي كان » 

الله عليهم   ضــــع  أي ليس هذا المســــلك مث  الذي كان في زمن الرســــول  ،   نافية«  ما»  الأ ل أن تكون   ســــائر الأئمة صــــلوات 
الله :   قال اليد كناية عن اللطف  الشفقة أ  القهر  الغلبة للتربية كما مر في كتاب العق  عن أبي لعفر   إذا قام قائمنا  ضع 

 يده عل  وه س العباد يجمع بها عقولهم  كملت ب  أحلامهم.
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عن  ،  عن يحيى الحل ،  عن النضـر بن سـويد ،  عن الحسـن بن سـعيد ،   عيسـ عن أحمد بن محمد بن  ،  محمد بن يحيىـــــــــــــــ   3
الله ،    عن أبي بصــــــير،   ابن مســــــكان  الله   عن أبي عبد  في المتاع ســــــيفا  دوعا  عنزة  وحلا  بغلت   قال قال ترك وســــــول 

 .الشهباء فوو  ذلك كل  علي بن أبي طالب  
الله  ،  عن فضــي  بن يســاو،  عن أبان بن عثمان ،   عن الواــاء،   عن معل  بن محمد ،   الحســن بن محمد ـــــــــــــــــ   4 عن أبي عبد 
الله    .الفضول فخطت  لبستها أنا ففضلتذات   قال لبس أبي دوع وسول 
الله،    عن محمد بن عيس ،    عن محمد بن الحسن،   أحمد بن محمد  محمد بن يحيىـ    5 عن أبي الحسن  ،    عن أحمد بن أبي عبد 
 قال سعلت  عن ذي الفقاو سيف الرضا 

  
 ص ين. :    الحديث الثالث 

أطول من  العنزة:    قال الجوهري،   بمعنى مع أ  للظرفية«  في»    ،   الســـــــــــتووما يتمتع ب  في البيت كالفر ش  الأ اني      المتاع
 ما تســـتصـــ ب  من الأثا  ،   مركب للبعير  مســـكنك الرح :     قال الفير زآبادي،   العصـــا  أقصـــر من الرمن  في  زج كزج الرمن

 البياض الذي غلب عل  السواد.:   الشهبة من الألوان :    في الص اح
،    بالتوويث إعطاءه إياه عند الموت،  أن يكون المراد بالترك البقاء إلى مرض الموت«  الأ ل: »   ايربر يحتم   لهن:    أقول
ف نَّا كانت مع  إلى  ،  أن يكون المعنى أن  سـلم جميع ميرا  الوصـي إلي  في مرضـ  الذي مات في  سـوى الأاـياء ايرمسـة:    الثاني

 .منن موت   انتقلت بعده إلى أمير الم  
 ضعيف. :    الحديث الرابع 

 لفضلة كان فيها  سعة. في  إن اسم دوع  كان ذات الفضول:    قال في النهاية
الله ليس في الرلال إلا أحمد بن محمد بن خالد :    الحديث ايرامس ص ين ظاهرا لكن في السند غرابة إذ أحمد بن أبي عبد 

 محمد بن عيس  العبيدي أعل  من  مرتبة فكيف    قد ير ي عن الجواد  الهادي   البرقي  هو لا ير ي عن الرضا 
 ،   ير ي عن 
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الله   .من السماء  كانت حليت  من فضة  هو عندي من أين هو قال هبف ب  لبرئي   وسول 
قال   عن أبي إبراهيم  ،  عن محمد بن حكيم،   عبد الرحمن  عن يونس بن،   عن محمد بن عيسـ ،    علي بن إبراهيمــــــــــــــــ   6

الله كان خيرهم لقد حدثني أبي أن  حيث بنى بالثقفية  كان   السلاح موضوع عندنا مدفوع عن  لو  ضع عند ار خل  
  

  لع  في  ااتباها.
صـــــــغاو حســـــــان  المفقر من الســـــــيوف الذي في  خر ز  في  أن  كان اســـــــم ســـــــيف  ذا الفقاو لأن  كان في  فقر :    قال في النهاية

 انته .،   مطمئنة
 عل  ،    مكان حليت  حلقت :    في ،   ســـيعتي ايربر في الر ضـــة بســـند آخر عن الرضـــا  ،   زينت :    حلية الســـيف بالكســـر

  العامة القائلن بأن ذا   في  ود عل،   التقديرين يدل عل  لواز كون حلية الســــــــــيف أ  حلقت  من فضــــــــــة كما ذكره الأصــــــــــ اب
،   ذا الفقـاو بالفتن ســــــــــــــيف العـا  بن منبـ  قتـ  يوم بـدو كـافرا:   قـال في القـاموس،   من الكفـاو  الفقـاو كـان  ـا غنمـ  الن  

 .ذ صاو إلى علي  فصاو إلى الن   
 حسن. :   الحديث السادس 

أي تز ج الامرأة التي كـانـت من قبيلـة  «   حيـث بنى بالثقفيـة»   قـ  هـذا الحكـايـة لتـعييـد كونـ  مـدفوعـا عنـ ن«    لقـد حـدثني أبي»  
 الأصــــــــــــ  في  أن الرل  كان إذا تز ج امرأة بنى عليها قبة  ،    قال الجزوي الابتناء  البناء الدخول بالز لة،    أدخلت علي ،   ثقيف

فـ نـ  قـد لـاء في غير  ،     هـذا القول فيـ  نظر،     لا يقـال بنى بأهلـ :    ال الجوهريق،ـ    بنى الرلـ  أهلـ :    فيقـال،    ليـدخـ  بـها فيهـا
 انته .،  موضع من الحديث  غير الحديث  عاد الجوهري استعمل  في كتاب 

أي كان قب  ذلك اـــ  للســـلاح في الجداو  «    قد كان اـــ  ل  في الجداو»  هذا الحديث أيضـــا يصـــ ن قول الجزوي:    أقول
  لا،  في  لئلا يص  إلي  ضروا   أخفي  
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قد اـــ  ل  في الجداو فنجد البيت فلما كانت صـــبي ة عرســـ  وم  ببصـــره فرأى حذ ه خمســـة عشـــر مســـماوا ففزع لذلك  قال لها 
 .تحولي ف ني أويد أن أدعو موالي في حالة فكشط  فما منها مسماو إلا  لده مصرفا طرف  عن السيف  ما  ص  إلي  منها ايء

عن أبي ،   عن حمران ،  عن حجر،    عن ابن مســـكان ،  عن صـــفوان بن يحيى،   عن محمد بن الحســـن،    ن يحيىمحمد بــــــــــــــــــ   7
الله   لعفر   لما قبض  و  علي  قال سـعلت  عما يت د  الناس أن  دفعت إلى أم سـلمة صـ يفة مختومة فقال إن وسـول 
 صاو إلى الحسن ذ صاو إلى الحسن  علم   سلاح   ما هناك ذ  

  
،   النجد ما ينجد ب  البيت من فرش  بســــــــــــف   ســــــــــــائد :   قال في القاموس،    أي زين للزفاف«  فنجد البيت»    يطلع علي  أحد 

ن مخافة أن يكون  صـــــ  إلى الســـــيف اـــــيء م«  ففزع لذلك»  أي  ذاء الســـــلاح أ  الشـــــ «   فرأى حذ ه»   التزين:    التنجيد 
 المسامير فانكسر.

أ   ،   الكشـــــف ليعلم الناس ذلك،   كن أن يكون الفزع ظاهرا:   قلت  ؟مع علم  بأن  مدفوع عن  كيف فزع :    ف ن قي 
أ  كان  ،   أن يحد  في  نقص أ  يكون معلوما أن  لا يتكسر  كان يجوز  ،   يكون العلم بكون  مدفوعا عن  حص  بعد ذلك

 الكشــــــــــــــف  ،    كـان ذلـك لئلا تطلع عليـ ،   أي أخرلي من البيـت«    قـال لـها تحولي»   الـدفع معلومـا  كشــــــــــــــف ليعلم كيف دفع 
 الكشف  الإزالة.

 حسن. :    الحديث السابع 
«   فلما خشـــينا أن نغشـــ »    د التخصـــيصتعميم بع،    من آثاو الأنبياء  الأ صـــياء  كتبهم أي عند الن   «    ما هناك» 

 الحاصـــ  إنا خشـــينا أن نســـتشـــهد في كربلاء فيقع في أيدي الأعادي  ،   عل  صـــيغة المتكلم المجهول بمعنى نَّلك أ  نقلب أ  ن ت 
:   ناضــرب   فلا:   غشــي  الأمر  تغشــاه  أغشــيت  إياه  غشــي  بالســوط كرضــي :    قال الفير زآبادي،   أ  بمخذ ا منا قهرا عند ضــعفنا

 انته .،  أبمه



48 
 

قال فقلت نعم ذ صـاو إلى أبيك ذ انته    فلما خشـينا أن نغشـ  اسـتودعها أم سـلمة ذ قبضـها بعد ذلك علي بن الحسـن 
 .إليك  صاو بعد ذلك إليك قال نعم

الله عن عمر بن أبان قال سعلت أبا،  عن فضالة،  عن الحسن بن سعيد ،   عن أحمد بن محمد ،    محمد ـــــــــــ   8 عما   عبد 
الله  علم   سـلاح   ما هناك   لما قبض  و  علي  يت د  الناس أن  دفع إلى أم سـلمة صـ يفة مختومة فقال إن وسـول 

 .انته  إليك فقال نعم  قال قلت ذ صاو إلى علي بن الحسن ذ صاو إلى ابن  ذ  ذ صاو إلى الحسن ذ صاو إلى الحسن  
عن  ،   عن أبان بن عثمان ،   عن محمد بن الوليد اباب الصيرفي،   عن سه  بن زياد،    محمد بن الحسن  علي بن محمد ـــــــ   9

الله   الله   أبي عبد  فقال للعباس يا عم  الوفاة دعا العباس بن عبد المطلب  أمير الم منن  قال لما حضـــــــــرت وســـــــــول 
الله بأبي أنت  أمي إني اــــــي  كثير العيال قلي  المال  محمد تأخذ ترا  محمد  تقضــــــي دين   تنجز عدات  فرد علي  فقال يا وســــــول 

 من يطيقك  أنت تباوي الرين قال فعطرق 
  
 عند ذهاب  إلى العراق. أي الحسن «   استودعها »

 ص ين. :    الحديث الثامن
 ضعيف  آخره مرس . :    الحديث التاسع 

الاســــــــــــــتفهـام كـان لمصــــــــــــــل ـة مع علمـ  بعـدم قبولـ  لئلا يتفطن المنـافقون أن هـذا من علامـات الإمـامـة «   تأخـذ ترا  محمـد »  
،  معمووا بأن يســـــــــــلمها إلى أمير الم منن   إلا فقد كان  ،   أخذ ا فدك كما،    في تالوا في أخذها منهم  ســـــــــــلبها عنهم

من »   الهاء عوض عن الوا   العدات جمعها،   الوعد في ايرير:     العدة،    أصـــــــــــ  التاء في  الوا ،   الميرا :   بضـــــــــــم التاء   الترا 
 الرين  ،    المعـاوضــــــــــــــة:    المبـاوأةالقـدوة عل  الشــــــــــــــيء  قـد طـاقـة طوقـا  أطـاقـ     الإطـاقـة:   أي يطي  فعـالـك  في القـاموس«   يطيقـك

 هذا المث  مشــهوو بن ،     عدم أخذها معها،     ذو  ك  ما تلقاه،  مشــهووة بالســخاء لكثرة نفعها من ســياق الســ اب  الأمطاو
  هما يتباويان فلان يباوي فلانا أي يعاوض   يفع  مث  فعل  :   قال الجوهري،   العرب  العجم
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تأخذ ترا  محمـد  تنجز عدات   تقضــــــــــــــي دينـ  فقـال بأبي أنت  أمي اــــــــــــــي  كثير العيـال قليـ  المال  أنت  أ  هنيئـة ذ قال يا عبـاس
 .تباوي الرين

تنجز عدات محمد  تقضــي دين   تقبض تراث  فقال نعم  أ  قال أما إني ســععطيها من بمخذها  قها ذ قال يا علي يا أخا محمد 
ت  أمي ذاك علي  لي قال فنظرت إلي  حتى نزع خاتم  من إصــــــــــــــبع  فقال  تم بهذا في حياتي قال فنظرت إلى ايراتم حن بأبي أن

 . ضعت  في إصبعي فتمنيت من جميع ما ترك ايراتم 
 ذ صاح يا بلال علي بالمغفر  الدوع  الراية  القميص  ذي الفقاو  الس اب

  
ينظر إلى الأوض  هنيئة  هنية بضــــم الهاء  «    أوخ  عيني »   ،    أطرق أي ســــكت  ل يتكلم:   يقال،   فلان يباوي الرين ســــخاء

التمعت الوا   الياء مع سكون سابقتهما فانقلبت ،    فتن النون  تشديد الياء تصغير هنو بكسر الهاء  سكون النون بمعنى  قت
  التعنيث باعتباو ساعة.،   الوا  ياء  أدغمت

القيام بلوازمها كما ينبغي أ   «    حقها»       نظيري  للترا  باعتباو الوصــية أ  باعتباو الأاــياء المعهودة«  هاســععطي»    ضــمير
»   باعتباو الأ لن«  علي»    إاـــــاوة إلى مجموع الثلاثة أعني إنجاز العدات  قضـــــاء الدين  قبض الترا  «   ذاك»     اســـــت قاقها

 باعتباو الثلا .«   لي
 في ســـائر الكتب  ،  أ  العباس عل  اختلاف النســـ  فيما ســـيعتي  والع إلى علي  «  قال»  مير فيالضـــ«   قال فنظرت» 

في «  قال»   فعل  الأ ل الظاهر أن فاع ،   حن  ضـع  في إصـبع :   في بعض النسـ «   حن  ضـعت  في إصـبعي»  ما ي يد الثاني
 عل  الأ ل فالمعنى حب الشـــــيء ،   فعل  الثاني التمني ظاهر لأنَّا عرضـــــت علي  أ لا،    عل  الثاني العباس الموضـــــعن علي 
  مراقبت  مجازا.

 هو  ،   في إصـــبع  اليمنى فنظرت إلى ايراتم حن  ضـــع  علي :    فيما و ى الصـــد ق في العل  عن أبان أيضـــا هكذا قال
 سميت ب  تشبيها بس اب المطر لانس اب  في الهواء،  الس اب كان اسم عمامة الن  :     في النهاية في ،   ي يد الثاني
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الله ما وأيتها غير ســـــــاعتي تلك يعني الأبرقة فجيء بشـــــــقة كادت  طف الأبصـــــــاو ف ذا هي من    البرد  الأبرقة  القضـــــــيب قال فو 
ل يا محمد العلها في حلقة الدوع  اســــتذفر بها مكان المنطقة ذ دعا بز لي نعال أبرق الجنة فقال يا علي إن لبرئي  أبمني بها  قا

 عربين جميعا أحدهما مخصوف  الآخر غير مخصوف  القميصن القميص الذي
  

   الحبـ:   الأبرق:   قـال في القـاموس،   أ  لكونـَّا ذات لونن،   سميـت بـها لبريقهـا   الأبرقـة،   بالضــــــــــــــم نوع من الثيـاب معر ف  البرد
 «.  انته »    ك  ايء التمع في  سواد  بياض فهو أبرق،   الذي في  لونان 
تفســير عن  «   يعني الأبرقة»   القطع :     المراد ب  العصــا سميت ب  لكونَّا مقطوعة من الشــجر  القضــب،   هو الغصــن  القضــيب

 القطعة المشـقوقة ،   ما اـ  مسـتطيلا:     الثوب  غيرهالشـقة بالكسـر من العصـا :     في القاموس«   وأيتها»   لضـمير الصـادق 
 «.  انته »  هي نصف ثوب:    قي ،   الشقة لنس من الثياب:    في النهاية،    نصف الشيء إذا ا 

قال في ،  لعل  كان  اسـتثفر بها  أويد ب  الشـد عل  الوسـف«   اسـتدفر بها»    خطف الشـيء يخطف  اسـتبل   ذهب ب  بسـرعة
 توث  طرفيها في اـيء تشـده ،   ن  أمر المسـت اضـة أن تسـتثفر هو أن تشـد فرلها بخرقة عريضـة بعد أن تحتشـي قطنافي  أ:   النهاية

  مستثفر من ثيابهم :     في صفة الجن،    هو معخوذ من ثفر الدابة الذي يجع  تحت ذنبها،   فتمنع بذلك سي  الدم،   عل   سطها
الذفر محركة :     أما ما في النســـــــ  بالذال ففي القاموس«   انته »   لكلب بذنب هو أن يدخ  الرل  ثوب  بن وللي  كما يفع  ا، 

فصـــــاو الحاصـــــ  تطيب بها ،   ففي  تضـــــمن معنى الشـــــد مع الإاـــــاوة إلى طيب وائ تها،   اـــــدة ذكاء الرين كالذفرة  مســـــك أذفر
في ،  لع  الشــــيء صــــلبا اــــديدا:    دفاوالاســــت:    قي ،    متعلقا بالعلها«   مكان المنطقة»  أ  يكون ،  لاعلا لها مكان المنطقة

  لا يخف  ما في .،  الذفر كطمر الصلب الشديد :   القاموس
 الرل  نعل  خصفا  هو في  كرقع الثوب.   في النهاية خصف
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أســـري ب  في   القميص الذي خرج في  يوم أحد  القلانس الثلا  قلنســـوة الســـفر  قلنســـوة العيدين  الجمع  قلنســـوة كان يلبســـها  
 .مع أص اب    يقعد 

ذ قال يا بلال علي بالبغلتن الشـــــــهباء  الدلدل  الناقتن العضـــــــباء  القصـــــــواء  الفرســـــــن الجناح كانت توقف بباب المســـــــجد 
الله   الله   لحوائج وســــــــول  دم   حيز م  هو الذي كان يقول أق يبعث الرل  في حالت  فيركب  فيركضــــــــ  في حالة وســــــــول 

 .حيز م  الحماو عفير فقال اقبضها في حياتي
  
 قال ،    كان اسم بغلت  دلدل:     من  الحديث،    يدلدل  يتدلدل في مشية إذا اضطرب،    ذهب  مر:   في الأوض دلدل:     قال

إنَّا كانت مشـــقوقة :    قال بعضـــهم،  هو علم لها منقول من قولهم ناقة عضـــباء أي مشـــقوقة الأذن  العضـــباءكان اســـم ناقت   :    في 
الله   القصـــــوىهو منقول من قولهم ناقة عضـــــباء  هي قصـــــيرة اليد  قال :   قال الزمخشـــــري،  الأذن  الأ ل أكثر لقب ناقة وســـــول 

كانت مقطوعة  :     قي ،   إنما كان هذا لقبالها،   قصواء ل تكن ناقة الن   الناقة التي قطع طرف أذنَّا   :   القصووي،  
 الأذن.

 الركض تحريك الرل   وكضت الفرس إذا است ثثت  ليعد .:    قال الجوهري
 أواد نصرة الن   أ  لبرئي  حن ،    فيجيب  يقب «  أقدم حيز م»    حن يريده  أي الن   «    هو الذي كان يقول»  

الله   فقال  إلى الن   فعقب  علي :   قال،  في صـفة غز ة بدو كما سـيعتي في الر ضـة في حديث طوي  عن أبي عبد 
الله أسمع د يا اــــديدا  أسمع  هذا لبرئي   :  فقال ؟ميتا قب  أن أضــــرب  ما أهم أضــــرب أحدا إلا ســــقف  ،    أقدم حيز م:    يا وســــول 

 «. ايربر»     ميكائي   إسرافي 
قـال  ،   حيز م اســــــــــــــم فرس من خيـ  الملائكـة  نحوه:   لكن قـال الجوهري،    لا ينـافي هـذا كون حيز م اســــــــــــــم فرس الن   

،   أواد أقدم يا حيز م،   اســــــــم فرس لبرئي  لاء في التفســــــــير أن  ،    قال الجزوي في حديث بدو أقدم حيز م:   الفير زآبادي
  الشـــجاعة  قد تكســـر همزة أقدم :    قال هو أمر بالأقدام  هو التقدم في الحرب  الإقدام،    الياء في  زائدة،   ف ذف حرف النداء

  الص ين،     يكون أمرا بالتقدم لا غير، 
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الله   أن أ ل اــــــيء من الد اب فذكر أمير الم منن  قطع خطام  ذ مر يركض حتى  توفي عفير ســــــاعة قبض وســــــول 
 .أت  بئر بني خطمة بقبا فرم  بنفس  فيها فكانت قبره

الله   و ي أن أمير الم منن    فقال بأبي أنت  أمي إن أبي حدثني عن أبي  عن لده   قال إن ذلك الحماو كلم وســــول 
عن أبي  أن  كان مع نوح في الســـفينة فقام إلي  نوح فمســـن عل  كفل  ذ قال يخرج من صـــلب هذا الحماو حماو يركب  ســـيد النبين  

 . خاتمهم فالحمد لله الذي لعلني ذلك الحماو
  

 «.  انته »   الفتن من أقدم
 «.  انته »    كلمة زلر للفرس:    قال النو ي،  من باب نصر:   قي :    قال الطي 

 قد عرفت أن  يحتم  أن يكون ايرطاب  ،     لعلهم توهموا ذلك من ظاهر الر اية،    لا عبرة بقولهم بعد  و د ايربر المعتبر:     أقول
الله عليهما لفرس الن    يحتم  أن يكون هذا الفرس لاء ب  لبرئي  :    قي ،   حن وكب  هو أ  أمير الم منن صــــــــلوات 

  ما ذكرنا أظهر.،   من السماء فععطاه الن  
،     توفي بصـــيغة الماضـــي المجهول أ  المعلوم«   انته »  كزبير  أ  هو عفير بلا لام حماو للن  «   يعفوو: »   قال الجوهري

بفتن ايراء    بنو خطمة،   ما يقاد ب  الدابة:   بالكســــــر  ايرطام«   قطع »    عامل ،  مضــــــاف إلى الجملة  منصــــــوب«  ســــــاعة»    
 لا يســتبعد من كلام الحماو من ي من ،  بضــم القاف مقصــووا   د دا قرية بالمدينة«   قبا»    ،   ســكون الطاء حي من الأنصــاو

  بكلام هدهد  النم   غيرهما.  (1)بالقرآن  
__________________ 

ب  الاســـــــتبعاد من لهة أن  الحماو كيف  ،   حتى  يجاب عن  بكلام الهدهد  النم  ( ليس الاســـــــتبعاد في هذه المرســـــــلة من لهة تكل م الحماو مع الن    1)
 لعل ها   ا  ضــــــع  الزنادقة اســــــتهزاء بالمحد ثن  ،   علي  لا يتعق   معنى صــــــ ين لهذا المرســــــلة تحم  :    قال بعض الأفاضــــــ ،   يعرف أبوه  لد ه حتى  يحد   عنهم 

الله أعلم.،   السذج كما أنَّ م  ضعوا كثيرا من الأحاديث لتشوي  صووة الدين   
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عن سعيد السمان قال سمعت أبا ،    عن معا ية بن  هب،    الحكمعن علي بن ،   عن أحمد بن محمد ،    عدة من أص ابناـــ    1
الله يقول إنما مث  الســـلاح فينا مث  التابوت في بني إســـرائي  كانت بنو إســـرائي  أي أه  بيت  لد التابوت عل  بابهم   عبد 

 .أ توا النبوة فمن صاو إلي  السلاح منا أ تي الإمامة
الله بن أبي يعفوو ،  عن نوح بن دواج،   عن محمد بن السكن،   عن ابن أبي عمير،    ي عن أب،   علي بن إبراهيمــــــــ   2 عن عبد 

الله   يقول إنما مث  الســـــــــلاح فينا مث  التابوت في بني إســـــــــرائي  حيثما داو التابوت داو الملك فعينما داو   قال سمعت أبا عبد 
 .السلاح فينا داو العلم

يقول إنما  قال كان أبو لعفر    عن أبي الحسـن الرضـا ،  عن صـفوان ،   محمد بن الحسـنعن ،    محمد بن يحيىــــــــــــــــ   3
مث  الســـــــــلاح فينا مث  التابوت في بني إســـــــــرائي  حيثما داو التابوت أ توا النبوة  حيثما داو الســـــــــلاح فينا فثم الأمر قلت فيكون 

 .السلاح مزائلا للعلم قال لا
  

  السند  احد. ،    مجهول  هو لزء من ايربر الأ ل من الباب المتقدم:   الحديث الأ ل
 موث .:    الحديث الثاني
 ص ين. :    الحديث الثالث 

  المزايلة   ،     أينما كافةفي حيثما «  ما»   أي بالاســـــــــت قاق من غير قهر لا كما كان عند لالوت  «  حيثما داو التابوت» 
 ؟  الســ ال لاســتعلام أن  ه   كن أن يكون الســلاح عند من لا يكون عنده علم جميع ما تحتاج إلي  الأمة كبني الحســن،  المفاوقة
 فكما أن  دلي  للإمامة فهو ملز م للعلم أيضا.،  لا:   قال
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إنما  قال قال أبو لعفر   أبي الحسن الرضا عن ،   عن ابن أبي نصر،    عن أحمد بن محمد ،  عدة من أص ابناـــــــــــــــ   4
 .مث  السلاح فينا كمث  التابوت في بني إسرائي  أينما داو التابوت داو الملك  أينما داو السلاح فينا داو العلم

الله بن الحجال،   د بن محمد عن أحم،    عدة من أص ابناـ    1 عن أبي بصير قال دخلت ،    عن أحمد بن عمر الحل ،    عن عبد 
الله  الله   عل  أبي عبد  سـترا  فقلت ل  لعلت فداك إني أسـعلك عن مسـعلة هاهنا أحد يسـمع كلامي قال فرفع أبو عبد 

الله  بين   بن بيت آخر فاطلع في  ذ قال يا أبا محمد ســـــ  عما بدا لك قال قلت لعلت فداك إن اـــــيعتك يت دثون أن وســـــول 
الله   بابا يفتن علم عليا   ألف باب يفتن من ك   عليا ــــ  ل  من  ألف باب قال فقال يا أبا محمد علم وسول 

الله العلم قال فنكت ساعة في الأوض ذ قال إن  لعلم  ما هو بذاك  .باب ألف باب قال قلت هذا  
  

 ص ين. :    الحديث الرابع 

 ص ين. :    الحديث الأ ل
،    لا يعلمون ما في خلف الســـتر  الجدوان إلا بالاســـتعلام لنوع من المصـــل ة لع  وفع الســـتر لإيهام أنَّم «  قال فرفع » 

بـ  يحتـالون إلى  ،    دهم في بعض الأحوال يحتـالون إلى ذلـك لأنـ  ل يكن جميع العلوم حـاضــــــــــــــرة عنـ،    أ  تكون أحوالهم مختلفـة
أ  ،   ثانيا القواعد الكلية التي تســتنبف منها الأحكام،     المراد بالباب أ لا النوع،  أ  إلى و ح القدس،   مرالعة إلى بعض الكتب

الله العلم»    بالأ ل القواعـد الكليــة  بالثــاني الجزئيــات المتفرعـة عليهــا كمــا يومئ إليــ  بعض الأخبــاو. ة الع«    هـذا   أ  ،    لمأي غـايـ
ذ قال إن  »    أن تضــــــرب في الأوض بقضــــــيب فت ثر فيها فع  المتفكر أ  المهموم«  النكت»   العلم الكام  العظيم من علومهم  

 أي ما توهمت«    ما هو بذاك، »   أي علم معتد ب  عظيم«  لعلم



55 
 

قـال ذ قـال يا أبا محمـد  إن عنـدنا الـجامعـة  مـا يـدويهم مـا الـجامعـة قـال قلـت لعلـت فـداك  مـا الـجامعـة قـال صــــــــــــــ يفـة طولـها 
الله    إملائ  من فل  في   خف علي بيمين  فيها ك  حلال  حرام  ك  اـــــــيء يحتاج الناس إلي   ســـــــبعون ذواعا بذواع وســـــــول 
ب بيده إلي فقال تأذن لي يا أبا محمد قال قلت لعلت فداك إنما أنا لك فاصـــــــــــنع ما اـــــــــــئت قال حتى الأوش في ايردش  ضـــــــــــر 

الله العلم قال إن  لعلم  ليس بذاك  .فغمزني بيده  قال حتى أوش هذا كعن  مغضب قال قلت هذا  
دم في  علم النبين  الوصـين  ذ سـكت سـاعة ذ قال  إن عندنا الجفر  ما يدويهم ما الجفر قال قلت  ما الجفر قال  عاء من أ

 . علم العلماء الذين مضوا من بني إسرائي  قال قلت إن هذا هو العلم قال إن  لعلم  ليس بذاك
  ما يدويهم ما مص ف ذ سكت ساعة ذ قال  إن عندنا لمص ف فاطمة  

  
بصـــــــيغة «    أملاه»   أي المخالفن أ  أكثر الشـــــــيعة«   يدويهم ما  »    أ  العلم الكام  الممتاز في لنب علومهم،    أن  أعظم العلوم

كلمني من فل  :    قال الجزوي،    أي مشــــــــافهة«   من فل  في »    الإملاء أن تقول كلاما  يكتب غيرك«  خف»   كذا،  الماضــــــــي
 في  بالكسر  يفتن أي من اق .

 «.  عل »   هنا بمعنى«   إلى»    كان «    ضرب بيده إلى» 
 أي أخذ بشـدة  يدل عل  تأثير إبراء ما ل يجب خلافا للأكثر «    كعن  مغضـب»   للام للملكية أي عبد لكا«  إنما أنا لك» 
الله العلم»     في القاموس ،    الأدم جمع الأدل  قد يجمع عل  أدمة:   قال الجوهري،    إااوة إلى مجموع ما سب  أ  الأخير«  هذا  
،   الجفر من أ لاد الشــاء ما عظم  اســتكرش:   قال،    اســم للجمع  الأدم،    أدمة  أدامجمع  ،   الأدل الجلد أ  أحمرة أ  مدبوغة: 

»   لعبة من للود لا خشـــــب فيها أ  من خشـــــب لا للود فيها:    الجفر،   البئر ل تطو أ  طوى بعضـــــها،  أ  بلغ أوبعة أاـــــهر
 «.  انته 
 أي في «   ما في  من قرآنكم»   أي القرآن الذي عند الإمام«    مث  قرآنكم» 
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الله ما في  من قرآنكم حرف  قال قلت  ما مصــ ف فاطمة   فاطمة   قال مصــ ف في  مث  قرآنكم هذا ثلا  مرات  
الله العلم قال إن  لعلم  ما هو بذاك  . احد قال قلت هذا  

الله هو   ذ ســــــكت ســــــاعة ذ قال إن عندنا علم ما كان  علم ما هو كائن إلى أن تقوم الســــــاعة قال قلت لعلت فداك هذا  
 .العلم قال إن  لعلم  ليس بذاك

قال قلت لعلت فداك فعي اــــــــــــيء العلم قال ما يحد  باللي   النهاو الأمر من بعد الأمر  الشــــــــــــيء بعد الشــــــــــــيء إلى يوم 
 .القيامة
 عن حماد بن،   عن عمر بن عبد العزيز،    عن أحمد بن محمد ،  عدة من أص ابناـ   2

  
 كان  ما يكون.  علم بما

 ؟في القرآن أيضا بعض الأخباو:  ف ن قلت
 لعل  ل يذكر في  ما في القرآن.:   قلت

 ؟أيضا عل  الأحكام  يظهر من بعض الأخباو ااتمال مص ف فاطمة :  ف ن قلت
 لع  في  ما ليس في القرآن.:   قلت

 ؟عل  جميع الأحكام  الأخباو  ا كان أ  يكون قد  ود في كثير من الأخباو ااتمال القرآن  :  ف ن قلت
عل  أن  يحتمـ  أن يكون المراد  ،    قرآنكم:   لذا قال ،   منـ   لعـ  المراد ب  ما نفهم من القرآن لا ما يفهمون  :   قلـت

في تم  أن يكون المراد عدم ااــــــتمال  ،  عل  الأخباو فقف ذ الظاهر من أكثر الأخباو ااــــــتمال مصــــــ فها  ،  لفظ القرآن 
 عل  أحكام القرآن.

 أيضا. أي من غير لهة مص ف فاطمة  «    علم ما كان  ما هو كائن» 
 ضعيف :    الحديث الثاني
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الله    مة  يقول تظهر الزنادقة في ســنة اان  عشــرين  مائة  ذلك أني نظرت في مصــ ف فاط  عثمان قال سمعت أبا عبد 
الله تعالى لما قبض نبي    من  فات  من الحزن ما لا يعلم  إلا   دخ  عل  فاطمة   قال قلت  ما مصـــــــ ف فاطمة قال إن 

الله إليها ملكا يسـلي غمها  يحدثها فشـكت ذلك إلى أمير الم منن  بذلك  سمعت  فقال إذا أحسـسـت   الله عز  ل  فعوسـ  
حتى أثبت من ذلك مص فا قال ذ قال أما إن  ــــــــــــــ    يكتب ك  ما سمع   الصوت قولي لي فععلمت  بذلك فجع  أمير الم منن 

 .ليس في  ايء من الحلال  الحرام  لكن في  علم ما يكون 
الله  ،    عن علي بن الحكم،   عن أحمد بن محمد ،    عدة من أص ابناـــــــــــ   3  عن الحسن بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد 

 الحلال   يقول إن عندي الجفر الأبيض قال قلت فعي ايء في  قال زبوو دا د  توواة موس   إنجي  عيس   ص ف إبراهيم  
أحد حتى في  الجلدة  نصـــــــف الجلدة  وبع   الحرام  مصـــــــ ف فاطمة ما أزعم أن في  قرآنا  في  ما يحتاج الناس إلينا  لا نحتاج إلى 

 الجلدة
  
 هذا  ،  معهم يخطر بالبال أن المراد بهم ابن أبي العولاء  ابن المقفع  أضـــــــــــرابهما  ن ناظر الصـــــــــــادق  «   تظهر الزنادقة» 

المراد  :    قي ،   الر ايات  التواوي   كان هذا الوقت  قت طغيانَّم  كثرتهم كما يظهر من،   بعشـــــــرين ســـــــنة  التاوي  قب   فات   
 في الســـــــــــنة المذكووة كتب أ  لهم إبراهيم الســـــــــــفاح كتابا إلى أه  ،   بهم خلفاء بني العباس ف نَّم و لوا كتب الفلاســـــــــــفة  الزنادقة

  كان ذلك مادة اوكة بني العباس.،    خراسان  لع  أبا مسلم المر زي أميرا عليهم
 المراد بالشــــــــكاية مطل  الإخباو أ   ،   بأن يكونا أتيا معا أ  ك  منهما في زمان ،  ما ســــــــيعتي أ  غيرهك  لبرئي   :    الملك

من الملك حال  حدتها ب   انفرادها بصــــــــــ بت   لا   لرعبها :    قي ،   جميع كلام الملك كانت الشــــــــــكاية لعدم حفظها  
 أي أقب   ارع.،    يفع  كذا  لع :     يقال،   يخف  بعد ذلك عن للالتها

 حسن:   الحديث الثالث 
 لع  الضمائر كلها أ  الأخيرين والعة إلى ايربر«    في  ما يحتاج الناس إلي » 
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 .أوش ايردش  
 عندي الجفر الأحمر قال قلت  أي اـــيء في الجفر الأحمر قال الســـلاح  ذلك إنما يفتن للدم يفت   صـــاحب الســـيف للقت  

اللهفقال ل  عبد  الله كما يعرفون اللي  أن  لي   النهاو أن  نَّاو  أ الله بن أبي يعفوو أصــــــــــــــل ك  يعرف هذا بنو الحســــــــــــــن فقال إي  
 . لكنهم يحملهم الحسد  طلب الدنيا عل  الج ود  الإنكاو  لو طلبوا الح  بالح  لكان خيرا لهم

الله  ،  عن يونس عمن ذكره،   عن محمد بن عيس ،   علي بن إبراهيمـ   4 إن في  عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد 
الجفر الذي يذكر ن  لما يســـــوههم لأنَّم لا يقولون الح   الح  في  فليخرلوا قضـــــايا علي  فرائضـــــ  إن كانوا صـــــادقن  ســـــلوهم عن 

الله    مع  ف ن في   صـــــية فاطمة   ايرالات  العمات  ليخرلوا مصـــــ ف فاطمة  الله عز  ل    ســـــلاح وســـــول  إن 
 َكِِتابٍ »    يقول فعتوا
  

أي أنَّم يدعون أنا نطلب ثاو «    لو طلبوا الح »   فلا ينافي الأخباو الدالة عل  أن  ليس في مصــــــ فها الأحكام،   لا المصــــــ ف
  بالباط  كادعاء الإمامة بغير الح   إنكاو إمامة الأئمة   يطلبون ذلك ،   أ  وفع المنكرات  إزالة الباط   أهل  الحســــن 
  لو طلبوا الح  بإذن الإمام  في أ ان  لكان خيرا لهم.،     حقوقهم

 مرس . :    الحديث الرابع 
«    لـما يســــــــــــــوههم»     يفتخر ن بـ   يـدعون أنـ  عنـدهم،   أي الأئمـة الزيـديـة من بني الحســــــــــــــن«   إن في الجفر الـذي يـذكر نـ »  

 أيضــــــا في  الأحكام الحقة الواقعية  هم لا ،    أنَّم لا  لكون  لا يجوز لهم ايرر ج:    في ،    لااــــــتمال  عل  مصــــــ ف فاطمة 
»  في أن الجفر عندهم«  إن كانوا صـادقن»   في المواويث«    فرائضـ في الأحكام   فليخرلوا قضـايا علي»  يعرفونَّا  لا يعلمون بها

أي في «   ف ن في »   ف نَّم لا يعلمونَّا  يعلمون بأحكام المخالفن فيها«  ايرالات  العمات»  خصــــو  مواويث«   ســــلوهم عن
 في أمر أ لادها  ما يقع عليهم في أ قاتها  أ لادها أ   صية لبرئي  لفاطمة  «    صية فاطمة»    مص فها
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ِِ هذا أوَْ أثَارَةٍ مِنْ عِلٍْ  إِنْ كُاْ  َْ  (1)«  تُْ  صادِقِينَ مِنْ قَ
الله  ،   عن ابن و ب،  عن ابن محبوب،    عن أحمد بن محمد ،  محمد بن يحيىــ   5 بعض  عن أبي عبيدة قال سعل أبا عبد 

أصـــــــ ابنا عن الجفر فقال هو للد ثوو  لوء علما قال ل  فالجامعة قال تلك صـــــــ يفة طولها ســـــــبعون ذواعا في عرض الأدل مث  
 . فيها ك  ما يحتاج الناس إلي   ليس من قضية إلا  هي فيها حتى أوش ايردشفخذ الفالج

قال فســـــــــكت طويلا ذ قال إنكم لتب ثون عما تريد ن  عما لا تريد ن إن فاطمة مكثت بعد  قال فمصـــــــــ ف فاطمة 
الله   بمتيها في سن عزاءها كان لبرئي  خمسة  سبعن يوما  كان دخلها حزن اديد عل  أبيها    وسول 
  

الله  »   أي مع المصـــــــ ف«    مع »  نق   لعل   «   فعتوا بكتاب من قب  هذا»   هما في مكان  احد «  ســـــــلاح وســـــــول 
ِْ : »  الاحتجاج عل  المشــــــــركن حيث قال الآية في ســــــــياق « ائْتوُاِي َكِِتابٍ  : »   فيما عندنا،    بالمعنى أ  في قراءتهم كذلك قُ

ماواتِ ائْتوُاِ  رْكع فِي السَِِّّّ ِِ هذا أرََأيَْتُْ  ما تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللِ أرَُواِي ما ذا خَلَ وُا مِنَ اأْرَْضِ أَْ  للَُْ  شِِِّّ َْ « ي َكِِتابٍ مِنْ قَ
أي بقيـة من علم بقيـت عليكم من علوم الأ لن هـ  فيهـا مـا يـدل «   أوَْ أثَِّارَةٍ مِنْ عِلْ ٍ »   أي من قبـ  القرآن فـ نـ  ناط  بالتوحيـد 
 الاســــــتشــــــهاد بالآية لبيان أن  لا بد في إثبات حقية ،    في دعواكم«  إِنْ كُاْتُْ  صِِّّادِقِينَ  »   عل  اســــــت قاقهم للعبادة أ  الأمر ب 

 هم عالز ن عن ،  المحفوظة عند الأئمة الدعوى إما إظهاو الكتاب من الكتب الســـما ية أ  بقية علوم الأنبياء  الأ صـــياء 
 أ  لبيان أن  يكون أثاوة من علم  هي من عندنا.،  الإتيان بشيء منهما

 ص ين. :    الحديث ايرامس
الجمــ     الفــالج:     في القــاموس،    لعــ  الجلــد  عــاء الكتــب لا أنَّــا مكتوبــة فيــ «    هو للــد ثوو»    يعني الأبيض«    عن الجفر»  

أي عما ينبغي لكم أن تريد ه «  عما تريد ن »   أي تفتشــــون «  إنكم لتب ثون »   لســــنامن يحم  من الســــند للف لةالضــــخم ذ  ا
  يتعل 

__________________ 
 .3:   ( سووة الأحقاف1)
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يكتــب ذلــك فهــذا   عل  أبيهــا  يطيــب نفســــــــــــــهــا  يخبرهــا عن أبيهــا  مكــانــ   يخبرهــا بمــا يكون بعــدهــا في ذويتهــا  كــان علي  
 .مص ف فاطمة  

عن بكر بن كرب الصيرفي قال  ،    عن أحمد بن أبي بشر،   عن صالح بن سعيد ،   عن أحمد بن محمد ،    عدة من أص ابناــــــــ   6
الله  الله يقول إن عندنا ما لا نحتاج مع  إلى الناس  إن الناس لي تالون إلينا  إن عندنا كتابا إ سمعت أبا عبد  ملاء وســـــــــــــول 

 .ص يفة فيها ك  حلال  حرام  إنكم لتعتونا بالأمر فنعرف إذا أخذتم ب   نعرف إذا تركتموه  خف علي  
عن فضي  بن يساو  بريد بن معا ية  زواوة أن عبد ،   عن عمر بن أذينة،   عن ابن أبي عمير،   عن أبي ،   علي بن إبراهيمــ   7
الله   الملك الله إن  بن أعن قال لأبي عبد  الله فه  ل  سلطان فقال    إن الزيدية  المعتزلة قد أطافوا بم مد بن عبد 

  
 في  تنبي  عل  أن  ينبغي للإنســـان أن يتعلم ما ينفع   لا يتكلف ،    عما لا ينبغي لكم إوادت   ل يتعل  غرضـــكم ب ،   غرضـــكم ب 

 ينفع  في العقائد الضر وية  الأعمال المطلوبة.  علم ما ل ي مر ب   لا
 مجهول :   الحديث السادس 

الله»  أ   «  كتابا»   منصـــــــــوب بالبدلية من قول «   صـــــــــ يفة»   مرفوع«   خف»   بالرفع أي هو إملاهه  كذا«   إملاء وســـــــــول 
الشـــــــــــرائع  الأحكام فنعلم أيكم يعم  ب   أيكم لا أي من الأموو التي تأخذ نَّا عنا من «   لتعتونا بالأمر»  مرفوع أيضـــــــــــا بايربرية

 يعم  ب .
 حسن. :    الحديث السابع 

الله بن الحســـن من أئمة الزيدية الملقب بالنفس الزكية خرج عل  الد انيقي  قت  كما ســـيعتي قصـــت    محمد   لع  ،   هو ابن عبد 
 ذكر الأنبيــاء عل  ،    أ  من الأنبيــاء  الملوك،    ابنأي من الكتــ«    في  احــد منهمــا»    الكتــابن الجفر  مصــــــــــــــ ف فــاطمــة  

 هما لزءان من المص ف أحدهما متعل  بالن   الآخر بالملك:   المبالغة أ  عل  التهكم  قي 
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الله في  احد منهما الله ما محمد بن عبد   .عندي لكتابن فيهما تسمية ك  ن   ك  ملك  لك الأوض لا  
عن  ،   عن عبد الصـمد بن بشـير،   عن القاسـم بن محمد ،  عن الحسـن بن سـعيد ،   بن محمد  عن أحمد ،   محمد بن يحيىـــــــــــــــ   8

الله  تدوي في أي اــيء كنت أنظر قبي  قال قلت لا قال كنت  أ  فقال يا فضــي  فضــي  بن ســكرة قال دخلت عل  أبي عبد 
 .ب في  باسم   اسم أبي   ما  لدت لولد الحسن في  ايئاليس من ملك  لك الأوض إلا  هو مكتو  أنظر في كتاب فاطمة  

 

الله  محمد بن الحسنـ   1  عن سه  بن زياد  محمد بن يحيى،    محمد بن أبي عبد 
  

إذا :    نبع من أوض إلى أوض:   في القاموس،  يتم ل  ما قصــــد من خرج من بلد ] إلى بلد [ بقصــــد الســــلطنة إذا ل :   الن :   قال
  لا يخف  ما في .،    خرج  نف  كون  نبيا لأن  قت  في المدينة قب  خر ل  إلى أوض أخرى
   (1):    الحديث الثامن

في ذلك  المراد  لد الحســـــــــن المولود ن  :  إلا أن يقال،   قدح لنســـــــــب خلفاء مصـــــــــر  (2) في   ،  أي قبي  هذا الوقت«   قبي » 
 .(3)الزمان  

 لكن يظهر من كتب ،   ضعيف. عل  المشهوو بالحسن بن العباس:    الحديث الأ ل
__________________ 

 ( كذا في النس .1)
 ( عل  فرض ص  ة الحديث  لكن   مجهول بفضي  بن سكرة.2)
 أنَّ م لا  لكون الأوض كما ملك  ساير ايرلفاء من بني العباس  لا ينالون ايرلافة العامة.ـ   عل  فرض ص  ة ايربرـ   (  لا يبعد أن يكون مراده  3)
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الله   عن أبي لعفر الثـاني  ،   عن الحســــــــــــــن بن العبـاس بن الحريا،   عن أحـمد بن محمـد جميعـا   بينـا أبي   قـال قـال أبو عبـد 
يطوف بالكعبة إذا ول  معتجر قد قيض ل  فقطع علي  أســــــبوع  حتى أدخل  إلى داو لنب الصــــــفا فعوســــــ  إلي فكنا ثلاثة   

الله بعد آبائ  الله فيك يا أمن  الله ذ  ضع يده عل  وأسي  قال باوك   .فقال مرحبا يا ابن وسول 
ســــلني  إن اــــئت ســــعلتك  إن اــــئت فاصــــدقني  إن اــــئت   أبا لعفر إن اــــئت فعخبرني  إن اــــئت فعخبرتك  إن اــــئت يا

 صدقتك قال ك  ذلك أااء قال ف ياك أن ينط  لسانك عند مسعلتي بأمر تضمر لي غيره قال إنما يفع  ذلك من في قلب  علمان 
  

 الكتاب كان  ،   ايرل الرلال أن  ل يكن لتضـــــعيف  ســـــبب إلا و اية هذه الأخباو العالية الغامضـــــة التي لا يصـــــ  إليها عقول أكثر 
فلو ل ،   مشــــهووا عند المحدثن  أحمد بن محمد و ى هذا الكتاب مع أن  أخرج البرقي عن قم بســــبب أن  كان ير ي عن الضــــعفاء

 يكن هذا الكتاب معتبرا عنده لما تصدى لر ايت   الشواهد عل  ص ت  عندي كثيرة.
الله:     يقال،    التنقب ببعض العمامة«   الاعتجاو»  أي «  فقطع علي  أســــــــــــــبوع »   فلانا لفلان أي لاء ب   أبمح  ل قيض 
الله بك مرحبا:    قي ،  أي لقيت وحبا  ســـــــــــــعة«   فقال مرحبا»   طواف  :    قي ،  فجع  المرحب موضـــــــــــــع الترحيب،    أي وحب 

الله فيك»  أتيت سعة الله في علمك  كمالك.«   باوك   أي زاد 
أي لا  برني بشــــيء  «  بأمر تضــــمر لي غيره: »  قول ، :    التفت إلى أبي  قال يا أبا لعفر أي ذ «   يا با لعفر»  قول  

ف ن  يلزمهم أاــــــــــياء لا ،   يكون في علمك اــــــــــيء آخر يلزمك لألل  القول بخلاف ما أخبرت كما في أكثر علوم أه  الضــــــــــلال
أي احتمالان متناقضــــــــــــان أ  أواد «   علمان : »   فقول ،   خلاف أ  المعنى أخبرني بعلم يقيني لا يكون عندك احتمال ،  يقولون بها

إاــــاوة إلى بطلان طريقة  :    قي ،   أي في غير مقام التقية«   إنما يفع  ذلك: »  فقول   ،    ب  لا تكتم عني اــــيئا من الأســــراو
 فيضمر ن في جميع ،    علمية الحكم ظنية الطري  لا ينافي،   ف نَّم يقولون ظن المجتهد يفضي ب  إلى علم،  أه  الالتهاد
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الله عز  ل  أبى أن يكون ل  علم في  اختلاف قال هذه مسعلتي  قد فسرت طرفا منها  .يخالف أحدهما صاحب   إن 
الله لـ  ذكره  أمـا مـا لا بـد للعبـاد منـ  فعنـد  أخبرني عن هـذا العلم الـذي ليس فيـ  اختلاف من يعلمـ  قـال أمـا جملـة العلم فعنـد 

ء قال ففتن الرل  عجيرت   اســــــتوى لالســــــا  تهل   له   قال هذه أودت  لها أتيت زعمت أن علم ما لا اختلاف في   الأ صــــــيا
الله   الله   من العلم عند الأ صــــياء فكيف يعلمون  قال كما كان وســــول  يرى لأن   يعلم  إلا أنَّم لا ير ن ما كان وســــول 

الله ســـــفتيك  كان نبيا  ه الله عز  ل  فيســـــمع الوحي  هم لا يســـــمعون فقال صـــــدقت يا ابن وســـــول  م محدثون  أن  كان يفد إلى 
 .بمسعلة صعبة

الله   الله عز  ل  أن  قال فضـــــــــ ك أبي   أخبرني عن هذا العلم ما ل  لا يظهر كما كان يظهر مع وســـــــــول   قال أبى 
  ت نا للإ ان يطلع عل  علم  إلا  

  
 ادعوا العلم في كلتــا ،    أحكــامهم الالتهــاديــة أنــ  إذا تعل  ظنهم بخلاف مــا حكموا بــ  ولعوا عن ذلــك الحكم  حكموا بخلافــ 

 الصووتن.
إن علم ما لا »   الإضـــاءة  التلأل  بالســـر و   التهل ،    أي اعتجاوه أ  طرف العمامة الذي اعتجر ب «  ففتن الرل  عجيرت » 

 أ  للتبعيض أي من جملة العلوم.،    من إما للبيان  العلم بمعنى المعلوم«  من العلم»   مصدو مضاف إلى المفعول«    في  اختلاف
الله : »    قولـ    أ      إلا فجـ  علومهم كـان عن الن   ،    أي بعض علومهم كـذلـك«    يعلمـ   كمـا كـان وســــــــــــــول 

لع  ضــــــــ ك  «   فضــــــــ ك أبي»    فد إلي  أي قدم   ود:   يقال يعلمون عل  هذا الول  أيضــــــــا  إن كانوا سمعوا من الن  
يسـت عنده  أ  لعده المسـعلة صـعبة  ل،    كان لهذا النوع من السـ ال الذي ظاهره الامت ان تجاهلا مع علم  بأن  عاوف  ال   
الله  ،    كذلك   ف ن  كان في ســـــنن من أ ل بعثت   ،   دائما في مح  المنع   حاصـــــ  الجواب أن ظهوو هذا العلم مع وســـــول 

  كذلك الأئمة،   يروف عدم قبول ايرل  من  حتى أمر بإعلان ،    مكتتما إلا عن أهل 
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الله   »  أن يصـــــبر عل  أذى قوم   لا يجاهدهم إلا بأمره فكم من اكتتام قد اكتتم ب  حتى قي  ل  ب  كما قضـــــ  عل  وســـــول 
رِكِينَ   َْ َمِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشِِِّّّْ دَ الله أن لو صـــــــــدع قب  ذلك لكان آمنا  لكن  إنما نظر في الطاعة  خاف  « فَاصِِِّّّْ  ال 

هذه الأمة  الملائكة بســـــــــــــيوف آل دا د بن الســـــــــــــماء  الأوض تعذب    ايرلاف فلذلك كف فوددت أن عينك تكون مع مهدي
 .أو اح الكفرة من الأموات  تل   بهم أو اح أاباههم من الأحياء

ذ أخرج ســـــيفا ذ قال ها إن هذا منها قال فقال أبي إي  الذي اصـــــطف  محمدا عل  البشـــــر قال فرد الرل  اعتجاوه  قال أنا 
أنت تعرفها إن  ن  لهالة غير أني أحببت أن يكون هذا الحديث قوة لأصــ ابك  ســعخبرك  ية  إلياس ما ســعلتك عن أمرك  بي م

 خاصموا بها فلجوا.
  
َْ َمِِّا تؤُْمَرُ  »    يكتمون عمن لا يقبــ  منهم حتى ي مر ا بإعلانــ  في زمن القــائم     دَ »   أي تكلم بــ  لهــاوا«  فَِّاصِِِِِّّّّّْ

 هو مبتدأ محذ ف  ،  مخفف أ ن جميع  ن«    أل »     لا تلتفت إلى ما يقولون من الاســـتهزاء  غيره« ينَ  وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشِّْرِكِ 
الله  يني  أي مخالفة الأمة.«   خاف ايرلاف»  أي طاعة الأمة أ  طاعت «  إنما نظر في الطاعة، »   ايربر أي أ ن 

«    ها:   ســيفا ذ قال»  أي إلياس «    ذ أخرج»   أحياهم في الرلعةإاــاوة إلى الذين :    قي ،  تعذب أو اح الكفرة:   قول 
 لأن اليعس من أعوان   ،    أي من تلك الســــيوف الشــــاهرة في زمان  «   إن هذا منها»  أ  بمعنى خذ ،    هو حرف تنبي 

 اهرة. لع  ود الاعتجاو لأن  معموو بأن لا يراه أحد بعد المعرفة الظ
أي أصـــ ابك أه  «  إن خاصـــموا بها»  أي بعد أن  برهم ب  أنت  أ لادك المعصـــومون  «  قوة لأصـــ ابك: »   قول 
 أي ظفر ا  غلبوا.«   فلجوا»  ايرلاف
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الله ســـــب ان  أنزل القرآن في ليلة القدو عل  نبي     أن  كان ينزل    ذ اعلم أن حاصـــــ  هذا الاســـــتدلال هو أن  قد ثبت أن 

 فنقول،   كما يدل علي  فع  المســتقب  الدال عل  التجدد الاســتمراوي،    الملائكة  الر ح فيها من ك  أمر ببيان  تأ ي  ســنة فســنة
الله  :  الله ســب ه  كان لرســول   ان  إما ليلة القدو  طري  إلى العلم الذي يحتاج إلي  الأمة ســوى ما بمتي  من الســماء من عند 

يع يوُْ   : »   الأ ل باطـ  لقولـ  تعـالى،   أ  في غيرهـا أم لا ْْ فهـ  يجوز أن لا يظهر  :   ذ يقول،  فثبـت الثـاني  (1)«  إِنْ هُوَ إِلاَّ وَ
الله عز  لـ  الأ ل باطـ  لأنـ  إنـما يوح  إليـ  ليبلغ إليهم  ،   هـذا العلم الـذي يحتـاج إليـ  الأمـة أم لا بـد من ظهووه لهم ،    يهـديهم 

الله إلى الرسـول اختلاف بأن يحكم في زمان  كم ذ يحكم في :  فثبت الثاني ذ نقول فه  لذلك العلم النازل من السـماء من عند 
الله عز  ل  ؟ذلك الأمر بعين  في ذلك الزمان بعين   كم آخر أم لا  هو متعالي عن ،   الأ ل باط  لأن الحكم إنما هو من عند 

ذ نقول فمن حكم  كم فيـ  اختلاف   (2)«  وَلَوْ كِّانَ مِنْ عِاِّْدِ غَيْرِ اللِ لَوَجَِّدُوا فِيِّهِ اخْتلِافِّاً كَثِيراً  : »    ذلـك كمـا قـال تعـالى
الله    كن في حكم  اختلافل ي  الأ ل باط  لأن  ،   في فعل  ذلك أم خالف  كالالتهادات المتناقضــة ه   اف  وســول 

الله إما بغير  اســـــــــــــطة أ  :    ذ نقول،   فثبت الثاني،  فمن ل يكن في حكم  اختلاف فه  ل  طري  إلى ذلك الحكم من غير لهة 
فه  يعلم :     الأ ل باط  فثبت الثاني ذ نقول ؟ من د ن أن يعلم تأ ي  المتشـــــــاب  الذي يقع بســـــــبب  الاختلاف أم لا،   بواســـــــطة

الله  الراســـــخون في العلم الذين ليس في علمهم اختلاف أم لاتأ ي  المتشـــــا وَما يعَْلَُ  تَِوِْيلهَُ  : »    الأ ل باط  لقول  تعالى ؟ب  إلا 

خُونَ فِي الْعِلِْ    اسِِِّّ الله   (3)« إِلاَّ اللُ وَالرَّ بعلم  ذلك  ل  ذهب   الذي هو من الراســــــخن ه  مات  ذ نقول فرســــــول 
 لأن  لو فع  ذلك،    الأ ل باط  ؟يبلغ طري  علم  بالمتشاب  إلى خليفت  أم بلغ 

__________________ 
 .4:    ( سووة النجم 1)
 .82:   ( سووة النساء2)
 .7:  ( سووة آل عمران3)
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الله عز  ل  يقول لرســول  قال فقال ل  أبي إن اــئت أخبرتك بها قال قد اــئت قال إن اــيعتنا إن قالوا لأه  ايرلاف لن ا إن 
ِِ الْ َدْرِ »  :   الله «  إِاَّا أاَْزَلْااهُ فِي لَيْلَ يعلم من العلم اــيئا لا يعلم  في تلك الليلة أ  بمتي    إلى آخرها فه  كان وســول 

في غيرها ف نَّم ســــــــيقولون لا فق  لهم فه  كان لما علم بد من أن يظهر فيقولون لا فق  لهم فه  كان فيما أظهر  ب  لبرئي  
الله   الله عز ذكره اختلاف ف ن قالوا لا فق  لهم فمن  وســــــــــول  الله من علم  الله في  اختلاف فه  خالف وســــــــــول  حكم  كم 

 فيقولون نعم ف ن قالوا لا فقد نقضوا أ ل كلامهم 
  

فه  خليفت  من بعده كســــائر آحاد الناس يجوز علي  :   ذ نقول،  فقد ضــــيع من في أصــــلاب الرلال  ن يكون بعده فثبت الثاني
الله   الله  كم وســــــــــــــول  بأن بمتيـ  الملـك في ـدثـ  من غير  حي  وهيـة أ  مـا    ايرطـع  الاختلاف في العلم أم هو م يـد من عنـد 

  الاختلاف لا ي من عليـ  الاختلاف يجري مجرى ذلـك  هو مثلـ  إلا في النبوة  الأ ل باطـ  لعـدم إغنـائـ  حينئـذ لأن من يجوز عليـ
  يلزم التضييع من ذلك أيضا فثبت الثاني.،   في الحكم

الله   الله لا يجوز علي  ايرطع  لا الاختلاف   فلا بد من خليفة بعد وسول  واس  في العلم عال بتع ي  المتشاب  م يد من عند 
 وب.يكون حجة عل  العباد  هو المطل،   في العلم

  يحتم  أن يكون دلائ  كما سنشير إلي   لعل  أظهر.،   هذا إن لعلنا الك  دليلا  احدا
ه  ل  علم من غير تينك الجهتن كما :   المعنى،   فينســـ ب علي  النفي«  لا يعلم »   معطوف عل «   أ  بمتي »  قول  
الله  حيث قالوا لا اختلاف فيما «  فقد نقضـــــوا أ ل كلامهم»  عرفت الله فهذا يقتضـــــي أن لا يكون  أظهر وســـــول  من علم 

 في علم من لا يخالف  في العلم أيضا اختلاف.
الله تعالى.،     بهذا يتم دلي  عل   لود الإمام  لأن من ليس في علم  اختلاف ليس إلا المعصوم الم يد من عند 
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اسِخُونَ فِي الْعِلِْ  ما يعَْلَُ  تَِوِْيلَهُ إِلاَّ اللُ »   فق  لهم  «. وَالرَّ
الله   صـــــــاحب   ف ن قالوا من الراســـــــخون في العلم فق  من لا يختلف في علم  ف ن قالوا فمن هو ذاك فق  كان وســـــــول 

 ايرليفة من بعده يعلم علما ليس في  اختلاف ف ن قالوا لا فق  إن     ذلك فه  بلغ أ  لا ف ن قالوا قد بلغ فق  فه  مات
الله  الله   خليفة وسول   إن كان وسول ـــــــــ    لا النبوةإلا من يحكم  كم   إلا من يكون مثل  إ م يد  لا يستخلف وسول 

 .ل يستخلف في علم  أحدا فقد ضيع من في أصلاب الرلال  ن يكون بعده الله  
الله  ٍِ    .وَالْكِتِّابِ الْمَُِينِ  .ْ »  كـان من القرآن فقـ   فـ ن قـالوا لـك فـ ن علم وســــــــــــــول  ٍِ مُِّارَكَِّ إِاَِّّا كُاَِّّا إِاَِّّا أاَْزَلْاِّاهُ فِي لَيْلَِّ

الله عز  ل  إلا إلى ن  فق  هذا الأمر الحكيم  (1)«  إِاَّا كُاَّا مُرْسِلِينَ »   إلى قول «  مُاْذِرِينَ فِيلا   ف ن قالوا لك لا يرس  
  
الله أ  عل  أص  المدع«   فق  لهم ما يعلم تأ يل : »    قول     هذا إما دلي  آخر سوى مناقضة كلامهم عل  أنَّم خالفوا وسول 

  هو إثبات الإمام.، 
،   فـ نـ  بمعنى الثبوت،    لعلـ  اســــــــــــــتـدل عليـ  عل  ذلـك بـمدلول لفظـة الرســــــــــــــوخ«    فقـ  من لا يختلف في علمـ : »    قولـ   

  المتزلزل في علم  المنتق  عن  إلى غيره ليس بثابت في .
الله كان من : »  قول   الله لعل  :    لع  هذا إيراد عل  الحجة  تقريره«    القرآن ف ن قالوا لك إن علم وســول  أن علم وســول 

الله عز  ل  يقول فعلاب   ؟كان من القرآن فقف  ليس  ا يتجدد في ليلة القدو اــيء كِيٍ   : »  بأن  َْ ُِّ أمَْرٍ  فِيلا يفُْرَقُ كُ

،   وكة بإنزال الملائكة  الر ح فيها من الســــــــماء إلى الأوض دائمافهذه الآية تدل عل  تجدد الفرق  الإوســــــــال في تلك الليلة المبا« 
  لا بد من  لود من يرس  إلي  الأمر دائما.

،   أن  يلزم  ا ذكرتم لواز إوســــال الملائكة إلى غير الن  مع أن  لا يجوز ذلك:   ســــ ال آخر تقريره«  ف ن قالوا لك: »  ذ قول 
 فعلاب عن  بمدلول الآية التي

__________________ 
 .4ـ   2:   ( سووة الدخان1)
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الـذي يفرق فيـ  هو من الملائكـة  الر ح التي تنزل من سـماء إلى سـماء أ  من سـماء إلى أوض فـ ن قـالوا من سـماء إلى سـماء فليس في 
بد من يرلع من طاعة إلى معصــــــــية ف ن قالوا من سماء إلى أوض  أه  الأوض أحوج ايرل  إلى ذلك فق  فه  لهم    الســــــــماء أحد 

إلى  « اللُ وَلِيُّ الَِّّذِينَ آمَاوُا يخُْرِجُلُْ  مِنَ الُُّّلمُِّاتِ إلَِ  الاُّورِ  »  ســــــــــــــيـد يت ـاكمون إليـ  فـ ن قـالوا فـ ن ايرليفـة هو حكمهم فقـ 
عد  لله لعمري ما في الأوض  لا في الســماء  لي لله عز ذكره إلا  هو م يد  من أيد ل يخف  ما في الأوض    (1)« خالِدُونَ  »  قول 

 عز ذكره إلا  هو مخذ ل  من خذل ل يصب كما أن الأمر لا بد من تنزيل  من السماء يحكم ب  أه  الأوض كذلك لا بد 
  
 جملة حالية.«   أه  الأوض: »   قول ،   لا مرد لها
ليلة القدو فكذلك لا بد من ســيد  لعل  م يد للدلي  الســاب  بأن  كما أن  لا بد من م يد ينزل إلي  في «   فه  لهم بد : »  قول 

فهذا م يد لنز ل الملائكة  الر ح عل  ول  ،   ف ن العق  يحكم بأن الفســــــاد  النزاع بن ايرل  لا يرتفع إلا ب ،   يت اكم العباد إلي 
التي في ك  ف ن قالوا ف ن ايرليفة  »    يحتم  أن يكون اســــــــــــتئناف دلي  آخر عل   لود الإمام.،   ليعلم ما يفصــــــــــــ  ب  بن العباد

الله  يخرج ب  عباده «   فق »  بالت ريك«   عصـــــر هو حكمهم إذا ل يكن ايرليفة م بدا معصـــــوما محفوظا من ايرط  فكيف يخرل  
 الحاصــــــــــ  أن من ل يكن عالما بجميع الأحكام  ،   الآية« اللُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَاوُا  : »   قد قال ســــــــــب ان ،   من الظلمات إلى النوو

  النزاع الناائ بين   بن غيره.،   يجوز علي  ايرطع فهو أيضا محتاج إلى خليفة آخر لرفع لهل  كان  ن  
 كن أن يكون الاســــــتدلال بالآية من لهة أن  تعالى نســــــب إخراج الم منن من ظلمات الجه   الكفر إلى نوو العلم  :    أقول
الله ،   إلى نفســـــــــ   المنصـــــــــوب من قب  الناس طاغوت  ،  تعالى م يدا من عندهفلا بد من أن يكون من يهديهم منصـــــــــوبا من قب  

 يخرلهم من النوو إلى الظلمات.
 يخُْرِجُلُْ  مِنَ الُُّّلمُاتِ : »   لقول «    إلا  هو م يد »  بالفتن قسم بالحياة«   لعمري» 

__________________ 
 .258:   ( سووة البقرة1)
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الله عز  ل  بعد محمد  من  ال ف ن قالوا لا نعرف هذا فق  لهم قولوا ما أح  .أن يترك العباد  لا حجة عليهم ببتم أبى 
الله  الله باب غامض قال أبو عبد  الله القرآن قال إذن أقول لهم  أ  ذ  قف فقال هاهنا يا ابن وســـــــــول  وأيت إن قالوا حجة 

 بممر ن  ينهون  أقول قد عرضت لبعض أه  الأوض مصيبةإن القرآن ليس بناط  بممر  ينه   لكن للقرآن أه  
  
أي من يلي الأمر  يتلقاه    كذلك لا بد من  ال«    من أن  لو ل يكن كذلك لكان محتالا إلى إمام آخر:     لما قلنا« »  إلَِ  الاُّورِ  

  يدل الناس عل  الأمر الحكيم.،   من الملائكة  الر ح
قالوُا يا شُِّعَيْبُ ما اَفْ هَُ  » :    الوالي أ  الاســتدلال المذكوو  نف  معرفتهم إياه نظير قول  تعالىأي «  ف ن قالوا لا نعرف هذا» 

  ُِ ا تَ وُ تمََتَّعوُا قلَِيلاً إِاَّكُْ  مُجْرِمُونَ  » :    قول   (2)« اعْمَلوُا ما شِئْتُْ   » :   نظير قول  تعالى«   قولوا ما أحببتم»       (1)«  كَثِيراً مِمَّ

ضـمير  قف :    قي ،    أي إلياس«  فقال»   أي ترك أبي الكلام«  قال ذ  قف»    هذا الكلام متعاوف بعد مكابرة ايرصـم  (3)« 
 أي قام تعظيما  الأ ل أظهر.،   أيضا لا ليعس

الله:   أي اـــبهة مشـــكلة اســـتشـــكلها المخالفون لقول عمر عند إوادة الن  الوصـــية«  باب غامض»  :     قي ،   حســـبنا كتاب 
أي ليس القرآن  يث  «  إن القرآن ليس بناط »   غمض في الأوض إذا ذهب  ســـاو.:   الغامض بمعنى الســـائر المشـــهوو من قولهم

 ما في  أيضـــــا  تلف في  الأمة  ك  منهم ،    ف ن كثيرا من الأحكام ليســـــت في ظاهر القرآن ،    يفهم من  الأحكام ك  من نظر في 
 المراد أن القرآن لا يكفي ،     هو دلي  ل  عل  معرفة الأحكام،   القرآن إنما يفهم  الإمام  فظهر أن ،    يســــتدل بالقرآن عل  مذهب 

 يكون  ،    يحملهم علي ،   ب  لا بد من آمر  ناه  زالر يدعوهم إلى العم  بالقرآن ،  بســياســة الأمة  إن ســلم أنَّم يفهمون معاني 
   عن  في .هو معصوما عاملا بجميع ما أمر ب  في  منزلرا عن ك  ما نَّ

  الحكم مشيرا إلى ما ذكرنا أ لا دلي  آخر«     أقول قد عرضت: »  فقول 
__________________ 

 .91:   ( سووة هود1)
 .40:    ( سووة فصلت2)
 .46:   ( سووة المرسلات3)
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الله لعلم  بتلك الفتنة أن تظهر في ما هي في الســــــــــــــنة  الحكم الذي ليس في  اختلاف الأوض  ليس في   ليســــــــــــــت في القرآن أبى 
 .حكم  واد لها  مفرج عن أهلها

الله عز ذكره قد علم بما يصيب ايرل  من مصيبة في الأوض أ  في أنفسهم الله أاهد أن   فقال هاهنا تفلجون يا ابن وسول 
  

أي في ظاهر القرآن    ليســـــت في القرآن «  أي الضـــــر ويات أ  الســـــنة المتواترة أ  ما أجمعت علي  الأمة»   الذي ليس في  اختلاف
اطـ  إلا للإمـام،     مـا يفهمـ  منـ  علمـاء الأمـة إذ جميع الأحكـام في القرآن  أي الفتنـة  هو «    أن تظهر»     لكن لا  كن اســــــــــــــتنبـ

الله«   ليس في حكم : »   قول «   أبى»   مفعول أي في غير أنفســــهم «  في الأوض»   جملة حالية  الضــــمير في حكم  والع إلى 
ٍِ فِي اأْرَْضِ وَلا فِي أاَْفسُِكُْ   : »  إااوة إلى قول  تعالى،   كالدين أ  القصا «   أنفسهم أ  في»   كالمال يََ ما أصَِّابَ مِنْ مُصِِّ

َْرَأهَا إِنَّ ذلِكَ عَلَ  اللِ يسَِيرع ، لِكَيْلا تَِسَْوْا عَل  ما فاتكَُْ  وَلا تفَْ  ِِ أنَْ اَ َْ وا َمِا آتاكُ إِلاَّ فِي كِتابٍ مِنْ قَ ُْ  .(1)«  ْ  رَ
كُْ   ة » في الأوض كجدب  عاه:   قال البيضــــا ي ،    أي إلا مكتوبة في اللوح« إِلاَّ فِي كِتابٍ  ة » كمرض  آف«  وَلا فِي أاَْفسُِِّ
الله َْرَأهَا  »   مثبتة في علم  ِِ أنَْ اَ َْ أي إن ثبت  في «  إِنَّ ذلِكَ  »   الضـــــــــــمير للمصـــــــــــيبة أ  للأوض أ  للأنفس،    أي نخلقها« مِنْ قَ

من « عَل  ما فاتكَُْ   »   لئلا تحزنوا « أي أثبت  كتبلِكَيْلا تَِسَِّْوْا  ة » لاســتغنائ  في  عن العدة  المد « عَلَ  اللِ يسَِِّيرع  »  كتاب
وا َمِا آتاكُْ  »   نعم الدنيا ُْ الله منها«  وَلا تفَْرَ  ف ن من علم أن الك  مقدو هان علي  الأمر.،    بما أعطاكم 

 ليس في ظاهر ،   أن  كثيرا ما يعرض للناس ابهة في أمر من أموو الدين  ا يتعل  بأنفسهم  أموالهم  لع  حاص  كلام  
،   لا بد أن تكون تلك المصـيبة في علم  سـب ان  قب   قوعها،    هذه مصـيبة عرضـت لهم،   الكتاب  السـنة ما يزي  تلك الشـبهة
  المصيبة أعم من أن تكون ،    سياق النفي يفيد العموملأن المصيبة الواقعة في الآية نكرة في 

__________________ 
 .23:   ( سووة الحديد1)
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الله دلي  ما هو قال أبو لعفر  ـــــ   من الدين أ  غيره فوضع القرآن دليلا نعم في    قال فقال الرل  ه  تدوي يا ابن وسول 
الله  أن يصـيب عبدا بمصـيبة في دين  أ  في نفسـ  أ  في مال  ليس في أوضـ  من حكم   جم  الحد د  تفسـيرها عند الحكم فقال أبى 

 .قاض بالصواب في تلك المصيبة
الله فيقول ليس لله ل  ذكره حجة  لكن  قال فقال الرل  أما في هذا الباب فقد فلجتهم  جة إلا أن يفتري خصــــمكم عل  

 لِكَيْلا»  أخبرني عن تفسير
  

 إلي  ،  ب  يعم المصائب الدينية  ما أاك  عليهم من الأحكام،   فلا يختص بالبلايا  الأمراض  الآفات،   افي أموو الدين أ  الدني
 إذا ثبت علم  تعالى بعر ض تلك الشبهة لهم فلا بد في حكمت   لطف  أن يرفع تلك «   من الدين أ  غيره: »   بقول  أااو 

 الأ لان مفقودان فتعن ،     بإمام يزين علتهم  يكون عالما  كم جميع ما يعرض لهمالشـــــبهة عنهم إما بصـــــرين الكتاب  الســـــنة أ
 الثالث.
أ  لســـائر ايرل  إلى جم  الأحكام  لا بد  ،    أي للإمام ف ن   كن  أن يســـتنبف من  تفاصـــي  الأحكام«   فوضـــع القرآن دليلا» 

 أفاد أن  لا يعلم ذلك من ،   فســـــر الكتاب في الآية بالقرآن    كن أن يكون  ،    في علمهم بتفاصـــــيلها من الرلوع إلى الإمام
  الأ ل أظهر.،  فثبت الاحتياج إلي ،   القرآن إلا الإمام

،   فربما يقرأ بالفتن اســــــم موصــــــول ف كم  مبتدأ  قاض خبره،  من حكم بالت ريك  في أكثر النســــــ  «  من حكم: »  قول 
أ  بالكســـر فيكون صـــلة ،    نســـبة القضـــاء إلى الحكم عل  المبالغة نحو لد لده،   المجموع اســـم ليس،    الجملة صـــلة للموصـــول

أما إتمام الحجة   بالفلج بالحجة   المراد،  أي قاض خاوج من حكم  بالصــــــــواب،   قاضللخر ج الذي يتضــــــــمن  معنى القضــــــــاء في 
الله»  صـــ أ  إلزام المخالفن  إســـكاتهم فالاســـتثناء مت،    فالاســـتثناء منقطع  أي يكابر  يعاند بعد  «  إلا أن يفتري خصـــمكم عل  

أ  ينكر  لوب اللطف ،  أي إمام ليعيـد مدعاه بعـد إتمام الحجـة عل  نقيضــــــــــــــ «   يقول ليس لله ل  ذكره حجـة»  إتمام الحجـة
الله  ااتراط التكليف بالعلم.  عل  
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وا َمِا آتاكُْ  »     ا خص ب  علي    (1)«  تَِسَْوْا عَل  ما فاتكَُْ   ُْ  قال في أبي فلان «  وَلا تفَْرَ
  
يعني ،     ـا خص علي بـ :    ففي الكلام حـذف يعني قـال،    هـذا من كلام أبي لعفر  ،    بـ    ـا خص علي  :    قولـ 

 . يحتم  أن يكون من كلام إلياس ،   كعن  سقف من النساخ،   ايرلافة  الإمامة
 :   هذا الكلام يحتم   لوها من التع ي :  أقول،    قال في أبي فلان  أص اب :   قول 
: »   فقول ،  ما خطر ببالي القاصـــــــــــر  هو أن الآية نزلت في أبي بكر  أصـــــــــــ اب  يعني عمر  عثمان.  ايرطاب معهم:  الأ ل

وْا عَل  ما فاتَ  ب  حيث نص   خص علي ،   أي لا تحزنوا عل  ما لكم من النص  التعين للخلافة  الإمامة« كُْ   لِكَيْلا تَِسَِِّّْ
وا َمِِّا آتِّاكُْ   »   بايرلافـة عليـ   حرمكم عنهـا  الرســــــــــــــول  ُْ أي خلاكم   من ايرلافـة الظـاهريـة بعـد الرســــــــــــــول  « وَلا تفَْرَ

إاـــاوة إلى قضـــية ،   لا تأســـوا:  أي قول «    احدة مقدمة»    مكنكم من غصـــبها من مســـت قها،   بركم عل  تركها إوادتكم  ل يج
إاـــــــــــــاوة إلى  اقعة م خرة  هي ،   لا تفرحوا:  أي قول «     احدة م خرة»  متقدمة  هي النص بايرلافة في حياة الرســـــــــــــول 

ما تحد  مصــيبة  :    لا يخف  اــدة انطباق هذا التع ي  عل  الآية ف ن  يصــير حاصــلها هكذا،   غصــب ايرلافة بعد الرســول 
 قضـية في الأوض  في أنفسـكم إلا  قد كتبناها  الحكم المتعل  بها في كتاب من قب  أن  ل  المصـيبة أ  الأنفس لكيلا تأسـوا عل  

ائع  الأحكـام المكتوبـة في ذلـك مـا فـاتكم من ايرلافـة  تعلموا أن ايرلافـة لا يســــــــــــــت قهـ ا إلا من تنزل عليـ  الملائكـة  الر ح بالوقـ
فظهر أن ما ذكره  ،     ســيصــيبكم  بال ،     لا تفرحوا بما يتيســر لكم من ايرلافة  تعلموا أنكم لا تســت قون   أن  غصــب،   الكتاب
 يحتم   لها  ،   عن تتمة الآية فلذا سئ  إلياس  ،   قب  ذلك الس ال أيضا كان إااوة إلى تأ ي  صدو تلك الآية الباقر  

 قدونا الثواب عل  من  قعت  ،    آخر مع قطع النظر عما أاــــــــــاو إلي  أ  لا بأنا قدونا المصــــــــــائب الواودة عل  الأنفس قب  خلقها
»  فلذا ل يعطكم الرســــول  لكيلا تأســــوا عل  ما فاتكم  تعلموا أنَّا ل تكن مقدوة لكم ،   علي   العقاب عل  من تســــبب لها

وا َمِا آتاكُْ   ُْ  للعقاب«  وَلا تفَْرَ
__________________ 

 .23:   ( سووة الحديد1)
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 المترتب علي .

الله و ح   هو أن الســــ ال عن هذه الآية لبيان أن  لا يعلم علم القرآن غير الحكم إذ  :  الثاني ك  ما أفاده  الدي العلامة قدس 
   الحال أن ايرطاب في قول  لكيلا تأســوا ،   لالتماعهما في مح   احد ،  من يســمع تلك الآية يتبادو إلى ذهن  أن ايرطابن لواحد 

 احـدة مقـدمـة  : »    لأبي بكر  أصــــــــــــــ ـابـ  لـما غصــــــــــــــبوا ايرلافـة فقولـ ،    لا تفرحوا:    في قولـ ،   لـما فـاتـ  من ايرلافـة لعلي  ، 
أاــــــهد أنكم أصــــــ اب الحكم الذي لا اختلاف :   فلذا قال الرل ،  لبيان اتصــــــالهما  انتظامهما في آية  احدة«     احدة م خرة

 حيث تعلمون بطون الآيات  تأ يلاتها  إسراوها  مواود نز لها.،   في 
نوا عل  مصــــــيبتكم   لا تحز ،  خطاب مع أه  البيت ،    لا تأســــــوا:   ما ذكره الفاضــــــ  الأســــــترآبادي حيث قال:  الثالث

الله إياها بســــــــــــبب ســــــــــــوء اختياوكم،    لا تفرحوا خطاب مع المخالفن،   للذي فات عنكم ،   أي لا تفرحوا بايرلافة التي أعطاكم 
  إحدى الآيتن مقدمة  الأخرى م خرة فالتمعتا في مكان  احد في تأليف عثمان.

خطاب ،   لا تفرحوا بما آبمكم،  فاتهم خلافة علي خطاب للشـــــــــــــيعة حيث ،    لكيلا تأســـــــــــــوا:   ما قي  أن قول :   الرابع 
 لمخالفيهم حيث أصابتهم ايرلافة المغصوبة  إحدى القضيتن مقدمة عل  الأخرى.

 الظرف حال تفســير  ما عباوة عن التفســير الذي ،   للتبعيض«   ا»   من في:  ما ذكره بعض الأفاضــ  حيث قال:  ايرامس
الله   المقصــــــود الســــــ ال عن ،   عن تفســــــير لا تفرحوا بما آبمكم:    لا تفرحوا بما آبمكم بتقدير،   ب  عليا  خص وســــــول 

الله عليا   هذا تفســير الكلمة الثانية  هي  لا تفرحوا ،   كرفي أبي فلان أي في أبي ب:   قال،   ب  تفســيرهما الذي خص وســول 
فُ أعَْرِضْ عَنْ هِّذا »   نظير،   قـدمـ  للاهتمـام بـ   هو مبني عل  أن المخـاطبن بالثـانيـة غير المخـاطبن بالأ لى،  بـما آبمكم يوُسُِِِِِّّّّّ

 فاتهم   عل  أن  أه  د لة الباط  إن علموا أن أه  الح  لا بمسون عل  ما«  وَاسْتغَْفِرِي لِذَاَْكِِ 
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وْا عَل  ما فاتكَُْ   » :    أصــــــ اب   احدة مقدمة   احدة م خرة   وا َمِا آتاكُْ   »   ا خص ب  علي « لِكَيْلا تَِسَِِّّْ ُْ « وَلا تفَْرَ
الله  الرل   فقال الرل  أاــــــهد أنكم أصــــــ اب الحكم الذي لا اختلاف في  ذ قاممن الفتنة التي عرضــــــت لكم بعد وســــــول 

 . ذهب فلم أوه
الله  ـــــــــــــــــ   2 قال بينا أبي لالس  عنده نفر إذا اســتضــ ك حتى اغر وقت عيناه دموعا ذ قال ه  تدو ن ما   عن أبي عبد 

تَ امُوا  »  أضـــــــــ كني قال فقالوا لا قال زعم ابن عباس أن  من كة يا ابن  فقلت ل  ه  وأيت الملائ«  الَّذِينَ قالوُا رََُّاَا اللُ ثُ َّ اسِِِّّّْ
 عباس

  
الله تكدوت عليهم د لتهم  ما آبمهم »    تأنيث،   كثرت آلامهم في أنفســـــــــــهم،   لعلمهم بك  مصـــــــــــيبة قب   قوع   كرامتهم عند 

بشــــد «   م خرة»  بشــــد المهملة المكســــووة  صــــف الأ لى بأنَّا لإعزاز المخالفن بها«   مقدمة»    باعتباو الكلمة أ  الفقرة«   احدة
وْا عَل  ما فاتكَُْ   »   المعجمة المكســـــــووة  صـــــــف للثانية بأنَّا لإذلال المخاطبن فيها  ا خص ب  علي »  مبتدأ خبره« لِكَيْلا تَِسَِِّّْ

»   تغيير الأسـلوب في،   هذا تفسـير للكلمة الأ لى،     أ صـيائ   المراد أن   ا نزل في علي ،    الجملة اسـتيناف بياني«  
وا َمِا آتاكُْ    ُْ فمن ،    لا يحســــــن إعادت ،  من الفتنة إلى آخره لأن كونَّا  ا خص ب  أبو بكر  أصــــــ اب  معلوم  ا مر« وَلا تفَْرَ

يَنََّ : »    المراد بالفتنـة الامت ـان بـد لـة الـدنيـا كمـا في قولـ  تعـالى«    مـا آبمكم»   لبيـان «   من الفتنـة»   في قولـ    اتَّ وُا فِتْاًَِِّ لا تصُِِِِِِّّّّّ

 ًِ   لا يخف  بعد تلك الولوه  ظهوو ما ذكرنا أ  لا عل  المتدبر.  (1)«  الَّذِينَ َُّلمَُوا مِاْكُْ  خَاصَّ
 سنده كما تقدم. :    الحديث الثاني

 «.  انته »   أي دمعتا كعنَّما غرقا في دمعهما،  اغر وقت عيناه:    كعن  مبالغة في الض ك  في القاموس   الاستض اك
 هو مفعول ل  أ  جمع دمع بالفتن  هو ماء ،    هو مصــــــــــــــدو دمعت عين  كمنع إذا ظهر من  الدمع :  تميز  قي «    دموعا»    
 أ  هو مفعول في .،   الحوض ملآن ماء:   مث «  من»   فهو بتقدير،  العن
 إِنَّ الَّذِينَ قالوُا» :  إذ هي هكذا،  إااوة إلى تتمة الآية«  ه  وأيت الملائكة» 

__________________ 
 .25:   ( سووة الأنفال1)
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الله تبـاوك  تعـالى يقول « إِاَّمَِّا الْمُؤْمِاوُنَ إخِْوَةع  »    برك بولايتهـا لـك في الـدنيـا  الآخرة مع الأمن من ايروف  الحزن قـال فقـال إن 
 . قد دخ  في هذا جميع الأمة فاستض كت  (1)

الله ل   الله ه  في حكم  ذكره اختلاف قال فقال لا فقلت ما ترى في ول  ضـــــــرب  ذ قلت صـــــــدقت يا ابن عباس أنشـــــــدك 
وللا أصـــابع  بالســـيف حتى ســـقطت ذ ذهب  أت  ول  آخر فعطاو كف  فعتي ب  إليك  أنت قاض كيف أنت صـــانع قال أقول 
الله  لهذا القاطع أعط  دية كف   أقول لهذا المقطوع صــالح  عل  ما اــئت  أبعث ب  إلى ذ ي عدل قلت لاء الاختلاف في حكم 

 عز ذكره  نقضت القول الأ ل
  

رُوا َِالْجَاَّ  َْشِِّ زَاوُا وَأَ ْْ ُِ عَلَيْلُِ  الْمَلائكَُِِ ألَاَّ تخَافوُا وَلا تَ تَ امُوا تتَاَزََّ فيظهر من  أن    (2)« ِِ الَّتِي كُاْتُْ  توُعَدُونَ  رََُّاَا اللُ ثُ َّ اسِّْ
 ذهب جماعة إلى أن ايرطاب في الدنيا ،   يكون في الدنيا  يث يســمعون كلامهم  فســر الآية بأن هذا ايرطاب من الملائكة 

ألصــــــ  بالآية فالمراد بالاســــــتقامة الاســــــتقامة عل  الح  في جميع  أ  عند الموت  هم يســــــمعون  ما ذكره  ،     هم لا يســــــمعون 
  هو ملز م العصمة.،   الأقوال  الأفعال

لكن لا ينفعك إذ الأخوة لا يســــــتلزم الااــــــتراك في جميع  « إِاَّمَا الْمُؤْمِاوُنَ إخِْوَةع  »  أي في قولك«  صــــــدقت: »  قول  
 لوهن كلام   عدم استقامت .  ض ك  ،   أ  عل  سبي  التهكم،    أ  قال ذلك عل  سبي  المماااة  التسليم،    الكمالات
«    أ  ابعث إليها ذ ي عدل»    في ،  سـيعتي هذا الجزء من ايربر في كتاب الديات:   أقول«   ابعث ب  إلى ذ ي عدل»  قول 

بأن يفرض كون  ،   لع  البعث للأوش كما قال ب  ابن إدويس  بعض أصـــــــــ ابنا حيث ود  ايربر بالضـــــــــعف  قالوا بثبوت الأوش
أ لا عل  القاطع بإعطاء تمام الدية عل   ف كم ،    ذ عبدا مقطوع اليد  ينســــــــب التفا ت إلى دية الحر،  عبدا مقطوع الأصــــــــابع 

 الاختلاف إما  ،   فيكون قولا آخر ل يق  ب  أحد ،   أ  البعث لتقول الأصــــابع ليســــقف من دية اليد ،  الاحتياط من طرف الجاني
 بن

__________________ 
 .3:    ( سووة فصلت1)
 .30:    ( سووة فصلت2)
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الله عز ذكره أن يحد  في خلق  اــــــيئا من الحد د  ليس تفســــــيره في الأوض اقطع قاطع الكف أصــــــلا ذ أعط  دية الأصــــــابع  أبى 
الله  الله ليلة ينزل فيها أمره إن ل دتها بعد ما سمعت من وســــــــــــــول  الله الناو كما أعم  بصــــــــــــــرك يوم  هكذا حكم  فعدخلك 
 .الله إن عمي بصري إلا من صفقة لناح الملك  ل دتها عل  ابن أبي طالب قال فلذلك عمي بصري قال  ما علمك بذلك فو

قال فاسـتضـ كت ذ تركت  يوم  ذلك لسـخافة عقل  ذ لقيت  فقلت يا ابن عباس ما تكلمت بصـدق مث  أمس قال لك علي  
الله  بن أبي طالب    إن ليلة القدو في ك  ســـــــــنة  إن  ينزل في تلك الليلة أمر الســـــــــنة  إن لذلك الأمر  لاة بعد وســـــــــول 

الله فتبدى لك الملك الذي يحدث    فقلت من هم فقال أنا  أحد عشــر من صــل  أئمة محدثون فقلت لا أواها كانت إلا مع وســول 
الله وأت عيناي  فقال كذبت يا عبد 

  
أ  لاختلاف المقومن فلا يبتني علي  حكم «   أعط  دية كف »   قول أ  بينهما  بن «   ابعث»   قول  بن «  صـالح »  قول تقول 
 أ  المراد بالاختلاف الحكم بالظن الذي يز ل بظن آخر كما عرفت سابقا.،    في  نظر،   الله

الظاهر «    فلذلك عمي بصـري: »  قول ،   ا  إن ضـعف ايربر عندهمعم  ب  أكثر أصـ ابن،   اقطع قاطع الكف:  قول  
:  ذ بعد اعتراف  قال ل  ،    أن هذا تصــدي   اعتراف من  بذلك كما يدل ما ســيعتي لا اســتفهام إنكاو كما يتراءى من ظاهره

الله: »   قول  ؟ ما علمك بذلك ،  أيضـــــــــا الباقر  «    فاســـــــــتضـــــــــ كت»    قائ نافية  «   إن »     من كلام الباقر  «   فو 
 بتلك الواقعة ذكر  ذ لما اسـتبعد ابن عباس في اليوم السـاب  علم   ،   إاـاوة إلى اعتراف «   ما تكلمت بصـدق: »  قول   

 الواقعة.ليظهر لابن عباس علم  بتفاصي  تلك ،  إلخ«   قال لك: »  بقول  تفصيلها
 قـال الملـك وأت عينـاي مـا ،   يحتمـ  أن يكون المراد ظهوو كلام الملـك لـ ،  لعلـ  بإعجـاز علي ،   فتبـدأ لـك الملـك:   قولـ 

 لأن  محد   ل تره عينا علي ،   من نز ل الملائكة لأني كنت من جملة الملائكة النازلن علي  حدثك ب  علي 
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ذي حدثك ب  علي  ل تره عيناه  لكن  ع  قلب    قر في سمع  ذ صـــــفقك بجناح  فعميت قال فقال ابن عباس ما اختلفنا في ال 
الله في حكم من حكم  بأمرين قال لا فقلت هاهنا هلكت  أهلكت الله فقلت ل  فه  حكم   .ايء ف كم  إلى 

  
،  أي الملك  هو كلام الباقر  «  ذ صـــــــــفقك»   أي ســـــــــكن  ثبتكوعد  «     قر في سمع »    لا يرى الملك عند إلقاء الحكم

 الضربة يسمع لها صوت.:     الصفقة
الله يعلم المح  منا  المبط ،   ما اختلفنا:   قول  ،    أ  غرضـــ  الرلوع إلى القرآن في الأحكام،   تعريضـــا بأن  مح ،    لع  غرضـــ  أن 

 بعبــاوة أخرى إذا كــان  ،    بأن القرآن لا يرفع الاختلاف  فــعلــاب  ،    لف فيــ  أنــ  لا يلزم أن يكون في الأمــة من يعلم المخت
الله في الواقع إلا حكم  احد  الله  ليس عند   ه  هذا إلا مخالفة لله ،    فكيف تحكمون بموة بأمره  بموة بضــــــده،  الحكم مرد دا إلى 

 في أحد الحكمن التي هي سبب الهلاك  الإهلاك.
إذ  لادة أبي    في حيـاة أبيـ      ابن عبـاس لا بـد أن يكون في صــــــــــــــغره    المنـاظرة بن أبي لعفر    ذ اعلم أن هـذه

 سنة خمس  تسعن.   فاة علي بن الحسن ،    فاة ابن عباس سنة اان  ستن،   كانت سنة سبع  خمسن  لعفر  
 في ك  منها يكون ،  إلى انقراض الدنيا ذ إن  لا خلاف بن الإمامية في أن ليلة القدو  فضــــــــــلها باقية بعد الرســــــــــول 

أجمع من يعتـد بـ  عل   لودهـا  د امهـا إلى آخر الـدهر لتظـافر  :   (1)قـال الـمازوي ،    إليـ  ذهـب أكثر العـامـة،  تنزل الملائكـة  الر ح
 «    انته »   اذ قوم فقالوا كانت خاصة بهم فرفعت.:     قال عياض،   ديث  كثرة وهية الصالحن لهاالأحا

__________________ 
الله محم د بن عل  التميمي من فقهاء العامة  محد ثيهم ،   ( المعزوي منســــــوب إلى معزو  هي بليدة بجزائر صــــــقلية1) ل  اــــــرح كتاب صــــــ ين  ،     المعوزي هو عبد 

. قال  الولدي في دائرة 536توفي ســــنة  ،    علي  بني القاضــــي عياض كتاب الإكمال  هو تكملة لهذا الكتاب،    ه كتاب المعلم بفوائد كتاب مســــلم مســــلم  سما
 المعاوف.
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الله عز  ل  في ليلة القدو عن أبي لعفر  ،    بهذا الإسنادــــــــــــــ   3 كِيٍ   »  قال قال  َْ ُِّ أمَْرٍ  يقول ينزل    (1)«  فِيلا يفُْرَقُ كُ
 فيها ك  أمر حكيم  المحكم ليس بشيئن إنما هو ايء  احد فمن حكم بما ليس في  اختلاف ف كم  من حكم

  
 السند كما مر.:    الحديث الثالث 

مطلقة المســتفاد من هذا الحديث أن معنى إنزال القرآن في ليلة القدو إنزال بيان  بتفصــي  مجمل   تأ ي  متشــابه   تقييد :    قي 
: »    بالجملة تتميم إنزال   يث يكون هدى للناس  بينات من الهدى  الفرقان كما قال ســــــــب ان ،    تفري  محكم  عن متشــــــــابه 

َِ فِيهِ الْ رُْآنُ   لْرُ رَمَلِِّّانَ الَّذِي أاُْزِ ُِ وَََيِِااتٍ مِنَ الْلُدى وَالْفرُْقانِ  »   يعني في ليلة القدو من   (2)« شَِِّّ تنبي  لقول  « هُدىً لِلاَّا
كِيٍ  : »    عز  لـ  َْ ُِّ أمَْرٍ  ا مُاِّْذِرِينَ فِيلِّا يفُْرَقُ كُِّ ا كُاَِّّ ٍِ إِاَِّّ ِّارَكَِّ ٍِ مُ ا أاَْزَلْاِّاهُ فِي لَيْلَِّ ا  »    أي محكم«  إِاَِّّ ا كُاَِّّ أمَْراً مِنْ عِاِّْدِاِّا إِاَِّّ

 معناهما  احد.«   الفرقان »     قول «  فِيلا يفُْرَقُ » :   فقول «  مُرْسِلِينَ 
 قد قال  ،    الفرقان المحكم الوالب العم  ب ،  أن القرآن جملة الكتاب   و ي في معاني الأخباو بإســـــــناده عن الصـــــــادق 

ِْ  قرُْآاَِّهُ »    عليـك حينئـذ «  قرََأْاِّاهُ  فَِّ ذِا  »    (4)أي حن أنزلنـاه نجومـا    (3)«  إِنَّ عَلَيْاِّا جَمْعَِّهُ وَقرُْآاَِّهُ : »    تعـالى »   أي جملتـ «  فَِّاتََّ
،   أي في ليلة القدو بإنزال الملائكة  الر ح فيها عليك  عل  أه  بيتك من بعدك بتفري  المحكم من المتشــــــاب « ثُ َّ إِنَّ عَلَيْاا ََيااَهُ  

 في بعض الأخباو أن  ل ،   الســـنة إلى ليلة القدو الآتيةبتقدير الأاـــياء  تبين أحكام خصـــو  الوقائع التي تصـــيب ايرل  في تلك  
 ينزل القرآن إلا في ليلة القدو  أن  لو وفعت ليلة القدو لرفع القرآن. 

: »   قول الحكيم بمعنى المحكم في ضـــمن    فســـر  ،    هو م يد لما قلنا،   تكام  نز ل القرآن في ليلة القدو:   قال في الفقي 
  فسر المحكم«   بشيئن   المحكم ليس

__________________ 
 .4:   ( سووة الدخان1)
 .185:   ( سووة البقرة2)
 .17:   ( سووة القيامة3)
 ( أي في أ قات معينة.4)
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الله عز  لـ   من حكم بأمر فيـ  اختلاف فرأى أنـ  مصــــــــــــــيـب فقـد حكم  كم الطـاغوت إنـ  لينزل في ليلـة القـدو إلى  لي الأمر 
الأموو سـنة سـنة ي مر فيها في أمر نفسـ  بكذا  كذا  في أمر الناس بكذا  كذا  إن  لي د  لولي الأمر سـوى ذلك ك  يوم تفسـير  

الله عز  ل  ايرا   المكنون العجيب المخز ن  وَلَوْ أنََّ ما فِي اأْرَْضِ مِنْ  »   مث  ما ينزل في تلك الليلة من الأمر ذ قرأــــــــ   علم 

رُ يمَُدُّهُ شَجَرَةٍ أقَْلا ع وَا ْْ  لََْ
  

 أما الذي ،    لأن  هو الذي ليس بشيئن إنما هو ايء  احد لا اختلاف في ،   بما لا يحتم  غير معناه كما هو المشهوو في تفسيره
 يحتمان غير معناه فهو ايئان  لا بد في  من الاختلاف.

 المراد  ،   صــــــــــره إذا أتقن   منع  عن الفســــــــــاد كعحكم من حكم  كن،  أي المعلوم اليقيني،    فعي  بمعنى المفعول  الحكيم:    أقول
فيدل ما في ســــووة الدخان  ما في ســــووة القدو عل  أن الحكم النازل من عنده  ،  بشــــيئن أمران متنافيان كما يكون في المظنونات

 ليس العـال  ،   ة في إنزالـ  لا بـد من عـال بـذلـك الحكم  إلا فلا فـائـد ،   ســــــــــــــب ـانـ  في ليلـة القـدو هو الحكم اليقيني الحتمي الواقعي
الله ســــب ان  فيدل عل  أن  لا بد في ك  عصــــر إلى انقراض التكليف من إمام مفترض  ،  بذلك إلا الإمام المعصــــوم الم يد من عند 

الله أ  صـــد عن عبادة «  الطاغوت»   دقيقها  لليلها  ،  الطاعة عال بجميع أموو الدين الشـــيطان  الأ ثان  ك  ما عبد من د ن 
اللهالله الله ســــــــــب ان  ،   قلبت عين   لام   المراد بالعلم ايرا ،  فعلوت من الطغيان ،    أ  أطيع بغير أمر  العلم اللدني المتعل  بمعرفة 

 بالمكنون العجيب المخز ن إما خصـــــــوصـــــــيات الحواد   الأموو البدائية  ،   صـــــــفات   غير ذلك  ا ل يتعل  بأفعال العباد كما مر
»  كما قال أمير الم منن ،    الأعم منها   ا لا يصــ  إلي  عقول أكثر ايرل  من غوامض الأســراو  الحقائ   أســراو القضــاء أ 

 «.  (1)اندمجت عل  مكنون علم لو  ت ب  لاضطربتم اضطراب الأواية في الطوي البعيدة 
لأن ،   توحيد اـــجرة،  أي  لو ثبت كون الأاـــجاو أقلاما:   قال البيضـــا ي« وَلَوْ أنََّ ما فِي اأْرَْضِ مِنْ شَِّجَرَةٍ أقَْلا ع  » 

َْعَُِ »  المراد تفصي  الآحاد رُ يمَُدُّهُ مِنْ َعَْدِهِ سَ ْْ  وَالََْ
__________________ 

 .ايرطبة ايرامسة (  )ة في ايرطب الشريف في نَّج البلاغ  ( و اه الشريف الرضي  1)
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كِي ع  َْ رٍ ما اَفِدَتْ كَلِماتُ اللِ إِنَّ اللَ عَزِيزع  ُْ َْ َْعَُِ أَ  (1)  «.مِنْ َعَْدِهِ سَ
الله ،   بهذا الإسنادــــــــــــ     4 الله علي  يقول عن أبي عبد  ِِ الْ َ »  قال كان علي بن الحسن صلوات  «  دْرِ إِاَّا أاَْزَلْااهُ فِي لَيْلَ

الله القرآن في ليلة القدو الله عز  ل  أنزل  الله « وَما أدَْراكَ ما لَيْلَُِ الْ َدْرِ »    صـــدق  الله عز  ل   قال وســـول    لا أدوي قال 
الله «  لَيْلَُِ الْ َدْرِ خَيْرع مِنْ ألَْفِ شَلْرٍ »  :    ه  ليس فيها ليلة القدو قال لرسول 

  
رٍ  ُْ َْ  وفعـ  ،    فـعغنى عن ذكر الـمداد بـمده لأنـ  من مـداد الـد اة  أمـدهـا،   أي  الب ر المحيف ســــــــــــــبعـة مـداد  ـد د بســــــــــــــبعـة أ ر« أَ

« ما اَفِدَتْ كَلِماتُ اللِ  »  أ  الابتداء عل  أن  مســـــــــــتعنف  الوا  لل ال،    حال«    ده، »    معمولها«  أن »  للعطف عل  مح 
لا « إِنَّ اللَ عَزِيزع  »  جمع القلة للإاــــــعاو بأن ذلك لا يفي بالقلي  فكيف بالكثير  (2) إيثاو ،   بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد

كِي ع »   يعجزه ايء  لا يخرج عن علم   حكمت  أمر.«  َْ
 (3)  الحديث الرابع 

الله  إنما قيد بذلك لئلا يلزم  «  خير من ألف اــــــــهر ليس فيها ليلة القدو»   أي بالمقال أ  بلســــــــان الحال،   قال وســــــــول 
فقد و ي في ،  أ  المراد قطع النظر عنها  عن فضـــلها،   المراد بعدم كونَّا فيها عدمها مطلقا،  تفضـــي  الشـــيء عل  نفســـ   غيره

الله أخذت  نعســـة  ،  ادق عن أبي  عن لده  عن الصـــ،  خبر الصـــ يفة الســـجادية عل  من ألهمها الســـلام  هو   (4)أن وســـول 
الله لالســـــا  ،  يرد ن الناس عل  أعقابهم القهقرى  (5)عل  منبره فرأى في منام  ولالا ينز ن عل  منبره نز  القردة   فاســـــتوى وســـــول 

جَرَةَ الْمَلْعوُاََِ  وَمِّا جَعلَْاَِّ ة » بـهذه الآيـ فـعبمه لبرئيـ  ،   الحزن يعرف في  لهـ  ُِ وَالشَِِِِِّّّّّّ ؤْيَِّا الَّتِي أرََيْاِّاكَ إِلاَّ فِتْاًَِِّ لِلاَِّّا ا الرُّ

فلُُْ  فمَِّا يزَِيِّدُهُْ  إِلاَّ َُّغْيِّااِّاً كََِيراً    قـال ؟عل  عهـدي يكونون  في زمنيأ يا لبرئيـ :  قـال،  يعني بني أميـة (6)« فِي الْ رُْآنِ وَاخَُوِِ
 الإسلام من مهالرك فتلبث بذلك عشرا ذ تد و وح  الإسلام عل  وأس خمسلا  لكن تد و وح   : 

__________________ 
 .27:   ( سووة لقمان1)
 .... «. التيان بجمع»   ( كذا في جميع النس   الظاهر أن  اللفظة مص ف2)
 ( كذا في النس .3)
 فترة في الحواس تقرب النوم.:   ( النسعة4)
  ثب.:   ( نزا عل  الشيء5)
 .60:   ( سووة الإسراء6)

  



81 
 

  
 ذ ملك الفراعنة.،   ذ لا بد من وح  ضلالة هي قائمة عل  قطبها،   ثلاثن من مهالرك فتلبث بذلك خمسا

الله تعـالى في ذلك:  قال ِِ الْ َِّدْرِ ، وَما أدَْراكَ ما لَيْلَُِِّ الْ َِّدْرِ لَيْلَُِِّ الْ َِّدْ »   أنزل  لْرٍ إِاَّا أاَْزَلْاِّاهُ فِي لَيْلَِّ «  رِ خَيْرع مِنْ ألَْفِ شَِِِِِّّّّّ
الله تعالى نبي   :   قال،     لكها بنو أمية ليس فيها ليلة القدو أن بني أمية تملك ســـــــلطان هذه الأمة  ملكها طول هذه   فعطلع 

  سيعتي في هذا الكتاب مثل  أيضا في باب ليلة القدو.،   المدة إلى آخر ايربر
المراد أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف اـهر ليس فيها ليلة القدو :   فقي ،    خيرا من ألف اـهر اختلف في معنى كونَّا  

 :    هي تحتم   لوها،  كما في و اية الص يفة
الله سلب فض  ليلة القدو في مدة ملكهم عن العالمن سوى أه  البيت المعصومن  :   الأ ل   فعبادة،   أن يكون المراد أن 

 ليلة القدو أفض  من عبادة تلك المدة لعدم كون ليلة القدو فيها.
أي لو كانت مقبولة ،    فالمراد بالعبادة العبادة التقديرية لعدم صـــــــ ة عباداتهم،    أن  تعالى ســـــــلب فضـــــــلها عن بني أمية:  الثاني

 لسلب فض  ليلة القدو عنهم.،   لكانت عبادة ليلة القدو أفض  منها
أي مع قطع النظر عن ليلة  «  ليس فيها ليلة القدو: »   قول ،   بيان مدة ملكهم  أنَّا تقريبا ألف اــــــــــــــهرأن يكون :  الثالث

الله سلبها في تلك المدة عنهم أ  مطلقا.،    القدو  لا أن 
الله عل  العم  فيها خير من ســلطنة بني أمية  اــوكتهم  اقتداوهم في ت:   الرابع   لك المدة أن يكون المراد أن الثواب الذي  ن   

 الحاصـــــــ  أن امتياز هذا الثواب من ســـــــائر المثوبات الأخر ية كامتياز ملك بني أمية بالنســـــــبة إلى ســـــــائر الاعتباوات  الدولات  ، 
 الدنيوية  إلا فقد  ود أن ثواب تسبي ة خير من ملك سليمان  يرد هذا الول  كثير من الأخباو.
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ُِ   »  تدوي ل هي خير من ألف اــــــهر قال لا قال لأنَّا ِِِ أمَْرٍ »   فيها« تاَزََّ وحُ َِ ذِْنِ رََلِِِْ  مِنْ كُ الله « الْمَلائكَُِِ وَالرُّ  إذا أذن 
تَّ  مََّْلَ ِ »  عز  ل  بشيء فقد وضي  َْ  سَلا ع هِيَ 

  
لبرئيــ   بــ  قــال أكثر فر ي عن ابن عبــاس أنــ   ،    اعلم أنــ  اختلف في الر ح«    لأنَّــا تنزل فيهــا الملائكــة  الر ح»    قولــ   
ليس هو من لنس الملك ب  هو خل  أارف  أعظم :     قي ،   هو ملك أعظم من لبرئي   من سائر الملائكة:     قي ،   المفسرين

وحُ وَالْمَلائكَُِِ  : »   بهذه الآية  بقول  تعالى من الملائكة  ب   ودت أكثر أخباونا  اســـــــــتدلوا   عل  المغايرة    (1)«  يَوَْ  يَ وُُ  الرُّ
 للعطف المقتضي لها.

،   نز ل جملت  من اللوح إلى الســـــــــــفرة:    قي ،    المراد ابتداء نز ل :   فقي ،   اختلفوا أيضـــــــــــا في معنى نز ل القرآن في ليلة القدو
ل جملت  عل  الن   يحتم  نز  ،  كان ينزل مجموع ما ينزل في الســـــنة في ليلة القدو إلى الســـــفرة:     قي ،   إلى الســـــماء الدنيا:    قي 

الله  ،     قد مر  ل  آخر آنفا  (2)أ لا ذ كان ينزل  ســب المصــالح منجما    نزل القرآن  :   أن  قال  ســيعتي عن أبي عبد 
 ذ نزل في طول عشرين سنة.،    جملة  احدة في اهر ومضان إلى البيت المعموو

مشــــــتبهة في اــــــعبان :    منهم من قال،    بأنَّا مشــــــتبهة في ليالي الســــــنة كلها:   ال بعض العامةفق،     اختلف أيضــــــا في تعيينها
 بعضــهم إلى أنَّا ليلة ســبع ،  فذهب بعضــهم إلى أنَّا أ ل ليلة من ،    الأكثر ن منهم عل  أنَّا في اــهر ومضــان ،    اــهر ومضــان 

 إحدى  ،  تسـع عشـرة:   عدم خر لها من الليالي الثلا  لا خلاف عندنا في ،     بعضـهم إلى أنَّا ليلة سـبع  عشـرين،   عشـر من 
،   الإجماع عل  كونَّا في فرادى العشـر الأ اخر  )وه(ب  نق  اـي  الطائفة ،    ثلا   عشـرين  الأكثر ن عل  الأخيرين،   عشـرين

الله تعالى. سيعتي تمام القول في  في ،     كثير منها في الثالث  العشرين،    أكثر أخباونا  ودت في الأخيرتن  بابها إنشاء 
 أ  لبيان أن من ينزلون ،   هذا إما تفسير للإذن بالرضا«  فقد وضي »  قول  

__________________ 
 .38:   ( سووة النبع1)
 ( سووة أي في أ قات معينة.2)
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 .الفجريقول تسلم عليك يا محمد ملائكتي  و حي بسلامي من أ ل ما يهبطون إلى مطلع  «  الْفجَْرِ 
ًِ »  ذ قال في بعض كتاب   في  (1)«  وَاتَّ وُا فِتْاًَِ لا تصُِيََنَّ الَّذِينَ َُّلمَُوا مِاْكُْ  خَاصَّ

  
 هو أن الملائكة  الر ح يســـــلمون عل  من ينزلون إلي  إلى  ،   هذا أحد التفاســـــير لهذه الآية«   تســـــلم عليك»  علي  هو مرضـــــي لله

َِ ذِْنِ  )وه( » قال الطبرســــــي ،   كان مصــــــداق  في زمان نز ل الآية  أ  لأن  ،   عل  المثال  ذكره الن  ،    طلوع الفجر

ُِ إِلاَّ َِِمَْرِ رََكَِِ : »  أي بأمر وبهم كما قال«  رََلِِِْ    .(3)«  زَلَهُ َعِِلْمِهِ أاَْ ل »  بعلم وبهم كما قا:     قي   (2)«  وَما اَتاَزََّ
ِِِ أمَْرٍ  »   فَُُّواَِّهُ مِنْ أمَْرِ اللِ  : »    من ايرير  البركــة كقولــ «  مِنْ كُِّ ْْ الله  قيــ «  يَ بكــ  أمر من وزق  ألــ  إلى :    أي بأمر 

تَّ  مََّْلَ ِ الْفجَْرِ  : »   مثلها من العام القاب  ذ قال َْ لا ع هِيَ  ن الشــــر و  البلايا  آفات أي هذه الليلة إلى آخرها ســــلامة م« سَِِّّ
ٍِ  : »   الشيطان  هو تأ ي  قول  ٍِ مَُارَكَ يعني أن ليلة القدو سالمة عن أن يحد  فيها سوء  :     قال مجاهد ،   عن قتادة  (4)«  فِي لَيْلَ

الله  أه  طاعت :    قي ،   أ  يسـتطيع اـيطان أن يعم  فيها الليلة سـلموا  فكلما لقيهم الملائكة في هذه  ،  معناه سـلام عل  أ لياء 
الله تعالى عن عطاء  الكل  أي ،  من ك  أمر ســــــلام:   ذ ابتدأ فقال،   بإذن وبهم:  إن تمام الكلام عند قول :    قي ،   عليهم من 

الله يقدو في تلك الليلة ك  ما في  خير  بركة،   بك  أمر في  ســــــــــــلام  منفعة  خير  بركة ،  هي حتى مطلع الفجر:   ذ قال،  لأن 
 انته .،   ب  تكون في جميعها،     لا تكون في ساعة منها ف سب،  مة  البركة  الفضيلة تمتد إلى  قت طلوع الفجرأي السلا

الكفر  :    الفتنـة« يا أيَُّلَِّا الَّذِينَ آمَاوُا  : »  ايرطـاب للم منن المذكووين في ســــــــــــــاب  الآية بقول « وَاتَّ وُا فِتْاًَِِّ  : »  قول  تعـالى
يََنَّ الَّذِينَ َُّلمَُوا  »    الضــلال يََنَ  »   فيها قراءبمن إحداهما:   أقول،   الآية« لا تصُِِّ  لتصــيبن»     هي المشــهووة  الأخرى« لا تصُِِّ

 باللام المفتوحة« 
__________________ 

 .25:   ( سووة الأنفال1)
 .64:   ( سووة مرل2)
 .166:   ( سووة النساء3)
 .3:   ( سووة الدخان4)
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ِِ الْ َدْرِ إِاَّا أاَْ »    َْلِهِ » :     قال في بعض كتاب «  زَلْااهُ فِي لَيْلَ عِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ دع إِلاَّ رَسُو مَّ َْ  وَما مُ
  

إن  لواب :   فعل  الأ ل قي ،    غيرهم   زيد بن ثابت  أبو لعفر الباقر   هي قراءة أمير الم منن  )وه( :  قال الطبرســي  
:    قي ،    صفة لفتنة  لا للنفي أ  للنهي عل  إوادة القول:    قي ،   الأمر عل  معنى إن أصابتكم لا تصيب الظالمن منكم خاصة

  كلمة :     قي ،   قي . إن  نَّ  بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم ف ن  بال  يصـــيب الظال خاصـــة،    لواب قســـم محذ ف
اـــــديد  فما ذكره  ،    عل  القراءة الثانية لواب للقســـــم،    لتصـــــيبن فزيدت الألف للإاـــــباعإن أصـــــلها  :   زائدة  قي «  لا» 

 لعل  كانت النســـــخة كذلك ف رفها النســـــاخ تبعا للقراءة المشـــــهووة  كذا ينطب  عل  القراءة الأ لى  ،   الانطباق عل  القراءة الثانية
 شبعة.ككون  نَّيا أ  لا زائدة أ  م،   عل  بعض محتملاتها

 أما عل  ســــــــائر المحتملات فيمكن أن يقال أن  لما ظهر من الآية انقســــــــام الفتنة إلى ما يصــــــــيب الظالمن خاصــــــــة  ما يعمهم  
 الأ لى بذلك.  غيرهم فسر  

،      وأســـــــاأصـــــــلا   تفصـــــــيل  أن الفتنة فتنتان فتنة تصـــــــيب الذين ظلموا منهم خاصـــــــة  هي إنكاوهم ليلة القدو بعد الن   
 أصـــــ اب هذه الفتنة ليســـــوا مخاطبن في هذه الآية لأنَّم ليســـــوا بأه  للخطاب  لا ينفعهم ،     اوتدادهم عل  أعقابهم كفرا  نفاقا

 هي عدم المبالاة بمعرفة صـــاحب هذا الأمر بعد  ،   فتنة أخرى لا تصـــيبن الذي ظلموا خاصـــة ب  تعمهم  غير الظالمن،  النصـــن
الله    أصــــــ اب هذه الفتنة أه  الحيرة الذين لا  ؟ إن تنزل الملائكة  الر ح فيها عل  من ؟ أن ليلة القدو بعده لمن،  وســــــول 

الله لهم،   يهتد ن إلى الح  ســـــــــبيلا التهد ا في معرفة الأموو المذكووة  تعرفوها من قب  أن يخرج  :    هم المخاطبون بهذه الآية يقول 
انيـة نزلـت في جـماعـة فر ا من الزحف في غز ة أحـد ،     هـذا معنى اتقـاء الفتنـة،    مطري  تعرفهـا من أيـديك مرتـدين عل  ،     الآيـة الثـ

المنكر ن لبقاء ،   هم في الحقيقة أه  الفتنة الأ لى،    قد قت  حن نادى إبليس فيهم بذلك أعقابهم زعما منهم أن الرســـــــول 
الله تعالى لهمب  ل،   ليلة القدو بعد الرســــول عِ  »   بقاء الدين أيضــــا يقول  و دع إِلاَّ رَسُِِّّ مَّ َْ كســــائر الرســــ  الذين مضــــوا ف ن   «  وَما مُ

 سيمضي كما
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رَّ اللَ شَِِّّ  َْتُْ  عَل  أعَْ اَكُِْ  وَمَنْ يَاْ لَِبْ عَل  عَِ ََيْهِ فلََنْ يَلُِِّّ َِ ااْ لََ ُِ أفََ نِْ ماتَ أوَْ قتُِ سُِِّّ اكِرِينَ  الرُّ يجَْزِي اللُ الشَِِّّّ   (1) « يْئاً وَسَِِّّ
الله عز  ل  مضـت ليلة القدو   الله  يقول في الآية الأ لى إن محمدا حن  وت يقول أه  ايرلاف لأمر  فهذه فتنة   مع وسـول 

 أصابتهم
  
كلا ب  الدين باق بعده  الأمر  صـــــاحب  ،   أف لكم  لأ انكم،   ف ذا مضـــــ  ل  ض مع  الدين حتى تنقلبوا بعده كفاوا،   مضـــــوا

 أنـ  يكون بعـد ،     أهلهـا  تنزل الملائكـة  الر ح فيهـا عل  صـــــــــــــــاحـب الأمر باق مـا بقيـت الـدنيـا،    ليلـة القـدو باقيـة،    الأمر باق
 خليفة بعد خليفة   صي بعد  صي  نز ل أمر بعد نز ل أمر. الرسول 
 تنبي  عل   ،    بيان لاوتباط إحدى الآيتن بالأخرى،   إاــــاوة إلى ما قلناه،   إلى آخره«  يقول في الآية الأ لى: »   فقول  

الله»  قول  ،    المشــاو إليهم بالانقلاب عل  الأعقاب في الثانية بالحقيقةأن الذين ظلموا في الأ لى هم   «   أه  ايرلاف لأمر 
،   إاــــــاوة إلى أنَّم في الحقيقة هم المرتد ن في تلك الغز ة عل  أعقابهم«   بها اوتد ا: »  قول ،     إاــــــاوة إلى أصــــــ اب الفتنة الأ لى

 اوتدادهم عن الدين  ذلك لأنَّم إن اعترفوا  ،    تعلي  لقولهم  ضـي ليلة القدو«   لأنَّم إن قالوا» :   قول ،    أنَّم بهذه الفتنة اوتد ا
 .ببقاء ليلة القدو فلا بد لهم من الاعتراف بالح  كما بين   

 كونَّم مح  ،    غصـبوا حقوقهم ف نَّم ظلموا آل محمد  ،   بعباوة أخرى لع  المراد بالذين ظلموا الثلاثة الغاصـبون للخلافة
 هم الذين اوتد ا يوم أحد  ،    فعنكر ا النص لهاوا  كفر ا  اوتد ا،     كون إنا أنزلناه في ليلة القدو نازلا فيهم،   نز ل الملائكة  الر ح
 عزموا عل  أن يتركوا الدين بالكلية  ل يقر ا بخليفة بعد الرســـــــول ،   ا  فر افعظهر ا الكفر   لو ،   قد قت  بظنهم أن الرســـــــول 

 تمســــــــــــكهم بالبيعة الباطلة  الإجماع المفتري كما بقي ،    الفتنة التي شملت غيرهم هو ااــــــــــــتباه الأمر عليهم،   يقوم ب  الدين 
 ذلك لأنَّم لا ،   المراد بالذين ظلموا المشركون صريحا  المنافقون :     قي ،   نةفالت ذير إنما هو عن هذه الفت،  الناس إلى هذا الزمان 

الله  الله يصدقون بليلة القدو في عهد وسول   أصلا فلا يقولون بذهابها بعد وسول 
__________________ 

 .138:  ( سووة آل عمران1)



86 
 

ل تـذهـب فلا بـد أن يكون لله عز  لـ  فيهـا أمر  إذا أقر ا بالأمر ل يكن لـ  من خـاصــــــــــــــة  بـها اوتـد ا عل  أعقـابهم لأنَّم إن قـالوا 
 .صاحب بد 

الله  ــــــــ   5 الله  :  كثيرا ما يقول  قال كان علي    عن أبي عبد  :    هو يقرأ ما التمع التيمي  العد ي عند وسول 
الله  إنا أنزلناه بتخشـــع  بكاء فيقولان   لما وأت عيني   ع  قل   لما يرى قلب هذا  ما أاـــد وقتك لهذه الســـووة فيقول وســـول 

 من بعدي فيقولان  ما الذي وأيت  ما الذي يرى قال فيكتب لهما
  
خاصــــــــة  الجملة اســــــــتئناف بياني أي هي منكم  ،    الظرف خبر مبتدإ محذ ف،   في منكم للســــــــببية أ  للابتداء«  من»     
الاوتداد عن دين الإســلام بالقول بأن ليلة القدو مضــت  ،    توبيخي  الانقلاب عل  الأعقاب«  ف ن » ا  الاســتفهام في،   للســاب 

الله  يقول في ،   التكليفالعال بك  ما يحتاج إلي  الأمة إلى انقراض ،    المراد بالشــــــاكرين المقرين بنعمة الوصــــــي،   مع وســــــول 
تفســـــــــــير لآية آل عمران بأن المراد بالانقلاب عل  الأعقاب الفتنة «    بها اوتد ا»  الآية الأ لى هذا تفســـــــــــير لآية ســـــــــــووة الأنفال

،    بت ــديــث الملائكــة  الر ح،     المراد بالأمر مــا يعلم في ليلــة القــدو،     هو القول بــذهــاب ليلــة القــدو،    المــذكووة في الآيــة الأ لى
  صاحب الأمر الإمام الذي تنزل الملائكة  الر ح إلي .

 مث  السند الساب .:    الحديث ايرامس
»    لعـ  كلمـة مـا أخيرا زيـدت من النســـــــــــــــاخ  في كتـاب تأ يـ  الآيات الظـاهرة مكـان ،    كثيرا مـا يقول مـا التمع :    قولـ   

 عمر.  العد ي،   كرأبو ب   التيمي،   هو أصوب«   إلا  يقولون « »   فيقولان ما أاد 
 أي ما حدثت  من تبين الأموو  إحكام الأحكام. «    ع  قل »  إااوة إلى الملائكة المنزلن في تلك الليلة«  لما وأت عيني» 
لى  إنما نسب الجميع إ،  يعني من الملائكة  تحديثهم إياه  أااو بهذا إلى أمير الم منن «   لما يرى قلب هذا من بعدي» 

 أي،   س الهما عن المرئي بالعن  القلب معا«   ما الذي وأيت»  لا يراهم بالعن عند الإلقاء كما مر  القلب لأن   
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ِِِ أمَْرٍ  »   في التراب وحُ فِيلا َِ ذِْنِ رََلِِِْ  مِنْ كُ ُِ الْمَلائكَُِِ وَالرُّ ِِِ » :    قال ذ يقول ه  بقي اــــــــــــــيء بعد قول  عز  ل « تاَزََّ كُ

الله فيقول نعم فيقول ه  تكون ليلة القدو من «  أمَْرٍ  فيقولان لا فيقول ه  تعلمان من المنزل إلي  بذلك فيقولان أنت يا وســـــــول 
ولان نعم قال فيقول فه  ينزل ذلك الأمر فيها فيقولان نعم قال فيقول إلى من فيقولان لا ندوي فيعخذ برأســـــــــي  يقول  بعدي فيق

الله    .من ادة ما يداخلهما من الرعب إن ل تدويا فادويا هو هذا من بعدي قال ف ن كانا ليعرفان تلك الليلة بعد وسول 
الله تباوك  تعالى عل  ايرل     عن أبي لعفر  ـ    6 الله إنَّا لحجة  قال يا معشر الشيعة خاصموا بسووة إنا أنزلناه تفلجوا فو 

الله   ٍِ َية علمنا يا معشــر الشــيعة خاصــموا »   إنَّا لســيدة دينكم  إنَّا لغا بعد وســول    ْ  وَالْكِتابِ الْمَُِينِ إِاَّا أاَْزَلْااهُ فِي لَيْلَ

ٍِ إِاَّا كُاَّا مُاْذِرِينَ  الله«  مَُارَكَ  ف نَّا لولاة الأمر خاصة بعد وسول 
  

 المفهوم بالقلـب كـ  من أموو الـدين  الحواد   ،   بالكتـابـة إن المرئي بالعن الملائكـة  فبن   ؟ مـا الـذي تعلمـان  ؟مـا الـذي ترى
 ي. إلخ. ه  بق:    ذ صرح بالتعميم بقول ،   التي تحد  في السنة

يعني إن الشــــعن أنَّما ليعرفان البتة تلك الليلة  ،    ضــــمير الشــــعن مقدو،  إن مخففة من المثقلة«    ف ن كانا ليعرفان »  قول  
النز ل بايراصـــــــية أ  بنز ل الملائكة أ  بم ض  لشـــــــدة الرعب الذي تداخلهما في   الرعب إما لأخباو الن   بعد الن  

الله سب ان  الرعب في قلوبهم لإتمام الحجة.  بإلقاء 
 السند مشترك.:    الحديث السادس 

أي أعظم الحجج التي يرلعون إليها في «    إنَّا لســـــــــيدة دينكم»   أي تظفر ا  تغلبوا،   من باب ضـــــــــرب  نصـــــــــر«   تفلجوا» 
نَّاية علمنا لكشفها عن ليلة القدو التي يحص  لنا فيها غرائب العلم  مكنوناتها  أي دالة عل   «   إنَّا لغاية علمنا»    إثبات دينكم

 أي هذه«  ف نَّا لولاة الأمر خاصة»    يحتم  أن تكون الغاية بمعنى الراية  العلامة



88 
 

الله تباوك  تعالى ٍِ إِلاَّ خَلا فِيلا اَذِيرع  » :     يا معشــــر الشــــيعة يقول  قال  أبا لعفر نذيرها محمد    قي  يا  (1)« وَإِنْ مِنْ أمَُّ
ليس نذيره كما  أ  وأيت بعيث أ:   صـدقت فه  كان نذير  هو حي من البعثة في أقطاو الأوض فقال السـائ  لا قال أبو لعفر  

الله   الله عز  ل  نذير فقال بل  قا أن وسول   ل : في بعثت  من 
  

الله علي   عليهم  في اــعنَّمالآيات إنما ه ليســت لغيرهم يعني هذا الإنزال إنما هو عليهم  ،   ي للأئمة المعصــومن بعد الن  صــلوات 
  هذا الإنذاو إنما يكون بهم بعده  إوسال الأمر المذكوو فيهما إنما هو إليهم خاصة.،    بعده
ٍِ إِلاَّ خَلا فِيلا اَذِيرع  »   دي نذو بالشــيء كفرح علم  ف ذوه  أنذوه بالأمر إنذاوا  بضــم  بضــمتن قال الفير زآبا« وَإِنْ مِنْ أمَُّ

 المعنى ما من أه  عصــــــــر من الماضــــــــن إلا مضــــــــ   «   انته »   أعلم   حذوه  خوف  في إبلاغ   النذير  الإنذاو  المنذو:    نذيرا، 
»   الأعصـــــــاو الآتية إلى انقراض التكليف كذلك أه  ،    فكيف يكون أه  هذا العصـــــــر بد ن نذير،  فيهم إمام علمهم بك  أمر

«  صـدقت: »  قول     ضـمير نذيرها إما والع إلى الأمة في زمان نز ل الآية فالكلام عل  الاسـتفهام«  نذيرها محمد  
نذيرا لجميع الأمة فتصــــــــــديق  لأصــــــــــ  كون   أ  إلى جميع الأمة فيكون غرض الســــــــــائ  الاعتراض بأن  يكفي الن   ،    ظاهر

 نذيرا لجميع الأمة لكن بتوسف جماعة من المنذوين بواسطة في حيات   بعد  فات . 
نذير  فه  كان  : »   فقال،   أخذ في الاحتجاج عل  الســائ  للاضــطراو إلى النذير في ك  قرن حتى في قرن   الحاصــ  أن  
 أي كون الن  «  في أقطاو الأوض»    هي بالت ريك جمع بعيث بمعنى المبعو  أ  بالكســــر مصــــدو«   هو حي من البعثة

فالصــــــــــ ابة الذين كان يبعثهم  ،    لأن  ل يكن  كن  أن ينذو جميع الأمة بنفســــــــــ ،    نذيرا يســــــــــتلزم أن يعن جماعة للإنذاو من قبل 
الله فلما ســـلم الســـائ  المقدمتن ألزم     ل  كانوا نذواء من قبل  كما أن   لهداية اير بأن  لا بد أن يكون ل   نذير من قب  

 فيلزم،   مع أن  مبعو  إلى جميعهم،    نائب في الإنذاو بعد  فات  أيضا  إلا ل ينذو جميع الأمة
__________________ 

 .22:   الفاطر( سووة 1)
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الله  من في أصـــــلاب الرلال من أمت  قال  ما   فكذلك ل  ت محمد إلا  ل  بعيث نذير قال ف ن قلت لا فقد ضـــــيع وســـــول 
الله   اعن ذلك قال بل  قد فسره لرل   احد  فسر للأمة  يكفيهم القرآن قال بل  إن  لد ا ل  مفسرا قال  ما فسره وسول 

 .الرل   هو علي بن أبي طالب  
الله أن يعبد إلا ســـــــرا حتى بمتي إبان ألل  الذي يظهر   قال الســـــــائ  يا أبا لعفر كان هذا أمر خا  لا يحتمل  العامة قال أبى 

الله مع خديجة مســـتترا حتى أمر بالإعلان قال الســـائ  ينبغي لصـــاحب هذا الدي  ما  أ ن أن يكتم قالفي  دين  كما أن  كان وســـول 
الله   كتم علي بن أبي طالب   َْلغَُ الْكِتابُ »  حتى ظهر أمره قال بل  قال فكذلك أمرنا يوم أســـــــــــلم مع وســـــــــــول  تَّ  يَ َْ

 «.أجََلَهُ 
  

غاب عن  في أقطاو الأوض لكان  أن يكون قد ضــــيع من في أصــــلاب الرلال من أمت  كما أن  لو ل يبعث في حال حيات  إلى من  
كان     الفرق بن البعث في حال الحياة  بعد الوفاة إن  تلزم العصـــــــــــمة في الثاني د ن الأ ل لأن  مع  لوده  ،    قد ضـــــــــــيعهم

ف ن  ليس للخل  أن  ،  بخلاف النذير بعد الوفاة،    كن تغييرهم  عزلهم إن صــدوت منهم معصــية أ  اــيء ينافي اســت قاق النيابة
 خليفة عليهم فلا بد من عصمت   كمال علم   أخلاق .  يعزلوا من نصب  الرسول  

 «.  ما فسره: »  قول   كذا،   استفهام «؟  ما يكفيهم القرآن » 
،   المخالفون  جمهوو الناسأي «   لا يحتمل  العامة»   أي اختصــــــــا  علم القرآن برل   احد نذير في ك  زمان «  كان هذا»  

الله«  ألل »   المدة  منتهاها  ضـــمير:    الأل ،  أ ل المدة:    الإبان بكســـر الهمزة  تشـــديد الباء   إبان:    في القاموس،   والع إلى 
  الكتاب عباوة عن  لوب التقية  الكتمان ،   بتقدير الاســتفهام عل  الإنكاو«  ينبغي لصــاحب هذا الدين»  الشــيء حين   أ ل 

 عن آخر مدت .«    ألل ، »  
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الله ل  ذكره  عن أبي لعفر  ــــــــــــــــــــــ   7 ليلة القدو أ ل ما خل  الدنيا  لقد خل  فيها أ ل ن  يكون  أ ل   قال لقد خل  
 صــي يكون  لقد قضــ  أن يكون في ك  ســنة ليلة يهبف فيها بتفســير الأموو إلى مثلها من الســنة المقبلة من ل د ذلك فقد ود 

الله عز  ل  علم  لأن  لا يقوم الأنبياء  الرس   المحدثون   عل  
  

 السند مشترك.:    الحديث السابع 
الله الدنيا»   لقد خل  »     كن أن يكون المراد أ ل ليلة من ليالي الدنيا،   في  إاعاو بتقدل اللي  عل  النهاو«   أ ل ما خل  

   كن أن يكون ايرل  في الأخير أ  في الجميع بمعنى التقدير.،    أي ايث  «     أ ل   ص»    .أي آدم  «    فيها أ ل ن 
 لع  الســــــــر في كون خل  ليلة القدو مع أ ل خل  الدنيا  خل  أ ل ن  أ   صــــــــي يكون فيها أن ليلة القدو يدبر فيها  :   قي 

الملائكة  الر ح فيها بإذن وبهم من ك  أمر إلى ن  أ   صي  تنزل  ،   ك  أمر يكون في الدنيا  يقدو فيها ك  ايء يولد في العال
فلو كانت الدنيا متقدمة عل  ليلة القدو لزم ،    تعين الوصـــــــي للن  إنما يكون في تلك الليلة،  كما تقرو ذلك كل  في النصـــــــو 

لا تنزل الملائكـة  الر ح فيهـا لفقـد   لو كـانـت ليلـة القـدو متقـدمـة عل  الـدنيـا لزم أن  ،   أن يكون إمضــــــــــــــاههـا قبـ  تـدبيرهـا  تقـديرهـا
 المنزل إلي .

 لا إنسـان ،  فهما حالتان للإنسـان فلا دنيا قب  إنسـان ،    ذ إن الدنيا إنما كانت دنيا لدنوها من الإنسـان بالإضـافة إلى الآخرة
 ل من حيث كون   صـــيا إنما قب  ن  أ   صـــي إذ لا يقوم هذا النوع إلا  جة كما بن في الأخباو فخل  الن  الأ ل  الوصـــي الأ

 يكون في ليلة القدو  لا ليلة القدو  لا دنيا إلا  فيهما ن  أ   صي  لا ن   لا  صي إلا  لهما ليلة القدو.
الله عز  ل  علم »  قول   الله في الأموو المتجددة في ك  ســـــنة لا بد أن ينزل في ليلة القدو إلى «    فقد ود عل   لأن علم 

 فيكون حجة عل  الأنبياء،    ضالأو 



91 
 

قلت  المحدثون أيضــــــا بمتيهم لبرئي  أ   إلا أن تكون عليهم حجة بما بمتيهم في تلك الليلة مع الحجة التي بمتيهم بها لبرئي   
الله عليهم فلا اــك  لا بد لمن ســواهم من أ ل ي غيره من الملائكة  وم خلقت في  الأوض إلى  قال أما الأنبياء  الرســ  صــل  

 .آخر فناء الدنيا أن تكون عل  أه  الأوض حجة ينزل ذلك في تلك الليلة إلى من أحب من عباده
الله الله لقد نزل الر ح  الملائكة بالأمر في ليلة القدو عل  آدم  ال    ال 

  
الله  ،   المحدثن لنبوتهم   لايتهم ،   الجاحد أن يكون علم  في الأوض أ  المراد بالعلم المعلوم،  علم فالراد لليلة القدو هو الراد عل  

الله ما يعلم  من نز ل العلوم فيها عل  الأ صــــياء أي بإمامتهم  خلافتهم «  لا يقوم الأنبياء  الرســــ   المحدثون »  أي فقد ود عل  
»   المراد بالحجـة مـا يفيـد العلم اليقيني التي  ،    أي إلا بأن يكون «    إلا أن يكون »    أ  لا يســــــــــــــتقيم أمووهم،    أ  بكـ  أمر حكيم
 أي في غير تلك الليلة.«  بمتيهم بها لبرئي 

لئلا يتوهم  ،   الأمر في الأ صـــــياء للتقية أ  لقصـــــوو عق  الســـــائ   إنما أبهم ،   أي في نز ل لبرئي  عليهم«  فلا اـــــك» 
 إنما المهم ل  التصـــــــــدي  بنز ل الأمر عل  ،  أن هذا الســـــــــ ال غير مهم ل أعرض عن  إلى غيره تنبيها ل  عل  :    قي ،   النبوة فيهم

 فليس العلم ب  بمهم ل .،   أما أن النازل بالأمر ه  هو لبرئي  أ  غيره،    الأ صياء ليكون حجة لهم عل  أه  الأوض
 أن يكون: »   قول ،  لأبي لعفر  «  قال»   كلام الحســــن بن العباس الرا ي  ضــــمير«    قلت»  الظاهر أن قول :    أقول

 حاصـــــ  الكلام  أما من ســـــواهم أي من ســـــوى الأنبياء من أ ل  ،   إما مرفوع فالعائد مقدو«    حجة»   أي من أن يكون  «   (1)
أي الحكم  «    ينزل ذلـك»    بقولـ   ذ بن الحجـة،    الـدنيـا إلى آخره فلا بـد من أن يكون عل  أهـ  الأوض حجـة لهم أ  بســــــــــــــببهم

لبيان أن المنزل إلي  ،   فهذا من قبي   ضـــع الظاهر موضـــع المضـــمر،   أي إليهم«  في تلك الليلة إلى من أحب من عباده»   الأمر
 ،     إما منصوب بكون  خبر يكون  اسم  الضمير الرالع إلى الموصول،   لا بد أن يكون من أحب العباد
__________________ 

 تاء  الأمر سه .بال«   تكون»   ( سووة  في المتن1)
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الله إن كان الن  لي مر فيما ما مات آدم إلا  ل   صي  ك  من بعد آدم من الأنبياء قد أبمه الأمر فيها   ضع لوصي  من بعده  ال 
الله عز  لــ  في كتــابــ  لولاة الأ  أن أ   إلى فلان   بمتيــ  من الأمر في تلــك الليلــة من آدم إلى محمــد   مر من بعــد  لقــد قــال 

الِْاتِ لَيسَْتخَْلِفَاَّلُْ  فِي اأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِي»  :  خاصة  محمد   َْلِلِْ   وَعَدَ اللُ الَّذِينَ آمَاوُا مِاْكُْ  وَعَمِلوُا الصَّ نَ مِنْ قَ

 :    يقول  (1)«  فَِوُلئكَِ هُُ  الْفاسِ وُنَ »  إلى قول « 
  
 كونَّم عــالمن بجميع مــا يرد عليهم من ،    من ســــــــــــــوى الأنبيــاء لا بــد من أن يكون حجــة عل  العبــاد بكمــال علمهم   المعنى أن 

 أيضا بيان كما مر.«    ينزل»   جملة،    لا يكون ذلك إلا بنز ل الملائكة إليهم في تلك الليلة،  الحواد   الأحكام
 لا بد لمن ســــواهم من أ ل يوم خلقت في   : »  الآيات الظاهرة  في  هكذا ي يد الأ ل أن هذا ايربر و اه م لف كتاب تأ ي   

الأوض إلى آخر فنـاء الـدنيـا من أن يكون عل  أهـ  الأوض حجـة ينزل ذلـك الأمر في تلـك الليلـة إلى من أحـب من عبـاده  هو 
  هذان الولهان  ا خطر بالبال. فيواف  الثاني أيضا،   بناء عل  إولاع هو إلى النز ل  يحتم  إولاع  إلى من أحب«  الحجة

من قبي   ضع الظاهر موضع  «   عل  أه  الأوض»    قول ،    المراد بمن سواهم سائر أه  الأوض سواء كان محدثا أم لا:     قي 
ون  ليك،   لأن  لا بد لهم من ذلك الإتيان ،  يعني أن إتيان لبرئي  الأنبياء  الرس  ينسب إلى من سواهم أيضا،   المضمر أي عليهم

  لا يخف  ما في .،    عل  أه  الأوض حجة فكون  منسوبا إلى المحدثن بطري  أ لى
الله أ  الن   قرو نز ل الأمر لوصــي ،    عل  بناء المعلوم أ  المجهول«     ضــع »   وبما يقرأ  ضــع بالتنوين عوضــا عن  ،   أي  ضــع 

 «.   ضع  لوصي »    في تأ ي  الآيات،  المضاف إلي  عطفا عل  الأمر
َْلِلِْ   »   أن بكسـر الهمزة مخففة عن المثقلة  ضـمير الشـعن في  مقدو«  إن كان الن »     بعد ذلك« كَمَا اسِّْتخَْلفََ الَّذِينَ مِنْ قَ

اَنَّ للَُْ  دِيالَُُ  الَّذِي ارْتلَ  للَُ ْ »  :   وَلَيمَُكِِ
__________________ 

 .55:   ( سووة النوو1)
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يعََْدُُواَايِ لا  »    بعد نبيكم كما اســــــــــتخلف  صــــــــــاة آدم من بعده حتى يبعث الن  الذي يلي أســــــــــتخلفكم لعلمي  ديني  عبادتي

فقد مكن  لاة  «  فَِوُلئكَِ هُُ  الْفاسِ وُنَ  »   فمن قال غير ذلك يقول يعبد نني بإ ان لا ن  بعد محمد « يشُْرِكُونَ َِي شَيْئاً  
 أما  نحن هم فاسعلونا ف ن صدقناكم فعقر ا  ما أنتم بفاعلنالأمر بعد محمد بالعلم  

  
 ُ يْئاً وَمَنْ كَفرََ َعَْدَ ذلِكَ فَِ رِكُونَ َِي شَِِّّ لَاَّلُْ  مِنْ َعَْدِ خَوْفلِِْ  أمَْااً يعََْدُُواَاِي لا يشُِِّّْ تفســـــير ،    فيقول«  ولئكَِ هُُ  الْفاسِِِّّ وُنَ وَلَيََُدِِ

الله   في بعض نس  الكتاب أيضا.«  يقول»  الآيات في تأ ي  ،   للآية أي يقول 
أ  المجهول  ،    بصـيغة الغائب المعلوم عل  الالتفات«   كما اسـتخلف»    أي لحفظ «  لعلمي»   بصـيغة المتكلم«  أسـتخلفكم» 

  هو أظهر.«  كما استخلفت»    في تأ ي  الآيات،    أ  بصيغة المتكلم
يعني أن نفي الشــــــــــــــرك عبـاوة عن أن لا يعتقـد النبوة في ،   أن لا ن :    في تأ يـ  الآيات«    بإ ـان لا ن  بعـد محمـد  »  

« وَمَنْ كَفرََ َعَْدَ ذلِكَ فَِوُلئكَِ هُُ  الْفاسِِِِّّّ وُنَ  : »   هذا تفســــــــــير لقول  تعالى«    من قال غير ذلك»   ايرليفة الظاهر الغالب أمره
ايرليفة لا يكون إلا نبيا  لا ن  بعد محمد فهذا الوعد غير صــــــادق أ  كفر بهذا الوعد  يعني من كفر بهذا الوعد بأن قال مث  هذا 

 إااوة إلى الأمرين«   غير ذلك: »  فقول  ،   بأن قال إذا ظهر أمره هذا ن  أ  قال ليس بخليفة لاعتقاده الملازمة بن الأمرين
يعتقد ن مرتبة متوســـطة بن مرتبة النبوة  مرتبة آحاد أه  الإ ان من الرعية في العلم اللدني   الســـر في هذا التفســـير أن العامة لا ، 

فـ ذا سمعوا منهم من غرائـب العلم أمرا زعموا أنَّم ،    لـهذا ينكر ن إمـامـة أئمتنـا زعمـا منهم أنَّم كســـــــــــــــائر آحـاد النـاس،   بالأحكـام
 هذا ن  أه  الكوفة. بن عبد الملك مشيرا إلى الباقر   لذا قال هشام ،  يدعون النبوة لأنفسهم 
أي مكنهم في ايرلافة أ  في الدين بما أعطاهم من العلم الكام  لا ببســـــــــف  «  بالعلم فقد مكن  لاة الأمر بعد محمد  » 
 ،  أ  الباء بمعنى في،   ف ن  مختص ببعضهم،   اليد 
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أللنـا الـذي يظهر فيـ  الـدين منـا حتى لا يكون بن النـاس اختلاف فـ ن لـ  أللا من  ر الليـالي  الأيام إذا   علمنـا فظـاهر  أمـا إبان 
 .أت  ظهر  كان الأمر  احدا

الله لقد قضـــــــــــي الأمر أن لا يكون بن الم منن اختلاف  لذلك لعلهم اـــــــــــهداء عل  الناس ليشـــــــــــهد محمد   علينا    ال 
 يعتنا  لتشهد ايعتنا عل  لنشهد عل  ا

  
 الظاهر أن  إاــــاوة إلى قول  ،   لعل  من إضــــافة الناســــ «   فقد مكن   ك »   في بعض النســــ ،    ضــــمن التمكن معنى التوكي أ  

اَنَّ للَُْ  دِيالَُُ  الَّذِي ارْتلَِِّّ  للَُْ   : »   تعالى  هذا عام يشــــم   ،    فســــر تمكن الدين لهم بتمكينهم في الدين بوفوو العلم« وَلَيمَُكِِ
لَاَّلُْ   : »    قولـ ،  جميعهم ََِّدِِ أي في كـ  زمـان  «  أمـا علمنـا فظـاهر: »    لـذا قـال،   إاــــــــــــــاوة إلى غلبتهم في زمـان القـائم «  وَلَيُ

  من ك  أحد منا.
 ي .أي الدين  احدا لا اختلاف ف«    كان الأمر»   إااوة إلى تبدي  ايروف بالأمن«   أما أبان أللنا» 

لأن اـــــــهادة بعضـــــــهم عل  بعض بالحقية لا تكون إلا مع «   لعلهم اـــــــهداء»   أي لعدم الاختلاف«    لذلك»  قول  
 يحتم  أن يكون المراد بالم منن  ،    إذ الاختلاف في الشــــــــهادة مولب لرد الحكم،   التواف   كذا عل  غيرهم لا تتعت  إلا مع ذلك

الله حكمـا حتمـا أن لا يكون بن أئمـة الم منن اختلاف  الأئمـة   لكونَّم ،    أن يكونوا م يـدين من عنـده تعـالى،  أي حكم 
  ل في ليلة القدو المراد بالأمر الذي ينز :   بيان للأمر  قي «  أن لا يكون »  قول  الظاهر أن ،   كذلك لعلهم الشـهداء عل  الناس

 مفعول ل  أي لأن لا يكون.«     أن لا يكون » 
يا أيَُّلَا الَّذِينَ آمَاوُا ارْكَعوُا وَاسِّْجُدُوا وَاعَْدُُوا رَََّكُْ  وَافْعلَوُا الْخَيْرَ لعَلََّكُْ  » :  إاـاوة إلى قول  تعالى«  لعلهم اـهداء  » 

ََّ جِلِّادِهِ  َْ ونَ ، وَجِّاهِِّدُوا فِي اللِ  ُْ اكُُ  تفُْلِ مَِّّ َْراهِيَ  هُوَ سَِِِِِّّّّّ َِ أََِيكُْ  إِ رٍَِ مِلَِّّ َْ ينِ مِنْ  َِ عَلَيْكُْ  فِي الِّدِِ ِّاكُْ  وَمِّا جَعَِّ  هُوَ اجْتَ

 ُِ ُِ شَلِيداً عَلَيْكُْ  وَتكَُواوُا شُلَداءَ عَلَ  الاَّا سُو ُِ وَفِي هذا لِيكَُونَ الرَّ َْ  ف ن لعلنا ايرطاب  (1)«  الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَ
__________________ 

 .78:   ( سووة الحج1)
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الله عز  ل  أن يكون في حكم  اختلاف أ  بن أه  علم  تناقض  .الناس أبى 
إنا أنزلناه  بتفسيرها عل  من ليس مثل  في الإ ان بها كفض  الإنسان عل   ــــــ   فض  إ ان الم من بجملة ذ قال أبو لعفر  

الله عز  ل  ليـدفع با لم منن بها عن الجاحدين لها في الدنيـا لكمـال عذاب الآخرة لمن علم أن  لا يتوب منهم ما يدفع  البهـائم  إن 
 .بالمجاهدين عن القاعدين  لا أعلم أن في هذا الزمان لهادا إلا الحج  العمرة  الجواو

  
 يكون اـــهادتهم عل  الناس إاـــاوة إلى الشـــهادتن  ،   داخلة في اـــهادة الرســـول متولها إلى جميع الم منن فيكون اـــهادتهم  

  إن لعلناه متولها إلى الأئمة فذكر اهادة الشيعة استطرادي أ  اهادة الشيعة بمنزلة اهادتهم  داخلة فيها.،    الأخيرتن معا
«   عل  من ليس مثل »   قول أ  يقدو مضـــــاف في ،    أي فضـــــ  الم من من حيث الإ ان «  فضـــــ  إ ان الم من: »  قول  

 أي إنما يدفع عنهم في الدنيا ليكم  لهم العذاب في الآخرة.«    لكمال عذاب الآخرة»   أي عل  إ ان من ليس مثل 
 أما من علم أن  يتوب ف نما يدفع ،   أي كون الدفع لكمال عذاب الآخرة  اــــــــــدت  إنما هو لمن علم أن  لا يتوب«   لمن علم» 

 علم  بأن  يتوب.ل
مع عدم تحق    كان مظنة أن يفهم الســــائ   لوب الجهاد في زمان  ،     لما ذكر الجهاد هنا  في الآية المشــــاو إليها ســــابقا

قام  أي هذه الأعمال قائمة م«   لا أعلم: »  بقول ذلك التوهم   أ  مع من يخرج من الجاهلن أزال ،   اـــــرائط  مع المخالفن
ََّ جِلادِهِ  : »   أ  قول  تعالى،  الجهاد لمن ل يتمكن عن  َْ  المراد بالجواو المحافظة  ،   اـــــــــاملة لهذه الأموو أيضـــــــــا« جاهِدُوا فِي اللِ 

أ  مطل  المجا وين  المعااـــرين  التقية منهم  حســـن المعااـــرة معهم  الصـــبر ،   أ  وعاية ح  المجا وين في المنزل،   عل  الذمة  الأمان 
 لا ســيما ما يت م  من ،  اــب  العبادات الثلا  بالجهاد لما فيها من لهاد النفس عل  مشــاقها كعن  :     قي ،   عل  أذاهم

 مجا وة العلماء  كسب التفق  في الدين  لا يخف  بعده.  بالجواو  المراد:    قي ،    أذى الأعداء الجاهلن لل  
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الله لا تغضب علي قال لما ذا قال لما أويد أن أسعلك عن  قال ق  قال  لا  قال  قال ول  لأبي لعفر  ــــ   8 يا ابن وسول 
الله أ  تغضـــب قال  لا أغضـــب قال وأيت قولك في ليلة القدو  تنزل الملائكة  الر ح فيها إلى الأ صـــياء بمتونَّم بأمر ل يكن وســـول 

الله   الله   قد علم  أ  بمتونَّم بأمر كان وسـول  مات  ليس من علم  اـيء إلا  علي  يعلم   قد علمت أن وسـول 
ما لي  لك أيها الرل   من أدخلك علي قال أدخلني عليك القضــــــــــاء لطلب الدين قال فافهم   ل   اع قال أبو لعفر  

 .ما أقول لك
الله   الله ل  ذكره علم ما قد كان  ما ســــــــيكون  كان كثير من علم  ذلك   إن وســــــــول  لما أســــــــري ب  ل يهبف حتى أعلم  

قد علم جم  العلم  بمتي تفســـيره في ليالي القدو كما كان    جملا بمتي تفســـيرها في ليلة القدو  كذلك كان علي بن أبي طالب  
الله   الله تعالى في ليالي القدو إلى الن  أ  لســــائ قال ا مع وســــول   ما كان في الجم  تفســــير قال بل   لكن  إنما بمتي بالأمر من 

الله   إلا    إلى الأ صــــــــياء افع  كذا  كذا لأمر قد كانوا علموه أمر ا كيف يعملون في  قلت فســــــــر لي هذا قال ل  ت وســــــــول 
 ت فالذي كان بمتي  في لياليحافظا لجملة العلم  تفسيره قل

  
 السند مشترك.   الحديث الثامن

يعني ما قولك في اـعن ليلة القدو  في الملائكة  الر ح «   ليلة القدو»   مجر و عطف عل ،  بصـيغة المصـدو«    تنزل الملائكة» 
 بصيغة المتكلم أ  ايرطاب.«    قد علمت»   فيها

 بيان أن المسعلة غامضة  ،    ب  عل  سبي  المصل ة  التعديب،   في  عدهليس هذا عل   ل  الغضب حتى ينا«    ما لي  لك» 
 تقرير اـبهت  أن الجملة إن كانت مشـتملة عل  ك  ما ااـتم  علي  التفسـير فما ،   لا يفي عقل  بفهمها  لذا كرو السـائ  السـ ال

 إنما بمتيهم في ليالي  ،    العلم ما ل بمتهم بعد   إن ل تكن مشتملة عل  الجميع  كان يبق  من  ؟الذي بمتيهم في ليلة القدو من العلم
 ذلك الباقي. فيلزم أن لا يعلم الرسول ،    القدو
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القدو علم ما هو قال الأمر  اليســر فيما كان قد علم قال الســائ  فما يحد  لهم في ليالي القدو علم ســوى ما علموا قال هذا  ا 
 تفسيرأمر ا بكتمان   لا يعلم 

  
 إنما بمتي   ،   لع  المراد أن  كان يعلم العلوم عل  الول  الكلي الذي  كن  اســـتنباط الجزئيات من «   الأمر  اليســـر»  قول  

 تفصي  أفراد تلك الكليات لمزيد التوضين  لتسهي  الأمر علي  في استعلام الجزئيات.
 هي أن إخباو ما يلزمهم إخباوه  إمضاء ما أمر ا بإمضائ  ،    الملائكة في ليلة القدو بعد ذلك فائدة أخرى لنز ل ذ ذكر 

 يحتمـ  أن يكون المراد بالجمـ  مـا يقبـ  البـداء من الأموو  بالتفســــــــــــــير  ،    من التكـاليف موقوف عل  تكرير الإعلام في ليلـة القـدو
  لما كان علم البداء غامضا  فهم  مشكلا أبهم ،  الأخباو التفصي  تعين ما هو محتوم  ما يقب  البداء كما يظهر من سائر  

،   أي أمر ا بكتمان أمر البداء عن غير أهل  لقصــوو فهمهم«   هذا  ا أمر ا بكتمان »  فقول  ،  عل  الســائ   ل يوضــ   ل 
ذا قـال أمير الم منن  ،    بـها أنَّم قبــ  أن يعن لهم الأموو البــدائيــة  المحتومـة لا يجوز لهم الإخبــاو   الله :     لـ لو لا آيـة في كتــاب 

أي لا يعلم ما يكون محتوما  ما ليس بم توم في السـنة قب   «  لا يعلم تفسـير ما سـعلت»   فقول  لأخبرت بما يكون إلى يوم القيامة
الله.  نز ل الملائكة  الر ح إلا 

أ  لأن توضـين ما نزل في ليلة القدو  العلم بخصـوصـيات   ا  ،    فهم معنى البداء فهو إما لقصـووه عن«   لا يح  لك»   قول    أما
الله تعالى أبى»   ي يد هذا قول ،   الإحاطة ب  لا  كن لســائر الناس غير الأ صــياء   عل  الأ ل  كن تعميم الأنفس «   ف ن 

 سلمان منا أه  البيت.  :  عل   ل  يشم  خوا  أص ابهم  أص اب أسراوهم مجازا كما  ود
 الحاصـــــ  أن توضـــــين أمر البداء  تفصـــــيل  لأكثر ايرل  ينافي حكم  البداء إذ هذه الحكمة لا تحصـــــ  لهم إلا بجهلهم بأصـــــل   

  هذا،  أ  بالعلم بكن  حقيقة ذلك،   كما أ معنا إلي  في باب البداء،    ليصير سببا لإتيانَّم بايريرات  تركهم الشر و  السيئات
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الله عز  ل ما سعل  .ت عن  إلا 
قال الســائ  فه  يعلم الأ صــياء ما لا يعلم الأنبياء قال لا  كيف يعلم  صــي غير علم ما أ صــي إلي  قال الســائ  فه  يســعنا  

 أن نقول إن أحدا من الوصاة يعلم
  

  القضــاء  القدو  هذا بن لمن تأم  في   التفكر في مســائ  ،    لذا منعوا عن تعلم علم النجوم  ايروض في ،   لا يتيســر لعامة ايرل 
،   أيضـــــا الإحاطة بكيفيات ما ينزل في ليلة القدو  تفصـــــيلها  كن  حقيقتها إنما يحصـــــ  بعد الإحاطة بغرائب أحوالهم  اـــــ  نَّم، 

يتقون من   لذا كانوا  ،   هذا  ا تعجز عن  عقول عامة ايرل   لو أحاطوا بشـــــيء من ذلك لطاو ا إلى دولة العلو  الاوتفاع
إن علمنا صعب  :    لعل  يشير إلى هذا قولهم  ،    يخفون أحوالهم  أسراوهم منهم خوفا من ذلك،  ايعتهم أكثر من مخالفيهم

الله قلب  للإ ان   في بعض الأخباو لا يحتمل  ملك ،   مســـــــتصـــــــعب لا يحتمل  إلا ملك مقرب أ  ن  مرســـــــ  أ  عبد م من امت ن 
 لو علم أبو ذو ما في قلب سلمان لقتل .:   إلي  يومي أيضا قولهم  ،  إلخ،  مقرب

الله تعـالى علم الن     يفهم من كلامـ   «  هـذا  ـا أمر ا بكتمـانـ : »   في قولـ    )وه(قـال الفـاضــــــــــــــ  الأســــــــــــــترآبادي  أن 
قســم من  لله في  المشــية  البداء  :     نقوش اللوح المحفوظ قســمان ،  تعلقة بما مضــ   ما ســيكون ل  نقوش اللوح المحفوظ الم 
 النقوش المتعلقة بك  ســــــنة تصــــــير محتومة في ليلة القدو  تنزل الملائكة  الر ح فيها  ،    قســــــم محتوم لا يجري في  البداء،    يجري في 

فمعناه أنَّم معموو ن بكتمان خصــوصــيات ما ينزل عليهم  ،   ذا  ا قد أمر ا بكتمان  ه:  بالإذن فيما صــاو محتوما  أما قول  
الله فمعناه أن  لا يعلم ما يصــــير محتوما في ك  ســــنة قب  أن يصــــير  :    أما قول ،    في ليلة القدو  لا يعلم تفســــير ما ســــعلت عن  إلا 

الله تعالى  أما أن  لا يجوز لهم العم  بمقتضــــــــــ  علمهم إلا بعد العلم بأن  صــــــــــاو  فمعناه «  إلخ»  لا يســــــــــتطيعون :   قول  محتوما إلا 
أن  لا يح  ل  ذلك لأن ذهن  قاصـر عن فهم  :    أحدها:  ففي  احتمالات،  لا يح  لك:   أما قول ،  محتوما  بعد الإذن في العم 

 أن  لا
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وحُ  »   لا يعلم الآخر قـال لا ل  ـت ن  إلا  علمـ  في لوف  صــــــــــــــيـ   إنـماامـ ُِ الْمَلائكَُِِِّ وَالرُّ في ليلـة القـدو بالحكم الـذي «  تاَزََّ
يحكم ب  بن العباد قال الســــــائ   ما كانوا علموا ذلك الحكم قال بل  قد علموه  لكنهم لا يســــــتطيعون إمضــــــاء اــــــيء من  حتى  

من  إنكاو هذا قال أبو لعفر   ي مر ا في ليالي القدو كيف يصــــــنعون إلى الســــــنة المقبلة قال الســــــائ  يا أبا لعفر لا أســــــتطيع 
 .أنكره فليس منا

  
ألاب الســــائ    أن  لا يح  ل  الســــ ال عن خصــــوصــــيات ما ينزل في ليلة القدو  ي يد ذلك أن   :    ثانيها،    قصــــوو في البداء

هذا هو الذي «  إلخ»   قال عز  ل :    ي يده قول  ،    مراوا كثيرة بولوه  اض ة  ل بمت في ايء منها بذكر مثال مخصو 
الله أعلم بما قال حجت      «.  انته »  سنن لي في ح  هذا المقام  

بأن  ليس من اـــــعن  أن يفهم ذلك   لما كرو الســـــائ  ســـــ ال   أعاد بعد الجواب الواضـــــن ما كان يســـــعل  أ لا  لزم  :    قي 
 أن  لا يعلم تفســـــــــــــير ذلك  بيان  لمث  هذا الرل   يث يفهم أ  يســـــــــــــكت ،     بالأمر بالكتمان عدل عن لواب  بالبيان إلى لواب

الله سـب ان  الله سـب ان  أي الإفهام إنما هو بيد  الله عز  ل  ما  ،   سـوى   إنما المعلم فاتن للمتعلم  معد لأن يصـير  يث يفهم من 
فمن ل يكن مقـداو عقلـ  صـــــــــــــــالـحا لفهم أمر ،    أن يكلموا النـاس عل  قـدو عقولهم  أمر ا   إنـما أمر ا بكتمـانـ  لأنَّم  ،    يلقيـ 

فما أصــــــبره بأبي  أمي عل  مخاطبت   ،    فلما عاد في المرة التاســــــعة لســــــ ال  ذلك حرم علي  الســــــ ال،    لب كتمان ذلك الأمر عن 
الله علي ،    الرف  في لواب   «.  انته »   صلوات 

فلا بد  ،   فكلهم يعلمون ما يعلم الن   قد مر أن علم الوصـي لا يزيد عل  علم الن ،    أي ك   صـي ل«  في لوف  صـي » 
قال ذلك عل   ف  فهم السائ  أ  هو مبني عل  ما  ود في الأخباو أن  ك  ما يحد     لعل  ،    أن يكونوا متسا ين في العلم

 .ذ الوصي الذي بعده إلى أن ينتهي إلى إمام الزمان   من علم الإمام فيعرض أ لا عل  و ح الن   
 أي ه  إنكاو ذلك غير مجوز لي،   استفهام«  لا أستطيع إنكاو هذا: »   قول 
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قال لا يح  لك أن تســعل عن  ه  كان بمتي  في ليالي القدو اــيء ل يكن علم   وأيت الن  أ يا أبا لعفر: قال الســائ   
الله  هذا أما علم ما كان  ما سـيكون فليس  وت ن   لا  صـي إلا  الوصـي الذي بعده يعلم  أما هذا العلم الذي تسـعل عن  ف ن 
الله كيف أعرف أن ليلة القدو تكون في ك  سـنة قال  عز  ل  أبى أن يطلع الأ صـياء علي  إلا أنفسـهم قال السـائ  يا ابن وسـول 

ا أت  اـهر ومضـان فاقرأ سـووة الدخان في ك  ليلة مائة مرة ف ذا أتت ليلة ثلا   عشـرين ف نك ناظر إلى تصـدي  الذي سـعلت  إذ
 .عن 

الله عز  ل  للشقاء  قال قال أبو لعفر  ـ   9  عل  لما تر ن من بعث  
  

 وبما يقرأ بفتن الفاء أفع  التفضــــي  ،    منهم صــــاحب بضــــم الفاء أي اطلاع ك  «   إلا أنفســــهم»  من باب الأفعال«  أن يطلع » 
 فلا حالة إلى هذا التكلف.،    قد مر أن الأ ل أيضا يحتم  شمول  يروا  الشيعة،    أي خوا  ايعتهم،   من النفيس
 إن كان في   ،    أي تنكشـــــــــــف لك بعلامة إنَّا ليلة القدو أ  يظهر لك من  تعين ليلة القدو«  إلخ»  ف نك ناظر  :   قول 

  ذلك إذا كان مع الإخلا  التام  سائر الشرائف.،    أيضا إ اء إلى أنَّا ليلة القدو
 بالسند الساب .:    الحديث التاسع 

الله»  إلحاقا لهم بغير ذ ي  «   من ألناد الشــــياطن  أز الهم»     عباوة،    اللام موطئة للقســــم  ما موصــــولة«  لما تر ن من بعث  
مفعول ير ن  اســـــــــــــتعيرت البعثة هنا للتخلية «   من بعث »   الضـــــــــــــمير لما باعتباو التعدد في المعنى،    الرهية بمعنى الزياوة،    العقول

ِّاداً لَاِّا  »     عــدم الحيلولــة كمــا مر مراوا كقولــ  تعــالى في «    أز الهم»     ،    بيــان لمــا أ  للتبعيض«    من»      (1)«  َعََثْاِّا عَلَيْكُْ  عِ
فيمكن أن يكون عطف تفســــــير للألناد لبيان أنَّم ألســــــام لطيفة أ  المراد بأو احهم أو اح ،   اء  الحاء المهملتنأكثر النســــــ  بالر 

 بالزاء المعجمة  الجيم  هو«     أز الهم»   في بعض النس ،   من مات منهم من اياطن الإنس
__________________ 

 .5:   ( سووة الإسراء1)
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الله الذي بعث  للعدل  الصــــــواب من الملائكة قي  يا أبا لعفر    أه  الضــــــلالة من ألناد الشــــــياطن  أز الهم أكثر  ا تر ن خليفة 
الله عز  ل  قال الســــــــائ  يا أبا لعفر إني لو حدثت بعض الشــــــــيعة بهذا   كيف يكون اــــــــيء أكثر من الملائكة قال كما اــــــــاء 

أكثر من الشـــــــياطن قال صـــــــدقت افهم عني ما أقول إن  ليس   الحديث لأنكر ه قال كيف ينكر ن  قال يقولون إن الملائكة  
 من يوم  لا ليلة إلا  جميع الجن  الشياطن تز و أئمة الضلالة  يز و إمام الهدى عددهم من الملائكة حتى

  
 «.  ب  أكثرها»    في بعض النس ،  خبر الموصول«  أكثر»   أي أاباههم  قرنائهم من الإنس  ،  أصوب
الله: »  فقولـ ،  بالتـاء«   تر ن »  الله أ  بـدل«  من بعثـ   الله أي :   قولـ ،    مصــــــــــــــدويـة«  مـا»  أ «  مـا»  أي  ن بعثـ   خليفـة 

الله كما قي  في الموضــــــعن فصــــــ ف كما تدل علي  تتمة ،   لما يز و:     الذي هو أصــــــوب عندي أن  كان ،   الأ ل أظهر،    يرليفة 
 الكلام.
الله:   قول   فلذا قال  ،    حم  كلام  أ لا عل  أن مراده بالملائكة بعضـــــهم  هم النازلون عل  الإمام لعل  ،  كما اـــــاء 

الله الله ذ لما صـــرح بأن  فهم من كلام   ،   كما اـــاء  أن الجن  الشـــياطن أكثر  أي لا اســـتبعاد في ذلك إذا تعلقت ب  مشـــية 
بأن  ل يكن غرضــــــــــــــي ذلك ب  إنما أودت أنَّم أكثر من عدد الملائكة الذين يز و ن الإمام في ليلة  من جميع الملائكة ألاب  

الله تعالى يضـــــــــــاعف عدد الشـــــــــــياطن في تلك الليلة أي في أن الملائكة أكثر من «    صـــــــــــدقت»  فقول  ،   القدو باعتباو أن 
  عل  أن التصدي  لقول الشيعة لا لقولهم  هذا أنسب بقول  ،   صدقت:   ل   كن حم  الكلام عل  جميع الملائكة  قو ،   الشياطن

الله:   الله أكثر من الملائكة،   كما اـــــــاء    كن عل  الول   ،   لكن  مخالف لكثير من الأخباو الدالة عل  أن ليس اـــــــيء من خل  
اللهبقو  الأ ل مع حم  الملائكة في كلام السـائ  عل  الجميع أن يكون مراده  الله من غير الملائكة،   ل  ما اـاء   أن جميع خل  

مراده  دفع توهم الســـائ  في الجواب   ذ بن ،    أكثر من الملائكة  إن كان صـــنف الملائكة أكثر من ك  صـــنف  ا ســـواهم، 
 الثاني.
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الله الله أ  قال قيض   عز  ل  من الشــــــياطن بعددهم ذ زاو ا  لي إذا أتت ليلة القدو فيهبف فيها من الملائكة إلى  لي الأمر خل  
الضـــلالة فعتوه بالإفك  الكذب حتى لعل  يصـــبن فيقول وأيت كذا  كذا فلو ســـعل  لي الأمر عن ذلك لقال وأيت اـــيطانا أخبرك 

 .بكذا  كذا حتى يفسر ل  تفسيرا  يعلم  الضلالة التي هو عليها
الله   الله إن من صدق بليلة القدو ليعلم أنَّا لنا خاصة لقول وسول    ال 

  
حاصــــــ  كلام  أن زياوة ألناد الشــــــياطن للرل  الذي هو صــــــاحبهم أكثر من زياوة الملائكة   )وه( قال المحد  الأســــــترآبادي 

 زياوتهم لصـــاحبهم يكون في ليلة القدو  ،   إنما يكون في ليلة القدو لصـــاحب الأمر  ذلك لأن زياوة الملائكة لصـــاحب الأمر 
 «.  انته ، »    يكون في غيرها

 فالأصوب ما ذكرنا.،   لا يخف  ما في  إذ عباوة ايربر صريحة في أن الملائكة أيضا يز و ن إمام الهدى ك  يوم
الله: »   قال الجوهري اا للَُْ  قرَُااءَ  : »    من  قول  تعالى  ، أي لاءه ب   أبمح  ل ،    فلانا لفلان «  قيض    انته   (1)« وَقَيَّلِِِّّّْ

 من حيث أن  ،    الكذب من حيث أن  مخالف للواقع كذب:  فالعطف للتفســير  قد يقال،   الكذبـــــــــــــــــ   بالكســرـــــــــــــــــ   الإفك،   
كا أي قلب   أفك  بمفك  إف:   الإفك بالفتن مصـــــــــدو قولك،  الإفك الكذب:  قال الجوهري،   إفك يصـــــــــرف الســـــــــامع عن الح 

 .(2)«  قالوُا أجَِئْتاَا لِتَِفْكَِاا عَنْ آلِلَتِاا : »     صرف  عن الشيء  من  قول  تعالى
من الإعلام «  يعلم »    أي  لي الأمر  «  لقال»  أي عماو أي  سمع «    لي الأمر عن ذلك»   أي إمام الجوو«   فلو سعل» 

 إلى الضلالة.«  عليها»    ضمير«   هو»   كضمير،     المفعول إلى  لي الضلالة،   ضمير الفاع  والع إلى  لي الأمر
لقول »   (3) أن نز ل الملائكة فيها إلى أحد من الأئمة   أي أنَّا باقية بعد الرســــــــــــــول  «    إن من صــــــــــــــدق بليلة القدو» 

الله  الاستشهاد إما لأن المراد بوليكم«   وسول 
__________________ 

 .25:    ( سووة فصلت1)
 .22:   ( سووة الأحقاف2)
 بدل الأئمة لكن   خلاف الظاهر.«   الأم ة»    ( في نسخة3)
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حن دنا موت  هذا  ليكم من بعـدي ف ن أطعتموه واــــــــــــــدتم  لكن من لا ي من بما في ليلـة القـدو منكر  من آمن بليلـة    لعلي 
الله عز  ل  أعظم من أن ينزل   القدو  ن عل  غير وأينا ف ن  لا يســع  في الصــدق إلا أن يقول إنَّا لنا  من ل يق  ف ن  كاذب إن 

فاسـ  ف ن قال إن  ينزل إلى ايرليفة الذي هو عليها فليس قولهم ذلك بشـيء  إن قالوا إن  ليس الأمر مع الر ح  الملائكة إلى كافر  
 .ينزل إلى أحد فلا يكون أن ينزل ايء إلى غير ايء  إن قالوا  سيقولون ليس هذا بشيء فقد ضلوا ضلالا بعيدا

  
 من يجب عليهم طاعت  كما مر في تفســــير قول  ،   لإصــــلاحهمأ  لأن المراد بالولي الأ لى بأمر الإمامة المتولي،     لى أمر ليلة القدو

مع كون  بن الأمة لا ســيما مع  ،     لا يقول عاق  بنز ل الملائكة  الر ح إلى غير من هو كذلك  (1)«  إِاَّما وَلِيُّكُُ  اللُ  : »  ســب ان 
 «   إن أطعتموه وادتم »  قول  
أ  في أن  لا ،   أي في الإقراو بليلة القدو«  ف ن  كاذب»    لفضـــــلنا  إمامتنا  كوننا مخصـــــوصـــــن بليلة القدوأي لنا «   منكر» 

 يعتقد أنَّا فينا.
إلى :    قي ،   الظاهر أن المراد ب  خليفة الجوو  ضــــــــمير عليها والع الضــــــــلالة أ  ايرلافة«   إلى ايرليفة الذي هو عليها»  قول 
ليس :   فعل  الأ ل المراد بقول ،    المراد بايرليفة إمام العدل  لا يخف  بعده،   ا والع إلى خليفة الجووضمير عليه:     قي ،   الأوض
  عل  الثاني المراد أن  مخالف لمذهبهم.،  أن بطلان  ظاهر  ا تقدم،   بشيء
 .(3)«  لَْ  تفَْعلَوُا وَلَنْ تفَْعلَوُا  فَ نِْ » :    نظير قول  تعالى،     هو الصواب  (2)في بعض النس  بالوا   «   ف ن قالوا  سيقولون » 
أي ضــــلالهم ظاهر بن لا يحتاج «   فقد ضــــلوا»   أي هذا الكلام الأخير أ  ســــائر ما مر مباهتة  عنادا«   ليس هذا بشــــيء» 
أنفســــــــهم ليس هذا ف ن قالوا لا ينزل إلى أحد فســــــــيقولون بعد التنبي  أ  الرلوع إلى  :     في بعضــــــــها بد ن الوا  فالمعنى،  إلى بيان 
 ،   بشيء

__________________ 
 .55:   ( سووة المائدة1)
 بالفاء.«   فسيفولون)وه( » ( يظهر من  أن نسخة الشاوح  2)
 .24:   ( سووة البقرة3)
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الله بن  ،   عن موس  بن سعدان ،   الكوفي عن الحسن بن علي،    حدثني أحمد بن إدويس القمي  محمد بن يحيىـــــــــ   1 عن عبد 
الله ،  عن أبي يحيى الصــنعاني،  أيوب قال قال لي يا أبا يحيى إن لنا في ليالي الجمعة لشــعنا من الشــعن قال قلت  عن أبي عبد 

  أو اح  لعلت فداك  ما ذاك الشعن قال ي ذن لأو اح الأنبياء الموت   
  

مفعول قالوا أي إن قال المخالفون ســيقول الشــيعة بعد غيبة  «   ســيقولون »  فقد ضــلوا تفريع عل  جميع ما تقدم أ  يكون  : فقول 
 لا  ،   أي أن  لا بد من نز ل الملائكة  الر ح إلى إمام بشــيء فقد ضــلوا ضــلالا بعيدا،  إمامهم أ  بعد التعم  في دلائلنا ليس هذا

الله يعلم.يخف  بعدهما  الصواب   النسخة الأ لى  

 ضعيف. :    الحديث الأ ل
  مبالغة في .  قال في النهاية،   من الشعن :    قول ،    التنكير للتفخيم،    ايرطب  الأمر  الحال:   بالفتن  الهمز  قد يلن  الشعن 

 قد تكرو في الحديث  المراد بها أنَّم أقاموا بينهم عل  ســــــــبي  الاســــــــتظهاو  الاســــــــتناد  ،   في  فعقاموا بن ظهرانيهم  بن أظهرهم: 
 زيـدت فيـ  ألف  نون مفتوحـة تأكيـدا  معنـاه أن ظهرا منهم قـد أمـ   ظهرا خلفـ  فهو مكفوف من لـانبيـ  أ  من لوانبـ   ،   إليهم

الله كم :   قال في حديث أبي ذو قلت،    قوم مطلقاإذا قي  بن أظهرهم ذ كثر اسـتعمال  حتى اسـتعم  في الإقامة بن ال يا وسـول 
لاء القوم جما غفيرا :   الصـــــــــــواب جما غفيرا يقال:   قالوا،    قال ثلااائة  ثلاثة عشـــــــــــر لم الغفير هكذا لاءت الر اية  ؟الرســـــــــــ 

ذ حـذف الألف  ،    لجم الغفيرا:     الـذي أنكر من الر ايـة صــــــــــــــ ين فـ نـ  يقـال،     الجمـاء الغفير  جـماءا غفيرا أي مجتمعن كثيرين
 الغفير من ،    أصـــــ  الكلمة من الجموم  الجمة  هو الالتماع  الكثرة،   اللام  أضـــــاف من باب صـــــلاة الأ لى  مســـــجد الجامع 

 «.  انته ، »  الغفر  هو التغطية  الستر
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ا فتطوف ب  أســبوعا  تصــلي عند ك  الأ صــياء الموت   و ح الوصــي الذي بن ظهرانيكم يعرج بها إلى الســماء حتى توافي عرش وبه
قائمة من قوائم العرش وكعتن ذ ترد إلى الأبدان التي كانت فيها فتصــبن الأنبياء  الأ صــياء قد ملئوا ســر وا  يصــبن الوصــي الذي 

 .بن ظهرانيكم  قد زيد في علم  مث  لم الغفير
عن المفضـ  قال قال لي ،   عن يوسـف الأبزاوي،  فيعن لعفر بن محمد الكو ،  عن أحمد بن أبي زاهر،    محمد بن يحيىــــــــــــــــ   2

الله   الله قـال قلـت لبيـك قـال إن لنـا في كـ  ليلـة جمعـة ســــــــــــــر وا قلـت    أبو عبـد  ذات يوم  كـان لا يكنيني قبـ  ذلـك يا أبا عبـد 
الله   الله  ما ذاك قال إذا كان ليلة الجمعة  ا  وســــــــــول  مع    افينا معهم فلا ترد أو احنا إلى   العرش   ا  الأئمة  زادك 

 .علم مستفاد  لو لا ذلك لأنفدناأبداننا إلا ب
  

أ  مث  الشـــــيء الكثير أي علما كثيرا  ي يد ايربر ما و اه في البصـــــائر عن أبي عبد ،    فالمعنى هنا مث  الأنبياء  الرســـــ  الكثيرين
الله إن أو احنا  أو اح النبين لتوافي العرش ك  ليلة جمعة:   قال  الله    أبداننا إلا بجم الغفير من العلم.فما ترد في ،   

أ  يكون المراد تعل  أو احهم المقدسـة  ،    ذهاب و ح الإمام الحي إما في البدن المثالي أ  أص  الر ح بناء عل  تجسم  في المنام
  الإ ان الإجمالي بتلك الأموو أ لى  أسلم.،   بالملأ الأعل   يكون الصلاة عل  الاستعاوة  المجاز

 ضعيف. :    نيالحديث الثا 
الله:    في هذا اليوم دعاني ب   قال،   أي لا يدعونني بالكنية قب  هذا اليوم«     كان لا يكنيني»   هذا افتخاو من ،   يا أبا عبد 

أي مع علم «  إلا بعلم مسـتفاد»    افيت القوم  أ فيتهم أي أتيتهم:   يقال،   المفضـ  لأن الكنية عندهم من أفضـ  أنواع التعظيم
نفد الشــــــــــيء  :   قال الجوهري،  أي صــــــــــرنا ذ ي نفاد العلم،   عل  بناء الفاع  من باب الأفعال«    لو لا ذلك لأنفدنا  »   لديد 

 ذهبت أموالهم:   أنفدت  أنا  أنفد القوم،   فنى:   بالكسر نفادا
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الله بن محمد ،   عن سلمة بن ايرطاب،  محمد بن يحيىـــ   3 ،    يونس أ  المفض عن ،   عن الحسن بن أحمد المنقري،   عن عبد 
الله  الله فيهـا ســــــــــــــر و قلـت كيف ذلك لعلـت فداك قال إذا كان ليلـة الجمعـة  عن أبي عبـد  قال ما من ليلـة جمعـة إلا  لأ ليـاء 
الله    .د ما عندي  افيت معهم فما أولع إلا بعلم مستفاد  لو لا ذلك لنف العرش   ا  الأئمة   ا  وسول 

عن صفوان بن يحيى قال سمعت  ،   عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،    عن سه  بن زياد،    علي بن محمد  محمد بن الحسنـ    1
 .نايقول لو لا أنا نزداد لأنفد  يقول كان لعفر بن محمد   أبا الحسن  

 .عن أبي الحسن مثل ،   عن صفوان ،   عن محمد بن خالد ،   عن أحمد بن محمد ،   محمد بن يحيى
  

 انته .،   أ  فني زادهم
ذ اعلم أنـ  يحتمـ  أن يكون بقـاء مـا عنـدهم من العلم مشــــــــــــــر طـا بتلـك الـحالـة أ  يكون المســــــــــــــتفـاد لـما علموه مجملا   كنهم  

أ  المعنى أنفدنا من علم مخصـــو  ســـوى ،  ظهاو بد ن ذلك كما مر في الباب الســـاب  ألا يجوز لهم الإ،   اســـتنباط التفصـــي  من 
الله عليهم  إن أفيض في ذلك الوقت  ذلك إما من المعاوف الربانية  ،  الحلال  الحرام ل يفض عل  الن   الأئمة المتقدمن صلوات 

 الأخير كثير من الأخباو. ي يد ،    كما مر منا الإااوة إليهما،    أ  من الأموو البدائية
 ضعيف. :    الحديث الثالث 

 ص ين بسنده الثاني. ،    ضعيف بسنده الأ ل عل  المشهوو   الحديث الأ ل
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عن ذوين المحاوبي  ،   عن يحيى الحل ،    عن النضر بن سويد ،  عن الحسن بن سعيد ،   عن أحمد بن محمد ،    محمد بن يحيىــــ   2
الله    .يا ذوين لو لا أنا نزداد لأنفدنا قال قال لي أبو عبد 

يقول لو لا أنا  عن زواوة قال سمعت أبا لعفر  ،   عن ثعلبة،   عن ابن أبي نصر،    عن أحمد بن محمد ،  محمد بن يحيىـ    3
الله  الله    نزداد لأنفدنا قال قلت تزداد ن اـــــــيئا لا يعلم  وســـــــول ذ عل   قال أما إن  إذا كان ذلك عرض عل  وســـــــول 

 .الأئمة ذ انته  الأمر إلينا
 عن بعض،  عن يونس بن عبد الرحمن،   عن محمد بن عيس ،   علي بن إبراهيمـ   4

  
 ص ين.   الحديث الثاني

 أن أنواوهم  أو احهم مرتبطة بعضها ،    في جميع النشئات مترقون في الكمالات   ص ين  يدل عل  أنَّم    الحديث الثالث 
  الكلام في العلم الذي يزداد قد مر. ،     ترقياتهم عل  نَّج  احد،   ببعض

الله :    و ي في البصــــــــائر بســــــــنده عن محمد بن ســــــــليمان الديلمي عن أبي  قال لعلت فداك  :  فقلت ســــــــعلت أبا عبد 
الله عل  نبيـ  بكمـالـ :   قـال،    لو لا أنا نزداد لأنفـدنا:   سمعتـك  أنـت تقول غير مرة الله أنزلـ    مـا يزداد  ،    أمـا الحلال  الحرام فقـد  
:  لتق:   قال،    في ســــــــــــائر الأاــــــــــــياء ســــــــــــوى الحلال  الحرام:  قال  ؟فما هذه الزيادة:    فقلت:   قال،   الإمام في حلال  لا حرام

الله   الله  :  فقال ؟فتزداد ن اــــــــيئا يخف  عل  وســــــــول  الله فيعتي ب  الملك وســــــــول  يا :   فيقول لا إنما يخرج الأمر من عند 
ا فيقول:    فيقول،    محمـد وبـك بممرك بكـذا  كـذا بـ  إلى    انطل :    فيقول،    انطل  بـ  إلى الحســــــــــــــن:    انطل  بـ  إلى علي فيـعتي عليـ

الله  :   قلت،  الحســـــــن فلم يزل هكذا ينطل  إلى  احد بعد  احد حتى يخرج إلينا :  فقال ؟فتزداد ن اـــــــيئا لا يعلم  وســـــــول 
الله  الإمام من قبل .   يحك يجوز أن يعلم الإمام ايئا ل يعلم  وسول 
 مرس .  الحديث الرابع 
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الله ،  أصـ اب  الله   عن أبي عبد  الله عز  ل  حتى يبدأ برسـول  ذ   ذ بأمير الم منن  قال ليس يخرج اـيء من عند 
 .بواحد بعد  احد لكيلا يكون آخرنا أعلم من أ لنا

الله بن عبد الرحمن،    عن محمد بن الحسـن بن شمون ،   عن سـه  بن زياد،   علي بن محمد  محمد بن الحسـنـــــــــــــــ   1 ،   عن عبد 
الله بن القاســــــــــــــم الله  ،   عن سماعة،  عن عبد  ه قال إن لله تباوك  تعالى علمن علما أظهر علي  ملائكت   أنبياء  عن أبي عبد 

 وســـــل  فما أظهر علي  ملائكت   وســـــل   أنبياءه فقد علمناه  علما اســـــتعثر ب  ف ذا بدا لله في اـــــيء من  أعلمنا ذلك  عرض عل  
 .الأئمة الذين كانوا من قبلنا

 عن موس  بن القاسم  محمد ،   عن سه  بن زياد،    علي بن محمد  محمد بن الحسن
  

 ضعيف بسنده الأ ل ص ين بسنده الثاني. الحديث الأ ل
فهذا  ،    أي تفرد ب   ل يعلم  أحدا  هو العلم البدائي الذي يتغير ب  ما أفضــــــ  إلى الأنبياء  الأ صــــــياء«    علما اســــــتعثر ب » 

أي «  ف ذا بدا لله في اــيء من »  المراد ب  نوع آخر من المعاوف الربانية التي ل يطلع عليها بعد أحداأ   ،   العلم ل يصــ  إلى أحد 
بدا :   قال الجوهري،    تعلقت مشــيت  بإظهاو هذا العلم المكنون ،    كتب في لوح المحو  الإثبات،   علم المصــل ة في تغيير ما قضــ 

 ،   الأمر بد ا مث  قعد قعودا أي ظهر
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 .مثل  عن أخي  موس  بن لعفر  ،  عن علي بن لعفر،  عن العمركي بن علي جميعا،    يىابن يح
عن أبي ،   عن علي بن أبي حمزة،  عن القاسم بن محمد ،   عن الحسن بن سعيد ،    عن أحمد بن محمد ،   عدة من أص ابنا   ـ 2

الله  ،    بصــــــــــــــير ا عنـده ل يطلع عليـ  أحـدا من خلقـ   علمـا نبـذه إلى ملائكتـ  قـال إن لله عز  لـ  علمن علمـ  عن أبي عبـد 
 . وسل  فما نبذه إلى ملائكت   وسل  فقد انته  إلينا

يقول إن لله عز   عن ضريس قال سمعت أبا لعفر  ،   عن لعفر بن بشير،   عن صالح بن السندي،   علي بن إبراهيمــ   3
بذ ل ف ن  ليس من اـيء تعلم  الملائكة  الرسـ  إلا نحن نعلم   أما المكفوف فهو   ل  علمن علم مبذ ل  علم مكفوف فعما الم

الله عز  ل  في أم الكتاب إذا خرج نفذ   .الذي عند 
 عن،    عن محمد بن إسماعي ،   عن محمد بن عبد الجباو،    أبو علي الأاعريـ   4

  
 انته .،     بدا ل  في الأمر بداء  د دا أي نشع ل  في  وأي

  المعنى الأخير في حق  سب ان  مجاز كما مر تحقيق  في باب البداء.
 ضعيف. :    الحديث الثاني
 مجهول. :   الحديث الثالث 

أي «    علم مكفوف»    قولـ    كـذا،    خبره«    مبـذ ل»    أي علم منهمـا  ،    في أكثر النســــــــــــــ  بالرفع فهو مبتـدأ«    كـذا  علم»  
اللوح  «   أم الكتاب»   بدلا من العلمن  ،   علما مبذ لا  علما مكفوفا  )وه(  في نسـخة الشـهيد الثاني،   مصـون  نوع عن ايرل 

الله «  نفذ »   أ  بالوحي  الإلهام بلا  اســــطة،  المحفوظ إذا خرج بإعلام الملك  إوســــال  الله  الأئمة صــــلوات  أي  صــــ  إلى وســــول 
 يجري في  البداء.ف ن  كان  ،   أ  يصير نافذا لاويا لا بداء في  بخلاف العلم الأ ل،   عليهم

  هنا أيضا في نسخة الشهيد الثاني بالنصف في الموضعن. ،    ص ين:    الحديث الرابع 
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قال إن لله عز  ل  علمن علم لا  عن أبي لعفر  ،  عن أبي بصـــــير،  عن أبي أيوب،   عن ســـــويد القلاء،   علي بن النعمان 
 .فن ن نعلم  يعلم  إلا هو  علم علم  ملائكت   وسل  فما علم  ملائكت   وسل  

ول  من أه  فاوس    عن معمر بن خلاد قال سعل أبا الحسن  ،   عن أحمد بن محمد بن عيس ،    عدة من أص ابناــــــ   1
الله عز  ل  أســــره إلى   فقال قال أبو لعفر  ؟ تعلمون الغيبأ  فقال ل يبســــف لنا العلم فنعلم  يقبض عنا فلا نعلم  قال ســــر 
الله  أسره لبرئي  إلى محمد   لبرئي     . أسره محمد إلى من ااء 
  

 ص ين. :    الحديث الأ ل
 قد يقبضـ  عنا لبعض المصـالح فلا  ،   أي علمنا الغيب إنما هو بتعليم  سـب ان  قد يبسـف لنا فنعلم«   ف لنا العلم فنعلميبسـ» 
الله»   نعلم الله  الضـــــمير الرالع إلى العلم المبســـــوط أ  إلى العلم الذي يحتاج الناس إلي   يســـــعلونَّم عن  بقرينة  «  ســـــر  أي هو ســـــر 
 لو عمم ،    بســــــــــــــوط  المقبوض غير ذلـك  ـا يـحد  بالليـ   النهـاو  في ليـالي الجمعـة  ليـالي القـدو  غيرهـافـالمراد بالعلم الم،    المقـام

القبض  البســف في جميع العلوم فلا بد من  صــيصــ  بغير ما يحتاج الناس إلي  من أموو الدين ب  ك  ما يســعلون عن  ف ن  قد  ود 
 أدوي.لا :   أن  لا يكون الإمام يسعل عن أمر  يقول

الله  :    ي يد ما ذكرنا ســـابقا ما و اه الصـــفاو بإســـناده عن عمر بن يزيد قال إذا مضـــ  الإمام يفضـــي من   قلت لأبي عبد 
الله من ذلك يوو  كتبا  لا  :  قال  ؟علم  في الليلة التي  ضــــي فيها إلى الإمام القائم من بعده مث  ما كان يعلم الماضــــي  ما اــــاء 

الله أمير الم منن أ  مع سائر الأئمة  ،    يزاد في ليل   نَّاوه،    يوك  إلى نفس  . المراد بمن ااء 
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الله بن محمد بن عيس ،  محمد بن يحيىـــ   2 عن سدير الصيرفي قال  ،  عن علي بن و ب،  عن الحسن بن محبوب،   عن عبد 
الله سمعت حمران بن أعن يسعل أبا لعفر  إن   قال أبو لعفر   (1)« ََدِيُ  السَّماواتِ وَاأْرَْضِ  »  :    عز  ل عن قول 

  الله عز  ل  ابتدع الأاـــياء كلها بعلم  عل  غير مثال كان قبل  فابتدع الســـما ات  الأوضـــن  ل يكن قبلهن سما ات  لا أوضـــون
 .(2)«  وَكانَ عَرْشُهُ عَلَ  الْماءِ » :  ما تسمع لقول  تعالىأ

َِّْداً  »  :    وأيـت قولـ  لـ  ذكرهأ  فقـال لـ  حمران  َِِّهِ أَ إِلاَّ مَنِ  »  :    فقـال أبو لعفر    (3)«  عِّالُِ  الْغَيِّْبِ فلَا يُُّْلِرُ عَل  غَيْ

 ٍِ الله محمد  ن«  ارْتلَ  مِنْ رَسُو   كان  
  

أ  بمعنى المفعول فالوصف ،    البديع فعي  بمعنى مفع  أي مبدعهما«  ََدِيُ  السَّماواتِ وَاأْرَْضِ ، »    مجهول:    الحديث الثاني
»    بدع  كمنع  أنشعه كابتدع ،   البديع المبتدع  المبتدع :    قال الفير زآبادي،    أي مبدع سما ات   أوض ،     ال متعل  الموصوف

 ل يكن قبلهن سما ات  لا الأوضون ،    عانة بمثال كان قبل  أي قب  الابتداعأي كما يقتضي  العلم بالمصل ة بلا است«    بعلم 
وَكانَ عَرْشُهُ عَلَ   : »    استدلال بابتداع السما ات  الأوضن بقول  تعالى«    ما تسمع» أ   لينشئهما  يضعهما عل  مثالهما

»     السما ات  الأوضن ب  جميع الأاياء هذا صرين في حد  ،   إذ لو كان حينئذ سماء  أوض لكان عرا  عليهما «  الْماءِ 
 أي أخبرني. «    وأيت أ

ُِ لَهُ رََِِي أمََداً »   في قول  قب  ذلك،   وبي:   أي هو عال الغيب  الضـــــمير لقول « عالُِ  الْغَيْبِ  »   الغيب ما غاب « أَْ  يجَْعَ
،   باعتباو مكان  قوع  كالأاــياء الغائبة عن حواســنا في  قتناأ  ،    عن الشــخص إما باعتباو زمان  قوع  كالأاــياء الماضــية  الآتية

« فلَا يُُّْلِرُ  ة »  ضــد الغيب الشــهاد،   إما باعتباو خفائ  في نفســ  كالقواعد التي ليســت ضــر ويات  لا مســتنبطة منها بالفكر
داً »  أي لا يطلع  َْ ٍِ  »  من عباده« عَل  غَيَِْهِ أَ ف ن  يســتدل عل  ،   يعني الرســ :   قال الطبرســي« إِلاَّ مَنِ ارْتلَِّ  مِنْ رَسُِّو

 ،   معناه من اوتضاه  اختاوه للنبوة  الرسالة،   نبوتهم بأن يخبر ا بالغيب ليكون آية معجزة لهم
__________________ 

 .101:   ( سووة الأنعام1)
 .9:   ( سووة هود2)
 .27:   ( سووة الجن3)
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الله عز  ل  عال بما غاب عن خلق  فيما يقدو من اــيء  يقضــي  في علم  قب  أن يخلق     ف ن «  عالُِ  الْغَيْبِ »  اوتضــاه  أما قول 
 قب  أن يفضــي  إلى الملائكة فذلك يا حمران علم موقوف عنده إلي  في  المشــيئة فيقضــي  إذا أواد  يبد  ل  في  فلا  ضــي  فعما العلم 

الله عز  ل  فيقضي    ضي  فهو العلم الذي ان الله   ته الذي يقدوه   .ذ إلينا إلى وسول 
عن سدير قال كنت ،   عن أبي ،  عن محمد بن سليمان ،    عن عباد بن سليمان ،   عن محمد بن الحسن،   أحمد بن محمد ـــــــ   3

الله   مجلســــــ  قال يا عجبا إذ خرج إلينا  هو مغضــــــب فلما أخذ    أنا  أبو بصــــــير  يحيى البزاز  دا د بن كثير في مجلس أبي عبد 
 لأقوام

  
 ف ن  يطلع  عل  ما ااء من غيب  عل  حسب ما يراه من المصل ة.

أ   ،    لا مطلقــا كمــا يظهر من كثير من الأخبــاو،    لعــ  المراد بــ  أنــ  لا بــداء فيــ  غــالبــا،    فهو العلم الــذي انته :    قولــ   
 القدو أ  بما يحد  في اللي   النهاو.أ  بالذي يظهر في ليلة ،   يخص بالعلم المحتوم

إلا لمن اوتضـــــ  من وســـــول يعني عل  المرتضـــــ  من الرســـــول :    و ى علي بن إبراهيم لهذه الآية تأ يلا آخر حيث قال:  أقول
الله،   هو من   داً : »  قال  لكُُ مِنْ ََيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَِِّّ يعلم  ،   من خلف  الرصـــــد ،   في قلب  العلم:   قال« فَ اَِّهُ يسَِِّّْ

الله إلهاما  الرصــد التعليم من الن  ،  علم   يزق  العلم زقا ليعلم الن  أن  قد بلغ وســالات وب   أحاط علي بما لدى    يعلم  
الله آدم ،   الرســـــول من العلم  أحصـــــ  ك  اـــــيء عددا إلى أن تقوم الســـــاعة من فتنة أ  زلزلة أ  ما كان  ما يكون منذ يوم خل  

 من  وت موبم  ،    كم من إمام لائر أ  عادل يعرف  باسم   نسـب ،   حتف أ  قذف أ  أمة هلكت فيما مضـ  أ  تهلك فيما بقي
  كم من إمام منصوو لا ينفع  نصر من نصره.،  أ  يقت  قتلا  كم من إمام مخذ ل لا يضره خذلان من خذل 

 مجهول.   ث الحديث الثال 
 ،   عل  المجهول أي غضبا وبانيا لجماعة يزعمون أن  الرب«    هو مغضب» 
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الله عز  لـ  لقـد هممـت بضــــــــــــــرب لـاويتي فلانـة فهربـت مني فمـا علمـت في أي بيوت  يزعمون أنا نعلم الغيـب مـا يعلم الغيـب إلا 
 ميسر  قلنا ل  لعلنا فداك سمعناك  أنت تقول  الداو هي قال سدير فلما أن قام من مجلس   صاو في منزل  دخلت أنا  أبو بصير

ل تقرأ القرآن قلت بل  أ كذا  كذا في أمر لاويتك  نحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا  لا ننسـبك إلى علم الغيب قال فقال يا سـدير
الله عز  ل  َِ أنَْ يرَْتدََّ إلَِيْكَ ََّرْفكَُ » :   قال فه   لدت فيما قرأت من كتاب  َْ َِ الَّذِي عِاْدَهُ عِلْ ع مِنَ الْكِتابِ أاََا آتِيكَ َِهِ قَ قا

قـال قلـت لعلـت فـداك قـد قرأتـ  قـال فهـ  عرفـت الرلـ   هـ  علمـت مـا كـان عنـده من علم الكتـاب قـال قلـت أخبرني بـ  قـال «  
 ؟علم الكتاب قدو قطرة من الماء في الب ر الأخضر فما يكون ذلك من

  
الله عن ذلـك أ  يزعمون أنـ  يعلم جميع الغيوب  في جميع الأحوال أ  عل  الـجاويـة أي يا عجـب ائتني  «   يا عجبـا:   فقـال»  تعـالى 

قال ذلك تووية لئلا ينســـــــــب إلى الربوبية  أواد علما مســـــــــتندا إلى   لعل   «  فما علمت»  فهذا أ انك أ  يا قوم اعجبوا عجبا
الله تعالى أخف  علي  ذلك في تلك الحال لنوع من المصـــل ة  ،  أ  علما غير مســـتفاد،    ســـباب الظاهرةالأ مع أن  يحتم  أن يكون 

 كما مر.
 الظاهر أن  إخباو أي لا ننسـبك إلى إنك تعلم الغيب بنفسـك من غير اسـتفادة أ  الغيوب المختصـة ب  تعالى «    لا ننسـبك» 

 إنما ل ،  هو المحيف يســـم  بذلك يرضـــرت   ســـواده بســـبب كثرة مائ «     الب ر الأخضـــر»  نكاويا يحتم  أن يكون اســـتفهاما إ، 
 عن تعين الشخص لعدم الاهتمام ب   عدم مدخليت  فيما هو بصدد بيان . يخبر  

___________________ 
 .40( سووة النم  :  1)
بمراد المعصـــوم ظاهراأ  أنســـب بســـياق الحديث  الا ل لايناســـب اـــعن الامام  بعيد عما يظهر في   ( مع قطع النظر عن ضـــعف الحديث هذا الاحتمال اقرب2)

 المقام.
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الله عز  ل  إلى العلم الذي أخبرك ب  يا ســـــدير فه    قال قلت لعلت فداك ما أق  هذا فقال يا ســـــدير ما أكثر هذا أن ينســـــب  
الله عز  ل  أيضـــا ِْ كَف »    لدت فيما قرأت من كتاب  قد :    قال قلت«  َِاللهِ شَِّلِيداً ََيْاِي وَََيْاكَُْ  وَمَنْ عِاْدَهُ عِلُْ  الْكِتابِ   قُ

فمن عنده علم الكتاب كل  أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضـ  قلت لا ب  من عنده علم الكتاب كل  أ  قرأت  لعلت فداك قال
 ل : قال فع مع بيده إلى صدوه  قا

  
بأن   إن كان قليلا بالنســــــبة إلى  ا يفهم من كلام ســــــدير من تحقير العلم الذي أ ت  آصــــــف لع  هذا ود لم«  ما أكثر» 

علم ك  الكتاب فهو في نفســـــــــ  عظيم كثير لانتســـــــــاب  إلى علم الذي أخبرك بعد ذلك برفعة اـــــــــعن   يحتم  أن يكون هذا مبهما 
الله إلى  أظهر منهمـا ما في ،  مجموع علم الكتـاب  لعـ  الأ ل أظهر يفســــــــــــــره ما بعـده  يكون الغرض بيـان  فوو علم من نســــــــــــــبـ  
 «.  ما أكثر هذا لمن ل ينسب »   البصائر حيث و ي عن إبراهيم بن هشام عن محمد بن سليمان  في 

أخبرك عل    عل  التقادير يقرأ ،    المعنى حينئذ بن«  ل»   الظاهر أن  سـقطت كلمة«   لمن ينسـب »    بهذا السـند في البصـائر
الله بأن  أت  بعرش بلقيس في أق  من طرفة عن.،    صيغة المتكلم    كن أن يقرأ عل  ما في الكتاب بصيغة الغيبة أي أخبرك 

الله عليهم في  قـت من الأ قـات ،   الأ ل:     حـاصـــــــــــــــ  الجواب أحـد  لهن أن يكون الغرض بيـان عـدم المنـافـاة بن أن يخف  
الله تعالى لهم ذلك،   زئيةلبعض المصـــــــــــالح بعض الأموو الج أ  يكونوا محتالن  ،   بن أن يكونوا متهيئن لعلم ك  الكتاب إذا أواد 

 إلى مرالعة لت صي  بعض العلوم  لا يكون لهم جميع العلوم بالفع .
لئلا  ،   ن الشــــــــــــــيعـةأ لا كـان للتقيـة من المخـالفن أ  من ضــــــــــــــعفـاء العقول م أن يكون الغرض بيـان أن مـا ذكره  :   الثـاني

 ،    عل  التقادير في  دلالة عل  أن الجنس المضاف يفيد العموم،    ينسبوهم إلى الربوبية  لعل  أظهر  أوف  بسائر الأخباو
___________________ 

 .43( سووة الرعد :  1)
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الله كل  عندنا الله كل  عندنا علم الكتاب    .علم الكتاب  
 عن عمر الحسن ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، د بن محمد ، عن محمد بن أحمـ   4

  
  في  خلاف بن الأصولين.

 موث . :    الحديث الرابع 
الله ســـــــــــب ان   ب  يجمع بن الآيات  الأخباو الواودة في ذلك ف ن  تعالى قال وَما  » :    حاصـــــــــــل  أن  لا يعلم الغيب إلا بتعليم 

ُِ لكَُْ  عِاْدِي خَزائنُِ اللِ  » :   قال ســــب ان « كانَ اللُ لِيَُّْلِعكَُْ  عَلَ  الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللَ يجَْتََِي مِنْ رُسُِّلِهِ مَنْ يشَِّاءُ   ِْ لا أقَوُ قُ

ُِ  إِلاَّ مِّا يوُْ  إلَِيَ   ََّ ُِ لكَُْ  إِاِِي مَلَِّكع إِنْ أتَ وَعِاِّْدَهُ مَفِّاتِحُ الْغَيِّْبِ لا يعَْلمَُلِّا إلِاَّ  »  :     قـال عز  لـ « وَلا أعَْلَُ  الْغَيِّْبَ وَلا أقَوُ

وءُ وَلَوْ كُاْتُ أعَْلَ ُ » :   قال ل   علا« هُوَ   اِيَ السُِّّ ِْ إِاَّمَا  » :    قال عز من قائ «   الْغَيْبَ لَاسِّْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَِّّ فَ ُ

 ِ ُِ لكَُْ  عِاْدِي خَزائِنُ اللِ وَلا أعَْلَُ  الْغَيْبَ  »    قال ل  للال  حاكيا عن نوح « الْغَيْبُ هَِّ » :   قال ســــــــــب ان « وَلا أقَوُ
 ِ ِْ لا يعَْلَُ  مَنْ فِي السَّماواتِ وَاأْرَْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللُ  »  :    قال تعالى«   غَيْبُ السَّماواتِ وَاأْرَْضِ  وَهَِّ   قال تباوك  تعالى«  قُ
ُِ الْغَيْثَ وَيعَْلَُ  ما فِي اأْرَْْاِ  وَما تدَْرِي اَفْ »  ِِ وَياُزَِِ اعَ عُ َِِيَِِ  إِنَّ اللَ عِاْدَهُ عِلُْ  السَِِِّّّّ بُ غَداً وَما تدَْرِي اَفْ عُ ما ذا تكَْسِِِِّّّ

ِ عَلاَُّ  الْغيُوُبِ  »     قـال عز  علا«  أرَْضٍ تمَُوتُ   َِ َْ َِِّالْ ِْ إِنَّ رََِِي يَ ِّْذِفُ  ائـ«  قُِّ عِّالُِ  الْغَيِّْبِ فلَا يُُّْلِرُ    »   قـال لـ  من قـ

ٍِ فَ اَِّهُ  داً إِلاَّ مَنِ ارْتلَ  مِنْ رَسُو َْ  «. يسَْلكُُ مِنْ ََيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً عَل  غَيَِْهِ أَ
الله تعالى يطلع من يجت  من وسل  عل  بعض الغيوب.   فالآية الأ لى تدل عل  أن 

___________________ 
 .179( سووة ال عمران :  1)
 .50( سووة الانعام : 2)
 .59( سووة الانعام : 3)
 .188( سووة الاعراف :  4)
 .20ة يونس : ( سوو 5)
 .31( سووة هود : 6)
 .123( سووة هود : 7)
 .65( سووة النم  :  8)
 .34( سووة لقمان : 9)
 .48( سووة سبع :  10)
 .26( سووة الجن :  11)
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الله ،   عن مصدق بن صدقة،  ابن سعيد   عن عماو الساباطي قال سعلت أبا عبد 
  

الله من أمر البعث  النشـــــــــــوو :    أما الثانية فقال الطبرســـــــــــي  الله بعلم   إنما أعلم قدو ما يعلمني   لا أعلم الغيب الذي يختص 
ُِ  إِلاَّ ما يوُْ  إلَِيَّ »   الجنة  الناو  غير ذلك ََّ الله إلى.«  إِنْ أتَ  يريد ما أخبركم إلا بما أنزل 

ده خزائن الغيب الذي في  علم العذاب المســتعج   غير ذلك لا يعلمها أحد إلا هو أ  من أعلم  معناه  عن:    قال في الثالثة
معناه  عنده مقد وات الغيب يفتن بها عل  من يشــاء من عباده بإعلام  ب   تعليم  إياه  تيســيره الســبي   :    قي ،  ب   علم  إياه

 . نصب الأدلة ل   يغل  عمن يشاء  لا ينصب الأدلة،  إلي 
 لدت بعض المشــاي   :   ذ قال،   لا يخف  علي  اــيء من ،  معناه  لله علم ما غاب في الســما ات  الأوض:    قال في الرابعة

الله تعالى يختص بعلم :  فقال،    ن يتســـم بالعدل  التشـــيع قد ظلم الشـــيعة الإمامية في هذا الموضـــع من تفســـيره هذا يدل عل  أن 
 يعلمون الغيب  لا نعلم أحدا منهم اسـتجاز الوصـف بعلم الغيب لأحد من ايرل  ة أن الأئمة الغيب خلافا لما تقول  الرافضـ

لا يشـــرك   ،  العال لذات ،    هذا صـــفة القدل ســـب ان ،   إنما يســـت   الوصـــف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا بعلم مســـتفاد، 
الله سب،  في  أحد من المخلوقن   ان  يشرك  في هذه الصفة فهو خاوج عن ملة الإسلام. من اعتقد أن غير 

كـ خبـاوه عن  ،     و اه عنـ  ايـرا   العـام من الأخبـاو بالغـائبـات في خطـب الملاحم  غيرهـا   أمـا مـا نقـ  عن أمير الم منن  
ف ن جميع ذلك متلق  من الن    ما نق  من هذا الفن عن أئمة الهدى  ،    صاحب الزنج  عن  لاية مر ان بن الحكم  أ لاده

الله علي  فلا معنى لنســــــبة من و ى عنهم هذه الأخباو المشــــــهووة إلى أن  يعتقد كونَّم عالمن بالغيب   ه  هذا ،     ا أطلع  
الله يحكم بين   ،   لا يرتضي  من هو بالمذاهب خبير،  إلا سب قبين  تضلي  لهم ب  تكفير   إلي  المصير. 

ِِ : »  في قول  تعالى )وه( قال  الله سب ان  ب «  إِنَّ اللَ عِاْدَهُ عِلُْ  السَّاعَ  أي استعثر 
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الله ذلك  .عن الإمام يعلم الغيب فقال لا  لكن إذا أواد أن يعلم الشيء أعلم  
  

ُِ الْغَيِّْثَ  »     ل يطلع عليــ  أحــدا من خلقــ  ِّاِ  »    فيمــا يشـــــــــــــــاء من زمــان  مكــان «  وَياُزَِِ ،   ذكر أم أنث «  وَيعَْلَُ  مِّا فِي اأْرَْ
عُ ما ذا تكَْسِِّبُ غَداً »   احد أم أكثر،   صــ ين أم ســقيم عُ َِِيَِِ    » أي ما ذا تعم  في المســتقب«  وَما تدَْرِي اَفْ وَما تدَْرِي اَفْ

أن هـذه الأاــــــــــــــيـاء ايرمســـــــــــــــة لا يعلمهـا عل     قـد و ي عن أئمـة الـهدى  ،    كون موتـ أي في أي أوض ي«  أرَْضٍ تمَُوتُ 
الله مقام .،    التفصي   الت قي  غيره تعالى  انته  كلام  وفع 

 الحاصـــــــ  أن مقتضـــــــ  الجمع بن الآيات  الأخباو حملها عل  أن نفي الغيب عنهم معناه أنَّم لا يعلمون ذلك من أنفســـــــهم  
 أحد  لوه إعجاز  ،   من هذا القبي   إلا فظاهر أن عمدة معجزات الأنبياء  الأ صــــياء ،    تعالى بوحي أ  إلهامبغير تعليم

الله تعالى  وســــــــــول   أئمة الهدى ،  القرآن أيضــــــــــا الأخباو بالغائبات كالقيامة  ،    نحن أيضــــــــــا نعلم كثيرا من المغيبات بأخباو 
 العرش  الكرســـــــــي  ،   غير ذلك من أاـــــــــراط الســـــــــاعة  نز ل عيســـــــــ     الرلعة  قيام القائم  ،   ة  الناو الجن،    أحوالها

  الملائكة.
 :    أما ايرمسة التي  ودت في الآية فت تم   لوها

الله تعالى:    الأ ل إذا أخبر ا بموت اخص  ف نَّم  ،   أن يكون المراد أن تلك الأموو لا يعلمها عل  التعين  ايرصو  إلا 
 يحتم  أن يكون ملك الموت أيضــــــا لا ،  في اليوم الفلاني فيمكن أن لا يعلموا خصــــــو  الدقيقة التي تفاوق الر ح  الجســــــد مثلا

 يعلم ذلك.
الله من ذلك كان محتملا للبداء.،    أن يكون العلم الحتمي بها مختصا ب  تعالى:  الثاني   كلما أخبر 

 يكون التخصـــــيص بها لظهوو الأمر ،   فيكون كســـــائر الغيوب،   أن يكون المراد عدم علم غيره تعالى بها إلا من قبل :  لثالثا
 فيها أ  لغيره من الولوه.

الله تعالى ل يطلع عل  تلك الأموو كلية أحدا من ايرل  عل   ل  لا بداء في :   الرابع  ب  يرســـــ  حتمها عل   ل  الحتم  ،    أن 
 ان قريب من حصولها كليلة القدوفي زم
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عن بدو بن  ،    عن ابن مسكان ،  عن صفوان بن يحيى،  عن أيوب بن نوح،   عن سه  بن زياد،    علي بن محمد  غيرهــــــــــــــ   1
الله  ،   عن أبي الربيع الشامي،  الوليد   .مام إذا ااء أن يعلم علمقال إن الإ عن أبي عبد 
،   عن أبي الربيع ،    عن بدو بن الوليد ،  عن ابن مسـكان ،   عن صـفوان ،   عن محمد بن عبد الجباو،  أبو علي الأاـعريـــــــــــــــ   2

الله   .قال إن الإمام إذا ااء أن يعلم أعلم عن أبي عبد 
  

كما  ود في ،   إذ لا بد من علم ملك الموت بخصــــــــــــو  الوقت،   الكثيرة هذا  ل  قريب تدل علي  الأخباو ،  أ  أقرب من ذلك
  كذا المدبرات من الملائكة بأ قات  قوع الحواد .،   الأخباو  كذا ملائكة الس اب بوقت نز ل المطر

ئر بعض العباد  يعرفون قد كانوا يعرفون ضـما إن الأئمة من آل محمد  :  أقول:   في كتاب المسـائ  قال الشـي  المفيد 
الله تعالى ب ،   لا اـــــرطا في إمامتهم،   ذلك ليس بوالب صـــــفاتهم،  ما يكون قب  كون   أعلمهم إياه للطف في ،    إنما أكرمهم 

فعما إطلاق القول بأنَّم يعلمون  ،    ليس ذلك بوالب عقلا  لكن   لب لهم من لهة الســــــــماع،  طاعتهم  التســــــــجي  بإمامتهم
الله عز ،  لأن الوصــــف بذلك إنما يســــت ق  من علم الأاــــياء لا بعلم مســــتفاد،  كر بن الفســــادالغيب فهو من  هذا لا يكون إلا 

  عل  قولي هذا جماعة أه  الإمامية إلا من اذ منهم من المفوضة  من انتم  إليهم من الغلاة.،     ل 

 ضعيف. :     لالحديث الأ 
  ي يد الثاني ايربر الآتي.،   أ  عل  بناء التفعي  المجهول،   عل  بناء المجرد المعلوم«   علم» 

 مجهول. :    الحديث الثاني
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،   عن أبي عبيدة المدائني،  عن عمر  بن سعيد المدائني،    عن موس  بن لعفر،  عن عمران بن موس ،   محمد بن يحيىــــــــــــ   3
الله  الله ذلك عن أبي عبد   .قال إذا أواد الإمام أن يعلم ايئا أعلم  

الله بن محمد ،  عن سـلمة بن ايرطاب،   محمد بن يحيىــــــــــــــــ   1 الله بن  ،    عن سـليمان بن سماعة  عبد  ،    القاسـم البط عن عبد 
الله   .أي إمام لا يعلم ما يصيب   إلى ما يصير فليس ذلك  جة لله عل  خلق  عن أبي بصير قال قال أبو عبد 

حدثني اــي  من أه  قطيعة الربيع من :   عن الحســن بن محمد بن بشــاو قال،   عن محمد بن عيســ ،   علي بن إبراهيمــــــــــــــــ   2
 :   عن  قالالعامة ببغداد  ن كان ينق  

  
  الإعلام أما بالإلهام أ  بإلقاء و ح القدس. ،   مجهول أيضا :   الحديث الثالث 

 ضعيف. :    الحديث الأ ل
 أي من الموت أ  الشهادة.«   إلى ما يصير»   أي من ايرير  الشر  العافية  البلاء في مدة عمره«   لا يعلم ما يصيب » 

 مجهول. :    الحديث الثاني
محال ببغداد أقطعها المنصــوو أناســا من أعيان د لت  ليعمر ها  يســكنوها ذ عد القطائع إلى :   كشــريفة  القطيعة:     في القاموس

،   من الـمحدثن يعتمـد النـاس عل  حـديثهم  أي كـان «    ن كـان ينقـ  عنـ »     قطيعتـا الربيع بن يونس الـداخلـة  ايـراولـة:    أن قـال
 كان الشي  من خياو العامة اي  صد ق مقبول القول :    قال الحسن:   قال في آخره،    ن كان يقب  قول :     في و اية الصد ق

 ثقة ثقة لدا عند الناس.
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ســــك  فقلت ل  من  كيف وأيت  قد وأيت بعض من يقولون بفضــــل  من أه  هذا البيت فما وأيت مثل  قف في فضــــل   ن:  قال لي 
فقال لنا  اانن وللا من الولوه المنســوبن إلى ايرير فعدخلنا عل  موســ  بن لعفر  ــــــــــــــــ  قال جمعنا أيام الســندي بن اــاهك

 يكثر ن في ذلك  هذا منزل  ــــــــــــــــ   الســندي يا ه لاء انظر ا إلى هذا الرل  ه  حد  ب  حد  ف ن الناس يزعمون أن  قد فع  ب 
 فرااــ  موســع علي  غير مضــي   ل يرد ب  أمير الم منن ســوءا  إنما ينتظر ب  أن يقدم فيناظر أمير الم منن  هذا هو صــ ين موســع  

أما ما ذكر  علي  في جميع أمووه فســــلوه قال  نحن ليس لنا هم إلا النظر إلى الرل   إلى فضــــل   سمت  فقال موســــ  بن لعفر  
 من

  
 يجيء مصــــدوا أيضــــا  ،   بضــــمتن أي عبادات «  نســــك »    في بعض النســــ  بايرطاب  ،  أي الشــــيعة«   ولون بعض من يق» 

 «. جمعنا»    منصوب عل  الاختصا  أ  حال عن ضمير«  اانن»    ،   عل  صيغة المجهول«  جمعنا»   مثلثة،  كالنسك
أي المعتبرين  «  من الولوه»   حرس هاو ن الراــــــــيد  في العيون  نحن اانون  الســــــــندي بن اــــــــاهك بفتن الهاء كان صــــــــاحب  

أي مكر ه  آفة من «   ه  حد  ب  حد »    الول  ســـــيد القوم:   قال الفير زآبادي،    المشـــــهووين بن الناس بالفضـــــ   الصـــــلاح
 للتعميمعل  المجهول  الضــــمير المرفوع والع إلى الحد  أ  القائم مقام الفاع  مقدو حذف  «  قد فع  ب »  لراحة  ســــم  نحوها

«    هذا فرااـــــــــــ »  أي القول في ذلك«    يكثر ن »    في و اية الصـــــــــــد ق أن  قد فع  مكر ه في ذلك،   أي فع  ب  ك  مكر ه، 
أي يقــدم فينــاظره أمير  «     إنمــا ينتظره»     في العيون ،    عل  المعلوم أي هــاو ن أ  عل  المجهول«     إنمــا ينتظر بــ »    الوا  لل ــال

  ين.الم منن  ها هو ذا هو ص
   قال الجوهري،  هيئة أه  ايرير  سـيماء أه  الصـلاح أي ل يكن لنا مجال السـ ال لشـغ  القلب بفضـل   سمت «   السـمت» 

 منصـــوب بنيابة المفعول المطل «  مث »    ،   الاضـــطراب:    الاوتعاد:    قال،  عدة ولال من ثلاثة إلى عشـــرة:   النفر بالت ريك: 
  وقة النخ   لريدت .:    السعفة بالت ريك، 
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التوســـعة  ما أاـــبهها فهو عل  ما ذكر غير أني أخبركم أيها النفر أني قد ســـقيت الســـم في ســـبع تمرات  أنا غدا أخضـــر  بعد غد  
 .أموت قال فنظرت إلى السندي بن ااهك يضطرب  يرتعد مث  السعفة

الله بن أبي لعفر قال حدثني أخي،   عن أبي جميلة،   عن ابن فضــال،   عن أحمد بن محمد ،   محمد بن يحيىـــــــــــــــــ   3 ،    عن عبد 
ليلة قبض فيها بشــــراب فقال يا أبت ااــــرب هذا فقال يا بني إن هذه الليلة   عن أبي  أن  أت  علي بن الحســــن  ،    عن لعفر

 التي
  
الله بعث إلي و ى الصـد ق أن الذي فع  ب   :  أقول مائدة فلما أحضـرت  وفع    ذلك الفضـ  بن يحيى البرمكي لعن  

فلما كان  ،   فعك  فمرض:   قال،   يا وب أنك تعلم أني لو أكلت قب  اليوم لكنت قد أعنت عل  نفسـي:  يده إلى السـماء فقال
  (1) فلمـا أكثر عليـ  أخرج عليـ  واحتـ  ،  فتغـافـ  عنـ  ؟مـا حـالـك:  من غـد بعـث إليـ  بالطبيـب ليســــــــــــــعلـ  عن العلـة فقـال لـ  الطبيـب

فانصــرف الطبيب :   قال،    هذه علتي  كانت حضــرة  ســف واحت  عل  أن  ســم فالتمع في ذلك الموضــع :   فلما وآها الطبيب قال
الله لهو أعلم بما فعلتم ب  منكم ذ توفي  :   إليهم فقال  . 

الله أيضا كما س،     كن أن يكون للملعونن كليهما في  مدخ   يعتي في ايربر.ب  لي يى البرمكي لعن  
من البصــرة إلى  حم  موســ  بن لعفر :     و ى الصــد ق عن محمد بن ســليمان النوفلي في حديث طوي  قال في آخره

ذ أطل  ذ ســـلم إلى الســـندي بن اـــاهك ف بســـ   ضـــي  علي  ذ بعث إلي  الراـــيد بســـم في وطب  أمره أن  ،  بغداد ســـرا  حبس
 .ففع  فمات ،  تنا ل  من يقدم  إلي   يحتم إلي  في 

 ضعيف. :    الحديث الثالث 
:   فقال»   أنَّا الليلة التي قدو فيها  فات   لا ينفع الد اء فعظهر ،   لعل  كان د اء أت  ب  ليشــرب   يتدا ى ب «   بشــراب» 
يا أبت بكســر التاء :   قالوا في النداء:    القاموسقال في ،    في بعضــها يا أبت  الك  صــ ين،   في بعض النســ  يا أباه«   يا أب 

  ضمها
__________________ 

 باطن اليد.:   ( الراحة1)
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الله    .أقبض فيها  هي الليلة التي قبض فيها وسول 
إن أمير     عن الحســن بن الجهم قال قلت للرضــا،  عن محمد بن عبد الحميد ،   عن ســه  بن زياد،    علي بن محمد ــــــــــــــــ    4

قد عرف قاتل   الليلة التي يقت  فيها  الموضـــــــــع الذي يقت  في   قول  لما سمع صـــــــــياح الإ ز في الداو صـــــــــوائن تتبعها   الم منن 
 لو صليت الليلة داخ  الداو  أمرت غيرك يصليـ  نوائن  قول أم كلثوم

  
 انته .،     يا أب  بالهاء  يا أبتاه  يا أباه

 ذ حذفت الألف اكتفاء بفت ة ما قبلها ذ أدخلت الهاء للوقف.،   قالوا أص  يا أب  يا أبي قلبت الياء ألفا للتخفيف
الله:     قال الصـد ق الله علي  الوليد بن عبد الملك لعن   ذ اعلم أن هذا التاوي  مخالف للمشـهوو كما سـيعتي في ،   سم  صـلوات 

أ  في وبيع ،   إما في صــــــفر عل  مذهب الشــــــيعة كان في المحرم   فاة الرســــــول   و أن  فات  ف ن المشــــــهو ،   بمويخ   
 إن كان في  أيضـا مخالفة لما ذكره الأكثر لأنَّم ذكر ا في  فات  ،   إلا أن يكون المراد الليلة  سـب الأسـبوع،    الأ ل بزعم المخالفن

 لعل   ،   ودت الأخباو الكثيرة أنَّا كانت يوم الاثنن لكن خصـو  اليوم ضـبط  بعيد   لسـبت  في  فاة الرسـول  يوم ا 
 لذلك ل يعن المصنف فيما سيعتي اليوم  لا الشهر.

 ضعيف. :    الحديث الرابع 
 يحتم  أن يكون من قبي  ك  «    قول أم كلثوم: »   قول    كذا،    بالابتداء  خبره محذ ف أي مر ي أ   اقع   مرفوع«    قول »  

بكســـــر  «  الإ ز»    ،  يحتم  العطف  الحالية«   قول »   الوا  في قول ،   فيت م  في قول   قوع النصـــــب  الرفع ،   ول   ضـــــيعت 
«   تتبعها نوائن»   ائنخبر مبتدإ محذ ف أي هي صـو   صـوائن:  قول ،    الكبير من :   البف  قي :   الهمزة  فتن الوا   تشـديد الزاي

 نعت ل  أي هذه الصوائن  صياحها علامة لنوائن تكون بعدها.
 لما طلع الصبن في تلك الليلة اد  في الإوااد أن     )وه(ذكر المفيد  :  أقول
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الله قاتل  بالســـيف كان هذا  ا أن ابن ملجم لعن    بالناس فعبى عليها  كثر دخول   خر ل  تلك الليلة بلا ســـلاح  قد عرف
الله عز  ل   .ل يجز تعرض  فقال ذلك كان  لكن  خير في تلك الليلة لتمضي مقادير 

  
 :  إزاوه  خرج  هو يقول

لاقــــــيـــــــك   المــــــوت  فـــــــ ن  لــــــلــــــمــــــوت  حــــــيـــــــاز ـــــــك   ااـــــــــــــــــــــدد 

بـــــــــــواديـــــــــــك        حـــــــــــ   إذا  المـــــــــــوت  مـــــــــــن  تجـــــــــــزع  ( 1)لا 
 

  

ف نَّن نوائن ذ خرج فعصـــيب  :   دعوهن:   له  فجعلوا يطرد نَّن فقالفلما خرج إلى صـــ ن داوه اســـتقبلت  الإ ز فصـــ ن في 
. 

:   فقال،  فقام فاســـتقبلت  الإ ز فصـــ ن في  له ،    الصـــلاة:   فلما طلع الفجر أبمه ابن النباح فنادى:   قال ابن اـــهرآاـــوب
 إزاوه  أنشد البيت المتقدم.  فشد   (2) تعلقت حديدة عل  الباب في مئزوه ،   دعوهن ف نَّن صوائن تتبعها نوائن

 لا يجوز ،    منشع الاعتراض أن حفظ النفس  الب عقلا  ارعا،  ل يح :    في بعض النس «   كان هذا  ا ل يجز تعرض »  
الله بن البقاء «   ذلك كان  لكن  خير فقال »   إلقاهها إلى التهلكة  اللقاء فاختاو في بعض النســـ  بايراء المعجمة أي خيره 

الله  لعل  كان من خصــــائصــــهم ،    هذه النســــخة مناســــبة لعنوان الباب  هو مبني عل  منع كون حفظ النفس  البا مطلقا،   لقاء 
مع أن حكم العقــ  بالولوب في مثــ  ذلــك غير  ،     حكم العقــ  في ذلــك غير متبع ،    عــدم  لوب ذلــك عنــد اختيــاوهم الموت

 مسلم.
أحاديث هذا الباب صــــريحة في أن المقدمة المشــــهووة بن المعتزلة من أن حفظ النفس  :   أقول)وه( : قال المحد  الأســــترآبادي  

 انته .،   لو خصصناها  الة ولاء ايرلا ،     الب عقلا غير مقبولة
أحمد   ي يده ما و اه الصفاو في البصائر عن،   بالحاء المهملة أي إنسي  أغف  عن  في ذلك الوقت«  حير»     في بعض النس 

يعلم ،   نعم:  قـال  ؟الإمـام يعلم إذا مـات:   قلـت للرضــــــــــــــا  :   بن محمـد عن إبراهيم بن أبي محمود عن بعض أصــــــــــــــ ـابنـا قـال
 بالتعليم  ن

__________________ 
  اد  الحيازل كناية عن الصبر.،    ( حيازل جمع حيز م  سف الصدو1)
 الإزاو.:   ( المئزو2)
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 ؟فعكل :  قلت،   نعم:   قال  ؟علم أبو الحسـن بالرطب  الريحان المسـمومن الذين بعث إلي  يحيى بن خالد :  قلت  ، تقدم في الأمر

 أنساه لينفذ في  الحكم.:   قال
حيـث مـا بعـث إليـ  :   قلـت،   نعم:   قـال  ؟الإمـام يعلم متى  وت:    قلـت:    عن أحـمد بن محمـد عن إبراهيم بن أبي محمود قـال

لا يعلم :  فقال  ؟فعكل   هو يعلم فيكون معينا عل  نفســــــ :  قلت،   نعم:   قال  ؟برطب  ويحان مســــــمومن علم ب يحيى بن خالد  
الله عل  قلب  النسيان ليقضي في  الحكم.،   قب  ذلك ليتقدم فيما يحتاج إلي   ف ذا لاء الوقت ألق  

  كن أن يكون هــذا ،    او الواودة في هــذا البــابهــذا الولــ   إن كــان م يــدا بايربر لكنــ  منــاف لظواهر أكثر الأخبــ:     أقول
بالحاء المهملة  النون أخيرا قال «    حن»    في بعض النســـــــــ ،   لضـــــــــعف عقول الســـــــــائلن عن فهم ما هو الجواب في هذا الباب

 انته .،    يقال حينت الناقة إذا لعلت لها في ك  يوم  ليلة  قتا نحلبها في ،   لع  ل   قتا:   حين :   الجوهري
 حاصــــــــل  أن من لا يعلم أســــــــباب ،   لعل  أظهر الولوه،   كان لا  كن الفراو من ،    لمعنى أن  كان بلغ الأل  المحتوم المقدوفا

 إلا يلزم ،     أمـا من كـان عـالـما بجميع الحواد  فكيف يكلف الفراو،    التقــديرات الواقعيــة  كنــ  الفراو عن الـمحذ وات  يكلف بـ 
ف ن الن   أمير الم منن ،   غير مكلفن بالعم  بهذا العلم في أكثر التكاليف ب  هم ،    في  عدم  قوع اــــــــــــيء من التقديرات

الله عليهم كانا يعرفان المنافقن  يعلمان سـوء عقائدهم  ل يكونا مكلفن بالالتناب عنهم  ترك معااـرتهم  عدم مناك تهم  صـل  
الله علي  بعدم الظفر بمعا ية  بقاء ملك  ما ل يظهر منهم اـــيء يو ،    أ  قتلهم  طردهم لب ذلك  كذا علم أمير الم منن صـــلوات 

الله علي ،   بعده ل يصــــــر ســــــببا لأن يترك قتال  مع أن  كان يخبر  ،   ب  كان يبذل في ذلك غاية لهده إلى أن اســــــتشــــــهد صــــــلوات 
الله علي   ،    بشــهادت   اســتيلاء معا ية بعده عل  اــيعت  كان عالما بغدو أه  العراق ب   أن  يســتشــهد هناك  كذا الحســن صــلوات 

  يخبر بذلك مراوا،  مع أ لاده  أقاوب   أص اب 
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ب  كان مكلفا بالعم  بظاهر الأمر حيث بذلوا نصرتهم  كاتبوه  واسلوه   عد ه البيعة  بمبعوا ،   ل يكن مكلفا بالعم  بهذا العلم
الله عن .  مسلم بن عقي  وضي 

الله و ح  في المسائ  العكبرية الإمام عندنا مجمع عل  أن  يعلم ما يكون فما بال أمير    سئ  الشي  السديد المحق  المفيد قدس 
ســـاو إلى    ما بال الحســـن بن علي   ؟خرج إلى المســـجد  هو يعلم أن  مقتول  قد عرف قاتل   الوقت  الزمان  الم منن 
د علم أنَّم يخذلون   لا ينصر ن   أن  مقتول في سفرت  تيك  ل لما حضر  عرف أن الماء قد منع من   أن  إن حضر أذوعا  الكوفة  ق

 ادع معا ية  هادن   هو يعلم أن  ينكث  لا يفي   الحســـــــــن  ؟قريبة  نبع الماء ل يحفر  أعان عل  نفســـــــــ  حتى تلف عطشـــــــــا
 ؟ يقت  ايعة أبي  

 مـا أجمعـت  ،    أن الإمـام يعلم مـا يكون فـ جـماعنـا أن الأمر عل  خلاف مـا قـال:    أمـا الجواب عن قولـ :     قـال  )وه(فـعلـاب  
،    أن إجماعهم ثابت عل  أن الإمام يعلم الحكم في ك  ما يكون د ن أن يكون عالما بأعيان ما يحد ،  الشــيعة عل  هذا القول

   لسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان ما يحد  ،  يسقف الأص  الذي بني علي  الأسئلة بأجمعها  هذا،     يكون عل  التفصي   التمييز
الله تعالى ل  ذلك فعما القول بأن  يعلم ك  ما يكون فلسـنا نطلق   لا نصـوب قائل  لدعواه في  من غير حجة  لا  ،   يكون بإعلام 
فقد لاء ايربر متظاهرا أن  كان يعلم في الجملة أن  ،    الوقت الذي كان يقت  في  يعلم قاتل   القول بأن أمير الم منن ،  بيان 
 لو لاء ب  أثر ل ،   فعما علم  بوقت قتل  فلم بمت علي  أثر عل  الت صـــي ،   لاء أيضـــا بأن  يعلم قاتل  عل  التفصـــي ،    مقتول

الله تع،    يلزم في  ما يظن  المعترضــــون  فيبلغ  بذلك ،   الى بالصــــبر عل  الشــــهادة  الاســــتســــلام عل  القت إذ كان لا  تنع أن يتعبده 
بذلك ملقيا    لا يكون أمير الم منن ،   بأن  يطيع  في ذلك طاعة لو كلفها ســــــواه ل يردها،   علو الدولات ما لا يبلغ  إلا ب 

  لا معينا عل  نفس  معونة يستقبن في العقول.،   بيده إلى التهلكة
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الله عز  ل  غضب  عن أبي الحسن موس   ،  عن بعض أص ابنا،   عن محمد بن عيس ،   بن إبراهيمعلي ــــــ   5 قال إن 
 :  عل  الشيعة فخيرني نفسي أ  هم

  
 لو كان عالما ،  بأن أه  الكوفة خادعوه فلســـــنا نقطع عل  ذلك إذ لا حجة علي  من عق   لا سمع   أما علم الحســـــن 

  معرفة قاتل  كما ذكرناه.،    بوقت قتل  بذلك لكان الجواب عن  ما قدمناه في الجواب عن علم أمير الم منن  
ا بموضــع الماء ل  تنع في العقول أن يكون متعبدا بترك الســعي في طلب  كان عالم  أن الحســن  :     أما دعواه علينا أنا نقول

 الكلام في ،  غير أن ظاهر الحال بخلاف ذلك عل  ما قدمناه الماء حيث كان  نوعا من  حســـــــــــبما ذكرناه في أمير الم منن 
غير أن  ،   يربر بعلم  بذلك  كان اـــــاهد الحال ل  يقضـــــي ب بعاقبة موادعت  معا ية بخلاف ما تقدم  قد لاء ا علم الحســـــن  

 كان في ذلك لطف في بقائ  إلى حال مضــــــــي   لطف لبقاء كثير من ،   دفع ب  عن تعجي  قتل   تســــــــليم أصــــــــ اب  ل  إلى معا ية
بما صــنع لما ذكرناه  بينا   أعلم اــيعت   أهل    لده  دفع فســاد في الدين هو أعظم من الفســاد الذي حصــ  عند هدنت   كان  

 انته .،    الولوه في 
الله علي  فعلاب  الله تربت  عن مث  ذلك في أمير الم منن صــــلوات   بأن  يحتم  أن يكون  )وه( ســــئ  العلامة الحلي طيب 

فجاز أن يكون بذل مهجت  الشـــــــــــــريفة  ،  مغاير لتكليفنا أخبر بوقوع القت  في تلك الليلة أ  في أي مكان يقت   أن تكليف  
الله تعالى كما يجب عل  المجاهد الثبات  إن كان ثبات  يفضي إلى القت  الله علي  في ذات   انته  كلام  وفع مقام .،   صلوات 

الله»  قول    عل  بعض الولوه السابقة اللام للعاقبة.«  لتمضي مقادير 
 مرس . :    الحديث ايرامس

فتردد الأمر بن أن يقت  الراــيد اــيعت   تتبعهم أ  يحبســ   إما لتركهم التقية فانتشــر أمر إمامت   «  لشــيعةغضــب عل  ا» 
 ،    أ  لعدم انقيادهم لإمامهم  خلوصهم في متابعت   إطاعة أ  أمره،  لشيعت   اختاو البلاء لنفس  فدعا ،   يقتل  
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الله بنفسيفوقيتهم    . 
قال ل  يا مسـافر هذا القناة  عن مسـافر أن أبا الحسـن الرضـا ،  عن الواـاء،    عن أحمد بن محمد ،    محمد بن يحيىــــــــــــــــ   6

 :   فيها حيتان قال نعم لعلت فداك فقال
  

الله تعالى بن أن يخرج عل  الرايد فتقت  ايعت  إذا يخرج  إلي .  فينتهي الأمر إلى ما انته ،   فخيره 
الله بن أن أ طن نفسي عل  الهلاك  الموت:     قي  الله بنفسي»    أ  أوض  بإهلاك الشيعة،    خيرني  يعني فاخترت  «    فوقيتهم  

الله افقة عليهم.،    أي فخيرني بن إوادة موتي أ  موتهم لت ق  المفاوقة بيني  بينهم:    قي ،   هلاكي د نَّم  فاخترت لقاء 
 حسن. :   الحديث السادس 

 :    في مناسبة الس ال عن الحيتان في هذا المقام  لوه«  هذا القناة فيها حيتان » 
 ما أفيد أن المعنى علمي  قية ما أقول كعلمي بكون الحيتان في هذا الماء.«  الأ ل» 

 كان يعجب  القناة التي كانت في داوه  حيتانَّا  لا يخف  ما في .  ما قي  كعن   :  الثاني
 مسافرا بأن  مست د  في هذه القناة حيتان  هو علامة دنو أللي. ما قي  أيضا أن  مبني عل  إخباوه  :  الثالث
أن يكون إااوة إلى ما و اه الصد ق في العيون بإسناده عن أبي الصلت الهر ي في خبر طوي  يذكر في  سم  في العنب :   الرابع 
 إذا فعلوا ذلك يعني الحفر  الل د ف نك  :    اء منها كيفية حفر القبر  الل د إلى أن قال  فع صـــــاه بأاـــــي،   ب   اـــــهادت  

ففتت لها ايربز  ،   فكلم بالكلام الذي أعلمك ف ن  ينبع الماء حتى  تلئ الل د  ترى في  حيتانا صــــــــــغاوا،   ترى عند وأســــــــــي ندا ة
،  خرلت من  حوتة كبيرة فالتقطت الحيتان الصــــغاو حتى لا يبق  منها اــــيءف ذا ل يب  من  اــــيء  ،   الذي أعطيك ف نَّا تلتقط 

 ف ذا غابت فضع يدك عل  الماء ذ تكلم بالكلام الذي أعلمك ف ن ،  ذ تغيب
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الله   .الباوحة  هو يقول يا علي ما عندنا خير لك إني وأيت وسول 
الله ،   عن أبي خديجة،  عن أحمد بن عائذ ،   الواـــاءعن ،   عن أحمد بن محمد ،   محمد بن يحيىــــــــــــــــــ   7 قال   عن أبي عبد 

الله ما وأيتك منذ   كنت عند أبي في اليوم الذي قبض في  فع صـــــــــاني بأاـــــــــياء في غســـــــــل   في كفن   في دخول  قبره فقلت يا أباه  
ينادي من  واء الجداو يا  بن الحســـــــن   ما سمعت عليأ ااـــــــتكيت أحســـــــن منك اليوم ما وأيت عليك أثر الموت فقال يا بني

 ؟.محمد تعال عج 
عن أبي ،    عن عبد الملك بن أعن،    عن سيف بن عميرة،   عن علي بن الحكم،    عن أحمد بن محمد ،  عدة من أص ابناــ   8
الله تعالى النصــــــر عل  الحســــــن   لعفر   الله فاختاو حتى كان ما بن الســــــماء  قال أنزل   الأوض ذ خير النصــــــر أ  لقاء 

الله تعالى  .لقاء 
  
 المناسـبة حينئذ ،   إلى آخر ما أ ودناه في الكتاب الكبير،    لا تفع  ذلك إلا  ضـرة المعمون ،   الماء  لا يبق  من  اـيء  (1)ينضـب 

مع أن  لا ،    إن كان بعيدا،  أ  لكون هذه الحيتان هي التي تظهر في القبر،   فعخبر ب  إما لأن  عند مشــــاهدة الحيتان تذكر 
 الليلة الماضية.«    الباوحة، »  ضر وة في المناسبة بن الكلامن

 ضعيف كالموث .:    الحديث السابع 
 كان هذه الأخباو  ا لا تكاد تصـــــــن إلا ،   بفتن اللام أمر من باب تفاع  أي أقب «  عالت»    أي مرضـــــــت«   ااـــــــتكيت» 

 بالقول بالألساد المثالية.
 حسن. :    الحديث الثامن

في «   حتى كان بن الســـــماء»  أن  اســـــم ملك فلا يخف  بعده:     ما قي ،   أي النصـــــرة  المراد ســـــببها أي الملائكة«   النصـــــر» 
أي ملأ ما بن السماء  الأوض أ  المراد خير بن الأمرين عند ما كانوا بن السماء ،     لعل  بيان لكثرتهم«   ما بن»   بعض النس 

  الأوض  ل ينزلوا بعد.
__________________ 

 غاو في الأوض.:   ( نضب الماء1)
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الله بن حماد،  عن إبراهيم بن إســ اق الأحمر،    عن محمد بن الحســن،   أحمد بن محمد  محمد بن يحيىـــــــــــــــــ   1 عن  ،  عن عبد 
الله  جماعة من الشـــــــيعة في الحجر فقال علينا عن فالتفتنا  نة  يســـــــرة فلم نر أحدا فقلنا  ســـــــيف التماو قال كنا مع أبي عبد 

يس علينا عن فقال  وب الكعبة  وب البنية ثلا  مرات لو كنت بن موســـــــ   ايرضـــــــر لأخبرتهما أني أعلم منهما  لأنبعتهما بما ل
أعطيا علم ما كان  ل يعطيا علم ما يكون  ما هو كائن حتى تقوم الســـــــــاعة  قد  ليس في أيديهما لأن موســـــــــ   ايرضـــــــــر  

  وثناه
  

 ضعيف. :    الحديث الأ ل
 «. كنا»    منصوب عل  الاختصا  أ  عل  الحالية عن ضمير«  جماعة» 
حية اليمن  أي في نا،   بفت هما منصــــــــوبان بالظرفية«     نة  يســــــــرة»   اســــــــتفهام  العن الرقيب  الجاســــــــوس  «  ...  علينا» 

،   إلا فكان قصـة الغلام من جملة ما يكون ،   أي جميعها«   ل يعطيا علم ما هو كائن»   البنية كصـنيعة الكعبة،    ناحية اليسـاو
لكن قد أ ودنا في باب أحوال موســـــــــ  ،  إلا أن يقال المراد ب  الأموو المتعلقة بما ســـــــــيكون  متعل  ذلك الأمر كان الغلام المولود

الله :    في البصـــائر هكذا،   ايرضـــر من كتابنا الكبير ما بمبى عن هذا التع ي   الأ ل أظهر  ل يعطيا علم ما هو كائن  أن وســـول 
الله     واثة. أعطي علم ما كان  ما هو كائن إلى يوم القيامة فووثناه من وسول 

 ؟بما كان  ما هو كائن ينافي علم   س ال   :   ف ن قي 
أ  يقال ،  ليســـــــــــوا بمكلفن بالعم  بهذا العلم فلا بد لهم من العم  بما يولب التقية ظاهرا قد مر  ســـــــــــيعتي أنَّم :   قلت

 لعلهم يحتالون في العلم عل  هذا الول 
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الله   . واثة من وسول 
عن الحاو  بن المغيرة  عدة من ،  عن يونس بن يعقوب،   عن محمد بن سنان ،    عن أحمد بن محمد ،  عدة من أص ابناــــــ   2

الله   الله بن بشــــر ايرثعمي سمعوا أبا عبد  يقول إني لأعلم ما في الســــما ات  ما   أصــــ ابنا منهم عبد الأعل   أبو عبيدة  عبد 
لم مـا في النـاو  أعلم مـا كـان  مـا يكون قـال ذ مكـث هنيئـة فرأى أن ذلـك كبر عل  من سمعـ  منـ  في الأوض  أعلم مـا في الجنـة  أع

الله عز  ل  يقول في  تبيان ك  ايء الله عز  ل  إن   .فقال علمت ذلك من كتاب 
  قال  عن جماعة بن سعد ايرثعمي أن،  عن عبد الكرل ،   عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،   عن سه ،    علي بن محمد ـــــــــــــــ   3

الله  الله طاعة عبد عل  العباد  يحجب عن  خبر الســــــماء  كان المفضــــــ  عند أبي عبد  فقال ل  المفضــــــ  لعلت فداك يفرض 
الله أكرم  أوحم  أوأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد عل  العباد ذ يحجب عن  خبر السماء صباحا  مساء  .قال لا 

  
 تول  إلى عال القدس في بعض الأحيان.إلى مرالعة إلى الكتب أ  

 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الثاني
ِِِ شَِّيْءٍ  »   ف ن في المصــاحف،   لعل  نق  بالمعنى«   في  تبيان ك  اــيء»  َْياااً لِكُ لْاا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِ أ  كان في قراءتهم  « وَازََّ
 كذلك.  

أي ايربر النازل من السماء «    خبر السماء»    جماعة بن سعد الجعفي  ضعف  ابن الغضائري :    في الرلال :    الحديث الثالث 
 كون مث  هذا ،    المراد ب  أحوال السما ات  ما فيها  أهلها  الأ ل أظهر:    سواء نزل علي  بالت ديث أ  نزل عل  من قبل   قي 

الله أوأف من أن  نعهم مث   العال بن العباد لطف  وأفة بالنسبة إليهم ليرلعوا إلي  في ك   ما يحتالون إلي  في دينهم  دنياهم  
 ذكر الصباح  المساء عل  المثال أ  لأنَّما  قت ،     يفرض طاعة من ليس كذلك فيصير سببا لمزيد تحيرهم،    هذا اللطف 

 مساء. ما يحتاج إلي  في اللي   ،   أ  لأن  ينزل ما يحتاج إلي  الإمام في اليوم صباحا ،    الاستفادة
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 عن ضريس الكناسي قال سمعت أبا لعفر ،   عن ابن و ب،    عن ابن محبوب،    عن أحمد بن محمد ،    محمد بن يحيىـ    4
الله   يقول  عنده أناس من أصــ اب  عجبت من قوم يتولونا  يجعلونا أئمة  يصــفون أن طاعتنا مفترضــة عليهم كطاعة وســول 

الله برهان ح  معرفتنا ذ يكســـــــر ن حج تهم  يخصـــــــمون أنفســـــــهم بضـــــــعف قلوبهم فينقصـــــــونا حقنا  يعيبون ذلك عل  من أعطاه 
الله تباوك  تعالى افترض طاعة أ ليائ  عل  عباده ذ يخأ  التسليم لأمرنا  في عنهم أخباو السما ات  الأوض تر ن أن 

  
 ص ين. :    الحديث الرابع 

 لا بـد أن ،    المخـالفن لأن حجتهم عل  المخـالفن أن إمـامهم يعلم مـا لا يعلم إمـامهمأي عل   «    ذ يكســــــــــــــر ن حجتهم»  
فـ ذا اعترفوا في إمـامهم أيضـــــــــــــــا بالجهـ  كســــــــــــــر ا  أبطلوا حجتهم ،     إمـام المخـالفن ناقص لـاهـ ،    يكون الإمـام كـاملا في العلم

أ  ،   لا فرق بن إمامنا  إمامكم:  ف ن لهم أن يقولوا،    أي قالوا بشــيء إن تمســك ب  المخالفون غلبوا عليهم  (1) خصــموا أنفســهم 
المعنى كســـــر ا حجتهم في هذا الكلام إذ للمعاوض لهم في هذا المدع  أن يحتج عليهم بأن خليفة الرســـــول  القائم مقام  لا بد أن  

خصـم  كضـرب  إذا :   يقال،   مة خصـموا أنفسـهم أي قالوا بشـيء ينافي ما ادعوه في الإما،   يكون مثل  في الصـفات بالعق   النق 
 غلب علي  في ايرصومة.

نقصــــــــــــ  حق  إذا ل ي د إلي  حق  أ  حقنا بدل من :   يقال،   المتعدي إلى مفعولن،   معخوذ من نقص«   ينقصــــــــــــونا حقنا» 
الله برهان ح  معرفتنا من الكتاب  الســـــــنة«   يعيبون ذلك»   الضـــــــمير فعقر ا بغاية   ،  أي أداء حقنا  عرفان أمرنا عل  من أعطاه 
أي الإذعان  التصـدي  بما أ صـ  إلي  من الأموو المنسـوبة إلينا من  فوو علومنا  فضـائلنا  علو دولاتنا «   التسـليم لأمرنا»  علمنا

 أ  لأمر الإمامة لأن القول ب  يستلزم القول بكمالهم في جميع الأموو.
__________________ 

غيره ليواف   ،   لعل   من الناســـ ،    كذا فيما بمتي«   .....   يخصـــمون أنفســـهم أي يقولون»   في نســـخة،    خطوطن( كذا في الأصـــ   توافق  نســـخة من الم1)
 المتن.
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علي بن أبي    وأيـت مـا كـان من أمر قيـامأ  يقطع عنهم مواد العلم فيمـا يرد عليهم  ـا فيـ  قوام دينهم فقـال لـ  حمران لعلـت فـداك  
الله عز ذكره  ما أصـــــيبوا من قت  الطواغيت إياهم  الظفر بهم حتى قتلوا   طالب  الحســـــن  الحســـــن    خر لهم  قيامهم بدين 
الله تباوك  تعالى قد كان قدو ذلك عليهم  قضاه  أمضاه  حتم  عل  سبي  الاختياو ذ   غلبوا فقال أبو لعفر  يا حمران إن 

الله  بعلم صـــــمت من صـــــمت منا  لو أنَّم يا حمران  قام علي  الحســـــن  الحســـــن    ألراه فبتقدم علم إليهم من وســـــول 
الله الله عز  ل   إظهاو الطواغيت عليهم سعلوا   حيث نزل بهم ما نزل من أمر 

  
حكام  غيرهما من   ا ينزل عليهم  ما  كنهم اســـــــتنباط علوم الحواد   الأ«  مواد العلم»   ذ للتراخي في المرتبة  «   ذ يخف » 

في «  من»   أي من القضــــــايا  ما يســــــعلون عن  من الأخباو  «   فيما يرد عليهم»   المادة الزيادة المتصــــــلة،  في ليلة القدو  غيرها
و بالحواد   كما يكون في القضـــــــــــــايا  الأحكام كذلك يكون في الإخبا،    لبيان العلم فيما يرد عليهم  قوام دينهم«    ا في »  قول 

 لأن  سبب لص ة أ انَّم  زيادة يقينهم في إمامة أئمتهم.،    الغيوب
أ  يلزم  ،   ف ن هذا يوهم عدم علمهم بما يكون قب   قوع ،    أي أخبرني ما كان من تلك الأموو لأي سبب كان «   أ وأيت» 

أي  قع ،    في أكثر النسـ  بالياء المثناة الت تانية«  عل  سـبي  الاختياو»   أنَّم ألقوا بأيديهم إلى التهلكة كما مر في الباب السـاب 
 في بعض النســــ  ،    لذا ل يفر ا من   ســــلموا  فعلوا ما أمر ا ب  ذلك،    بعد أن أخبر ا بذلك  اختاو ه،   ما  قع عليهم برضــــاهم

،  مر  ســـــــيعتي في غيره من الأخباو الأ ل أ ف  بما ســـــــيعتي في هذا ايربر  بما ،    بالباء الموحدة أي عل  ســـــــبي  الابتلاء  الامت ان 
الله حالان عن علم أ  نعتان ل ،  ب  أنســــــــــــــب«   فبتقدم علم»   كذا التفريع في قول   القيام ،   الظرفان أعني إليهم  من وســــــــــــــول 

 بيان لكون  قوع تلك الأموو باختياوهم  وضــــــــــاهم«    لو أنَّم: »    الصــــــــــمت ترك الإعلان  كذا قول ،   الإعلان بدعوى الإمامة
الله.  عل  سبي  التسليم  الرضا بقضاء 
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 لــ  أن يــدفع عنهم ذلــك  ألحوا عليــ  في طلــب إزالــة ملــك الطواغيــت  ذهــاب ملكهم إذا لألــابهم  دفع ذلــك عنهم ذ كــان  عز 
انقضـــاء مدة الطواغيت  ذهاب ملكهم أســـرع من ســـلك منظوم انقطع فتبدد  ما كان ذلك الذي أصـــابهم يا حمران لذنب اقترفوه  

الله أواد أن يبلغوها فلا تذهبن بك المذاهب فيهم لا   الله فيها  لكن لمنازل  كرامة من   .لعقوبة معصية خالفوا 
الله ،    عن علي بن معبد ،   عن أبي ،    علي بن إبراهيمـــــــــــــــ   5 عن خمسمائة  بمنى عن هشام بن الحكم قال سعلت أبا عبد 

 كـذا قـال فيقول قـ  كـذا  كـذا قلـت لعلـت فـداك هـذا الحلال  هـذا الحرام أعلم أنـك حرف من الكلام فـعقبلـت أقول يقولون كـذا  
الله تباوك  تعالى عل  خلق   جة لا يكون عنده   صـــــاحب   أنك أعلم الناس ب   هذا هو الكلام فقال لي  يك يا هشـــــام لا يحتج 

 ك  ما
  
التفرق    التبدد،     أي من انقطاع سلك«   سلك  من»   لواب لو«   إذا لألابهم»  ظرف مكان استعم  في الزمان «  حيث»  

 الاكتساب.«  الاقتراف»    
ٍِ فََمِا كَسَََِّتْ أيَْدِيكُْ   : »   الحاصــ  أنَّم ليســوا داخلن تحت قول  يََ  ايرطاب في تلك الآية إنما تول  « ما أصَِّاَكَُْ  مِنْ مُصِِّ

 المذاهب الأهواء  ،    الباء للتعدية«   فلا تذهبن بك المذاهب»  مإلى أوباب ايرطايا  المعاصي من الأمة  فيهم إنما هي لرفع دولاته
الله،   أي لا تتوهمن أن ذلك لصــــــد و معصــــــية عنهم،  المضــــــلة أ  أنَّم ل يكونوا يعلمون ما  ،   أ  لنقص قدوهم  حف منزلتهم عند 
 يصيبهم.

 مجهول. :   الحديث ايرامس
أي «   فعقبلت»  ة ب  عل  جم  موودة لمعنى  احد اــــــائع  إطلاق الحرف عل  الجمل،  أي مســــــعلة«  عن خمســــــمائة حرف» 
 يسـك »   في بعض النسـ «   يا هشـام»  خبره«  أعلم»   مبتدأ  «  هذا»     ضـمير يقولون للمتكلمن من العامة  قول ،  اـرعت

الله»  قال في القاموس  يس كلمة يستعم  في موضع وأفة  استملاح للص «    (1)يا هشام   «   يحتج 
__________________ 

 «.  يك»    مص ف«    يسك»    ،   (  الظاهر ما هو في المتن1)
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 .يحتالون إلي 
عن أبي حمزة قال سمعت أبا ،   عن محمد بن الفضـــــي ،    عن عمر بن عبد العزيز،    عن أحمد بن محمد ،  محمد بن يحيىــــــــــــــــــــ   6
الله لا يكون عال لاهلا أبدا عالما بشـــــ لعفر   الله أل   أعز  أكرم من أن يفرض طاعة  يقول لا   يء لاهلا بشـــــيء ذ قال 

 .عبد يحجب عن  علم سمائ   أوض  ذ قال لا يحجب ذلك عن 

الله بن سليمان ،    عن ابن أذينة،   عن ابن أبي عمير،    عن أبي ،    علي بن إبراهيم   ـ 1 عن أبي ،  عن حمران بن أعن،  عن عبد 
الله  الله   قال إن لبرئي    عبد  الله   أت  وسول   إحداهما  كسر الأخرى بنصفن برمانتن فعك  وسول 
  

الله.لا يحت:   استفهام إنكاو  في بعض النس   ج 
 مجهول. :   الحديث السادس 

الله في كتاب  بالعلم«   لا يكون عال»  الله عل  الناس طاعت ،  أي من  صـف   أ  من يسـت   أن يسـم  عالما ،    أ  عال افترض 
بدل تفصـــي  لقول   «  عالما بشـــيء لاهلا بشـــيء»   أي اـــيء  ا يحتاج الناس إلي «   لاهلا»    الأ ســـف أظهر بقرينة آخر ايربر

 الحاصـ  أن العال الحقيقي من يكون عالما بجميع ما يحتاج إلي  الأمة  إلا فليس أحد من الناس لا يعلم اـيئا  المراد بعلم ،    اهلال
الســـــــــــــماء علم حقيقة الســـــــــــــماء  ما فيها من الكواكب  حركاتها  أ ضـــــــــــــاعها  من فيها من الملائكة  دولاتهم  أعمالهم  أحوالهم  

  كذا علم الأوض يحتم  الولهن   كن التعميم فيهما معا.،   العلم الذي بمتي من لهة السماءأ  المراد ب   ،   منازلهم

 مجهول. :   الحديث الأ ل
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الله  يا أخي ه  تدوي ما هابمن الرمانتان قال لا قال أما الأ لى فالنبوة ليس  فعك  نصـــــفا  أطعم عليا نصـــــفا ذ قال وســـــول 
الله محمدا   الله كيف كان يكون اــــــريك  في  قال ل يعلم  لك فيها نصــــــيب  أما الأخرى فالعلم أنت اــــــريكي في  فقلت أصــــــل ك 

 .علما إلا  أمره أن يعلم  عليا   
عل  وسول  قال نزل لبرئي    عن أبي لعفر  ،   عن زواوة،   عن ابن أذينة،   عن ابن أبي عمير،   عن أبي ،   عليـــ   2
نصـــــفها فعكلها فقال يا علي  ط  عليا برمانتن من الجنة فععطاه إياهما فعك   احدة  كســـــر الأخرى بنصـــــفن فعع الله  

 .أما الرمانة الأ لى التي أكلتها فالنبوة ليس لك فيها ايء  أما الأخرى فهو العلم فعنت اريكي في 
عن محمد بن  ،   عن ابن أذينة،    عن منصوو بن يونس،   عن محمد بن عبد الحميد ،    عن محمد بن الحسن،    محمد بن يحيىـ    3

فقال ما هابمن الرمانتان   برمانتن من الجنة فلقي  علي  يقول نزل لبرئي  عل  محمد   عت أبا لعفر  مســـلم قال سم
الله  ا  بنصــــــفن فععطاه نصــــــفه اللتان في يدك فقال أما هذه فالنبوة ليس لك فيها نصــــــيب  أما هذه فالعلم ذ فلقها وســــــول 

الله    :   نصفها ذ قال  أخذ وسول 
  
  كن أن يكون لإحـــداهمـــا مـــدخـــ  في تقويـــة النبوة  ،    أي إحـــداهمـــا بإزاء النبوة  الأخرى بإزاء العلم«    أمـــا الأ لى فـــالنبوة»  

  للأخرى في تقوية العلم.
الشـــريكن  صـــة في  ليس للآخر فيها نصـــيب  هو  لما كان المتبادو من الشـــركة في أمر اختصـــا  ك  من ،    كيف كان :   قول 
  كان في  مدح الرمان  أن  يولب تنوير القلب كما صرح ب  في أخباو أخر.،   سعل عن كيفية الشركة،    ليس بمراد

 حسن. :    الحديث الثاني
 تذكير الضمير للخبر.،  فهو العلم:   قول 

 موث . :   الحديث الثالث 
 إذ التفا ت إنما هو في،  بمناف لما مر في ايربرليس  ،    أنا اريكك في :   قول 
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الله   الله وســـــــول  الله عز  ل  إلا  قد علم  عليا ذ انته    أنت اـــــــريكي في   أنا اـــــــريكك في  قال فلم يعلم   حرفا  ا علم  
 .العلم إلينا ذ  ضع يده عل  صدوه

عن أبي ،   عن علي الســـــــــائي،  عن عم  حمزة بن بزيع ،  عن محمد بن إسماعي ،   عن أحمد بن محمد ،    يحيى  محمد بنــــــــــــــــــــــــ   1
قال قال مبلغ علمنا عل  ثلاثة  لوه ماض  غابر  حاد  فعما الماضي فمفسر  أما الغابر فمزبوو  أما    الحسن الأ ل موس  

 .فض  علمنا  لا ن  بعد نبيناالحاد  فقذف في القلوب  نقر في الأسماع  هو أ
  

 أ  كون  محفوظا في صد وهم ل يفتهم من  ايء.،    الإااوة إلى الصدو للتعكيد  لبيان عدم اركة الغير في ،   الإجمال  التفصي 

 المدينة يقال لها الساية. السائي منسوب إلى قرية من  ،    ص ين عل  الظاهر:    الحديث الأ ل
 أي غايت   كمال  أ  مح  بلوغ   منش ه.«  مبلغ علمنا» 
غبر الشـيء غبرا أي بقي  :   قال في القاموس،   أي ما تعل  بالأموو الآتية«   غابر»   أي ما تعل  بالأموو الماضـية  «   ماض» 

اللهأي فســــر «  فعما الماضــــي فمفســــر»   الغابر الباقي  الماضــــي  هو من الأضــــداد أي العلوم المتعلقة «   أما الغابر»   ه لنا وســــول 
 الشـــــرائع  الأحكام  كن إدخالهما في ،    أي مكتوب لنا في الجامعة  مصـــــ ف فاطمة  غيرهما«  فمزبوو»   بالأموو الآتية المحتومة

الله حتمـ  من الأموو البـدائ«    أمـا الـحاد »   الأ ل أ  في الثـاني أ  بالتفري  أ  العلوم  المعـاوف الربانيـة أ  ،   يـة هو مـا يتجـدد من 
الله تعالى بلا توســـــــــف ملك أ «  فقذف في القلوب»  تفصـــــــــي  المجملات أ  الأعم بت ديث الملك ،  نقر في الإسماع بالإلهام من 

  كون  من أفض  علومهم لاختصاص  بهم  لحصولهم
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عن أبي ،    عن الحاو  بن المغيرة،    ان بن يحيىعن صـفو ،   عن علي بن موسـ ،  عن أحمد بن أبي زاهر،    محمد بن يحيىـــــــــــــــ   2
الله  الله   عبد   قال قلت إنا نت د    من علي   قال قلت أخبرني عن علم عالمكم قال  واثة من وسول 
  

أ  لعدم اختصـا  الأ لن بهم إذ قد اطلع عل  بعضـهما بعض خوا  الصـ ابة مث  سـلمان  أبي ذو بإخباو ،   بلا  اسـطة بشـر
أ  لأنَّا من المعاوف الربانية التي هي أاـــــرف العلوم  ،   بعض مواضـــــع تلك الكتب  ب  قدو أي بعض أصـــــ ابهم  الن  

نف  ،   يوهم ادعاء النبوة ف ن الإخباو عن الملك عند الناس مخصــــــــو  بالأنبياء من    لما كان هذا القول،   كما مر تفصــــــــيل 
 ذلـك لأن الفرق بن الن   الـمحد  إنـما هو برهيـة الملـك عنـ  إلقـاء الحكم  عـدمهـا  «    لا ن  بعـد نبينـا: »   بقولـ ذلـك الوهم    

 بالإسماع من   عدم  كما مر.
 مجهول. :    الحديث الثاني

فلما ســعل الســائ   ،    إنما اكتفي ب  أ  لا تقية أ  لقصــوو فهم الســائ  لئلا يتوهم فهم النبوة،    أي بعض من  كذلك«    واثة» 
أ  العلم الذي لا بد ،    ل يكن غرضـي الحصـر ب  ذكر نوع من ،  أي علمنا إما  اوثة أ  ذاك الذي ذكرت،   أ  ذاك:   قال 

بمعنى بـ  كمـا ذكر في المغني  «   أ »   أ  يكون ،    عـدم الجزم للمصــــــــــــــل ـة  هو بعيـد ،   أ  المراد يحتمـ  ذلـك،   الإمـامـةمنـ  في بـد  
،   عل  الإنكاو للمصل ة  ؟أ  يكون الألف للاستفهام أي أ  يكون ذلك،    أي ب  ذاك أي الوواثة  اقع البتة،    غيره ودا لإنكاوه

كما في ســــائر ،    ذاك  ذاك:  أ  يكون ،    فســــقف الأ ل من النســــاخ،   ذاك أ  ذاك:    يحتم  أن يكون في الأصــــ،   الأ ل أظهر
 الر ايات عن النضري.

فقد و ي في البصــــــائر عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النضــــــر بن ســــــويد عن يحيى بن عمران عن الحاو  بن المغيرة عن أبي 
الله   الله :  قال  ؟الذي يعلمـ  عالمكم ما هو:   قلـت  ؟إن الأوض لا تترك بغير عال:  قال  عبـد   من    واثة من وســــــــــــــول 

 ؟ حكمة يقذف في صـــــدوه أ  ينكت في أذن :   قلت،   علم يســـــتغني عن الناس  لا يســـــتغني الناس عن  طالب    علي بن أبي
 ذاك  ذاك.:   قال
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 .أن  يقذف في قلوبكم  ينكت في آذانكم قال أ  ذاك
الله  و  عن المفض  بن عمر قال قلت لأبي الحسن  ،  عن أبي  عمن حدث ،   علي بن إبراهيمـــــــــــــــ   3   ينا عن أبي عبد 

أنـ  قـال إن علمنـا غـابر  مزبوو  نكـت في القلوب  نقر في الأسـماع فقـال أمـا الغـابر فمـا تقـدم من علمنـا  أمـا المزبوو فمـا بمتينـا  أمـا 
 .النكت في القلوب ف لهام  أما النقر في الأسماع فعمر الملك

  
 بســند آخر عن أبان عمن و اه  ،   ذاك  ذاك:    في آخره قال،   ما في المتن بســند آخر مث   ،    بســند آخر عن النضــري مثل 

 أ  ذاك.:  بغير عباوة المتن  في آخره قال عن  
 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الثالث 

المحدثن يقال و اه   عل  الأخير أكثر ،   عل  المعلوم من باب ضـــرب أ  المجهول من هذا الباب أ  من باب التفعي «   و ينا» 
أ  المراد ما سمع  من الإمام  ،   أي معلومنا أي العلم بالأموو الماضــــــــــــية«  فما تقدم من علمنا»   الحديث تر ية إذا حمل  عل  و ايت 
ليــ  فــالمراد بالمزبوو مــا يقرأه بعــد الإمــامــة في الكتــب التي دفعهــا إ،     هو متقــدم عل  الإمــامــة،    المتقــدم في حــال حيــاتــ   عنــد موتــ 

  المراد بالغابر في هذا ايربر الماضي.،    الإمام المتقدم
الله :    قـال في البصــــــــــــــائر بعـد و ايـة هـذا ايربر كيف يعلم أنـ  كـان من :   قلـت:   قـال   و ى زواوة مثـ  ذلـك عن أبي عبـد 

 لو كان  ،   نة فيعلم أن  من الملكإن  يلق  علي  الســـكي:   قال ؟الملك  لا يخاف أن يكون من الشـــيطان إذا كان لا يرى الشـــخص
  إن كان الشيطان يا زواوة لا يتعرض لصاحب هذا الأمر.،   من الشيطان اعتراه فزع

كلام الملائكة الكرام  إن كانوا لا ير ن   القول في سماع الأئمة : »   في كتاب اـرح العقائد  قال الشـي  المفيد  :  أقول
 أن  ليس بممتنع في الصــــــديقن من الشــــــيعة المعصــــــومن من الضــــــلال  قد ،    بجواز هذا من لهة العق أقول «   منهم الأاــــــخا 

 هو مذهب  ،   من أسميت من اــــــيعتهم الصــــــالحن الأبراو الأخياو  اضــــــ ة الحجة  البرهان   لاءت بصــــــ ت   كون  للأئمة 
 ل يتعمقوا النظر  لا  ،    جـماعـة من الإمـاميـة لا معرفـة لهم بالأخبـاو قـد أباه بنو نوبـخت  ،  فقهـاء الإمـاميـة  أصــــــــــــــ ـاب الآثاو منهم

 سلكوا طري  الصواب.
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عن عبد ،    عن أبان بن عثمان ،   عن فضالة بن أيوب،   عن الحسن بن سعيد ،    عن أحمد بن محمد ،  عدة من أص ابناــــــ   1
 .لو كان لألسنتكم أ كية لحدثت ك  امر  بما ل   علي  الواحد بن المختاو قال قال أبو لعفر  

الله بن مسكان قال سمعت أبا بصير يقول قلت لأبي عبد ،   عن ابن سنان ،   عن أحمد بن محمد ،   بهذا الإسنادـــ   2 عن عبد 
  ن ذلك:   صابهم مع علمهم بمناياهم  بلاياهم قال فعلابني اب  المغضبمن أين أصاب أص اب علي ما أ  الله  

  

 مجهول. :   الحديث الأ ل
من البلايا  «   ا علي  بم»  أي من المنافع «  بما ل »    ك  ما اــد وأســ  من  عاء،   وباط القربة:   ككســاء  الوكاء:     في القاموس

  المضاو.
 ضعيف. :    الحديث الثاني

 أي من البلاء  الشدة  القت .«  ما أصابهم من أين أصاب أص اب علي » 
 لأن العلم يولب الحذو عما ينتهي إلي .،    الحاص  أن السائ  استبعد إصابة العال بمناياه  بلاياه  ما يصيب 

«     الثـاني»   أنَّم ل يكونوا مكلفن بالعمـ  بـذلـك العلم كمـا مر تحقيقـ «   الأ ل: »  يولـب الـحذو بولوه الجواب أن العلم لا 
أن  وبما كان العلم ســــــببا لوقوع  لا وفع  بأن أخبر ا بذلك فصــــــاو  «   الثالث»   أن  وبما ل يكن الحذو مع  لود العلم  ذلك ظاهر

 سببا لوقوع .
 أي ل يكن،    ن ذلك إلا منهم:   حيث قال،   خيريومئ إلى الأ  لواب  
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إلا منهم فقلت ما  نعك لعلت فداك قال ذلك باب أغل  إلا أن الحســن بن علي صــلوات عليهما فتن من  اــيئا يســيرا ذ قال 
 .يا أبا محمد إن أ لئك كانت عل  أفواههم أ كية

  
أ  المعنى ل ينفعهم ،    فما زعمت مانعا صـــــــــــاو م يدا،  بما علموا من ذلك إنما أصـــــــــــابهم البلايا  الفتن لأخباوهم ،   ذلك إلا منهم

،    لا ينافي ذلك علو مرتبتهم،   كما ينبغي  العلم لدفع  لأنَّم فعلوا ما اســــــــــــــت قوا بذلك نز ل البلاء عليهم من عدم إطاعت   
ٍِ فََمِا كَسَََتْ أيَْدِيكُْ  : »  لأن المقر بن قد ي اخذ ن بشيء قلي  فيكون إااوة إلى قول  تعالى  .(1)«  ما أصَاَكَُْ  مِنْ مُصِيََ

منضــــــــما إلى ما ،    اطلاعهم عل  العلوم الغريبة  الأســــــــراو العجيبة،  المراد بما أصــــــــابهم القرب  المنزلة عند الإمام  :    قي 
 «؟ ما  نعك:    فقلت»  هم لكونَّم قابلن مســتعدين لذلك الجواب حينئذ أن  ل يكن ذلك إلا من،    علموا من علم المنايا  البلايا

بأن ذلـك باب مغل  عليهم ل ي ذن لهم في   فـعلـاب    ؟أي من أن  بر أصــــــــــــــ ـابـك بمنـاياهم  بلاياهم كمـا أخبر علي  
كانت عل  »   أي أصـــــ اب الحســـــن  «  إن أ لئك»   أصـــــ اب  من ذلك  هو ما أخبر ب  الحســـــن  ،    فت   إلا يســـــيرا
أ  المراد أعم من أصـــــــــــــ اب الحســـــــــــــن ،     أنتم مذيعون لها فلذا ل يخبركم،     كانوا كاتمن للإســـــــــــــراو فلذا أخبرهم«  أفواههم أ كية

لك فكيف أنتم  لا   ل يكتموا حتى قتلوا بذ ،  فالمعنى أنَّم كانوا قادوين عل  ضــــــــــبف الأســــــــــراو  كتمها،    أصــــــــــ اب علي 
 أ  هم كانوا كاتمن لبعض الأسراو  أنتم لا تكتمون ايئا.،   تقدو ن عل  الكتم

__________________ 
 .30:  ( سووة الشووى1)
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عن أبي ،   عن عاصـم بن حميد ،  عن صـفوان بن يحيى،    عن علي بن إسماعي ،   زاهرعن أحمد بن أبي  ،   محمد بن يحيىــــــــــــــــ   1
الله   الله عز  ل  أدب نبي  عل  محبت  فقال إس اق الن وي قال دخلت عل  أبي عبد   وَإِاَّكَ لعَلَ »  فسمعت  يقول إن 

  

 لع  مراده إثبات التفويض للتقييد بالدين احترازا عن التفويض في ايرل .:  أقول
 مجهول بالسند الأ ل ص ين بالثاني. :   الحديث الأ ل

أدبا   أدبت :   قال في المصــباح المنير،   خلاق الفاضــلة التعديب تعليم الأدب  هو ما يدعو إلى المحامد من الأعمال الصــالحة  الأ
،   أدبت  تأديبا مبالغة  تكثيرا:    من  قي ،     أدبت  تأديبا مبالغة  تكثيرا،  من باب ضـــــرب علمت  وياضـــــة النفس  محاســـــن الأخلاق

 انته .،  لأن  سبب يدعو إلى حقيقة الأدب،  أدبت  تأديبا إذا عاقبت  عل  إساءت :    من  قي 
«    عل »     ،    أ  متعل  بأدب،    فيكون قـــائمـــا مقـــام المفعول المطل ،    أي عل  الن و الـــذي أحـــب  أواد«    عل  محبتـــ   »

الله  عل  ،  أي كائنا عل  محبت ،   أ  لأن يصير محبا ل  أ  علم  طري  المحبة أ  حال عن فاع  أدب أ  مفعول ،   للتعلي  أي لمحبة 
الله:    قي ،   ل بعض الولوه الضــــــــمير والع إلى الرســــــــو  الله لحب  ،   يعني علم   فهم  ما يولب تأدب  بأدب    لق  بأخلاق 

َِِهِ  : »    أ  حالكون  محبا ل   هذا مث  قول  ســـب ان ،  إياه ُْ الله ل  أ  محبة   (1)« وَيَُّْعِمُونَ الََّّعاَ  عَل   أ  علم  ما يولب محبة 
 لله التي هي سبب لسعة

__________________ 
 .8:   ( سووة الإنسان1)
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ٍَ عَُِّيٍ    ُِ فخَُذُوهُ وَما الَاكُْ  عَاْهُ فَااْتلَُوا » :  ذ فوض إلي  فقال عز  ل   (1)« خُلُ سُِّو » :    قال عز  ل   (2)«  وَما آتاكُُ  الرَّ
ََ اللَ   َِ فَ َدْ أََّا و سُِِّّ الله فوض  (3)« مَنْ يَُِّ ِ الرَّ الله لن بكم أن   قال ذ قال  إن ن   إلى علي  ائتمن  فســــــلمتم  ل د الناس فو 

الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا الله عز  ل  ما لع    .تقولوا إذا قلنا  أن تصمتوا إذا صمتنا  نحن فيما بينكم  بن 
 لعفر عن أبي إســـــ اق قال سمعت أبا،  عن عاصـــــم بن حميد ،    عن ابن أبي نجران ،    عن أحمد بن محمد ،  عدة من أصـــــ ابنا

 .يقول ذ ذكر نحوه 
  

 انته .،   ايرل   عظم الحلم
  المراد هنا استجماع كمال العلم  كمال العم .،   السجية  الطبع :    بالضم  بضمتن   ايرل 
ُِ فخَُذُوهُ »  و سُِِّّ أي تحر ا أ  الأعم من   « وَما الَاكُْ  عَاْهُ  »   أي ما أمركم ب  أ  إباحة لكم فاقبلوه  اعملوا ب «  ما آتاكُُ  الرَّ

 أي فاتركوه  لوبا أ  الأعم.«  فَااْتلَُوا »    من التنزي 
ف ن  لا ،   أي ما أعطاكم الرســول من الفيء فخذ ه  اوضــوا ب   ما أمركم ب  فافعلوه  ما نَّاكم عن  فانتهوا )وه( قال الطبرســي  

الله  انته .،    إن نزل في آية الفيء،    نَّ  عن   م في ك  ما أمر ب  الن    هذا عا،   بممر  لا ينه  إلا عن أمر 
الله»   أي لا  اسطة بينكم  بين  تعالى إلا نحن  لا يقب  منكم الأقوال  الأفعال إلا بمتابعتنا.«   نحن فيما بينكم  بن 

  بعضها مثبت لهم.،    ذ اعلم أن التفويض يطل  عل  معان بعضها منفي عنهم  
 فالأ ل التفويض في ايرل   الرزق  التربية  الإماتة  الإحياء ف ن قوما قالوا

__________________ 
 .4:   ( سووة القلم 1)
 .7:   ( سووة الحشر2)
 .80:   ( سووة النساء3)

  



143 
 

  
الله تعالى خلقهم  فوض إليهم أمر ايرل  فهم يخلقون  يرزقون    :   يحيون   يتون  هذا يحتم   لهنإن 

دلـت عل   ،    إنَّم يفعلون جميع ذلـك بقـدوتهم  إوادتهم  هم الفـاعلون لـها حقيقـة فهـذا كفر صــــــــــــــرين:    أن يقـال«    أحـدهـما»  
  لا يستريب عاق  في كفر من قال ب .،    است الت  الأدلة العقلية  النقلية

الله تعالى يفعلها مقاونا  :    ثانيها ف ن ،   لإوادتهم كشـــــــــــ  القمر  إحياء الموت   قلب العصـــــــــــا حية  غير ذلك من المعجزاتأن 
الله تعالى خلقهم  أكملهم  ألهمهم  جميعها إنما تقع بقدوت  ســـــــب ان  مقاونا لإوادتهم لظهوو صـــــــدقهم فلا بمبى العق  من أن يكون 

لكن الأخباو    (1) هذا  إن كان العق  لا يعاوضــ  كفاحا   ،  ذ خل  ك  اــيء مقاونا لإوادتهم  مشــيتهم،  ما يصــلن في نظام العال
 مع أن القول ب  قول بما لا يعلم،    الكثيرة  ا أ ودناها في كتاب  او الأنواو  نع من القول ب  فيما عدا المعجزات ظاهرا ب  صريحا

لــك كخطبــة البيــان  أمثــالهــا فلم تولــد إلا في  مــا  ود من الأخبــاو الــدالــة عل  ذ،    إذ ل يرد ذلــك في الأخبــاو المعتبرة فيمــا نعلم،  
 أنـ  تعـالى لعلهم  (2)مع أنـ   كن حملهـا عل  أن المراد بـها كونَّم علـة غـائبـة لإيـجاد جميع المكنونات  ،    كتـب الغلاة  أاــــــــــــــبـاههم

الله تعالى ك  اـــيء حتى الجمادات،   مطاعا في الأوضـــن  الســـما ات الله مشـــيتهم   أنَّم إذا اـــاء ا أمرا لا،    يطيعهم بإذن  ،   يرد 
الله.  لكنهم لا يشاء ن إلا أن يشاء 

 أن  لا ينزل من السماء ملك لأمر إلا بدأ بهم فليس لمدخليتهم ،     ما  ود من الأخباو في نز ل الملائكة  الر ح لك  أمر إليهم
لتشـــــريفهم  إكرامهم  إظهاو وفعة    ليس ذلك إلا،   ب  ل  ايرل   الأمر تعالى اـــــعن ،    لا للاســـــتشـــــاوة بهم فيها،   في تلك الأموو

 مقامهم.
 اختلف:  في الاحتجاج عن علي بن أحمد القمي قال )وه( قد و ى الطبرسي  

__________________ 
 ( أي موالهة.1)
  هو الظاهر.«   الممكنات»    ( في نسخة2)
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الله عليهم أن يخلقوا  الله عز  ل  فوض إلى الأئمة صـــلوات  هذا محال لا يجوز عل  :   فقال قوم،    يرزقواجماعة من الشـــيعة في أن 

الله عز  ل ،   الله الله عز  ل  أقدو الأئمة عل  ذلك  فوض إليهم :    قال آخر ن ،   لأن الألســام لا يقدو عل  خلقها غير  ب  
عثمان فتســــعلون  عن ما بالكم لا ترلعون إلى أبي لعفر محمد بن  :    فقال قائ ،    تنازعوا في ذلك تنازعا اــــديدا،    فخلقوا  وزقوا

،  فرضــــيت الجماعة بأبي لعفر  ســــلمت  ألابت إلى قول ،  ف ن  الطري  إلى صــــاحب الأمر ،   ذلك ليوضــــن لكم الح  في 
الله تعالى هو الذي خل  الألســــام  قســــم الأوزاق لأن  :   فخرج إليهم من لهت  توقيع نســــخت ،  فكتبوا المســــعلة  أنفذ ها إلي  أن 

الله تعالى فيخل   فعما الأئمة ،     لا حال في لســــــم ليس كمثل  اــــــيء  هو الســــــميع البصــــــير ليس بجســــــم ،   ف نَّم يســــــعلون 
  إعظاما لحقهم.،    يسعلون  فيرزق إيجابا لمسعلتهم

من :   قال،   ن أمرينلا لبر  لا تفويض ب  أمر ب:    في معنى قول الصــــادق   و ى الصــــد ق في العيون عن الرضــــا 
الله تعـالى يفعـ  أفعـالنـا ذ يعـذبنـا عليهـا فقـد قـال بالجبر الله عز  لـ  فوض أمر ايرل   الرزق إلى حججـ   ،    زعم أن   من زعم أن 

 ايربر.،   القائ  بالتفويض مشرك،    القائ  بالجبر كافر،    فقد قال بالتفويض 
 :  ذا أيضا يحتم   لهن ه،   التفويض في أمر الدين:  الثاني
الله عليهم عموما أن يحلوا ما اــــــاء ا  يحرموا ما اــــــاء ا من غير :   أحدهما الله تعالى فوض إلى الن   الأئمة صــــــلوات  أن يكون 
لوحي أيامــا كثيرة كــان ينتظر ا  فــ ن الن   ،    أ  يغير ا مــا أ ح  إليهم  وائهم  هــذا باطــ  لا يقول بــ  عــاقــ ،     حي  إلهــام

يع يوُْ  : »   قد قال تعالى،  لجواب سائ   لا يجيب  من عنده ْْ َُ عَنِ الْلَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَ  .(1)«  وَما يَاَِّْ
 لا يح  ببال  ما يخالف  ،    أن  تعالى لما أكم  نبي   يث ل يكن يختاو من الأموو اـــيئا إلا ما يواف  الح   الصـــواب:    ثانيهما
 فوض إلي ،   ب ان  في ك  بابمشيت  س

__________________ 
 .4:    ( سووة النجم 1)

  



145 
 

  
 غير ذلك  ا ســيعتي بعضــها ،    طعمة الجد ،   تعين بعض الأموو كالزيادة في وكعات الفرائض  تعين النواف  من الصــلاة  الصــيام

ذ كان ي كد ما  ،    لا الاختياو إلا بالإلهام،   بالوحي ل يكن أصــــــــــــــ  التعين إلا ،  في هذا الكتاب إظهاوا لشــــــــــــــرف   كرامت  عنده
 ظاهر الكليني  أكثر المحدثن القول ،    قد دلت النصـــو  المســـتفيضـــة علي ،   لا فســـاد في ذلك عقلا،    بالوحي اختاوه 

لأن  قد أ ود في كتب  أكثر الأخباو  ،  نى الأ ل إن أ هم كلام  نفي ذلك  كن تأ يل  بما يرلع إلى نفي المع  )وه( الصــــــــــد ق  ،   ب 
الله عز  ل   :    ل يردها  ل يتعرض لتع يلها  قال في الفقي ،    لا سيما في كتاب عل  الشرائع ،   الدالة عل  المعنى الثاني  قد فوض 

 إلى نبي  أمر دين   ل يفوض إلي  تعدى حد ده.
تأديبهم  تكميلهم  تعليمهم  أمر ايرل  بإطاعتهم فيما أحبوا  كرهوا  فيما تفويض أموو ايرل  إليهم من ســــياســــتهم  :  الثالث

  هذا معنى ح  دلت علي  الآيات  الأخباو  أدلة العق .،  علموا لهة المصل ة في   ما ل يعلموا  هو المراد بهذا ايربر
أ  بسـبب التقية  ،  ب اختلاف عقولهم  إفهامهمتفويض بيان العلوم  الأحكام إليهم بما أواد ا  وأ ا المصـل ة فيها بسـب:   الرابع 

 يجيبون في تفســير الآيات ،    يســكتون عن لواب بعضــهم للمصــل ة،    بعضــهم بالتقية،    فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية
ما  ود في  لهم أن يجيبوا  لهم أن يســـــــكتوا ك،    كما ســـــــيعتي  (1) تأ يلها  بيان الحكم  المعاوف  ســـــــب ما يحتمل  عق  ك  ســـــــائ  

الله من مصـالح الوقت كما سـيعتي في خبر ابن أاـيم  ،    عليكم المسـعلة  ليس علينا الجواب:  أخباو كثيرة ك  ذلك  سـب ما يريهم 
  غيره.

الله علي   عليهم لعدم تيســـر هذه التوســـعة لســـائر الأنبياء  الأ صـــياء  ب  كانوا  ،     لع   صـــيصـــ  بالن   الأئمة صـــلوات 
 التفويض بهذا ،    إن كانوا مكلفن بأن يكلموا الناس عل  قدو عقولهم،   فن بعدم التقية في بعض المواود  إن أصـابهم الضـرومكل

  تشهد ل  الأدلة العقلية أيضا.،   المعنى أيضا ح  ثابت بالأخباو المستفيضة
__________________ 

 «.   سب ما يحتمل  عقلهم »   (  في بعض النس 1)
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الله تعالى من الواقع  م  الح  في ك   اقعة:  ايرامس  هو  ،   الاختياو في أن يحكموا بظاهر الشـــــــــــريعة أ  بعلمهم  بما يلهمهم 

  دل علي  غيره من الأخباو. ،   أحد محام  خبر ابن سنان الآتي
الله تعـالى خل  لهم الأوض  ما فيهـا،   التفويض في الإعطـاء  المنع :  الســــــــــــــادس م الأنفـال  ايرمس  الصــــــــــــــفـايا   لعـ  له،   ف ن 

  هذا المعنى أيضا ح  يظهر من كثير من الأخباو.،    أن يعطوا من ااء ا  أن  نعوا من ااء ا فلهم  ،     غيرها
 عرفت ضـــــــعف قول من نفي التفويض ،   ف ذا أحطت خبرا بما ذكرنا من معاني التفويض ســـــــه  عليك فهم أخباو هذا الباب

 ف بمعاني . لما يح،   مطلقا
 أنَّم اـــــــــــر من اليهود  ،  اعتقادنا في الغلاة  المفوضـــــــــــة أنَّم كفاو بالله ل  للال :    في وســـــــــــالة العقائد   قال الصـــــــــــد ق 

الله ل  للال  تصـــغيرهم اـــيء،    النصـــاوى  المجوس  القدوية  الحر وية  من جميع أه  البدع  الأهواء المضـــلة إلى  ،     أن  ما صـــغر 
اللهم إني أبرأ ،    لا حول  لا قوة إلا بك،  اللهم إني بريء إليك من الحول  القوة:   يقول في دعائ   كان الرضــــا :   قول  

اللهم لك ايرل   منك ،   اللهم إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما ل نقل  في أنفســـــنا،  إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا   
 لا  ،   اللهم لا تلي  الربوبية إلا بك،   اللهم أنت خالقنا  خال  آبائنا الأ لن  آبائنا الآخرين،    ك نعبد  إياك نســــــــــــــتعنالرزق  إيا

 العن المضـــــــــاهئن لقولهم من بريتك اللهم إنا عبيدك لا نملك ،   تصـــــــــلن الإلهية إلا لك فالعن النصـــــــــاوى الذين صـــــــــغر ا عظمتك
 من زعم أن إلينا ايرل   علينا ،   اللهم من زعم أنا أوباب فن ن من  براء،   موبم  لا حياة  لا نشـــــووا لا  ،    لأنفســـــنا نفعا  لا ضـــــرا

،   اللهم إنا ل ندعهم إلى ما يزعمون فلا ت اخذنا بما يقولون ،    من النصـــــــــاوى الرزق فن ن من  براء كبراءة عيســـــــــ  بن مرل 
 منهم دياوا إنك إن تذوهم يضلوا عبادك  لا يلد ا إلا فالرا كفاوا.   اغفر لنا ما يدعون  لا تدع عل  الأوض

الله بن:   قلت للصادق  :    و ي عن زواوة أن  قال  إن وللا من  لد عبد 
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الله عليهما ففوض إليهم:   قلت ؟ ما التفويض:   فقال،  ســـــنان يقول بالتفويض الله تباوك  تعالى خل  محمدا  عليا صـــــلوات  ا  إن 

الله إذا انصـــــرفت إلي  فات  علي  هذه الآية في ســـــووة الرعد :   فقال  ؟فخلقا  وزقا  أمابم  أحييا ِ : »   كذب عد   أَْ  جَعلَوُا هَِّ

ارُ  دُ الْ لََّ ِْ يْءٍ وَهُوَ الْوا ِِِ شَِِّّ َُ كُ ِِ اللُ خالِ َُ عَلَيْلِْ  قُ رَكاءَ خَلَ وُا كَخَلِْ هِ فَتشَِِّّاََهَ الْخَلْ فانصـــــــرفت إلى الرل  فعخبرت    (1)«   شُِِّّ
 فكعنما خرس.:   فكعني ألقمت  حجرا أ  قال

الله عز  ل  إلى نبي  أمر دين  ُِ فخَُذُوهُ وَما الَاكُْ  عَاْهُ فَااْتلَُوا  : »  فقال عز  ل ،    قد فوض  سُِّو  قد   (2)« وَما آتاكُُ  الرَّ
 علامة  ،   الغلاة  أصــــنافهم نســــبتهم مشــــاي  قم  علماءهم إلى القول بالتقصــــير علامة المفوضــــة   ،    فوض ذلك إلى الأئمة  

الله العظم ،   مع تركهم الصـــــــلاة  جميع الفرائض،  الحلالية من الغلاة دعوى التجلي مع العبادة  دعوى ،   دعوى المعرفة بأسماء 
 من علامتهم دعوى علم الكيمياء ،    بياء   أن الولي إذا خلص  عرف مذهبهم فهو عندهم أفض  من الأن،    انطباع الح  لهم

 انته .،   ل يعلموا من  إلا الدغ   نفيف الشب   الرصا  عل  المسلمن
الله و ح  في اــرح هذا الكلام الله تعالى،    الغلو في اللغة هو تجا ز الحد  ايرر ج عن القصــد :   قال الشــي  المفيد قدس  :    قال 

  «  ََ َْ َِ الْكِتِّابِ لا تغَْلوُا فِي دِياكُِْ  وَلا تَ وُلوُا عَلَ  اللِ إِلاَّ الْ الآيـة فنه  عن تـجا ز الـحد في المســــــــــــــين  حـذو من   (3)«  يِّا أهَِّْ
 الغلاة من المتظاهرين بالإســلام هم ،    لع  ما ادعت  النصــاوى في  غلوا لتعدية الحد عل  ما بيناه،   ايرر ج عن القصــد في القول

  صــــــفوهم من الفضــــــ  في الدين  الدنيا إلى ما تجا ز ا في   ،   إلى الإلهية  النبوة  الذين نســــــبوا أمير الم منن  الأئمة من ذويت   
الله علي  بالقت   الت ري  بالناو  قضت الأئمة ــــــــــ    حكم فيهم أمير الم منن صلوات،     هم ضلال كفاو،   الحد  خرلوا عن القصد 

 فيهم بالإكفاو  ايرر ج عن الإسلام. 
 ،     قولهم الذي فاوقوا ب  من سواهم من الغلاة،   المفوضة صنف من الغلاة
__________________ 

 .16:   ( الآية1)
 .7:   ( سووة الحشر2)
 .171:   ( سووة النساء3)
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عن موس  بن أايم قال كنت ،    بن بكر عن بكاو،   عن يونس،  عن يحيى بن أبي عمران ،   عن أبي ،    علي بن إبراهيمــــــــــــ   2
الله   الله عز  ل  فعخبره بها ذ دخ  علي  داخ  فســــــعل  عن تلك الآية فعخبره  عند أبي عبد  فســــــعل  ول  عن آية من كتاب 

الله حتى كعن قل  يشـرح بالسـكاكن فقلت في نفسـي تركت أبا قتا دة بالشـام  بخلاف ما أخبر ب  الأ ل فدخلني من ذلك ما اـاء 
لا يخطئ في الوا   اـــــــبه   لئت إلى هذا يخطئ هذا ايرطع كل  فبينا أنا كذلك إذ دخ  علي  آخر فســـــــعل  عن تلك الآية فعخبره 

   أخبر صاح  فسكنت نفسي فعلمت بخلاف ما أخبرني
  

الله تعالى تفرد بخلقهم  ،    إضـــــافة ايرل   الرزق مع ذلك إليهم،     نفي القدم عنهم،  اعترافهم  د   الأئمة  خلقهم  دعواهم أن 
  أن  فوض إليهم خل  العال بما في   جميع الأفعال.،  خاصة

 كان الحلاج يتخصـص بإظهاو التشـيع  إن ،    الحلالية ضـرب من أصـ اب التصـوف  هم أصـ اب الإباحة  القول بالحلول
 يـدعون لل لاج الأباطيـ   يجر ن في ،    فرقـة بـدينهم هم قوم ملاحـدة  زنادقـة  وهون بمظـاهرة كـ،  كـان ظـاهر أمره التصــــــــــــــوف

 المجوس  النصـــــاوى  ،    مجرى النصـــــاوى في دعواهم لرهبانَّم الآيات  البينات،   ذلك مجرى المجوس في دعواهم لزواداـــــت المعجزات
  هم أبعد من الشرائع  العم  بها من النصاوى  المجوس.،   أقرب إلى العم  بالعبادات منهم

 ضعيف. :    نيالحديث الثا 
  الكشـــف  من  تشـــرين الل م.:  الشـــرح:   قال الجوهري،    القطع :    الشـــرح،  حتى كاد قل :   في البصـــائر«  حتى كان قل » 

كـعنـ  كـان اــــــــــــــريكـا  «    بخلاف مـا أخبرني»    العـد ي بفتن القـاف من التـابعن من علمـاء المخـالفن اسـم  تميم بن نـذير   أبو قتـادة
،   لذا نســــب  إلى نفســــ  أ  يكون الســــائ  أيضــــا ســــعل عن الآية أ لا فعخبره،   ب  في الاســــتماع  التول للســــائ  الأ ل فيما أخبره  

 بتشديد الياء عل  التثنية.«  صاح »  فيكون 
  لع  في  سقطا أ  تص يفا ف ن  و ى الصفاو بسند آخر عن موس  بن أايم
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الله هذا عََّاؤُاا فَامْانُْ  »    عز  ل  فوض إلى سليمان بن دا د فقالأن ذلك من  تقية قال ذ التفت إلي فقال لي يا ابن أايم إن 

سابٍ   ِْ ُِ فخَُذُوهُ وَما الَاكُْ  عَاْهُ فَااْتلَُوا » :   فقال  فوض إلى نبي     (1)« أوَْ أمَْسِِّكْ َغَِيْرِ  سُو فما فوض    (2)«  ما آتاكُُ  الرَّ
 إلى

  
الله  :   قال:  هكذا فبينا أنا لالس إذ لاءه ول  فســـــــعل  عنها بعينها  ،    فســـــــعلت  عن مســـــــعلة فعلابني دخلت عل  أبي عبد 

ففزعت من ذلك  عظم ،   فعلاب  بخلاف ما ألابني  ألاب صــاح   ذ لاء آخر فســعل  عنها بعينها،    فعلاب  بخلاف ما ألابني
 إلى آخر ايربر.،   علي

الله :    بســـــند آخر عن أدل بن الحر قال الله فخبر بها فلم يبرح   ســـــعل  موســـــ  بن أاـــــيم يعني أبا عبد  عن آية من كتاب 
الله إلى قول :  قال ابن أاــيم ، حتى دخ  ول  فســعل  عن تلك الآية بعينها فعخبره بخلاف ما أخبره :  فدخلني من ذلك ما اــاء 

 ايربر.،  فبينا أنا كذلك إذ دخ  علي  آخر فسعل  عن تلك الآية بعينها فعخبره بخلاف ما أخبرني  الذي سعل 
اء  اـــفقة عل   في بعض النســـ  بالتاء المثناة الفوقانية  هو ظاهر  في بعضـــها بالباء الموحدة أي إبق،   إن ذلك من  تقية:   قول 

ٍِ يَاْلَوْنَ عَنِ الْفسَِِِِّّّّادِ فِي اأْرَْضِ : »    الناس كما قال تعالى  الإبقاء إما لئلا يتضــــــــــــرو ا من المخالفن بأخباوهم   (3)« أوُلوُا ََِ يَّ
 في «   د من  تعم»     في البصــــــــــــائر في هذه الر اية،  أ  لعدم قابليتهم لفهم بعض المعاني فكلمهم عل  قدو عقلهم،   بخلاف قولهم
  هو أصوب.«  تعمد من »    و اية أخرى

كْ  »  أي الذي تقدم ذكره من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدك:   قال الطبرســـي« هذا عََّاؤُاا  »  أي « فَامْانُْ أوَْ أمَْسِِّ
سِّابٍ  »   فععف من الناس من اـئت  امنع من اـئت ِْ  فيكون أهنع لك،    تمنع أي لا تحاسـب يوم القيامة عل  ما تعطي « َغَِيْرِ 

 انته .،    بغير لزاء أي أعطيناه تفضلا لا مجازاة:     قي ، 
__________________ 

 .39:   ( سووة  1)
 .7:   ( سووة الحشر2)
 .116:   ( سووة هود3)
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الله   .فقد فوض  إلينا وسول 
الله  ،   بةعن ثعل،   عن الحجال،   عن أحمد بن محمد ،   عدة من أصـ ابناــــــــــــــــ   3  عن زواوة قال سمعت أبا لعفر  أبا عبد 

الله عز  ل  فوض إلى نبي    ُِ فخَُذُوهُ وَما  » :   أمر خلق  لينظر كيف طاعتهم ذ تلا هذه الآية يقولان إن  و سُِِّّ ما آتاكُُ  الرَّ

 «.الَاكُْ  عَاْهُ فَااْتلَُوا 
الله  ،   عن عمر بن أذينة،  عن ابن أبي عمير،   عن أبي ،   علي بن إبراهيمــــــــــ   4  عن فضي  بن يساو قال سمعت أبا عبد 

الله عز  ل  أدب نبي  فعحسن أدب  فلما أكم  ل  الأدب قال ٍَ » :   يقول لبعض أص اب قيس الماصر إن   إِاَّكَ لعَلَ  خُلُ
  
 ما فوض إليهم  ،  إلى ســـــليمان إعطاء الأموو الدنيوية  منعها  ف ن ما فوض،  التشـــــبي  في أصـــــ  التفويض لا في نوع :    أقول
 بالجملة التفويض الواود في هذا ايربر هو المعنى الرابع من ،    بذل العلوم  المعاوف  الأموو الدينية  منعها  ســــــــب المصــــــــالح 

 المعاني المتقدمة.
 المراد  ،    هو أظهر  أي لله أ  للن  «   ينظر كيف طاعتهمل»    بياع الحج   هو ايرلخال   الحجال    ص ين   الحديث الثالث 

أصعب عل  ايرل  فكان التكليف في    لأن قبول ما كان بتعين الرسول ،   بالتفويض هنا الول  الثاني من المعنى الثاني
 إذا ،     تشمئز من  النفوس،   نوع  احد بعضهم لبعض  ا يكبر في الصد و أ  الول  الثالث لأن طاعة بني  ،   أاد  الثواب أعظم 

 تحق  ذلك كما ينبغي دل علي  إخلا  النية في الطاعة لله عز  ل . 
 حسن. :    الحديث الرابع 

   الســــياســــة،     أن  كان فيمن ناظر الشــــامي عند الصــــادق    قد تقدم أن قيســــا تعلم الكلام من علي بن الحســــن  
 سوس الرل  أموو الناس عل  ما ل يسم فاعل  ،  سست الرعية سياسة:   قال الجوهري،   الإوااد بالأمر  النهي  التعديب  الزلر

 إذا ملك أمرهم.
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ُِ فخَُذُوهُ وَما الَاكُْ  عَاْهُ فَااْتلَُوا  » :  ذ فوض إلي  أمر الدين  الأمة ليســـوس عباده فقال عز  ل   (1)«  عَُِّيٍ    سُِّو ما آتاكُُ  الرَّ

الله  «  الله ذ    إن وسول  كان مسددا موفقا م يدا بر ح القدس لا يزل  لا يخطئ في ايء  ا يسوس ب  ايرل  فتعدب  داب 
الله الله  إن  إلى الركعتن وكعتن  إلى المغرب وكعة فصاوت     عز  ل  فرض الصلاة وكعتن وكعتن عشر وكعات فعضاف وسول 

الله عز  ل  ل  ذلك كل  ـ   عدي  الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر  أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر  الحضر فعلاز 
الله فصــاوت الفري الله عز  ل  ل  ذلك  ضــة ســبع عشــرة وكعة ذ ســن وســول  النواف  أوبعا  ثلاثن وكعة مثلي الفريضــة فعلاز 

الله في الســــنة صــــوم اــــهر    الفريضــــة  النافلة إحدى  خمســــون وكعة منها وكعتان بعد العتمة لالســــا تعد بركعة مكان الوتر  فرض 
الله  الله عز  ل    ومضـان  سـن وسـول  الله عز  ل  ل  ذلك  حرم  صـوم اـعبان  ثلاثة أيام في ك  اـهر مثلي الفريضـة فعلاز 

الله   الله  ايرمر بعينها  حرم وسول  الله ل  ذلك كل   عاف وسول   المسكر من ك  اراب فعلاز 
  
 قال الفاضـــــــــــ  ،  أ  بتع ي  الصـــــــــــلاة،   تعد والع إلى الركعتن باعتباو أنَّما في حكم وكعةضـــــــــــمير،   تعد بركعة:  قول  

الله تعالى لاهتمام  بصـــــلاة  :   الأســـــترآبادي  توضـــــين المقام أن   قع التصـــــرين في الأحاديث المذكووة في كتاب العل   غيره بأن 
 بأن  ما صــــــــل  الن  الوتيرة أصــــــــلا لعلم  بأن  لا ،   وت  الوتر بنوم أ  غيرهالوتر  ضــــــــع الوتيرة لتكون بدلا عن الوتر في ح  من يف

 بأنَّا لا تســقف في الســفر لأنَّا ليســت من نواف  صــلاة العشــاء  بأنَّا في أصــ   ضــعها كانت وكعتن من للوس  ،   تفوت  أصــلا
الله تعالى في الإتيان ،    تواف  المبدل في كون   ترا،  لتعد بركعة قائما  انته .،   بها قائما ذ وخص 

  يدل ايربر عل  أن ايرمر هو المعخوذ من عصير العنب فقف.
 انته .،  عاف الرل  الطعام  الشراب يعاف  عيافا أي كره  فلم يشرب  فهو عاف:    قال الجوهري

__________________ 
 .4:   ( سووة القلم 1)



152 
 

فصــــــــــــاو الأخذ برخصــــــــــــ   البا عل  العباد   إعافة  كراهة ذ وخص فيهاأاــــــــــــياء  كرهها  ل ين  عنها نَّي حرام إنما نَّ  عنها نَّي  
الله   فيمـا نـَّاهم عنـ  نَّي حرام  لا فيمـا أمر بـ  أمر فرض لازم    كولوب مـا بمخـذ ن بنهيـ   عزائمـ   ل يرخص لهم وســــــــــــــول 

الله  فكثير المســـــــكر من الأاـــــــربة نَّاهم عن  نَّي حرام ل يرخص في  لأحد  ل يرخص وســـــــو  لأحد تقصـــــــير الركعتن اللتن  ل 
الله عز  ل  ب  ألزمهم ذلك إلزاما  البا ل يرخص لأحد في اــــيء من ذلك إلا للمســــافر  ليس لأحد أن   ضــــمهما إلى ما فرض 

الله   الله   يرخص ايئا ما ل يرخص  وسول  الله فواف  أمر وسول  الله عز  ل    لب عل  العباد أمر   عز  ل   نَّي  نَّي 
 .التسليم ل  كالتسليم لله تباوك  تعالى

  
أ  لاء ،    في بعض النسـ  عافة  كعن  تصـ يف عيافة،  لما كان أعاف أيضـا بمعنى عاف أت  بالمصـدو هكذا«   نَّي إعافة» 

 مصدو المجرد هكذا أيضا.
دل عل  أن الأخذ بالمكر ه  المند ب من حيث أن  مكر ه أ  مند ب أي قبول حكمهما ي  فصاو الأخذ برخص :   قول  

لأن ايرمر حرمت  ،   أي عدد كثير من أفراد المســـــــكر يعني ســـــــوى ايرمر من المســـــــكرات«   فكثير المســـــــكر»   الانقياد ل   الب
الله تعالى لا بت رل الرســــول ،  الكلام أن القلي  من الأاــــربة ليس  رام يســــتفاد من ف وى هذا:    قال بعض الأفاضــــ ،   بت رل 

،   اكتف  بذكر الكثير  لعل   ،   إنما تحرل القلي  مختص بايرمر بعينها  في  إاـــــكال لما ســـــيعتي أن قليلها  كثيرها حرام كايرمر
 انته .،    يسكرلأن  كان من المخالفن الذين يحلون القلي  من  الذي لا،   لأن المخاطب لا يحتم  حرمة القلي 

  عل  ما ذكره لا حالة إلى هذه التكلفات  هذا ايربر صرين في الول  الثاني من المعنى الثاني كما لا يخف .
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عن زواوة أن  سمع أبا لعفر  أبا  ،    عن ثعلبة بن ميمون ،  عن ابن فضال،   عن محمد بن عبد الجباو،    أبو علي الأاعريـــــــــ   5
الله   الله تبــاوك  تعــالى فوض إلى نبيــ   يقولان    عبــد  مِّا آتِّاكُُ   »  :    أمر خلقــ  لينظر كيف طــاعتهم ذ تلا هــذه الآيــة  إن 

ُِ فخَُذُوهُ وَما الَاكُْ  عَاْهُ فَااْتلَُوا  سُو  «.الرَّ
 .عن زواوة مثل ،   عن ثعلبة بن ميمون ،  عن الحجال،   عن أحمد بن محمد ،   محمد بن يحيى

الله ،  عن إس اق بن عماو،  عن محمد بن سنان ،   عن أحمد بن محمد ،   محمد بن يحيىـــــــــــــــ   6 الله   عن أبي عبد  قال إن 
ٍَ عَُِّيٍ   »    فلمـا انته  بـ  إلى مـا أواد قـال لـ   تبـاوك  تعـالى أدب نبيـ    وَمِّا آتِّاكُُ   »    ففوض إليـ  دينـ  فقـال«  إِاَِّّكَ لعَلَ  خُلُ

ُِ فخَُذُوهُ وَما الَاكُْ  عَاْهُ فَااْتلَُوا  الرَّ  و الله  « سُِِّّ الله عز  ل  فرض الفرائض  ل يقســــم للجد اــــيئا  إن وســــول  أطعم     إن 
الله عز  ل  الله ل  ذكره ل  ذلك  ذلك قول  سابٍ ـ »  السدس فعلاز  ِْ  (1)«  هذا عََّاؤُاا فَامْانُْ أوَْ أمَْسِكْ َغَِيْرِ 

  
 سنده الثاني ص ين  مطاب  لما مر إلا أن فيما مر ،    قد تقدم باختلاف في أ ل السند،    موث  كالص ين:    الحديث ايرامس

فلا  ل  ،    ابن محمد بن عيس  كما هو الظاهر فم مد بن يحيى داخ  في عدت  ،    ف ن كان أحمد،    مكان محمد بن يحيى العدة 
 في ص  اختلاف أيضا في أ ل السند لكن  بعيد. ،     إن كان ابن محمد بن خالد،    لا عادة السند ناقصا بعد إيراده كاملا

 معتبر عندي. ،   ضعيف عل  المشهوو :    الحديث السادس 
 ل يقســــــــم  »  الباء للتعدية أي أ صــــــــل  إلى ما أواد من الدولات العالية  الكمالات الإنســــــــانية«  فلما انته  ب  إلى ما أواد» 
  سيعتي تفصيل  في كتاب المواويث.،   الأبوينأي مع  «   للجد 
الله»   أي نظيره إن حملنـا هـذا عطـاهنا عل  الأموو الـدنيويـة كمـا مر  إن عممنـاه فـالاختلاف بم ض المخـاطـب  «     ذلـك قول 

  هذا ايربر أيضا صرين في الول  الثاني من المعنى الثاني.،   لا ايرطاب
__________________ 

 .39:   ( سووة  1)
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قال  ضع  عن أبي لعفر  ،   عن زواوة،    عن حماد بن عثمان ،   عن الوااء،   عن معل  بن محمد ،    الحسن بن محمد ـــــ   7
الله  الله   وســـول  من غير أن يكون لاء في    دية العن  دية النفس  حرم النبيذ  ك  مســـكر فقال ل  ول   ضـــع وســـول 
 .ال نعم ليعلم من يطيع الرسول  ن يعصي ايء ق
الله  ،  عن محمد بن الحسن قال  لدت في نوادو محمد بن سنان ،   محمد بن يحيىــــ   8 الله بن سنان قال قال أبو عبد  عن عبد 
الله     الله إلى أحـد من خلقـ  إلا إلى وســــــــــــــول  الله مـا فوض  ا أاَْزَلْاِّا إلَِيِّْكَ الْكِتِّابَ  »  :      إلى الأئمـة قـال عز  لـ  لا   إِاَِّّ

ُِ َمِا أرَاكَ اللُ  كَُ  ََيْنَ الاَّا ْْ ِ لِتَ َِ َْ  . هي لاوية في الأ صياء    (1)«  َِالْ
  

 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث السابع 
 في أص  الوضع مجملا. أي عل  ايرصو  فلا ينافي الوحي إلي  «   من غير أن يكون لاء في  ايء» 
  (2)«  وَاللُ يعَْلَُ  الْمُفْسِِّدَ مِنَ الْمُصِّْلِحِ  »  من للتميز كما في قول  تعالى«   ن يعصـي »   أي إطاعة كاملة«  من يطع الرسـول» 

 الساب .  هذا ايربر أيضا في الدلالة مث ،    عل  ما قال  ابن مالك
 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الثامن

الله  أ ح  إليك« َمِا أرَاكَ اللُ  »   منهم من زعم أن  يدل لواز الالتهاد  ،  ذهب أكثر المفســـــرين إلى أن المراد ب  بما عرفك 
الله في قلوبهم من الأحكام،   مفســـــــــر الإوادة بالإلها  ظاهر ايربر أن  ،    لا يخف   هن ،   علي   فيدل عل  ،     ما يلقي 

أ  بالمعنى الثـالـث  إن كـان  ،   لكن لريانـ  في الأ صــــــــــــــيـاء محتـاج إلى تكلف،    أ  بالثـاني من الثـاني،   التفويض إمـا بالمعنى ايـرامس
الله إلى أحــد الحكم بن النــاس  ولوع النــاس إليــ  في جميع الأح:    فيكون المعنى،    بعيــدا  تطبي  الآيــة عليــ  غير  ،    كــاممــا فوض 

 خفي بعد التعم .
__________________ 

 .160:   ( سووة النساء1)
 .220:   ( سووة البقرة2)
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عن  ،   عن محمد بن الحسن الميثمي،   عن الحسن بن زياد،   عن يعقوب بن يزيد ،   عن محمد بن الحسن،    محمد بن يحيىــــــــــ   9
الله   الله عز  ل  أدب وســـــــــــــول  حتى قوم  عل  ما أواد ذ فوض إلي  فقال عز ذكره أبي عبد  ما آتاكُُ   »  قال سمعت  يقول إن 

ُِ فخَُذُوهُ وَما الَاكُْ  عَاْهُ فَااْتلَُوا  سُو الله إلى وسول   «  الرَّ  .فقد فوض  إلينا  فما فوض 
عن زيد الش ام قال سعلت ،   عن صندل ايرياط،   سن بن عبد الرحمنعن الح،    عن بعض أص ابنا،   علي بن محمد ــــــ   10

الله   سِِّّابٍ  » :  في قول  تعالى  أبا عبد  ِْ كْ َغَِيْرِ  قال أعط  ســــــليمان ملكا عظيما ذ لرت « هذا عََّاؤُاا فَامْانُْ أوَْ أمَْسِِِّّ
الله  الله أفضـ   ا أعط  سـليمان لقول  فكان ل  أن يعطي ما اـاء هذه الآية في وسـول  ما  »   من اـاء   نع من اـاء  أعطاه 

ُِ فخَُذُوهُ وَما الَاكُْ  عَاْهُ فَااْتلَُوا  سُو  «.آتاكُُ  الرَّ
  

  هو مث  الساب  في الاحتمالات.،    مجهول:    الحديث التاسع 
 مجهول. :    الحديث العاار

الله أفضـــ »   ل  الأفضـــلية أن ما أعطي ســـليمان كان في الر ســـة الدنيوية  أضـــيف إلى ذلك تفويض الأموو  ،  إلخ«   أعطاه 
،    الأ ل بالأموو الفانية الدنيوية،   لأن  متعل  بالأموو الباقية الأخر ية،   الأخير  حده أفضــــــــــ  الدينية أيضــــــــــا للرســــــــــول 

 الثاني من الثاني أ  الرابع أ  ،    هذا أظهر ففي  دلالة عل  التفويض بالمعنى الســـــادس،     مع الأ لهذا الأفضـــــ  التمع ل  
 ايرامس.

ذ اعلم أن بعض من أنكر التفويض في الأحكام مطلقا حم  الأخباو المتقدمة الدالة علي  عل  أن التفويض عباوة عن استنباط  
 قد علمت  ،    لات الالتزامية د ن ظواهرها التي هي المدلولات المطابقية  التضمنيةأي ما يظهر بالدلا،   الأحكام من بطون القرآن 

الله يعلم دولات أ ليائ   مراتبهم.،   أن  لا داعي إلى اوتكاب هذه التكلفات   
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ما  عن حمران بن أعن قال قلت لأبي لعفر  ،  عن صفوان بن يحيى،  اوعن محمد بن عبد الجب،    أبو علي الأاعريـــ   1
 .موضع العلماء قال مث  ذي القرنن  صاحب سليمان  صاحب موس  

  

 الحرمة ب  هو مولب الكفر قطعا.المراد بالكراهية هنا :  أقول
 حسن. :    الحديث الأ ل

 إن كان  ،    التشــــبي  في عدم كونَّم أنبياء مع  فوو علمهم   لوب طاعتهم أي علماء أه  البيت  «   موضــــع العلماء» 
 في المشب  أقوى.

فيدل عل   ،  كما يدل علي  بعضـــها  كما صـــرح ب  في بعض الأخباو أ  ايرضـــر    إما يواـــع   المراد بصـــاحب موســـ 
،    قيــ  في الثــاني،    فلا ينــافي نبوتــ  بعــد في الأ ل،      كن أن يكون المراد عــدم نبوتــ  في تلــك الحــال،    عــدم نبوة  احــد منهمــا

  يحتم  أن يكون التشبي  في محض متابعة ن  آخر  سماع الوحي لكن التخصيص بمبى ذلك كما لا يخف .
أي  قلت لأبي لعفر  :   ما و اه الصـفاو بإسـناده عن الثمالي قال ل عل  كون المراد بصـاحب موسـ  ايرضـر   ا يد 

أ  يقرع عل  قلب  فيســـــــمع  قعا كوقع الســـــــلســـــــلة علي ،  ينكت في أذن  فيســـــــمع طنينا كطنن الطســـــــت:  فقال  ؟اـــــــيء المحد 
  سيعتي التصرين بيواع في بعض الأخباو الآتية.،    مث  ذي القرنن،   لا مث  ايرضر:   قال  ؟ن :  فقلت،  الطست
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الله  ،   عن ابن أبي عمير،   عن أبي ،    علي بن إبراهيمــــــ   2 إنما الوقوف علينا    عن الحسن بن أبي العلاء قال قال أبو عبد 
 .في الحلال  الحرام فعما النبوة فلا

عن  ،  عن يحيى بن عمران الحل ،    عن النضـــر بن ســـويد ،   عن البرقي،    عن أحمد بن محمد ،  محمد بن يحيى الأاـــعريــــــــــــــــــ   3
الله   الله عز ذكره ختم بنبيكم النبين فلا ن  بعـ  أيوب بن الحر قـال سمعـت أبا عبـد  ابكم الكتـب يقول إن  ده أبـدا  ختم بكتـ

فلا كتاب بعده أبدا  أنزل في  تبيان ك  اــيء  خلقكم  خل  الســما ات  الأوض  نبع ما قبلكم  فصــ  ما بينكم  خبر ما بعدكم 
 . أمر الجنة  الناو  ما أنتم صائر ن إلي 

عن  ،  عن الحسن بن المختاو،   عن حماد بن عيس ،   عن الحسن بن سعيد ،    عن أحمد بن محمد ،  عدة من أص ابناــــــــــــــ   4
 الحاو  بن المغيرة قال قال أبو لعفر  

  
 حسن.  الحديث الثاني

] لا [ تكونوا معنـا لاســــــــــــــتعلام الحلال    أي إنـما يـجب عليكم أن تقوموا عنـدنا  تعكفوا عل  أبوابنـا  «    إنـما الوقوف علينـا»  
 إنا نواب الرســــــول ،  قفوا لنا  تقتصــــــر ا عل  الحكم بإثبات علم الحلال  الحرام لناأ  إنما لكم أن ت،    لا أن تقولوا بنبوتنا،    الحرام
  لا تتجا ز ا بنا إلى إثبات النبوة.،   في بيان ذلك لكم 

 ص ين.   الحديث الثالث 
أي من «   ما قبلكم نبع  »   بســـــكون اللام إما منصـــــوب بالعطف عل  تبيان أ  مجر و بالعطف عل  ك  اـــــيء«    خلقكم» 

من الشــــــــرائع  الأحكام أ  الأعم منهما  من ســــــــائر الأموو الدينية  الدنيوية «    فصــــــــ  ما بينكم»   الأمم  الأنبياء  ما أنزل إليهم
 ما يحد  في الســــما ات  الأوض  ما أنتم صــــائر ن إلي  في الدنيا  الآخرة من «  من الأمم  خبر ما بعدكم»    المســــائ  الغامضــــة

  من يصير إلى الجنة أ  إلى الناو.،   لبرزخ  البعث  النشووأحوال ا
 موث   الحديث الرابع 
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كان محدثا فقلت فتقول ن  قال ف رك بيده هكذا ذ قال أ  كصــــــاحب ســــــليمان أ  كصــــــاحب موســــــ  أ  كذي    إن عليا  
 . ما بلغكم أن  قال  فيكم مثل أ القرنن

  
بيده  فقال هكذا أي أاـــــاو    الرا ي حرك يده إلى فوق حكاية لفعل   ،   التعدية الباء لتقوية«  ف رك بيده هكذا» 
ِِ ألَْفٍ أوَْ  : »  بمعنى ب  كما قي  في قول  تعالى«  أ »   كلمة«  ذ قال أ  كصـــــــاحب ســـــــليمان »   مبالغة لنفي النبوة،  هكذا مِائَ

أ  المعنى أن تحديث الملك قد يكون للن   قد ،   محد  أ  كصــــــــاحب ســــــــليمان :   ب  ق  أ  المعنى لا تق  إن  ن   (1)«  يزَِيدُونَ  
 هذا إاـــــــاوة إلى ما و اه علي بن  ،   بهمزة الاســـــــتفهام   ا  العطف عل  مقدو«    ما بلغكم» أ يكون لغيره كصـــــــاحب ســـــــليمان 

الله ،    لا نبيا  لا ملكا:  فقال ؟نبيا كان أم ملكاأ  أن  ســــــئ  عن ذي القرنن  إبراهيم في تفســــــيره عن أمير الم منن  عبد أحب 
الله فنصـــــــــن ل  الله  نصـــــــــن  الله أن يغيب،  فعحب   ذ بعث  الثانية  ،   فبعث  إلى قوم  فضـــــــــربوه عل  قرن  الأ ن فغاب عنهم ما اـــــــــاء 

الله أن يغيب الله ل  في الأوض،   فضـــربوه عل  قرن  الأيســـر فغاب عنهم ما اـــاء  ،   فيكم مثل  يعني نفســـ ،    ذ بعث  الثالثة فمكن 
  و ى مثل  الزمخشري في الكشاف.
 إن عليا ذ  قرني هذه الأمة.:   قال  لكون  معلوما لر اية مثل  عن    يحتم  إولاع الضمير إلى الن   
 أنا  :    قـال أبو عبيـد ،     إنـك ذ  قرنيهـا أي طرفي الجنـة  لـانبيهـا،   إن لـك بيتـا في الجنـة:    قـال النهـايـة فيـ  إنـ  قـال لعلي  

،   ذكر قصة ذي القرنن  من  حديث علي ،  لحسن  أواد الحسن  ا:    قي ،   أحسب أن  أواد ذ  قرني الأمة فعضمر
 ذ  ،     الأخرى ضربة ابن ملجم،   فنرى أن  عنى نفس  لأن  ضرب عل  وأس  ضربتن إحداهما يوم ايرندق،   فيكم مثل :   ذ قال

وأى في النوم أن  :    قي ،   وأســــــ  اــــــب  قرننلأن  كان في :    قي ،   القرنن هو الإســــــكندو سمي بذلك لأن  ملك الشــــــرق  الغرب
 انته .،   أخذ بقرني الشمس

__________________ 
 .147:    ( سووة الصافات1)
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الله  ،    عن بريد بن معا ية،    عن ابن أذينة،  عن ابن أبي عمير،    عن أبي ،   علي بن إبراهيمــــ   5  عن أبي لعفر  أبي عبد 
 .قال قلت ل  ما منزلتكم  من تشبهون  ن مض  قال صاحب موس   ذ  القرنن كانا عالمن  ل يكونا نبين

الله  ،    عن أبي طالب،   عن البرقي،   عن أحمد بن محمد ،    محمد بن يحيىـــــــــــــــــــ   6 إن قوما  عن ســـــدير قال قلت لأبي عبد 
فقال يا سدير سمعي  بصري    (1)« هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إلِهع وَفِي اأْرَْضِ إلِهع وَ »   يتلون بذلك علينا قرآناـــــــــــــ  يزعمون أنكم آلهة

الله  إياهم  الله لا يجمعني  الله منهم ما ه لاء عل  ديني  لا عل  دين آبائي    بشـــــــري  لحمي  دمي  اـــــــعري من ه لاء براء  بر  
 :   يوم القيامة إلا  هو ساخف عليهم قال قلت

  
 الــذي يظهر من ايربر  ،    عــاش قرنن قرنا في حيــاة الن   قرنا بعــد  فــاتــ    أمير الم منن  ،    لأنــ  عــاش قرنن  قيــ :     أقول

 الساب  أن التشبي  باعتباو الضربتن  الرلوع إلى الدنيا  استيلائ  عل  ارق الأوض  غربها.
 حسن.  الحديث ايرامس

أي التشــبي  في أنَّا كانا عالمن ،   اســتيناف لبيان  ل  الشــب «    كانا عالمن»    أي تشــب  صــاحب موســ «   صــاحب موســ » 
 لا يلزم في ك  تشبي   ،     ل يكونا نبين فلا ينافي كونَّم أفض  منهما  من سائر الأنبياء،  بالعلوم الدينية  كاملن في صنوف العلم

 خاطب.ب  يكفي كون  أاهر  أعرف عند الم،    كون المشب  ب  أفض  من المشب 
 حسن.   الحديث السادس 

الله  ،    أن ه لاء الزنادقـة زعموا أن إلـ  الســــــــــــــمـاء غير إلـ  الأوض،    قـد مر الكلام فيـ  في كتـاب التوحيـد «    يتلون علينـا»    أن 
جملة مســـــــــــتقبلة معطوفة عل  حملة الضـــــــــــمير  « وَفِي اأْرَْضِ إلِهع  : »  قول   ســـــــــــب ان  إل  الســـــــــــماء  ك  إمام إل  الأوض  لعلوا

خبر مبتدإ  «   إل ، »  لكون  بمعنى المعبود،    الظرف في الموضـــــعن متعل  بإل ،    مع أن الآية مســـــوقة لتعكيد التوحيد ،  لموصـــــول ا
  التقدير  هو،   محذ ف هو ضمير الموصول

__________________ 
 .83:   ( سووة الزخرف1)
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ُِ كُلوُا مِنَ الََّّيَِِاتِ وَاعْمَلوُا صِِّّالِْاً إِاِِي َمِا  يا أَ ـــــــــــــــــــــ »   عندنا قوم يزعمون أنكم وســـــــ  يقرء ن علينا بذلك قرآنا   سُِِّّ يُّلَا الرُّ

الله منهم  وســـول  ما ه لاء    (1)«  تعَْمَلوُنَ عَلِي ع   فقال يا ســـدير سمعي  بصـــري  اـــعري  بشـــري  لحمي  دمي من ه لاء براء  بر  
الله  إياهم الله لا يجمعني  يامة إلا  هو ساخف عليهم قال قلت فما أنتم قال نحن خزان يوم القــــــــــــــ  عل  ديني  لا عل  دين آبائي  

الله تباوك  تعالى بطاعتنا  نَّ  عن معصـــــيتنا نحن الحجة البالغة عل  من د ن   الله نحن قوم معصـــــومون أمر  الله نحن تراجمة أمر  علم 
 .السماء  فوق الأوض

  
 أي هو ايرال  فيهما.،   فيهما أ  الإل  بمعنى ايرال أي مست   لأن يعبد  ،    الذي هو إل  في السماء  إل  في الأوض

بنـاء عل      الأئمـة   لعـ  منـاط اســــــــــــــتـدلالهم بـها توهم أن المراد بالرســــــــــــــ  محمـد  ،   يقرء ن علينـا بـذلـك قرآنا:  قولـ 
 الجواب أن   كن أن يكون ،    من ســـــــــيولد تبعا إلى،  زعمهم أن هذا ايرطاب كســـــــــائر ايرطابات القرآنية متول  إلى المولودين

،  ايرطاب متولها إلى المولود  إلى من مضــــــ  تبعا ب  عل  زعمهم  كن أن يكون إطلاق الرســــــ  عليهم عل  التغليب الشــــــائع 
  عل  معنى أن  ب،     ذكر المفسـر ن أن  نداء  خطاب لجميع الأنبياء لا عل  أنَّم خوطبوا بذلك دفعة لأنَّم أوسـلوا في أزمنة مختلفة

 حجـة  ،  بـ  كـان لجميع الأنبيـاء،    فيـ  تنبيـ  عل  أن الأمر بأكـ  الطيبـات ل يكن لـ  خـاصــــــــــــــة،   كلا منهم خوطـب بـ  في زمـانـ 
الله تعـالى ،    الطيبـات يحتمـ  المســــــــــــــتلـذات أ  المحللات،     الجمع للتعظيم  النـداء لـ   :     قيـ ،    عل  وفض أكلهـا تقربا إلى 
  لذا  ود أن الحلال قوت المصطفن.،    ف نَّم لا يرتكبون المحرمات  الشبهات

الله النازلة في القرآن أ  الأعم.،  بفتن التاء  كسر الجيم جمع الترجمان    التراجمة  أي المفسر ن لأ امر 
ُِ الَْا»  إااوة إلى قول  تعالى،    أي الكاملة«  نحن الحجة البالغة»  جَّ ُْ ِ الْ َّ  (2)  «.لِغَُِ فََلِلِ

__________________ 
 .51:   ( سووة الم منون1)
 .149:   ( سووة الأنعام2)
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الله بن  ر،  عن الحســن بن ســعيد ،   عن أحمد بن محمد ،    عدة من أصــ ابناـــــــــــــــــ    7 عن عبد ،    عن ابن مســكان ،   عن عبد 
الله الله ،   الرحمن بن أبي عبد  الله  عن محمد بن مســــــــــلم قال سمعت أبا عبد  إلا أنَّم ليســــــــــوا   يقول الأئمة بمنزلة وســــــــــول 

الله بأنبياء  لا يح  لهم من النساء ما يح  للن   .فعما ما خلا ذلك فهم في  بمنزلة وسول 

 عن عبيد بن زواوة قال أوس  أبو لعفر ،    عن القاسم بن محمد ،   عن الحجال،   عن أحمد بن محمد ،   محمد بن يحيىـ    1
 .محدثون  إلى زواوة أن يعلم الحكم بن عتيبة أن أ صياء محمد علي   

  
 ضعيف.   الحديث السابع 

 ااــــتراك  ،    الموهوبة  أاــــباههما،  من الزائد عل  الأوبع  ما يخص حلها بالرســــول    يدل عل  أن  لا يح  للأئمة 
الله عليهم  إلا أن يحم  ذكر النساء عل  المثال.،   سائر ايرصائص بين   بينهم صلوات 

 ضعيف. :    الحديث الأ ل
كان الحكم من فقهاء العامة  كان أســـــــتاذ زواوة  :     حكي عن علي بن الحســـــــن بن فضـــــــال أن  قال  (1) الحكم كان بتريا زيديا 

لأن  ،   الوصـاية لع  إعلام  هذا ليعلم أن زيدا  أضـراب   أحزاب  ليسـوا مسـتعهلن للإمامة   ،    حمران  الطياو قب  أن ير ا هذا الأمر
  المحد  كمعظم من يحدث  الملك.،    كان يعلم أنَّم ليسوا كذلك

__________________ 
البترية هم أص اب كثير النو اء  :     قي ،   نسبوا إلى المغيرة بن سعد  لقب  الأبتر:   البُترية ـــــــــ بضم  الموحدة فاسكون ـــــــــ فرق من الزيدية قي  ( قال الطريحي 1)

فخلطوها بولاية    أبي صـــالح  ســـال بن أبي حفصـــة  الحكم بن عتيبة  ســـلمة بن كهي   أبو المقدام ثابت الحد اد  هم الذين دعوا إلى  لاية علي   الحســـن بن
 .أبي بكر  عمر  يثبتون لهم الإمامة  يبغضون عثمان  طل ة  الزبير  عايشة  ير ن ايرر ج مع  لد علي 
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عن الحكم بن عتيبة قال  ،   عن زياد بن ســــــوقة،  عن جمي  بن صــــــالح،  عن ابن محبوب،    عن أحمد بن محمد   ،  محمد ـــــــــــــــــــــ   2
يعرف قاتل  بها  يعرف   يوما فقال يا حكم ه  تدوي الآية التي كان علي بن أبي طالب   دخلت عل  علي بن الحسن  

س قال الحكم فقلت في نفسي قد  قعت عل  علم من علم علي بن الحسن أعلم بذلك بها الأموو العظام التي كان يحد  بها النا
الله عز ذكره الله قول  الله قال هو   الله لا أعلم قال ذ قلت الآية  برني بها يا ابن وســول   ما  :  تلك الأموو العظام قال فقلت لا  

الله بن زيد كان   أوســــــلنا من قبلك من وســــــول  لا ن   لا محد   كان علي بن أبي طالب   محدثا فقال ل  ول  يقال ل  عبد 
 سب ان :  أخا علي لأم 

  
 ضعيف. :    الحديث الثاني

،   فطمع في المحال،   ثبوتالباء دخلت عل  الواســطة في الإثبات  توهم الحكم دخول  عل  الواســطة في ال«  يعرف قاتل  بها» 
الله»    الاسـتفهام مقدو،   بمعنى أخبرني«     برني»   منصـوب«   الآية»    هو كون آية  احدة تبيانا لك  اـيء تذكير  «   قال هو  

 فعسقطوه.«    لا محد »  أ  بتع ي  القول  يدل عل  أن  كان في القرآن ،   الضمير لمناسبة ايربر أ  لرلوع  إلى مطلوب السائ 
 هذه الحكاية كانت بعد  فاة علي بن  ،  لل كم«  ل »   ضـــــمير،   كلام زياد بن ســـــوقة«   فقال: »   قي «   فقال ل  ول » 

  لا يخف  ما في  من التكلف.،   الحسن في مجلس الباقر  
ف ن  و ى الصـــفاو في البصـــائر خبر   (1)أ  النســـاخ فوصـــلوا إلى آخر حديث آخر  )وه( الذي ظهر لي أن  ااـــتب  عل  المصـــنف 

 كـ  إمـام منـا أهـ  البيـت فهو  ،   نعم:   قـال  ؟كـان علي بن أبي طـالـب مـحدثا: أ فقلـت:    زاد فيـ ،   لا مـحد :   ابن عتيبـة إلى قولـ 
الله :   قال ذ و ي بسـند آخر عن حمران عن أبي لعفر  ،    محد  فقال ،     بيتي اثنا عشـر محدثامن أه:  قال وسـول 

الله بن زيد    كان أخا علي:   ل  عبد 
__________________ 

 «.  ... فوصلوا آخر حديث بأ ل حديث آخر»   (  في نسخة1)
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الله إن ابن أمـك بعـد قـد كـان يعرف ذلـك قـال فلمـا قـال ذلـك   الله مـحدثا كـعنـ  ينكر ذلـك فـعقبـ  علينـا أبو لعفر   فقـال أمـا  
 .سكت الرل  فقال هي التي هلك فيها أبو ايرطاب فلم يدو ما تأ ي  المحد   الن 

  
الله،    لأم    ساق ايربر إلى آخره.  سب ان 

الله أخا علي بن الحســــــــــــــن   علي بن  :   لأم  فهو  ا ذكره العـامة في كتبهم ففي مختصــــــــــــــر تهذيب الكمـال   أما كون عبـد 
الله بن زيد الحسن أم  أم  لد اسمها غز   انته .،   الة خلف عليها بعد الحسن زيد مولى لل سن بن علي فولدت ل  عبد 

الله كانت أوضــــــــعت   :     الح  أن  ل يكن أخاه حقيقة ب  قي  :     قال ابن دا د،  فكان أخا وضــــــــاعيا ل   إن أم عبد 
الله كان أمة  اــــــيكة ظئر علي بن الحســــــن    كان يدعوها أما  هي التي ز لها فعاب  عبد الملك بن مر ان بأن  ز ج أم     عبد 

  كانت  الدت  اهربانوي   قد توفيت  هو طف .،   توهما أنَّا  الدت 
 و ى الصـــد ق في العيون عن الحســـن بن محمد البيهقي عن محمد بن يحيى الصـــولي عن عون بن محمد عن ســـه  بن القاســـم  

 :  بخراسان   قال لي الرضا  :   قال،   القواجاني
الله بن عامر بن كربز لما افتتن خراســـــــــان أصـــــــــاب ابنتن  :   قال،   ما هو أيها الأمير:  قلت،   إن بيننا  بينكم نســـــــــب إن عبد 

،  فوهب إحداهما لل ســــــــن  الأخرى لل ســــــــن  ،    فبعث بهما إلى عثمان بن عفان ،  ليزدلرد بن اــــــــهرياو ملك الأعالم
،   بعض أمهات  لد أبي  فكف  عليا   نفســــت بعلي بن الحســــن   فماتتا عنده نفســــا ين  كانت صــــاحبة الحســــن  

الله إنما ز ج هذه عل  ما  ،  فنشـــــع  هو لا يعرف أما غيرها ذ علم أنَّا مولات   كان الناس يســـــمونَّا أم   زعموا أن  ز ج أم   معاذ 
 نا.ذكر 

إن كان في نفسـك من هذا الأمر اـيء  :   فقال لها،    فلقيت  أم  هذه،    كان سـبب ذلك أن   اقع بعض نسـائ  ذ خرج يغتسـ 
الله  أعلميني  قال لي سـه  بن القاسـم:   أم  قال عون  ز ج علي بن الحسـن  :   فقال ناس،  فز لها،   نعم:   فقالت،    فاتقي 

 .كتب هذا الحديث عن الرضا   ما بقي طال  عندنا إلا: 
 ،   الضمير والع إلى الآية أ  إلى مسعلة الفرق بن الن   المحد «   هي التي» 
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عن محمد بن إسماعي  قال سمعت أبا ،   عن يعقوب بن يزيد ،    عن محمد بن الحســـــــن،   أحمد بن محمد  محمد بن يحيىـــــــــــــــــــــ   3
 .يقول الأئمة علماء صادقون مفهمون محدثون  الحسن  
الله  ،   عن ول ،   عن يونس،   عن محمد بن عيس ،    علي بن إبراهيمــــــ   4 عن محمد بن مسلم قال ذكر المحد  عند أبي عبد 
فقال إن  يســـــــــمع الصـــــــــوت  لا يرى الشـــــــــخص فقلت ل  لعلت فداك كيف يعلم أن  كلام الملك قال إن  يعط  الســـــــــكينة   

 . الوقاو حتى يعلم أن  كلام ملك
 عن حماد بن عيس ،  عن الحسن بن سعيد ،   عن أحمد بن محمد ،   محمد بن يحيىـ   5

  
ذ ،    أنبيــاء لمــا سمع أنَّم محــدثون  ل يفرق بن المحــد   الن   أن الأئمــة  :     أبو ايرطــاب هو محمــد بن مقلا   كــان يقول

 ة كما ذكره الشهرستاني في كتاب المل   الن  .إنَّم آله:   عدل عن   كان يقول
 ص ين.   الحديث الثالث 

ِْ يسَْتوَِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ : »  أي هم العلماء المذكوو ن في قول  تعالى«  علماء»    غيرها.،    الآية  (1)«  هَ
ادِقِينَ » :   إااوة إلى قول  سب ان «  صادقون »   .(2)«  وَكُواوُا مََ  الصَّ
 من الملك.«   محدثون »  فهمهم القرآن  تفسيره  تأ يل   غير ذلك من العلوم  المعاوف من لهة الن  «   مفهمون » 

 مرس . :    الحديث الرابع 
 الحاصــــــــ  أن   ،   ا يلق  إليهم من الملك كنى بالســــــــكينة  الوقاو عن ســــــــكون النفس  طمعنينة القلب اللذين يدلان عل  أن م
 تعالى يلق  علي  علما ضر ويا بذلك أ  ينصب ل  معجزات  علامات بها يتيقن ذلك.

 حسن موث .:    الحديث ايرامس
__________________ 

 .9:   ( سووة الزمر1)
 .119:   ( سووة التوبة2)
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كان محدثا فخرلت    إن عليا   أعن قال قال أبو لعفر   عن حمران بن،    عن الحاو  بن المغيرة،   عن الحسن بن المختاو
محدثا فقالوا ما صـــــــــــنعت   يقول كان علي   إلى أصـــــــــــ ابي فقلت لئتكم بعجيبة فقالوا  ما هي فقلت سمعت أبا لعفر 
دثتني فقالوا ما صنعت ايئا إلا سعلت  من كان يحدث   ايئا إلا سعلت  من كان يحدث  فرلعت إلي  فقلت إني حدثت أص ابي بما ح

 ما  أ فقال لي يحدث  ملك قلت تقول إن  ن  قال ف رك يده هكذا أ  كصـــــاحب ســـــليمان أ  كصـــــاحب موســـــ  أ  كذي القرنن
 .بلغكم أن  قال  فيكم مثل 

عن  ،  عن إبراهيم بن عمر اليماني،   عن حماد بن عيس ،  عن الحسن بن سعيد ،   بن محمد عن أحمد  ،   محمد بن يحيىــــــــــــ   1
الله   الله عز  ل  لابر الجعفي قال قال أبو عبد  الله تباوك  تعالى خل  ايرل  ثلاثة أصناف  هو قول  وَكُاْتُْ   »  :   يا لابر إن 

ِِ ما اَِ وُنَ أوُلئكَِ    أزَْواجاً ثلَاثًَِ فَِصَِّْْابُ الْمَيْمَاَ اَِ وُنَ السَِّّ ِِ وَالسَِّّ ِِ ما أصَِّْْابُ الْمَشِّْئمََ ِِ وَأصَِّْْابُ الْمَشِّْئمََ أصَِّْْابُ الْمَيْمَاَ

َوُنَ  الله    (1)«  الْمُ رََّ  فالسابقون هم وس  
  

2

 ص ين. :    الحديث الأ ل
ِِ  »   أي أصـنافا ثلاثة« ْ  أزَْواجاً ثلَاثًَِ  وَكُاْتُ »  ِِ ما أصَِّْْابُ الْمَيْمَاَ  الاسـتفهام للتعجب من علو حالهم « فَِصَِّْْابُ الْمَيْمَاَ

أ  ،    سموا أصـــــــ اب الميمنة لأنَّم عند أخذ الميثاق كانوا عل  اليمن،   الجملة الاســـــــتفهامية خبر بإقامة الظاهر مقام الضـــــــمير، 
أ  لأنَّم أه  اليمن  البركة  أصــ اب المشــيمة عل  ،   الحشــر عن  ن العرش أ  ي تون صــ ائفهم بإ انَّم في القيامةيكونون عند 
اَِ وُنَ  »  خلاف ذلك اَِ وُنَ السَِِِّّّّ أ  ســــــــبقوا إلى حيازة الفضــــــــائ   ،    أي الذين ســــــــبقوا الإ ان  الطاعة بعد ظهوو الح « وَالسَِِِّّّّ
 أ  الأنبياء،     الكمالات

__________________ 
 .11ـ   6:   ( سووة الواقعة1)
 ( كذا في النس .2)



166 
 

الله من خلق  لع  فيهم خمسة أو اح أيدهم بر ح القدس فب  عرفوا الأاياء  أيدهم    خاصة 
  

أ  الذين ســبقوا إلى  ،   (1) اــعري اــعري  :   كقول أبي النجم،    الأ صــياء ف نَّم مقدموا أه  الإ ان هم الذين عرفت حالهم  مالهم
 أي الذين قربت دولاتهم في الجنة  أعليت مراتبهم.،   لجنة أ لئك المقربون ا

الله»  الله يرلافت .«    خاصة   أي الأ صياء الذين اختصهم 
 عل  خل  عظيم  ،   عل  الر ح الحيوانية الســــــــاوية في البدن ،  الر ح يطل  عل  النفس الناطقة«   لع  فيهم خمســــــــة أو اح» 

فِّ ا  : »  عظم من الملائكـة كمـا قـال تعـالىإمـا من لنس الملائكـة أ  أ وحُ وَالْمَلائكَُِِِّ صَِِِِِّّّّّ  الأو اح الـمذكووة هنـا   (2)« يَوَْ  يَ وُُ  الرُّ
أ  يكون المراد بالجميع النفس الناطقة الإنســــــــانية ،    كن أن تكون أو احا مختلفة متباينة بعضــــــــها في البدن  بعضــــــــها خاولة عن 

 العق  المسـتفاد ،     العق  بالفع ،   كما يطل  عليها العق  الهيولاني  العق  بالملكة،  ها في الطاعةباعتباو أعمالها  دولاتها  مراتب
  سب مراتبها في العلم  المعرفة.

أ  تكون ،     يحتم  أن يكون و ح القوة  الشــــــــــهوة  المدوج كلها الر ح الحيوانية  و ح القدس النفس الناطقة  ســــــــــب كمالاتها
 ف ن ظاهر أكثر الأخباو مباينة و ح القدس للنفس.،   و ح القدس ايرل  الأعظم،  و ح القدس مراتب النفسالأوبعة سوى 

 يحتم  أن يكون اوتباط و ح القدس متفرعة عل  حصـــــــــــول تلك الحالة القدســـــــــــية للنفس فتطل  و ح القدس عل  النفس في 
:   كما أن الحكماء يقولون ،     اوتباط بالنفس في تلك الحالة عل  لوهر القدس الذي يحصـــ  ل،    عل  تلك الحالة،  تلك الحالة

أن النفس بعد  ليها عن الملكات الرديئة  تحليها بالصـفات العلية  كشـف الغوااـي الهيولائية  نقض العلائ  الجسـمانية يحصـ  لها 
 اوتباط خا  بالعق  الفعال كاوتباط

__________________ 
 :    لزء بيت  تمام «  اعري اعري»    بن قدامة من ول از الإسلام  قول ( أبو النجم العجلي هو الفض   1)

اـــــــــــــــــــــعــــــــري »    الــــــــنــــــــجــــــــم  اـــــــــــــــــــــعــــــــري  أبــــــــو   أنا 

صـــــــــــــــــــــــــــــــدوي    يجـــــــــــــــــن   مـــــــــــــــــا  دو ي   «   لله 

  
م د لتهم  ل  حكاية لطيفة مع هشام بن عبد الملك.،    كان من اعراء الد لة الأموية   مات في أ اخر أيا 

 .38:   ( سووة النبع2)
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الله عز بر ح   الله  أيدهم بر ح الشــــــــــهوة فب  ااــــــــــتهوا طاعة  الله عز  ل   أيدهم بر ح القوة فب  قدو ا عل  طاعة  الإ ان فب  خافوا 
 ل   كرهوا معصــــيت   لع  فيهم و ح المدوج الذي ب  يذهب الناس  يجيئون  لع  في الم منن  أصــــ اب الميمنة و ح الإ ان فب   

الله  لع  فيهم و ح ال الله  لع  فيهم و ح المدوج  خافوا  الله  لع  فيهم و ح الشــــــهوة فب  ااــــــتهوا طاعة  قوة فب  قدو ا عل  طاعة 
 .الذي ب  يذهب الناس  يجيئون 

  
 ب  بم لون علم ما  ،  العلوم  الحكم  المعاوف،  فتطالع الأاــــــــياء فيها  يفيض من  عليها آنا ففنا  ســــــــاعة فســــــــاعة،    البدن بالر ح
 علم جميع ،    هذا  إن كان مبنيا عل  أموو أكثرها مخالفة لأصــــول الدين لكن إنما ذكرنا للتشــــبي   التنظير،     النهاويحد  باللي  

 ذلك عند العليم ايربير.
الله»   و ح القوة و ح بها يقدو ن عل  الأعمال  هي مشـتركة بن أصـ اب اليمن  أصـ اب الشـمال «   فب  قدو ا عل  طاعة 

الله عبر عنها كذلكلكن لما كان أصـــــــــ ا،   كذا و ح الشـــــــــهوة هي ما يصـــــــــير ســـــــــببا للمي  إلى  ،   ب اليمن يصـــــــــرفونَّا في طاعة 
فعصـــ اب الشـــمال يصـــرفونَّا في المشـــتهيات الجســـمانية  اللذات الفانية  أصـــ اب اليمن يســـتعملونَّا في الشـــهوات  ،    المشـــتهيات

 الر حانية  الأموو الباقية.
 ي مش .دوج الرل  أ:     المدوج من قولهم

 عدم ذكر أصـــــــــــ اب المشـــــــــــيمة لظهوو أحوالهم  ا مر لأن  ليس لهم و ح القدس  لا و ح الإ ان ففيهم الثلاثة الباقية التي في 
ُِّ سََِيلاً »    لذا قال سب ان ،    الحيوانات أيضا ِْ هُْ  ألََ  سيعتي تفصي  ذلك في خبر طوي  في باب   (1)«  إِنْ هُْ  إِلاَّ كَاأْاَْعاِ  ََ

 .لكبائر عن أمير الم منن ا
عال :   إنما خلقهم ثلاثة أصــــناف لأن أصــــول العوال  النشــــئات ثلاثة:    قال بعض من يذهب مســــالك الصــــوفية  الإاــــراقين

 الجبر ت  هو عال العق  المجرد عن المادة
__________________ 

 .44:   ( سووة الفرقان1)
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،   عن المنخ ،    عن عماو بن مر ان ،   عن محمد بن سـنان ،   عن موسـ  بن عمر،    محمد  عن أحمد بن،  محمد بن يحيىـــــــــــــــ    2
قال ســــــعلت  عن علم العال فقال لي يا لابر إن في الأنبياء  الأ صــــــياء خمســــــة أو اح و ح القدس   عن أبي لعفر ،   عن لابر

لابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى ذ قال يا لابر   و ح الإ ان  و ح الحياة  و ح القوة  و ح الشـــــهوة فبر ح القدس يا
 .إن هذه الأوبعة أو اح يصيبها الحدثان إلا و ح القدس ف نَّا لا تلهو  لا تلعب

الله بن إدويس،   عن المعل  بن محمد ،    الحسن بن محمد ــــ   3 عن أبي ،   عن المفض  بن عمر،  عن محمد بن سنان ،   عن عبد 
الله  الله تباوك  تعالى   عبد  قال ســــعلت  عن علم الإمام بما في أقطاو الأوض  هو في بيت  مرخ  علي  ســــتره فقال يا مفضــــ  إن 

 خمسة أو اح و ح الحياة فب  دب  دوج  و ح القوة فب  نَّض  لاهد  لع  في الن   
  

 أصــ اب  ،   عال الملكوت  هو عال المثال  ايريال المجرد عن المادة د ن الصــووة،    و ح القدس الصــووة  أصــ اب  الســابقون  فيهم  
 وبما يطل  ،    كذا عال الأو اح،     عال الغيب يشـــم  الأ لن،    عال الملك  هو عال المدوج،    أصـــ اب الميمنة  فيهم و ح الإ ان 
 الملكوت أيضا عل  ما يعمهما.

 ضعيف. :    الثانيالحديث  
 انته .،   الحد   الحادثة  الحدثان كل  بمعنى،  حد  أمر أي  قع :   هنا هو و ح المدوج  قال الجوهري   و ح الحياة

 مفاوقة و ح الإ ان ،     بالأمراض،   المراد هنا ما  نعها عن أعمالها كرفع بعض الشــهوات عند الشــيخوخة  ضــعف القوي بها
 من اتصف بر ح القدس فلا يصيب  ما  نع  عن العلم  المعرفة. أما ،   باوتكاب الكبائر

 أي لا يرتكب أمرا لا منفعة في .«   لا يلعب»  أي لا يسهو عن أمر«     لا يلهو» 
 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الثالث 

 مش  عل  هنيئة  سهولة:   يدب دبيبا  دب،   إوسال   إوخاء الستر



169 
 

 و ح القدس فب  حم  النبوة ف ذا قبض الن  ـــــــ     أت  النساء من الحلال  و ح الإ ان فب  آمن  عدلو ح الشهوة فب  أك   ارب    
انتقـ  و ح القـدس فصــــــــــــــاو إلى الإمـام  و ح القـدس لا ينـام  لا يغفـ   لا يلهو  لا يزهو  الأوبعـة الأو اح تنـام  تغفـ   تزهو   

 . تلهو  و ح القدس كان يرى ب 

عن أبي ،   عن يحيى الحل ،   عن النضـــر بن ســـويد ،  عن الحســـن بن ســـعيد ،   عن أحمد بن محمد ،  عدة من أصـــ ابناــــــــــــــــــ   1
الله  ،  الصــــــــباح الكناني الله تباوك  تعالى عن أبي بصــــــــير قال ســــــــعلت أبا عبد  يْ » :    عن قول  َْ اا إلَِيْكَ رُوْاً مِنْ  وَكَذلِكَ أوَْ

 أمَْرِاا
  

الله  ،  أي لا يعرض صــــاحب  الغفلة في النوم«  لا ينام»  تنام عيني  لا ينام :   ليس نوم  كنوم ســــائر الناس كما قال وســــول 
 قل .

عل   «  كان يرى ب »    الاســــــــــتخفاف حك  بعضــــــــــهم الزهو الرلاء الباط   الكذب ،  الكبر  الفخر الزهو:    قال الجوهري
 أما انتقال هذا ،    ما في أعنان الســــماء،    أي كان الن  أ  الإمام يرى ب  ما غاب عن  في أقطاو الأوض،   بناء المجهول أ  المعلوم

ال حــالتــ   إن حملنــاه عل  النفس الكــاملــة فــانتقــالــ  مجــاز عن انتقــ،    الر ح إن حملنــاه عل  خل  آخر غير النفس فــانتقــالــ  ظــاهر
  حصول اب  تلك الحالة في نفس أخرى.

 ص ين. :    الحديث الأ ل
يْاِّا إلَِيِّْكَ  »  َْ جِّابٍ »  :   هـذه الآيـة بعـد قولـ  تعـالى«  وَكَِّذلِِّكَ أوَْ ِْ يِّاً أوَْ مِنْ وَراءِ  ْْ رٍ أنَْ يكَُلِِمَِّهُ اللُ إِلاَّ وَ  أوَْ وَمِّا كِّانَ لَِشََِِِِِّّّّّ

كِي ع  َْ يَ َِ ذِْاِهِ ما يشَاءُ إِاَّهُ عَلِيٌّ  ِْ َِ رَسُولاً فَيوُ  «.يرُْسِ
ِّاً مِنْ أمَْرِاِّا ، »   أي مثـ  مـا أ حينـا إلى الأنبيـاء قبلـك أ حينـا لـك:    قـال الطبرســــــــــــــي يعني الوحي بأمرنا  معنـاه القرآن « رُو

 لأن  يهتدى ب  ففي  حياة من موت
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يمِّانُ  مِّا كُاِّْتَ تِّدَْرِي مَِّا  الله   (1)« الْكِتِّابُ وَلَا اإِْ الله عز  لـ  أعظم من لبرئيـ   ميكـائيـ  كـان مع وســــــــــــــول  قـال خل  من خل  
 .يخبره  يسدده  هو مع الأئمة من بعده 

  
الله :    قيـ ،   هو و ح القـدس:    قيـ ،   الكفر عن أبي لعفر  أبي   هو ملـك أعظم من لبرئيـ   ميكـائيـ  كـان مع وســــــــــــــول 

الله     (2) ل يصعد إلى السماء  أن  لقينا. :  قالا،   عبد 
يمانُ  »    قب  الوحي يا محمد  « ما كُاْتَ تدَْرِي  »     قي ،    رآن  لا الشـــــــرائع  معال الإ ان أي ما الق«  مَا الْكِتابُ وَلَا اإِْ

أي « وَلكِنْ جَعلَْااهُ اوُراً  »     هذا من باب حذف المضــاف،    معناه  لا أه  الإ ان أي مســن الذي ي من  من الذي لا ي من: 
دِي َِهِ مَنْ اشَِِِِِّّّّّاءُ مِنْ  الَْ »   قي  لعلنا الإ ان نووا لأن  طري  النجاة،   لأن في  معال الدين،   لعلنا الر ح الذي هو القرآن نووا

 أي نراده إلى الجنة.«  عَِادِاا 
ِّاً مِنْ أمَْرِاِّا : »     قـال البيضـــــــــــــــا ي ،    لبرئيـ   :     قيـ ،   سـماه و حـا لأن القلوب تحيي بـ ،    يعني مـا أ حي إليـ «  رُو

المراد  :    قي ،   متعبدا قب  النبوة بشــــــــرعأي قب  الوحي  هو دلي  عل  أن  ل يكن  ،    المعنى أوســــــــلنا إليك بالوحي ما كنت تدوي
الَْدِي َِهِ مَنْ اشَاءُ مِنْ عَِادِاا  »   أي الر ح أ  الكتاب أ  الإ ان «  وَلكِنْ جَعلَْااهُ اوُراً  »   هو الإ ان بما لا طري  إلي  إلا السمع 

 انته .،    هو الإسلام«  وَإِاَّكَ لَتلَْدِي إلِ  صِراٍَّ مُسْتَِ يٍ  »    بالتوفي  للقبول  النظر في « 
 هو عـال المجرد لا من عـال ايرل   هو عـال ،    يعني أنـ  من عـال الأمر،    صــــــــــــــفـة لر حـا أ  حـالا عنـ ،    من أمرنا:    قولـ :     قيـ 

َُ وَاأْمَْرُ  : »   الماديات كما قي  في قول  تعالى وحُ مِنْ أمَْرِ رََِِ : »   قول  ســــــــــــــب ان   (3)« ألَا لَهُ الْخَلْ ِِ الرُّ  منهم من   (4)« ي  قُ
الله،   يحم  الر ح عل  العق   إنزال  عل  اوتباط  بالنفس  إاــــــــــــــراق  عليها  هو  ا لا ،    ك  ذلك مبني عل  إثبات مجرد ســــــــــــــوى 

 يجتر  علي  كما عرفت مراوا لكن  كن
__________________ 

 .52:  ( سووة الشووى1)
 بالفاء.«    أن  لفينا: »    (  في نسخة2)
 .54:   سووة الأعراف(  3)
 .85:   ( سووة الإسراء4)
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عن أسـباط بن سـال قال سـعل  ول  من أه  هيت  أنا  ،   عن علي بن أسـباط،   عن محمد بن الحسـن،  محمد بن يحيىـــــــــــــــ   2
الله عز  لـ  ِّاً مِنْ أمَْرِاِّا »    حـاضــــــــــــــر عن قول  يْاِّا إلَِيِّْكَ رُو َْ الله عز  لـ  ذلـك ا« وَكَِّذلِِّكَ أوَْ لر ح عل  محمـد  فقـال منـذ أنزل 

 .ما صعد إلى السماء  إن  لفينا 
الله  ،    عن ابن مسكان ،   عن يونس،   عن محمد بن عيس ،    علي بن إبراهيمـــ   3 عن    عن أبي بصير قال سعلت أبا عبد 

الله عز  ل  ِِ »  قول  وحِ قُ  يسَْئلَوُاكََ عَنِ الرُّ
  

كان المراد بهذا :     قي ،  عال الملكوت  السـما يات  الملائكة  الر حانيات لا من عال العناصـر  الأوضـياتأن يكون المراد أن  من 
 هـذا الر ح قـد يفـاوقهم كمـا بمتي ،  لأن و ح القـدس لا تفـاوقهم كمـا لا تفـاوقهم الأو اح الأوبعـة التي د نـ ،  الر ح غير و ح القـدس

 أن و ح القدس فيهم كان يبلغ إلى مقام هذا الر ح  تصير مت دا مع .:   أن  ليس كلما طلب  لد إلا أن يقال
 مجهول. :    الحديث الثاني

  عل  بعض الولوه المتقدمة يكون الصعود  النز ل عل  الاستعاوة  المجاز.،   بلد بالعراق:   بالكسر«   هيت» 
 ص ين. :    الحديث الثالث 

وحِ »      :   اختلف في الر ح المس  ل عن ه( :  )و قال الطبرسي  «  يسَْئلَوُاكََ عَنِ الرُّ
 ســــعل  عن ذلك قوم من اليهود عن ابن عباس ،   أنَّم ســــعلوه عن الر ح الذي هو في بدن الإنســــان ما هو  ل يجبهم:    أحدها

 لأنَّم كانوا بســ الهم متعنتن ،   عن لوابهم لعلم  بأن ذلك ادع  لهم إلى الصــلاح في الدين   عل  هذا ف نما عدل ،   غيره
ســــــلوا محمدا عن الر ح ف ن ألابكم فليس  :  إن اليهود قالت لقريا:    قي ،   فلو صــــــدو الجواب لازداد ا عنادا،   لا مســــــتفيدين

الله،  بن   إن ل يجبكم فهو ن   أن يكلمهم في معرفة الر ح عل  ما  ،   ســـب ان  بالعد ل عن لوابهم ف نا نجد في كتبنا ذلك فعمر 
  دلالة لنبوت .،  ليكون ذلك علما عل  صدق ،  في عقولهم
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وحُ مِنْ أمَْرِ رََِِي  الله    (1)«  الرُّ  . هو مع الأئمة  هو من الملكوت قال خل  أعظم من لبرئي   ميكائي  كان مع وسول 
 عن أبي بصير،    عن أبي أيوب ايرزاز،   عن ابن أبي عمير،   عن أبي   ، عليـ   4

  
وحُ مِنْ أمَْرِ رََِِي  : »  فقال سـب ان   ؟هي مخلوقة محدثة أم ليسـت كذلكأ أنَّم سـعلوه عن الر ح:    ثانيها ِِ الرُّ أي من « ،  قُ
يكون الر ح الذي ســـــــعلوه عن  هو الذي ب  قوام   عل  هذا فيجوز أن  ،    كان هذا لوابا لهم عما ســـــــعلوه عن  بعين ،    فعل   خلق 

لك   ل   ،    أم لبرئي  عل  قول الحســــــن  قتادة أم ملك من الملائكة ل  ســــــبعون ألف  ل ،    الجســــــد عل  قول ابن عباس  غيره
الله تعالى بجميع ذلك  أم عيس  ف ن  سمي بالر ح.،    عل  ما و ي عن علي  ،   سبعون ألف لسان يسبن 

 كيف صـــاو نظم   ترتيب    ؟أن المشـــركن ســـعلوه عن الر ح الذي هو القرآن كيف يلقاك ب  الملك  كيف صـــاو معجزا:   ثالثها
الله ســب ان  القرآن و حا في قول  يْاا إلَِيْكَ رُوْاً مِنْ أمَْرِاا  »    :  مخالفا لأنواع كلامنا من ايرطب  الأاــعاو  قد سم   َْ كَذلِكَ أوَْ

 ليس من فع  المخلوقن  لا  ا ،   ق  يا محمد إن الر ح الذي هو القرآن من أمر وبي أنزل  دلالة عل  نبوتي:   ان فقال سـب  (2)« 
من أمر وبي هو الأمر :    أما عل  القول الأ ل فيكون معنى قول ،   عل  هذا فقد  قع الجواب أيضـــــــا موقع ،   يدخ  في إمكانَّم
 انته .،     ل يطلع علي  أحد ،  الذي يعلم  وبي

 بناء عل  أن لبرئي  أعظم من سائر الملائكة.،    ظاهره أن  ليس من الملائكة،    ايربر يدل عل  أن  خل  عظيم
 أي السما يات  الر حانيات لا المجردات كما قي .«   هو من الملكوت» 

 حسن. :    الحديث الرابع 
الله عليهم ااـــتملت الأخباو الكثيرة عل  أن و ح القدس يكون في  قد  ،     يدل عل  اختصـــا  الر ح بالن   الأئمة صـــلوات 

 :    كن الجمع بولهن،    قد دلت الآية عل  خصو  عيس  ،   الأنبياء أيضا لا سيما أ لي العزم منهم
__________________ 

 .85:   ( سووة الإسراء1)
 .52:  ( سووة الشووى2)
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الله   وحُ مِنْ أمَْرِ رََِِي  »  يقول قال سمعت أبا عبد  ِِ الرُّ وحِ قُ قال خل  أعظم من لبرئي   ميكائي  ل « يسَِّْئلَوُاكََ عَنِ الرُّ
 . هو مع الأئمة يسددهم  ليس ك  ما طلب  لد  يكن مع أحد  ن مض  غير محمد  

عن أبي ،    عن محمد بن الفضي ،   عن علي بن أسباط،  عن موس  بن لعفر،    ن موس عن عمران ب،    محمد بن يحيىــــــــــــ   5
الله  هو علم يتعلمـ  العـال من أفواه الرلـال أم في الكتـاب عنـدكم تقرء نـ  فتعلمون منـ  أ عن العلم حمزة قـال ســــــــــــــعلـت أبا عبـد 

الله عز  لـ أ  قـال الأمر أعظم من ذلـك  أ لـب ِّاً مِنْ أمَْرِاِّا مِّا كُاِّْتَ تَِّدْرِي مَِّا  وَ »  :    مـا سمعـت قول  يْاِّا إلَِيِّْكَ رُو َْ كَِّذلِِّكَ أوَْ

يمانُ   يقر ن أن  كان في حال لا يدوي ما الكتاب  لا الإ ان  أ ذ قال أي اـــــيء يقول أصـــــ ابكم في هذه الآية« الْكِتابُ وَلَا اإِْ
 وي ما الكتابفقلت لا أدوي لعلت فداك ما يقولون فقال لي بل  قد كان في حال لا يد 

  
  قد دل عل  مغايرتهما بعض الأخباو.،    أن يكون و ح القدس مشتركا  الر ح الذي من أمر الرب مختصا:  الأ ل

أ  الصنف الذي فيهم ل يكن مع من  فالفرد الذي في الن   الأئمة  ،    الثاني أن يكون و ح القدس نوعا تحت  أفراد كثيرة
 بن ما دل عل   لصـــــنف يرتفع التنافي بن ما دل عل  كون نق  الر ح إلى الإمام بعد فوت الن    عل  القول با،  مضـــــ 

 كون الر ح مع الإمام من عند  لادت  فلا تغف .
الله،  أي ليس حصــــــول تلك المرتبة الجليلة ميســــــرة بالطلب،     ليس ك  ما طلب  لد :  قول    ي تي  من ب  ذلك فضــــــ  
فلذا قد يتعخر لوابهم حتى يحضــــــــــر ،     ليس في ك   قت طلب  لد ،  أ  المعنى أن ذلك الر ح قد يحضــــــــــر  قد يغيب،   يشــــــــــاء

  الأ ل أظهر.
 مجهول. :   الحديث ايرامس

المذكووين  ا  إنما كان الأمر أ لب من ذلك لأن الأمرين :    قي «   أل »   في البصـــــــــــائر«   الأمر أعظم من ذلك  أ لب» 
 فلا بد ،   يشترك في  سائر الناس
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الله تعالى    الله تعالى الر ح التي ذكر في الكتاب فلما أ حاها إلي  علم بها العلم  الفهم  هي الر ح التي يعطيها    لا الإ ان حتى بعث 
 .من ااء ف ذا أعطاها عبدا علم  الفهم

عن سعد الإسكاف قال أت   ،  عن الحسن بن أبي العلاء،   أسباط  عن علي بن،   عن محمد بن الحسن،  محمد بن يحيىــ   6
من الملائكـة  الر ح غير    لبرئيـ     ليس هو لبرئيـ  فقـال لـ  أمير الم منن  أ  يســـــــــــــــعلـ  عن الر ح  ولـ  أمير الم منن  

د يزعم أن الر ح غير لبرئيــ  فقــال لــ  أمير الم منن لبرئيــ  فكرو ذلــك عل  الرلــ  فقــال لــ  لقــد قلــت عظيمــا من القول مــا أحــ
الله تعالى لنبي     ا  »  إنك ضـــــــــــال تر ي عن أه  الضـــــــــــلال يقول  َْْااَهُ وَتعَال  عَمَّ تعَْجِلوُهُ سُِِِّّّ أتَ  أمَْرُ اللِ فلَا تسَِِِّّّْ

وحِ  ُِ الْمَلائكََِِ َِالرُّ الله عليهم   الر ح  (1)«  يشُْرِكُونَ ياُزَِِ  .غير الملائكة صلوات 
  

 لا يحتم  ايرطع  الشك.،   في الحجة من أمر  تاز ب  عن سائر الناس
 مرس . ،   مختلف في :   الحديث السادس 

لما أ عدهم الن  بإهلاكهم كما فع  يوم بدو أ  بقيام الســـــــاعة اســـــــتعجلوا ذلك اســـــــتهزاء  :    قال المفســـــــر ن « أتَ  أمَْرُ اللِ  » 
أ  قيام ،   أي أمره بالإهلاك« أتَ  أمَْرُ اللِ  : »   فرد عليهم ل  اعن  بقول ،    إن صن ذلك يخلصنا أصنامنا عن :    تكذيبا  قالوا

ا  »  لأن  لا ح  بكم  لا مرد ل «  فلَا تسَِّْتعَْجِلوُهُ  »   عبر عن  بالماضـــي للدلالة عل  تحق   قوع ،   الســـاعة َْْااَهُ وَتعَال  عَمَّ سُِّ

وحِ  »   نزهة عن أن يكون ل  اـريك يدفع عنهم ما أواد بهم« رِكُونَ  يشُِّْ  ُِ الْمَلائكََِِ َِالرُّ  أي مصـاحبن مع  فاسـتدل « ياُزَِِ
 باستدعاء المصاحبة المغايرة.

__________________ 
 .2:   ( سووة الن  1)
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عن بعض ،  عن الحكم بن مسكن،  عن علي بن أسباط،   عن الحسن بن سعيد ،    عن أحمد بن محمد ،  محمد بن يحيىـــــ   1
الله    .متى يعرف الأخير ما عند الأ ل قال في آخر دقيقة تبق  من و ح  أص ابنا قال قلت لأبي عبد 

عن عبيد بن زواوة  جماعة مع  قالوا سمعنا ،   عن الحكم بن مسكن،   عن علي بن أسباط،    عن محمد بن الحسن،   محمد ـ   2
الله    .ن و ح يقول يعرف الذي بعد الإمام علم من كان قبل  في آخر دقيقة تبق  م  أبا عبد 

 عن علي بن،   عن يعقوب بن يزيد ،   عن محمد بن الحسن،   محمد بن يحيىـ   3
  

1 

 مجهول. :   الحديث الأ ل
لأن العال لا بد ل  أن يكون في  عال يكون  ذلك ،  الضـمير في و ح  والع إلى الأ ل،  في آخر دقيقة من و ح :  قول  

الحجة عل  الناس  يكون عنده علم ما يحتاج إلي  الناس ف ذا قبض ذلك العال فلا بد من  لود من يصلن أن ينوب مناب   يكون  
ايـة الكمـال  يحتمـ  أن يكون الضــــــــــــــمير عـائـدا إلى الأخير  يكون الولـ  فيـ  أن مـا عنـد الأ ل هو نـَّ:   قيـ ،    في دولتـ  في ذلـك
لأن الســـــــــــ ال في ،    هذا المعنى  اضـــــــــــن  لا بمباه الحديث الثالث،   ف ذا بلغ  الأخير كم  أمره فيقبض،  الممكن في حقهم 

 انته .،  ذلك أمر آخر فجاز افتراقهما في المعنى
ب  منتق  جميعا إلى الإمام اللاح  في أ ل مع بعده لفظا  معنى يخالف الأخباو الكثيرة الدالة عل  أن علم الإمام السا:     أقول

 إمامت  كما مر.
 مجهول كالحسن.:    الحديث الثاني

 مرس .:   الحديث الثالث 
__________________ 

 ( كذا في النس .1)
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الله  ،  عن بعض أصــــ اب ،   أســــباط آخر دقيقة  قال قلت ل  الإمام متى يعرف إمامت   ينتهي الأمر إلي  قال في    عن أبي عبد 
 .من حياة الأ ل

عن أبي عبد ،  عن عبد الرحمن بن كثير،   عن علي بن حسان ،   عن ايرشاب،   عن أحمد بن أبي زاهر،  محمد بن يحيىــــــــــــــ   1
الله تعالى  الله   يَّتلَُْ  وَما ألََتْااهُْ  مِنْ عَمَلِلِْ  مِنْ شَِّيْءٍ  الَّذِينَ آمَاوُا وَا»   قال قال  ْ اا َلِِْ  ذرُِِ َْ يَّتلُُْ  َِ يِمانٍ ألَْ عََتلُْْ  ذرُِِ   (1) « تََّ
 :   قال

  
 هو مخالف لما  ود أن  لا يجتمع إمامان في ،   ظاهره حصــــــــــول الإمامة للاح  قب  ذهاب الســــــــــاب ،   ينتهي الأمر إلي :   قول 
أ  يكون المراد بالأمر في هذا ايربر اســـــــت قاق الإمامة  اســـــــتعدادها ،   المراد الالتماع في زمان معتد ب :     احد إلا أن يقالزمان  

 أ  العلم بالإمامة تأكيدا.،  التام لأنفسها

 ضعيف. :    الحديث الأ ل
ْ اِّا َلِِْ   »   هو مبتـدأ خبره:    قـال المفســــــــــــــر ن ،   مع العطف«   الـذين»   في القرآن « الَِّّذِينَ آمَاوُا  »  َْ عََتلُْْ   »    قولـ « ألَْ وَاتََّ

يَّتلُُْ  َِِّ يِمِّانٍ   أي «     اتبعنـــاهم ذوياتهم»    بالجمع  قرأ أبو عمر «    ذوياتهم»     قرأ ابن عـــامر  يعقوب،    اعتراض للتعليـــ «  ذرُِِ
 التنكير للتعظيم أ  الإاـــــــــعاو بأن  يكفي ،    بإ ان حال من الضـــــــــمير أ  الذوية أ  منهما:    قي ،  اهم بمبعن لهم في الإ ان لعلن

 المتابعة في أص  الإ ان.،  للإلحاق
 الصــــغاو يتبعون الآباء  ،   لأن الكباو يتبعون الآباء بإ ان منهم،   يعني بالذوية أ لادهم الصــــغاو  الكباو)وه( :   قال الطبرســــي  
 فالولد يحكم،  بإ ان من الآباء

__________________ 
 .21:   ( سووة الطوو1)
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الله عليهم ألحقنا بهم  ل ننقص ذويتهم الحجة  أمير الم منن  الن   « الَّذِينَ آمَاوُا  »      ذويت  الأئمة  الأ صـــياء صـــلوات 
 . حجتهم  احدة  طاعتهم  احدة في علي  محمد  التي لاء بها 

اللهــــــــــ   2 عن أبي الحسن  ،  عن علي بن لعفر،  عن دا د النهدي،   عن محمد بن عيس ،   عن أبي ،   علي بن محمد بن عبد 
 قال قال لي نحن في العلم  الشجاعة سواء 

  
 المعنى إنا نل   ،   فهو منقول بمعنى تبع  يتعدى إلى المفعولن«    اتبعناهم»    من قرأ،   تبع بمعنى تبع  ا،  ل  بالإســـــلام تبعا لوالده

الأ لاد بالآباء في الجنـة  الـدولـة من ألـ  الآباء لتقر أعن الآباء بالتمـاعهم معهم في الجنـة كمـا كـانـت تقر بهم في الـدنيـا عن ابن  
:    إذا قي ،   باس أنَّم البالغون ألحقوا بدولة آبائهم  إن قصــــرت أعمالهم تكرمة لآبائهم في و اية أخرى عن ابن ع،  عباس  غيره

  و ى زاذان عن علي ،    فالجواب أنَّم يل قون بهم في الجميع لا في الثواب  المرتبة  ؟كيف يل قون بهم الثواب  ل يســـــت قوه
الله :   قال أطفال الم منن :   قال  و ي عن الصـــــــــادق  ،   إن الم منن  أ لادهم في الجنة ذ قرأ هذه الآية:   قال وســـــــــول 

يْءٍ »   يهـد ن إلى آبائهم يوم القيـامة ،   أي ل ينقص الآباء من الثواب حن ألحقنـا بهم ذوياتهم« وَما ألََتْاِّاهُْ  مِنْ عَمَلِلِْ  مِنْ شَِِِِِّّّّّ
 انته .،    لت  يلت   لتا أي نقص ،   لت  بملت  ألتا  ألت  ي لت  إيلابم  لات  يليت يقال أ

 المراد بالعم  سـياسـة  ،   إلى الذين آمنوا«   عملهم»   في،  والع إلى الذوية«  ألتناهم»  الضـمير في عل  تأ يل  :    أقول
ا يلزمها من الحجة   لوب الطاعة أ  المراد بالعم  إقامة الحجة عل   عبر عن تلك بم،    الأمة  هدايتهم  إواـــادهم إلى مصـــالحهم

الله أ  عم  الن  الذي هو من الآباء،   لوب الطاعة فســـــــر  :    قي ،   فالإضـــــــافة إما إلى الفاع  أ  إلى المفعول،    هو من عم  
 ذلك لأنَّا ارة ،     الفهم  الشـجاعة  غير ذلك فيهمأ  من العلم ،    العم  بما كانوا يحتجون ب  عل  الناس من النص عليهم 

  في البصائر الأئمة الذوية الأ صياء.،   الأعمال  العبادات المختصة بهم
 مجهول. :    الحديث الثاني
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 .في العطايا عل  قدو ما ن مر  
عن الحاو  ،   مسـكان عن ابن  ،  عن صـفوان بن يحيى،    عن علي بن إسماعي ،   عن محمد بن الحسـن،    أحمد بن محمد ـــــــــــــــ   3

الله  ،    بن المغيرة الله   عن أبي عبد  نحن في الأمر  الفهم  الحلال  الحرام نجري مجرى  احدا  قال سمعت  يقول قال وســـــــــــول 
الله   .فلهما فضلهما  علي  فعما وسول 

  
الله ب   سب المصالح.،   في العطايا:  قول    أي عطاء العلم أ  المال أ  الأعم أي إنما نعطي عل  حسب ما بممرنا 

 حسن. :   الحديث الثالث 
أ   لوب طاعتنا فيما نأمر  ي يد الأخير أن في البصــــــــــــائر نحن في الأمر  النهي  ،   أي أمر الإمامة  ايرلافة«  نحن في الأمر» 

 يدل بعض الأخباو  ،   أفضـــ  من ســـائر الأئمة  يدل عل  أن أمير الم منن ،   الحرام علمهما الحلال  الحرام  المراد بالحلال 
 عل  الثمانية الباقية.  يفهم من بعضها فض  القائم ،   عل  سائر الأئمة  عل  فض  الحسنن  

 أن  لا  يجب أن يعتقد أن أفضـــــ  الأئمة أمير الم منن علي بن أبي طالب  :    قال الكرالكي فيما عد من عقائد الإمامية
الله عليهم يقال لهم الأئمة  ايرلفاء  الأ صــــياء  الحجج  إن  ،    يجوز أن يســــم  بأمير الم منن أحد ســــواه  أن بقية الأئمة صــــلوات 

 إنما منعوا من لفظ   ،   لأن  حاص  عل  الاست قاق،    سم لأل  معناهف نَّم ل  نعوا من هذه الا،   كانوا في الحقيقة أمراء الم منن
 أفضـــ  الباقن بعد الحســـن إمام الزمان  ،   إن أفضـــ  الأئمة بعد أمير الم منن  لده الحســـن ذ الحســـن،   سمة لأمير الم منن  

 انته .،    الأثر  ثبت في النظرذ بقية الأئمة من بعده سواء عل  ما لاء ب  ،  المهدي 
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 إِنَّ اللَ يَِمُْرُكُْ  أنَْ تؤَُدُّوا اأْمَاااتِ إلِ »  قوِ الل تعال 

 ازلت  فيل  «  أهَْلِلا

عن بريد  ،   عن ابن أذينة،  عن أحمد بن عائذ ،  الواـاءعن الحسـن بن علي ،   عن معل  بن محمد ،    الحسـن بن محمد ــــــــــــــــ   1
الله عز  ل ـــــــــــــــ    العجلي قال سـعلت أبا لعفر  كَمْتُْ  َيَْنَ  »   عن قول  َْ إِنَّ اللَ يَِمُْرُكُْ  أنَْ تؤَُدُّوا اأْمَاااتِ إلِ  أهَْلِلا وَإِذا 

  ِِ كُمُوا َِالْعَدْ ْْ ُِ أنَْ تَ كَمْتُْ  َيَْنَ  »    أن ي دي الأ ل إلى الإمام الذي بعده الكتب  العلم  السـلاحقال إيانا عنى  (1)« الاَّا َْ وَإِذا 

 ِِ كُمُوا َِالْعَدْ ْْ ُِ أنَْ تَ  الذي«  الاَّا
  

الْْمَاناتِ  إنَِّ اللهَ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا 

إلِى أهَْلِها

 ضعيف عل  المشهوو.:    الحديث الأ ل
 :    في  أقوال  )وه(قال الطبرسي  «  إِنَّ اللَ يَِمُْرُكُْ  » 

الله أ امره  نواهي :    أحدها   أمانات عباده ما بمتمن بعضـــــــهم بعضـــــــا ،   أنَّا في ك  من ائتمن عل  أمانة من الأمانات فعمانات 
الله    .من المال  غيره عن ابن عباس  هو المر ي عن أبي لعفر  أبي عبد 

الله ســــــــــــــب ـانـ  أن يقوموا برعـايـة الرعيـة  حملهم عل  مولـب الـدين  الشــــــــــــــريعـة:    ثانيهـا  و اه  ،   أن المراد بـ   لاة الأمر أمرهم 
الله ك    :   قال،   أصـــ ابنا عن الباقر  الصـــادق    يعضـــده أن  ســـب ان  ،    احد من الأئمة أن يســـلم الأمر إلى من بعدهأمر 

الله ســب ان ،   آيتان إحداهما لنا  الأخرى لكم:   أنَّم قالوا  فر ي عنهم  ،  أمر الرعية بعد هذا بطاعة  لاة الأمر إنَِّ  : »   قال 

 «  اللَ يَِمُْرُكُْ  أنَْ تؤَُدُّوا اأْمَاااتِ إلِ  أهَْلِلا 
__________________ 
 .58:   ( سووة النساء1)
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َِ وَأوُلِي اأْمَْرِ مِاْكُْ  »  في أيديكم ذ قال للناس سُِّو أمر جميع   إيانا عنى خاصـــة«  يا أيَُّلَا الَّذِينَ آمَاوُا أََِّيعوُا اللَ وَأََِّيعوُا الرَّ
الله  إلى الرسول  إلى أ لي الأمر منكم الم منن إلى يوم القيامة بطاعتنا  ف ن خفتم تنازعا في أمر فرد ه إلى 

  
َِ وَأوُلِي اأْمَْرِ مِاْكُْ  يا أيَُّلَِّا  : »  الآية  قال و سُِِِِِّّّّّ ،    هذا القول داخ  في القول الأ ل«  الَّذِينَ آمَاوُا أََِّيعوُا اللَ وَأََِّيعوُا الرَّ

الله ســــب ان  علي  الأئمة الصــــادقن  كذلك قال أبو لعفر   إن أداء الصــــلاة  الزكاة  الصــــوم  الحج :  لأن  من جملة ما ائتمن 
  غير ذلك  ا يتعل  ب  ح  الرعية.،   يكون من جملتها الأمر لولاة الأمر بقسمة الغنائم  الصدقات ، من الأمانة
 أواد أن يــدفعــ  إلى ،    برد مفتــاح الكعبــة إلى عثمــان بن طل ــة حن قبض منــ  يوم الفتن  أنــ  خطــاب للن   :     ثالثهــا
ِِ  وَإِذ »     المعول عل  مـــا تقـــدم،    العبـــاس َِِّالْعَِّدْ كُمُوا  ْْ ُِ أنَْ تَ ا كَمْتُْ  ََيْنَ الاَِّّ َْ الله الولاة  الحكـــام أن يحكموا بالعـــدل  «  ا  أمر 
 انته .،   النصفة
 .أي المراد بالعدل الأحكام المشتملة علي  المحفوظة عند الأئمة  ،   هو تفسير للعدل في الآية«  الذي في أيديكم» 

ف ن خفتم تنازعا : »   قول ،  يعني مكتوب عندكم في كتاب علي ،   الذي في أيديكم:   ي قال المحد  الأســـــــــــترآباد
يعني يرخص لهم في الاختلاف في ،    (1)يرخص لهم في منـــازعتهم  :    يعني إن خفتم من الاختلافـــات في الفتوى  قولـــ «    في أمر
ب  لا بد من الســــــــماع من صــــــــاحب الشــــــــريعة كما هو مذهب  ،  الفتوى بالظن في  دلالات صــــــــريحة عل  أن  لا يجوز  ،   الفتوى

 انته .،   علمائنا إلا ارذمة قليلة من المتعخرين
ِِ  »  في القرآن الذي عندنا:    أقول و سُِِّّ يْءٍ فرَُدُّوهُ إلَِ  اللِ وَالرَّ ،    إلى أ لي الأمر منكم:     ليس في « فَ نِْ تاَازَعْتُْ  فِي شَِِّّ

 يحتم  أن «  خفتم تنازعاف ن : »  فقول 
__________________ 

  توافق  نسخة الشاوح كما يظهر من تفسيره فيما سيعتي.«    يرخ ص في منازعتهم »   ( كذا في النس   في المتن1)
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الله عز  لـ  بطـاعـة  لاة الأمر  يرخص في منـازعتهم إنـما قيـ  ذلـك للمـعمووين الـذين قيـ  لهم وا  أََِّيعُ »   كـذا نزلـت  كيف بممرهم 

َِ وَأوُلِي اأْمَْرِ مِاْكُْ   سُو  «.اللَ وَأََِّيعوُا الرَّ
عن    عن أحمد بن عمر قال سـعلت الرضـا  ،  عن الحسـن بن علي الواـاء،    عن معل  بن محمد ،    الحسـن بن محمد ـــــــــــــــ   2

الله عز  لــ  أن ي دي الإمــام    قــال هم الأئمــة من آل محمــد  «  لِّا  إِنَّ اللَ يَِِّمُْرُكُْ  أنَْ تؤَُدُّوا اأْمَِّااِّاتِ إلِ  أهَْلِ »  :    قول 
 الأمانة إلى
  

 بأن يكون المعنى إن أاـرفتم عل  التنازع باختلاف ظنونكم  آوائكم كما في قول  سـب ان « ، فَ نِْ تاَازَعْتُْ   »   يكون تفسـيرا لقول 
لاةِ فَاغْسِِّلوُا وُجُوهَكُْ   : »  أي أودتم طلاقهن  كقول  تعالى  (1)« إِذا ََّلَّْ تُُ  الاسِِِّاءَ فَََّلِِ وُهُنَ  : »    هذا   (2)« إِذا قمُْتُْ  إلَِ  الصَِّّ
 اائع.

«   كذا نزلت: »   لقول   هكذا فعســــــقط  عثمان   فالظاهر أن  كان في قرآنَّم  «    إلى أ لي الأمر منكم: »    أما قول 
الله  إلى أ لي الأمر الله  الرســـــــــول بطاعتهم فالرد إليهم ود إليهما فالمراد بقول  كذا نزلت ،   يحتم  أن يكون تفســـــــــيرا للرد إلى  لأمر 

الله: »  قول ،     أي  ســــــــــب المعنى ف ن « ، فَ نِْ تاَازَعْتُْ   »  ول  ســــــــــب ان ود عل  المخالفن حيث قالوا معنى ق«    كيف بممرهم 
  لـ  الرد أنـ  كيف يجوز الأمر ،  فـاولعوا فيـ  إلى الكتـاب  الســــــــــــــنـة،   اختلفتم أنتم  أ لو الأمر منكم في اــــــــــــــيء من أموو الـدين

 أن أ لي الأمر ،  اعة خاصـــةإن المخاطبن بالتنازع ليســـوا إلا المعمووين بالإط :   فقال  ،   بإطاعة قوم مع الرخصـــة في منازعتهم
 داخلون في المرد د إليهم لفظا أ  معنى.

 أ  منازعة بعضهم لبعض  كلاهما ينافي  لوب الطاعة.،   أي منازعة الناس معهم«   يرخص في منازعتهم: »   قول 
 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الثاني

 «   لا يخص»   ن ي دىأي أمرهم بأ«   أن ي دى»   أي هم المخاطبون بها«  هم الأئمة» 
__________________ 

 .1:   ( سووة الطلاق1)
 .6:   ( سووة المائدة2)
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 .من بعده  لا يخص بها غيره  لا يز يها عن 
في  عن أبي الحسـن الرضـا  ،   عن محمد بن الفضـي ،   عن الحسـن بن سـعيد ،    عن أحمد بن محمد ،  محمد بن يحيىــــــــــــــــ   3

الله عز  لــ  قــال هم الأئمــة ي دي الإمــام إلى الإمــام من بعــده  لا  «  إِنَّ اللَ يَِِّمُْرُكُْ  أنَْ تؤَُدُّوا اأْمَِّااِّاتِ إلِ  أهَْلِلِّا  »  :    قول 
 .يخص بها غيره  لا يز يها عن 

عن المعل  بن  ،    عن ابن أبي يعفوو،   عن إس اق بن عماو،  عن محمد بن سنان ،   عن أحمد بن محمد ،    محمد بن يحيىـــــــــ   4
الله خن الله عز  لـ   يس قـال ســــــــــــــعلـت أبا عبـد  الله «  إِنَّ اللَ يَِِّمُْرُكُْ  أنَْ تؤَُدُّوا اأْمَِّااِّاتِ إلِ  أهَْلِلِّا  »  :   عن قول  قـال أمر 

 .الإمام الأ ل أن يدفع إلى الإمام الذي بعده ك  ايء عنده
الله بن أبي يعفوو،   العلاء بن وزينعن  ،   عن ابن محبوب،    عن محمد بن الحسن،   محمد بن يحيىـ    5 عن أبي عبد ،    عن عبد 
 .قال لا  وت الإمام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي إلي   الله  

عن  ،   عن المعل  بن خنيس،    عن ابن أبي عثمان ،  عن صـفوان بن يحيى،   عن محمد بن عبد الجباو،  أحمد بن إدويســــــــــــــــ   6
الله    .قال إن الإمام يعرف الإمام الذي من بعده فيوصي إلي  أبي عبد 

الله البرقي،   عن محمد بن عبد الجباو،  أحمد ـــــــ   7 عن أبي عبد ،   عن سليمان بن خالد ،  عن فضالة بن أيوب،   عن أبي عبد 
الله عز  ل  إلى من يوصي  الله    .قال ما مات عال حتى يعلم  

  
 ما ز يت عني أي صـرفت   ،    ز يت إلى الأوض أي جمعت:    في النهاية«   لا يز يها: »   قول   ذا ك،   يحتم  النصـب  الرفع 

الله عنكم أي ما نح  عنكم من ايرير  الفض .،   عني  قبضت    من  حديث أم معبد فيا لقصي ما ز ى 
 مجهول. :   الحديث الثالث 

 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الرابع 
 ص ين. :    ايرامسالحديث  
 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث السادس 

 ص ين. :    الحديث السابع 
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عن أبي بصير قال كنت ،  عن الحسن بن علي الوااء قال حدثني عمر بن أبان ،   عن معل  بن محمد ،    الحسن بن محمد ـ   1
الله   الله عز  ل  ينزل   عند أبي عبد  الله يا أبا محمد ما ذاك إلينا  ما هو إلا إلى  فذكر ا الأ صــــــياء  ذكرت إسماعي  فقال لا  
 . احدا بعد  احد 

عن عمر  بن  ،  ن عن حماد بن عثما،   عن ابن أبي عمير،    عن الحسن بن سعيد ،   عن أحمد بن محمد ،  محمد بن يحيىــــــــــــ   2
الله   الله  وسول  أ  يقول  الأاعث قال سمعت أبا عبد  الله  لكن عهد من  لرل     تر ن الموصي منا يوصي إلى من يريد لا  

 .فرل  حتى ينتهي الأمر إلى صاحب 
 عن عمر  بن الأاـــعث ،   عن منهال،   عن حماد بن عيســـ ،   عن محمد بن جمهوو،    عن معل  بن محمد ،    الحســـن بن محمد 

الله  ،   .مثل   عن أبي عبد 
  

 ضعيف عل  المشهوو.:    الحديث الأ ل
الإسماعيلية إمامت   ذكره ل  إما كان طلبا لجعل   تدعي مع ذلك ،  هو ابن  الأكبر الذي مات في حيات «    ذكرت إسماعي » 

  الأ ل أظهر.،    صيا أ  س الا عن أن  ه   ص  أم لا
 ضعيف بالسند الثاني.،    مجهول بالسند الأ ل :    الحديث الثاني

لى إمام  أي إ«   حتى ينتهي الأمر إلى صــــــــاحب »    العهد الوصــــــــية  التقدم إلى المرء في الشــــــــيء  من  العهد الذي يكتب للولاة
 ل ينت  إلى صاحب  الذي ،   أي لو لا ذلك لكان منوطا برأي الناس،    يحتم  أن يكون حتى للتعلي ،  العصر أ  إلى القائم 

  الأ سف أظهر.،   يست ق  ب  إلى غاصب 
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عن عيثم بن  ،    مان عن محمد بن سلي،   عن بكر بن صالح،    عن علي بن محمد ،   عن معل  بن محمد ،    الحسن بن محمد ـــ   3
الله ،  عن معا ية بن عماو،  أســـــــلم الله عز  ل  معهود لرلال مســـــــمن ليس للإمام   عن أبي عبد  قال إن الإمامة عهد من 

الله تباوك  تعالى أ ح  إلى دا د علمي أن ا ذ  صـــــــيا من أهلك ف ن  قد ســـــــب  في   أن يز يها عن الذي يكون من بعده إن 
  أ لاد عدة  فيهم غلام كانت أم  عند دا د  كان لها محبا فدخ  دا د    أن لا أبعث نبيا إلا  ل   صـــــــــــي من أهل   كان لدا د

الله عز  ل  أ ح  إلي بممرني أن أ ذ  صـــــيا من أهلي فقالت ل  امرأت  فليكن ابني قال   عليها حن أبمه الوحي فقال لها إن 
الله تباوك  تعالى إلى دا د أن لا تعج  د ن أن بمتيك أمري  ذلك  الله المحتوم عنده أن  ســـــليمان فع ح   أويد  كان الســـــاب  في علم 

 أن  ود علي  وللان يختصمان في الغنم   فلم يلبث دا د
  

 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الثالث 
 في هذا ،    الظاهر أن المراد ا اذ الوصـي بعد الوصـي الآخر،    ليس للفوو يدل عل  أن الأمر:   أن مفسـرة  قي «   أن ا ذ » 

أي من ذويتـ   «  من أهلـ »   أ  مطلقـا،  لـ  كتـاب كـدا د  «   أن لا أبعـث نبيـا»   الإعلام مصــــــــــــــالح يظهر بعضــــــــــــــهـا من ايربر
 أي كانت حية  ل  رج من عندها.«   كانت أم  عند دا د»     أقاوب  القريبة

وَداوُدَ وَسُِّلَيْمانَ  » :    إاــاوة إلى قول  تعالى«  يختصــمان في الغنم  الكرم»    أن زائدة«  أن  ود»  أي ل  كث«   لم يلبثف» 

رْثِ إِذْ اَفشََتْ فِيهِ غَاَُ  الْ َوِْ   َْ كُمانِ فِي الْ ْْ  الغنم  إن تنتشر الإب  ــ    بفتن الفاء  سكونَّاــ    النفا)وه( :  قال الطبرسي    (1)«  إِذْ يَ
وَكُاَّا  »  أي اذكر دا د  ســــــــــــليمان حن يحكمان في الوقت الذي نفشــــــــــــت في  غنم القوم أي تفرقت ليلا،   باللي  فترع  بلا واع

كْمِلِْ  شِّاهِدِينَ   ُْ إن  زوع  قعت في   :   فقي ،     اختلف في الحكم الذي حكما ب ،   أي  كمهم عالمن ل يغب عنا من  اــيء« لِ
 فقال سليمان ،   كان كرما قد بدت عنا قيده ف كم دا د بالغنم لصاحب الكرم:    قي ،   الغنم ليلا فعكلت 

__________________ 
 .78:    ( سووة الأنبياء1)
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الله عز  ل  إلى دا د أن اجمع  لدك فمن قضــــ  بهذه القضــــية فعصــــاب فهو  صــــيك من بعدك فجمع دا د     الكرم فع ح  
 قال سليمان    لده فلما أن قص ايرصمان 

  
الله  تـدفع الغنم إلى  ،    يـدفع الكرم إلى صـــــــــــــــاحـب الغنم فيقوم عليـ  حتى يعود كمـا كـان :    قـال ؟ مـا ذاك:    قـال،   غير هـذا يا ن  

و ي ذلك عن أبي لعفر  أبي عبد ،    صـاحب الكرم فيصـيب منها حتى إذا عاد الكرم كما كان دفع ك   احد منهما إلى صـاحب 
 .الله  

الله تعالى إلى ســليمان بما نســ  ب  حكم دا د الذي كان يحكم ب  قب   ل يكن ذلك عن التهاد:    قال الجبائي لأن   ،   أ ح  
لَيْمِّانَ  »   يقوي ذلـك قولـ ،   لا يجوز للأنبيـاء أن يحكموا بالالتهـاد  هـذا هو الصــــــــــــــ ين المعول عليـ  عنـدنا مْاِّاهِّا سُِِِِِّّّّّ أي «  فَفلََّ

،  أن  قضـ   فظ الموااـي عل  أوبابها ليلا  قضـ   فظ الحر  عل  أوباب  نَّاوا و ي عن الن     ،   علمناه الحكومة في ذلك
 انته .

 اسـتدلال المخالفن بهذه القضـية عل  لواز ذلك مرد د من ،   لا يجوز عليهم الالتهاد  لا ويب في أن الأنبياء  :    أقول
 :     لوه

 )وه(.أن   كن أن يكون حكم سليمان بالوحي كما ذكره الطبرسي  :  الأ ل
إنما  إلى زمان عيســــ    ف ن ك  من كان بعد موســــ  ،   كيف يجوز نســــ  الشــــريعة في غير زمان أ لي العزم:    ف ن قي 

 ؟كانوا يحكمون  كم التوواة  لا يتصوو الاختلاف في 
 أما نســـ  بعض الأحكام الجزئية فلا دلي   ،    يع اـــرائع من قبل  أ  أكثره مخصـــوصـــا بأ لى العزم كن أن يكون نســـ  جم:   قلنا

أخبر الأنبيــاء بأن الحكم برقــاب الغنم  تــد إلى زمــان    عل  أنــ   كن أن يكون موســــــــــــــ   ،    عل  عــدم لوازه لغير أ لي العزم
اســت قاق ســليمان   فعظهر دا د  ،   الأنبياء من علماء بني إســرائي ســليمان ذ بعد ذلك يتغير الحكم  كان لا يعلم ذلك غير 

  لو سم  ذلك نسخا كان نسخا من أ لي العزم أيضا.،   للخلافة بأن فوض الحكم في ذلك إلي  فلا يكون ذلك نسخا
 سعلت:    ي يد هذا الول  ما و اه الصد ق في الفقي  عن أحمد بن عمر الحل  قال
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يا صـــــــاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرل  كرمك قال دخلت  ليلا قال قضـــــــيت عليك يا صـــــــاحب الغنم بأ لاد غنمك  
  أصوافها في عامك هذا ذ قال ل  دا د فكيف ل تقض برقاب الغنم  قد قوم ذلك علماء بني إسرائي   كان ان الكرم قيمة

  
الله عز  ل  أبا الحســـــــــــن   رْثِ  وَ : »    عن قول  َْ كُمانِ فِي الْ ْْ لَيْمانَ إِذْ يَ ،   كان حكم دا د وقاب الغنم:   قال« داوُدَ وَسُِِِِّّّّ

الله عز  ل  سليمان أن الحكم لصاحب الحر  باللبن  الصوف في ذلك العام كل .   الذي فهم 
الله   حكم للذي أصــــاب  أن دا د    ما ســــيعتي في هذا الكتاب في أبواب كتاب المعيشــــة عن أبي بصــــير عن أبي عبد 

 في و اية أخرى عن أبي بصـــــير عن  ،  الرســـــ   الثلة  هو اللبن  الصـــــوف في ذلك العام  حكم ســـــليمان  ،   زوع  وقاب الغنم
الله عز  ل  إلى ســـــليمان  ،   من قبل  ف كم دا د بما حكمت ب  الأنبياء  :   لأن  قا  أي غنم نفشـــــت في   أ ح  

الله عز  ل   كذلك لرت الســـــــنة بعد ســـــــليمان  ،   زوع فليس لصـــــــاحب الزوع إلا ما خرج من بطونَّا وَكلُا   : »   هو قول 

كْماً وَعِلْماً  ُْ الله عز  ل .  (1)«  آتيَْاا   ف كم ك  منهما  كم 
 فعظهر دا د  ،     ايرطع إنما كان من قضــــــــــاة بني إســــــــــرائي ،  أن يكون حكم دا د موافقا لحكم ســــــــــليمان :  الثاني

الله  ،    خطاءهم بذلك كان في بني :   قال  ي يد ذلك ما و اه علي بن إبراهيم في تفســيره بإســناده عن أبي بصــير عن أبي عبد 
فقال دا د  ،   فجاء صــاحب الكرم إلى صــاحب الغنم،    أفســدت ،   فنفشــت في  الغنم باللي   قضــمت ،   إســرائي  ول   كان ل  كرم

حب  إن كانت الغنم أكلت الأصــ   الفرع فعل  صــا:  اذهب إلى ســليمان لي كم بينكما فذهبا إلي  فقال ســليمان :  
 إن كانت ذهبت بالفرع  ل تذهب الأصـ  ف ن  يدفع  لدها إلى صـاحب  ،   الغنم أن يدفع إلى صـاحب الكرم الغنم  ما في بطنها

  إنما أواد أن يعرف،    كان هذا حكم دا د،   الكرم
__________________ 

 .79:    ( سووة الأنبياء1)
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الله عز  ل  إلى دا د إن القضـــــاء في الغنم فقال ســـــليمان إن الكرم ل يجتث من أصـــــل    إنما أك  حمل   هو عائد في قاب  فع ح  
الله عز  ل  أمرا  هذه القضية ما قض  سليمان ب  يا دا د أودت أمرا  أودنا أمرا غيره فدخ  دا د عل  امرأت  فقال أودنا أمرا  أواد 

الله عز    غيره الله عز  ل  فقد وضـينا بأمر  ليس لهم أن يتعد ا بهذا الأمر  ل   سـلمنا  كذلك الأ صـياء  ل يكن إلا ما أواد 
 .فيجا ز ن صاحب  إلى غيره

 قال الكليني معنى الحديث الأ ل أن الغنم لو دخلت الكرم نَّاوا ل يكن  
  

 «.  هدين كنا لحكمهما اا: »    لو اختلف حكمهما لقال،    بني إسرائي  أن سليمان  صي  بعده  ل يختلفا في الحكم
ل يحكما إنما كانا يتناظران ففهما سـليمان فيمكن حم   :   أن  قال   و ى الصـد ق في الفقي  بسـند صـ ين عن زواوة عن   

الله يعلم.،   الأخباو السابقة علي التقية   المناظرة الواودة في ايربر الأخير  كن أن يكون عل  سبي  المصل ة  
أ  الفتن لما بطن من اره  الكسـر لما ،   الحم  ار الشـجر  يكسـر:    في القاموس،    التث  اقتلع   ، لثة قلع :    قال الجوهري

أ  ار الشــــجر بالكســــر ما ل يكثر  يعظم ،  أ  الفتن لما كان في بطن أ  عل  وأس اــــجرة  الكســــر لما عل  ظهر أ  وأس،   ظهر
 انته .،  ف ذا كثر فبالفتن

ل تســــعل  : أ نحو قول الشــــاعر،   للاســــتئناف  البيان «  فيجاز ن »   الفاء في قول ،   لقضــــاءأي الصــــواب في ا«    أن القضــــاء» 
   (1)الربع القواء فينط .  

 أي الأ ل من ،  لع  الأ ل بدل من الحديث،   معنى الحديث الأ ل:   قول 
__________________ 

الله بن معمر1) ايرالي الذي لا أنيس  ــــ   بالمد  ككتابــــ    كفلس المنزل.  القواء:     الربع«   اليوم بيداء سمل  ه  يخبرنك  »    عجزة،   ( صدو بيت لجمي  بن عبد 
 الأوض التي لا تنبت ايئا.ـ  كجعفرـ     السمل ،   القفر الذي يبيد من يسلك في  أي يهلكـ   كص راءـ    ب .  البيداء
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  صــاحب الكرم حفظ   عل  صــاحب الغنم أن  عل  صــاحب الغنم اــيء لأن لصــاحب الغنم أن يســرح غنم  بالنهاو ترع   عل
 .يربف غنم  ليلا  لصاحب الكرم أن ينام في بيت 

عن عمر  بن مصعب قال سمعت أبا ،   عن ابن بكير  جمي ،    عن ابن أبي عمير،   عن أحمد بن محمد ،   محمد بن يحيىـــــــــــــــ   4
الله  اللهأ يقول عبد  الله  تر ن أن الموصـي منا يوصـي إلى من يريد لا   إلى ول  فرل  حتى انته      لكن  عهد من وسـول 
 .إلى نفس 

عن  ،  عن إسماعي  بن مهران ،   عليعن علي بن الحسن بن ،    عن لعفر بن محمد ،   محمد بن يحيى  الحسن بن محمد ـــــــــــــ   1
الله  ،  عن معـاذ بن كثير،   أبي جميلـة قـال إن الوصــــــــــــــيـة نزلـت من الســــــــــــــمـاء عل  محمـد كتـابا ل ينزل عل  محمـد    عن أبي عبـد 
 

  
رحت المااـــية أي أنفشـــتها أســـ:     يقال،    الحاصـــ  معنى أ ل الحديث  هو ســـ ال ســـليمان عن  قت دخول الغنم  الكرم  فائدت 

 ذهب ابن إدويس  المحق   من تأخر عن  إلى  ،   سـيعتي أن هذا التفصـي  الذي ذكره الكليني هو قول أكثر الأصـ اب،    أهملتها
 اعتباو التفريف مطلقا.

 مجهول. :   الحديث الرابع 
أوبع «  فرل »  يعني كرو لفظة:   ي  ق،   أي ذكره آباءه   صـــية ك  منهم إلى صـــاحب  حتى انته  إلى نفســـ «    حتى انته » 

 مرات بأن يكون الرل  ستة سادسهم نفس .

 ضعيف. :    الحديث الأ ل
 لذي المراد بالوصية هنا الطوماو ا،   حال عن فاع  نزلت أ  تميز«    كتابا»  
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الله   كتاب مختوم إلا الوصــــية فقال لبرئي    أي أه  بيتي  يا محمد هذه  صــــيتك في أمتك عند أه  بيتك فقال وســــول 
الله منهم  ذويتـ  ليرثـك علم النبوة كمـا  وثـ  إبراهيم   ذويتـك من صــــــــــــــلبـ  قـال  كـان     ميراثـ  لعلي    يا لبرئيـ  قـال نجيـب 

أمر ب  فيها فلما توفي   ايراتم الثاني  مضــ  لما ايراتم الأ ل  مضــ  لما فيها ذ فتن الحســن    عليها خواتيم قال ففتن علي  
ايراتم الثالث فولد فيها أن قات  فاقت   تقت   اخرج بأقوام للشـــهادة لا اـــهادة لهم إلا معك   الحســـن  مضـــ  فتن الحســـن 

 فلما مض  دفعها إلى علي  قال ففع 
  

الله للأئمة.  كتب في   صية 
الله«   هذه  صــيتك»  «    أي»    ،   للظرفية أ  للتعلي ـــــــــــــــــ  في«  في أمتك»    صــية وســول   احدة  إنما نســب إلي  لأن  صــية 

 هو مبتدأ  ،   أ  مبني عل  الضـــــم لقطع  عن الإضـــــافة،   أ  مرفوع منون ،  أ  مجر و مضـــــاف بتقدير عند ،    منصـــــوب بتقدير أعني
الله»    كذا،    خبره أه  بيتي كما قي  بالنصب أ  بصيغة «   ليرثك»   منن يحتم  الرفع  النصب  الجر  هو أمير الم  «   نجيب 

عائد إلى علي «   وثة»  فالضــــــــمير المرفوع في،  بالرفع أ  إبراهيم بالنصــــــــب«   إبراهيم»    أي علم النبوة«  كما  وث »    أمر الغائب
 . عل  الثاني لإبراهيم  ،    عل  الأ ل ضمير ميراث  للعلم 
أ  يضــــمن في  معنى  ،   أ  للتعلي  أ  للتعدية أي أمضــــ  ما فيها،   مضــــ  لســــبيل :  اللام للظرفية كقولهم«   فيها مضــــ  لما  » 

  الضمير للوصية.،    الامتثال  الأداء
،   للمصــاحبة أ  التعدية«   بأقوام»    الباء في،     مصــدوية عند غيره ذكره ابن هشــام،    أن مفســرة عند أبي حيان «  أن قات » 

أي ،  للشــــهادة  لا اــــهادة كلاهما نعت لأقوام:   اســــتئنافية أ  قول «  لا اــــهادة»   جملة،   للعاقبة«  للشــــهادة»  قول   اللام في
 بأقوام خلقوا للشهادة.

 أي قب  المضي.«   قب  ذلك»  أي أارف عل  المضي من الدنيا«  فلما مضي» 
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أن اصـــــمت  أطرق لما حجب العلم فلما توفي  مضـــــ  دفعها إلى محمد    قب  ذلك ففتن ايراتم الرابع فولد فيها بن الحســـــن 
الله عز  بن علي  الله تعالى  صــدق أباك   و  ابنك  اصــطنع الأمة  قم     ففتن ايراتم ايرامس فولد فيها أن فســر كتاب 

الله ففعـ  ذ دفعهـا إلى الـذي يليـ  قـال قلـت لـ  لعلـت فـداك فـعنـت هو قـال فقـال   لـ   قـ  الح  في ايروف  الأمن  لا  ا إلا 
الله الذي وزقك من آبائك هذه المنزلة أن   ما بي إلا أن تذهب يا معاذ فتر ي علي قال فقلت أسعل 

  
انته . فعل  الأ ل ،    أطرق أي أوخ  عيني  ينظر إلى الأوض،    سكت فلم يتكلم:    أطرق الرل :   قال الجوهري«    أطرق»  

 ة عن عدم الالتفات إلى ما علي  ايرل  من آوائهم الباطلة  أفعالهم الشنيعة.تأكيد  عل  الثاني كناي
أي «   اصـــــــطنع الأمة»   مصـــــــدوية«  ما»   فكلمة،   بفتن اللام  تشـــــــديد الميم أ  بكســـــــر اللام   فيف الميم«   لما حجب» 

أحســــن إليها :    صــــنعت الجاوية كعني،    وبيت هو صــــنيعي أي اصــــطنعت   :    قال الفير زآبادي،  أحســــن إليهم  وبهم بالعلم  العم 
الله :   قال الجزوي،   صـــنع الجاوية بالتشـــديد أي أحســـن إليها  سمنها،   حتى سمنت كصـــنعت بالضـــم تصـــنيعا في  اصـــطنع وســـول 

قال لموســـــــ      من  حديث آدم ،     الطاء بدل من بمء الافتعال لأل  الصـــــــاد،  خاتما من ذهب أي أمر أن يصـــــــنع ل  
الله الذي اصـــــــــــطنعك لنفســـــــــــ :   الله من منزلة التقريب  التكرل ،  أنت كليم   الاصـــــــــــطناع افتعال من ،   هذا تمثي  لما أعطاه 

 انته .،   الصنيعة  هي العطية  الكرامة  الإحسان 
الله»   المعنى أن  لا حالة لك ،  الظرف متعل  بق «  من ق  الح  في ايروف  الأ»    من نشـر العلم  هداية الأمة«   قم    

الله يعصـــــــــمك من الناس،   إلى التقية   لوب  ،   متعل  بالح  أي بن لهم  لوب التقية في ايروف  أنَّا الح  حينئذ :    قي ،   ف ن 
 ترك التقية في الأمن  هو بعيد.

«   عل »   ،   للاســتثناء المفرغ«    إلا»   بي بأس  ضــرو  أي ما ،   نحو بزيد داء،    الباء للإلصــاق،   ما نافية«  فقال ما بي» 
 ،    أي أن تر ي عند المخالفن  يضرني،   للإضراو
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الله ذلك يا معاذ قال فقلت فمن هو لعلت فداك قال هذا الراقد  أاــــــــاو بيده  يرزقك من عقبك مثلها قب  الممات قال قد فع  
 .إلى العبد الصالح  هو واقد 

عن لعفر بن  ،  عن أبي الحسـن الكناني،    عن أحمد بن محمد ،   عن محمد بن الحسـن،     محمد بن يحيىأحمد بن محمد  ــــــــــــــــ   2
الله العمري،   نجين الكندي الله  ،    عن لده،    عن أبي ،   عن محمد بن أحمد بن عبيد  الله عز  ل  أنزل  عن أبي عبد  قال إن 
قـال يا محمـد هـذه  صــــــــــــــيتـك إلى النجبـة من أهلـك قـال  مـا النجبـة يا لبرئيـ  فقـال علي بن أبي  كتـابا قبـ   فـاتـ  ف  عل  نبيـ   

 أمره أن يفك خاتما من   يعم    إلى أمير الم منن    كان عل  الكتاب خواتيم من ذهب فدفع  الن     طالب   لده
ففك خاتما  عم  بما في  ذ دفع  إلى الحســـــــن  خاتما  عم  بما في  ذ دفع  إلى ابن  الحســـــــن  بما في  ففك أمير الم منن  

ففك خاتما فولد في  أن اخرج بقوم إلى الشهادة فلا اهادة لهم إلا معك  اار نفسك لله عز  ل  ففع  ذ دفع  إلى علي  
 ولد في  أن أطرق  اصمت  الزم منزلكففك خاتما ف بن الحسن 
  
 .موس    العبد الصالح    لهذه المنزلة«   مثلها»    ضمير

  تحير في  كثير من الأص اب فلم يعرفوه. ،   في أ ل السند هو العاصمي  أحمد ،    مجهول:    الحديث الثاني
النجيـب :    قـال الفير زآبادي،    أ  بفتن النون جمع نالـب بمعنى نجيـب،    بضــــــــــــــم النون  فتن الجيم مبـالغـة في النجيـب   النجبـة

 انته .،    كهمزة الكرل الحسيب
 الظاهر أن ايرواتيم كانت متفرقة في مطا ي الكتاب  يث كلما نشــــــــــرت طائفة من مطا ي  انته  النشــــــــــر إلى خاتم  نع من 

 إلا أن يفض ايراتم.،  المطا ي نشر ما بعدها من
َْتغِاءَ مَرْلاتِ  »  :   إااوة إلى قول  تعالى،   أي بعها من الشراء بمعنى البيع «   أار نفسك»  ُِ مَنْ يشَْرِي اَفْسَهُ ا وَمِنَ الاَّا

 .(1)«  اللِ 
__________________ 

 .207:   ( سووة البقرة1)
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تَّ  يَِِّتِْيَِّكَ الْ »   َْ َُِّدْ رََِّّكَ  ففـك خـاتـما فولـد فيـ  حـد  النـاس  أفتهم  لا    ففعـ  ذ دفعـ  إلى ابنـ  محمـد بن علي «  يَِ ينُ  وَاعْ
الله عز  ل  ف ن  لا ســــبي  لأحد عليك ففع  ذ دفع  إلى ابن  لعفر ففك خاتما فولد في  حد  الناس  أفتهم  انشـــر    افن إلا 

الله عز  ل   أنت في حرز  أمان ففع  ذ دفع  إلى ابن  موســــــــ   علوم أه  بيتك  صــــــــدق آباءك الصــــــــالحن  لا  افن إلا   
الله علي   . كذلك يدفع  موس  إلى الذي بعده ذ كذلك إلى قيام المهدي صل  

قال   عن أبي لعفر  ،    عن ضريس الكناسي،   عن ابن و ب،  عن ابن محبوب،  عن أحمد بن محمد ،   محمد بن يحيىـ   3
الله عز  ل   ما أصــيبوا   وأيت ما كان من أمر علي  الحســن  الحســن أ قال ل  حمران لعلت فداك  خر لهم  قيامهم بدين 

الله تبــاوك  تعــالى قــد كــان قــدو ذلــك    من قتــ  الطواغيــت إياهم  الظفر بهم حتى قتلوا  غلبوا فقــال أبو لعفر   يا حمران إن 
الله قام علي  الحسـن  الحسـن  بعلم صـمت من صـمت  ع ليهم  قضـاه  أمضـاه  حتم  ذ ألراه فبتقدم علم ذلك إليهم من وسـول 
 .منا

  
تَّ  يَِِّتِْيَِّكَ الْيَِ ينُ  »   ،   ذ ادفعـ  إلى ابني فغيره الرا ي:   كـعنـ  قـال  «    ذ دفعـ  ابنـ »    أي الموت المتيقن لـحاقـ  كـ  حي«  َْ
  يحتم  أن يكون التفابم.،   كان ذ دفع  إلى فغيره الرا ي،   ذ دفع  إلى ابن  لعفر:  ل  كذا قو 

 ظاهره أن هذا الكلام صدو عن  في آخر عمره بعد دفع الوصية إلى ابن   لا يخف  بعده.:   قي  في الأ ل
 أي بالإمامة لا ظهووه  خر ل  بالسيف.«  إلى قيام المهدي» 

 حتم  :     في ـ    يعلمون علم ما كان  ما يكون  أن الأئمة ـ     هو لزء من حديث مر في باب ،    ص ين   الحديث الثالث 
  قد مض  ارح  هناك. ،   فبتقدم علم إليهم:     في ،   عل  سبي  الاختياو 
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إسماعي  عن علي بن ،   عن الحاو  بن لعفر،    عن أحمد بن محمد ،   عن معل  بن محمد ،   الحسن بن محمد الأاعريــــــــــــــ   4
الله عن عيســـ  بن المســـتفاد أبي موســـ  الضـــرير قال حدثني موســـ  بن لعفر  ،  بن يقطن ليس كان  أ  قال قلت لأبي عبد 

الله    أمير الم منن  فعطرق طويلا ذ   اــــــهود قال  المملي علي   لبرئي   الملائكة المقربون  كاتب الوصــــــية  وســــــول 
الله  الله كتابا مســــــــجلا نزل ب    قال يا أبا الحســــــــن قد كان ما قلت  لكن حن نزل برســــــــول  الأمر نزلت الوصــــــــية من عند 

 لبرئي  مع أمناء
  

صول المعتبرة ذكره لكن  معتبر أخذه من كتاب الوصية لعيس  بن المستفاد  هو من الأ،    ضعيف عل  المشهوو:    الحديث الرابع 
مختصر  )وه( ما ذكره الكليني  ،    في كتاب الطرف   أ ود أكثر الكتاب السيد بن طا س  ،    النجااي  الشي  في فهرستيهما

  في  فوائد لليلة  أموو غريبة.،    من حديث طوي  قد أ ودناه في الكتاب الكبير
الله»   اسم  ضـمير الشـعن «  ليس» أ  الإملاء أن يقول أحد  يكتب آخر  الإطراق النظر إلى الأوض ،    الوا  لل ال«    وسـول 

 لع  الإطراق لإفادة أن ما  ،  مفعول في  أي زمانا طويلا أ  نائب المفعول المطل  أي إطراقا طويلا«  طويلا»   مع الســـــــــــــكوت  
والع في :    قي ،    نيذكر في الجواب صـــــعب مســـــتصـــــعب لا يذعن ب  إلا ايروا  من الشـــــيعة فيجب صـــــون  عن غيرهم ما أمك

،   يدل عل  أن  كان الإملاء  نز ل الكتاب معا  المراد بالأمر الموت أ  المرض المنته  إلي «   قد كان ما قلت»   ذلك و ح القدس
الله بالوصـية  في  بعد  أ   أ  المختوم أ  المرسـ  ] أ [  المبذ ل للأئمة   (1) المراد بالمسـج  المكتوب تأكيدا أ  المحكم  ،    أ  أمر 

في حديث ابن مســـــعود افتتن ســـــووة النســـــاء فســـــجلها أي قرئها قراءة  :    قال في النهاية،   أ  بســـــكن الجيم أي كثير ايرير،   الكبير
ِْ جَزاءُ : »   في حديث ابن الحنفية قرأ،   ســـــجلت ســـــجلا إذا صـــــببت  صـــــبا متصـــــلا:   يقال،  من الســـــج  الصـــــب،  متصـــــلة هَ

سِّانِ إِلاَّ اإِْ  ْْ سِّانُ  اإِْ  أي هي مرسـلة مطلقة في الإحسـان إلى ك   احد برا كان أ  فالرا،  هي مسـجلة للبر  الفالر:   فقال« ْْ
 الماء المبذ ل  من :    المسج ، 

__________________ 
 «.  المحكوم»   (  في بعض النس 1)
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 .الله تباوك  تعالى من الملائكة
 فقال لبرئي  يا محمد مر بإخراج من عندك إلا  صـــــيك ليقبضـــــها منا  تشـــــهدنا بدفعك إياها إلي  ضـــــامنا لها يعني عليا 

 فاطمة فيما بن الســــــــتر  الباب فقال لبرئي  يا محمد وبك يقرئك   بإخراج من كان في البيت ما خلا عليا   فعمر الن   
م  يقول هذا كتاب ما كنت عهدت إليك  اـــــرطت عليك  اـــــهدت ب  عليك  أاـــــهدت ب  عليك ملائكتي  كف  بي يا الســـــلا

 محمد اهيدا قال فاوتعدت مفاص 
  
الســـــــــــج  :    في القاموس،  الســـــــــــج  الكتاب الكبير:   قال،    لا تســـــــــــجلوا أنعامكم أي لا تطلقوها في زو ع الناس:  الحديث

،   المبذ ل المباح لك  أحد :    المســـــــــــج ،    أطلق :   كثر خيره  أســـــــــــج  الأمر للناس:   أســـــــــــج :   موس في القا،   الكتاب الكبير
 انته .،  العهد  نحوه،   الكتاب:   السج ،  كتب:    سج  تسجيلا

الوا  لل ال  هو مبني عل  أن «    فاطمة»  أي ملتزما للعم  بمقتضـــاها كما هو حق ،   حال عن ضـــمير إلي «  ضـــامنا لها» 
 بينهما خاوج عن البيت.ما 

إاــــــــــــــاوة إلى إملاء الرســــــــــــــول  :     قيـ ،  أي في ليلـة المعراج كمـا  ود في الأخبـاو الكثيرة«  هذا كتـاب ما كنـت عهـدت إليـك» 
 بأمره تعالى. 
ث و ي من كتاب الوصـــــية لابن  حي،   كان مرتن   يظهر  ا و اه في الطرف أن نز ل الملائكة للوصـــــية في مرضـــــ  :  أقول

الله علي :  عن أبي  عن لده قال  المســـتفاد عن الكاظم  إلى صـــدوي  كنت مســـندا الن  :   قال أمير الم منن صـــلوات 
يا أبا :   فقال،  ه ففعلن عنده فاطمة ابنت   قد أمر أز ال  أن يخرلن من عند ،    قد فرغ من  صــــــيت ،   ليلة من الليالي في مرضــــــ 

،   عل   ين    للس ميكائي   ،   إلى صــــــدوه ففعلت  أســــــنده لبرئي   :   قال،   الحســــــن تحول من موضــــــعك  كن أمامي
:  قد عهدت إليك أحد  العهد لك  ضرة أميني وب العالمن:   فقال لي،  يا علي ضم كفيك بعضها إلى بعض ففعلت:   فقال

يا علي  قهما عليك إلا أنفذت  صـيتي عل  ما فيها  عل  قبولك إياها بالصـبر  الووع  منهالي  طريقي لا ،  لبرئي   ميكائي 
الله،  طري  فلان  فلان    خذ ما آبمك 



195 
 

 فقال يا لبرئي  وبي هو السلام  من  السلام  إلي  يعود السلام صدق الن  
  

يا علي ] قد [ أفرغت بن يديك :  فقال،   فكعن  أفرغ فيهما اـيئاــــــــــــــــ    كفاي مضـمومتان ــــــــــــــــ    فيما بن كف   أدخ  يده،   بقوة
 إذا حضـرتك الوفاة فع    صـيتك من بعدك عل  ،    ما هو  اود لا يعزب عنك من أمرك اـيء،   الحكمة  قضـاء ما يرد عليك

  اصنع هكذا بلا كتاب  لا ص يفة.،  ما أ صيك
الله  :    قال علي  :   ذا الإســناد قال و ي في  أيضــا به الله الرحمن الرحيم هذا :   في أ لها  كان في  صــية وســول  بســم 

الله   الله إلى  صــي  علي بن أبي طالب أمير الم منن  ما عهد محمد بن عبد    ة  كان في آخر الوصــي،   أ صــ  ب   أســنده بأمر 
 قبض  صـــي   ضـــمن عل  ما   إلى علي بن أبي طالب   اـــهد لبرئي   ميكائي   إســـرافي  عل  ما أ صـــ  ب  محمد  : 

 عل  ما ضـــمن الأ صـــياء من   ضـــمن  صـــي عيســـ  بن مرل    فيها عل  ما ضـــمن يواـــع بن نون لموســـ  بن عمران 
 آخر ما قال.قبلهم إلى 

الله  :    قال أمير الم منن :    بهذا الإســـــــــــناد قال ،   عند موت   أخرج من كان عنده في البيت غيري  دعاني وســـــــــــول 
الله ،    البيت في  لبرئي   الملائكة أسمع الحس  لا أوى اـــيئا ،   مختومة لبرئي    كتاب الوصـــية من يد   فعخذ وســـول 

،  إن لبرئي  عندي نزل بها الســــــــــــاعة من عند وبي:  فقال،     أمرني أن أقرأها فقرأتها،   ففعلت  (1)فدفعها إلى فعمرني أن أفضــــــــــــها  
الله    يوصي ب  ايئا فشيئا ما تغادو حرفا.  فقرأتها ف ذا فيها ك  ما كان وسول 

  إاهاد الملائكة  التسجي  علي .،   لمهابة تغليظ العهد إلي   اوتعاد مفاصل   
»   ليهمالمسـلم أ ليائ   المسـلم ع:    قي ،   أي السـال  ا يل   ايرل  من العيب  العناء  البلاء«  وبي هو السـلام»  قول  

أي من  بدء :   أي الت يات  الأثنية  قي «   إلي  يعود الســــــلام»   أي ك  ســــــلامة من عيب  آفة فمن  ســــــب ان «   من  الســــــلام
 أي التقدس  التنزه:    قي ،    السلام  إلي  يعود في حالتي الإيجاد  الإعدام

__________________ 
 كسره  فت  .:    ( فض الكتاب1)
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فقـال لـ  اقرأه فقرأه حرفـا حرفـا فقـال يا علي هـذا عهـد   ب فـدفعـ  إليـ   أمره بـدفعـ  إلى أمير الم منن  عز  لـ   بر هـات الكتـا
 أنا أاـــــهد لك بأبي  أمي أنت بالبلاغ  وبي تباوك  تعالى إلي  اـــــرط  علي  أمانت   قد بلغت  نصـــــ ت  أديت فقال علي 

 أنا لكما عل  ذلك من  لك ب  سمعي  بصــــــــري  لحمي  دمي فقال لبرئي   يشــــــــهد    النصــــــــي ة  التصــــــــدي  عل  ما قلت
الله   فقال   ؟يا علي أخذت  صيتي  عرفتها  ضمنت لله  لي الوفاء بما فيها الشاهدين فقال وسول 

  
 في ،   اسـم فع  أي أعطني«  هات»  عد أي أحسـن أ   في بالعهد  الو «    بر»  أ  سـلامتنا عن الآفات من  بدأت  إلي  عادت

 القاموس العهد الوصية  التقدم إلى المرء في الشيء  الموث   اليمن.
 .(1)«  إِنَّ اللَ يَِمُْرُكُْ  أنَْ تؤَُدُّوا اأْمَاااتِ إلِ  أهَْلِلا »  :  إااوة إلى ما مر في تفسير قول  تعالى«   أمانت » 
ف ذف الفع   أخر الضــمير المتصــ  فجع  ،  معترضــة  الأصــ  فديت بأبي  أمي بصــيغة مخاطب مجهول«  بأبي  أمي أنت» 
 أي الإيصال.،   البلاغ اسم مصدو من باب التفعي   الأفعال،    منفصلا
  أي بالتزام موافاتي«  بموافاتي بها يوم القيامة»   أ  مجر و بالعطف عل  البلاغ،  ب عل  أن  مفعول مع منصـــو «    التصـــدي » 

،   الضـــمير للوصـــية،  أي موافاتك إياي  الباء للمصـــاحبة أ  التعدية،   الموافاة الإتيان مع جماعة  المصـــدو مضـــاف إلى المفعول، 
الله»  معمولا بها كما هو حقها المراد بالموافاة بها الإتيان بها كما هو   مصدوية أ  في للظرفية  ما  «  ما»    في للتعلي   «    فيما أمر 

،   عل  التقديرين حال عن أمر لبرئي   البراءة منهم بالجر تأكيدا أ  بالرفع عل  الابتداء  الوا  حالية،   موصـــولة كما في الســـاب 
،    حرمــة الرلــ  مــا يجــب عليــ   عل  غيره وعــايتــ   حفظــ «    تفي»     عل  الأ ل حــال عن فــاعــ ،    عل  الصــــــــــــــبر خبر:     قولــ 

  انتهاكها عدم وعايتها  تنا لها بما لا يح .
__________________ 

 .58:   ( سووة النساء1)
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الله   علي  الله عوني  توفيقي عل  أدائها فقال وسول  يا علي إني أويد أن أاهد  نعم بأبي أنت  أمي علي ضمانَّا  عل  
ا إن لبرئيـ   ميكـائيـ  فيمـا بيني  بينـك الآن  هـم  نعم أاــــــــــــــهـد فقـال الن     علي  :    عليـك بموافـاتي بـها يوم القيـامـة فقـال

الله   حاضـــران معهما الملائكة المقربون لأاـــهدهم عليك فقال نعم ليشـــهد ا  أنا بأبي أنت  أمي أاـــهدهم فعاـــهدهم وســـول 
الله    كـان فيمـا ااــــــــــــــترط عليـ  الن  بأمر لبرئيـ    الله عز  لـ  أن قـال لـ  يا علي تفي بـما فيهـا من موالاة من  الى  فيمـا أمر 

الله  وســـــــول   البراءة منهم عل  الصـــــــبر منك  عل  كظم الغيظ  عل  ذهاب حقي  غصـــــــب   وســـــــو  ل   البراءة  العدا ة لمن عادى 
الله فقال أمير الم منن    الذي فل  الحبة  برأ النســــمة لقد سمعت لبرئي   خمســــك  انتهاك حرمتك فقال نعم يا وســــول 

الله  يقول للن  يا محمد عرف    الله  حرمة وسول   عل  أن  ضب لحيت  من وأس  بدم عبيف قال  أن  ينتهك الحرمة  هي حرمة 
فصـــــــعقت حن فهمت الكلمة من الأمن لبرئي  حتى ســـــــقطت عل   لهي  قلت نعم قبلت  وضـــــــيت  إن   أمير الم منن 

الكعبة  خضـبت لحيتي من وأسـي بدم عبيف صـابرا محتسـبا أبدا حتى أقدم    انتهكت الحرمة  عطلت السـنن  مزق الكتاب  هدمت
الله    فاطمة  الحسن  الحسن  أعلمهم مث  ماـ  عليك ذ دعا وسول 

  
ذ سميت بها النفس أي ذات الر ح ،   بالت ريك النفس من نســــيم الرين  النســــمة،   أي اــــقها للإنبات«    الذي فل  الحبة» 
من  العبيف:    قال الجوهري«    عل  كظم الغيظ»   عطف عل  قول «    عل  أن  ضب»   أها خلقها  إيجادها من كتم العدم بر 
صع  كسمع أي :     يقال،   محركة ادة الصوت  الفزع  الصع ،  المراد هنا ما ليس فاسدا بمرض:     قي ،  الطري ايرالص:  الدم

أحتسب بكذا :    قال  طعن في .:    عرض  أخي ،   كمزق  فتمزق،    مزق   زق  مزقا خرق :    قال،   ذكره الفير زآبادي،   غشي علي 
الله الله:   عند   انته .،   أي أعتده ينوي ب   ل  
 أي ل يكن معمولا«   ل تمس  الناو»  ايرطاب لله أ  للرسول «   عليك» 
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فقلت لأبي   أعلم أمير الم منن فقالوا مث  قول  فختمت الوصـــــــــــــية بخواتيم من ذهب ل تمســـــــــــــ  الناو  دفعت إلى أمير الم منن  
الله  سنن وسول أ بأبي أنت  أمي الحسن   كان في الوصية توثبهم  خلافهم أ فقلتــــــــــــــ  لا تذكر ما كان في الوصية فقال سنن 

الله اـيئا اـيئا  حرفا حرفا منن عل  أمير الم   الله عز  ل أ فقال نعم   يِ الْمَوْت  وَاكَْتبُُ ما  » :    ما سمعت قول  ْْ نُ اُ ْْ إِاَّا اَ

صَِّيْااهُ فِي إمِاٍ  مَُِينٍ   ْْ َِّ شَِّيْءٍ أَ الله   (1)« قَدَّمُوا وَآثارَهُْ  وَكُ الله لقد قال وســـول  ليس قد أ نن  فاطمة  لأمير الم م  
 .فهمتما ما تقدمت ب  إليكما  قبلتماه فقالا بل   صبرنا عل  ما ساءنا  غاظنا

 في نسخة الصفواني زيادة  
  

الله  لا النافية  ،    بهمزة الاســــتفهام«  لا تذكر» أ أ  ل يكن من قبي  ذهب الدنيا لي تاج إلى الناو،   لبشــــر ب  صــــنع بم ض قدوة 
الله  ســـــنن وســـــول »   اســـــتفهامية أ  موصـــــولة،  ما«   ما كان ، »   للعرض أي أحكامهما في الحلال  الحرام مطلقا أ  في «   ســـــنن 

يِ الْمَوْت   »   التوثب الاســـــــتيلاء ظلما،    خصـــــــو  أمر ايرلافة  هو أظهر في المقام ْْ نُ اُ ْْ من ،  نحن تأكيد لضـــــــمير إنا« إِاَّا اَ
 الإحياء بالبعث  ،   هو خبر إن عل  سـبي  التمدح  ما بعده اسـتيناف بياني:    قي ،  وضـع المنصـوبقبي   ضـع الضـمير المرفوع م

الحســــــــــــنة كعلم علموه  خير  « وَآثارَهُْ   ة » أي ما أســــــــــــلفوا من الأعمال الصــــــــــــالحة  الطالح« وَاكَْتبُُ ما قَدَّمُوا  »   قي  بالهداية
 يعني اللوح المحفوظ.«  إمِاٍ  مَُِينٍ  فِي»   السيئة ك ااعة باط   تأسيس ظلم،   اوتكبوه

فســــر الإمام    ذكر الآية لرفع الاســــتبعاد عن كتابت  في الصــــ يفة لكون جميع الأاــــياء مكتوبا في اللوح  يحتم  أن يكون 
 هو ص يفة الأعمال.:    قي ،     في بعض الأخباو أن الإمام المبن أمير الم منن ،  هنا بهذه الص يفة أ  ما يشملهما

،   ف ن نسـ  الكافي كانت بر ايات مختلفة كالصـفواني هذا،   هذا كلام بعض و اة الكليني«   في نسـخة الصـفواني زيادة»  قول 
الله بن قضاعة بن   هو محمد بن أحمد بن عبد 

__________________ 
 .12:   ( سووة يس1)
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الله البزاز،   الله بن عبد الرحمن الأصمعن عبد ،   عن أبي ،   علي بن إبراهيمــــــــ   5 عن حريز قال قلت لأبي عبد ،   عن أبي عبد 
لعلت فداك ما أق  بقاءكم أه  البيت  أقرب آلالكم بعضــــــــها من بعض مع حالة الناس إليكم فقال إن لك   احد   الله  

 ا  ا أمر ب  عرف أن ألل  قد حضــــــــر فعبمه الن  منا صــــــــ يفة فيها ما يحتاج إلي  أن يعم  ب  في مدت  ف ذا انقضــــــــ  ما فيه
الله  أن الحسـن  قرأ صـ يفت  التي أعطيها  فسـر ل  ما بمتي بنعي  بقي فيها أاـياء ل تقض  ينع  إلي  نفسـ   أخبره بما ل  عند 

الله في ن صـــــــرت  فعذن لها  مكثت تســـــــتعد للقتال  تتعهب لذلك  فخرج للقتال  كانت تلك الأموو التي بقيت أن الملائكة ســـــــعلت 
 حتى قت  فنزلت  قد انقطعت مدت 

  
 كان بن تلك ،    محمد بن إبراهيم النعماني  هاو ن بن موســــــــ  التلعكبري،   صــــــــفوان بن مهران الجمال  كان ثقة فقيها فاضــــــــلا

الله عليهما  أضــرابهماالنســ  اختلاف فتصــدى بعض من تأخر عنهم كالصــد ق محمد بن بابوي  أ  الشــي    فجمعوا ،   المفيد وحمة 
 لما كان في نســخة الصــفواني هذا ايربر الآتي  ل تكن في ســائر الر ايات أاــاو إلى  ،    بن النســ   أاــاو ا إلى اختلاف الواقع بينها

  سيعتي مثل  في مواضع.،   ذلك بهذا الكلام
الله تعالى لع  لك   احد منهم ا  نا  أعمالا حاص  ا«  أن لك   احد منا ص يفة»    ضعيف :    الحديث ايرامس لجواب أن 

الله لهم أن بمتوا بها  في «   ينع »     النعي خبر الموت ،  ف ذا انقض  تلك الأموو كان ذهابهم إلى عال القدس أصلن لهم،    قدو 
 النس  بصيغة المضاوع المجهول  في بعضها بنعي بصيغة المصدو  باء المصاحبة. 

منها أن  يخرج في آخر الزمان في الرلعة  تنصــــــــــره تلك  ،    اء المجهول أي كتب فيها أاــــــــــياء ل تت ق  بعد عل  بن«  ل تقض» 
الله في   ل يحصـــــــــ :    قي ،  الملائكة  هو بعد متوقع ل يت ق   الأ ل ،  ل يتعل  بها القضـــــــــاء بأن يكون كتب في  النصـــــــــر ذ بد 
 أظهر  في كام  الزياوة ل ينقص.

 يظهر من بعض الأخباو أن :   أقول،  فنزلت  قد انقطعت مدت :  قول  
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الله إليهم أن الزموا قبره  قت      فقالت الملائكة يا وب أذنت لنا في الانحداو  أذنت لنا في نصــــرت  فانحدونا  قد قبضــــت  فع ح  
 حتى تر ه  قد خرج فانصر ه  ابكوا

  
الله تعالى،   الملائكة عرضوا علي  نصرتهم فلم يقب   فيمكن أن يكون هذا في المرة الثانية من نز لهم.،     اختاو لقاء 

  لـما التق :   سمعـت أبي يقول:  أنـ  قـال   و ي عن مولانا الصــــــــــــــادق  :   في كتـاب اللهوف قـال الســــــــــــــيـد بن طـا س  
الله  قامت الحرب أنزل النصــر حتى وفرف  الحســن   ذ خير بن النصــر عل    عل  وأس الحســن    (1) عمر بن ســعد لعن  

الله تعالىأعدائ   بن ل الله.،  قاء   فاختاو لقاء 
قب  خر ل  إلى العراق   لقينا الحســـــــن بن علي :   و ي أيضـــــــا عن أبي لعفر الطبري عن الواقدي  زواوة بن صـــــــالح قالا
ســـــماء  نزلت  فع مع بيده نحو الســـــماء ففت ت أبواب ال،   بثلاثة أيام فعخبرناه بهوى الناس بالكوفة  أن قلوبهم مع   ســـــيوفهم علي 

الله تعالى لو لا تقاوب الأاــــــياء  حبوط الألر لقاتلتهم به لاء  لكن أعلم يقينا أن  :  فقال ،  الملائكة عددا لا يحصــــــيهم إلا 
 هناك مصرعي  مصرع أص ابي  لا ينجو منهم إلا  لدي عل .

الله  :    و ى الصـــــــــــــد ق في مجالســـــــــــــ  عن أبان بن تغلب قال أوبعة آلاف ملك هبطوا يريد ن القتال مع :    قال أبو عبد 
الله علي  فلم ي ذن لهم في القتال فهم عند قبره  فرلعوا في الاســـــتئذان  هبطوا  قد قت  الحســـــن  ،  الحســـــن بن علي صـــــلوات 

 اعث غبر يبكون  إلى يوم القيامة وئيسهم ملك يقال ل  منصوو.
الله لكن  بعيد.،   الظاهر أن عدم الإذن من  :    أقول   يحتم  أن يكون من 
 أي في الرلعة قب  القيامة بقرينة النصرة.،   قد خرج:  قول  

  اعلم أن الرلعة أي ولوع جماعة من الم منن إلى الدنيا قب  القيامة في زمن
__________________ 

 إذا بسف لناحي .:   ئر( من وفرف الطا1)
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 علي   عل  ما فاتكم من نصرت  ف نكم قد خصصتم بنصرت   بالبكاء علي  فبكت الملائكة
  
أ  قبلـ  أ  بعـده لير ا د لـة الح   يفرحوا بـذلـك  ينتقموا من أعـدائهم  جـماعـة من الكـافرين  المنـافقن لينتقم منهم  ـا   القـائم  

 قـد  قعـت منـاظرات كثيرة في ذلـك بن علمـاء  ،    وا عليـ   تواترت بـ  الأخبـاو  دلـت عليـ  بعض الآياتانفردت بـ  الإمـاميـة  أجمع
 الفضـ  ،    الحسـن بن علي بن أبي حمزة البطائني،    منهم أحمد بن دا د الجرلاني،    الفريقن  كتب علماهنا في إثباتها كتبا مبسـوطة

 قد ذكرها  ،   محمد بن مســعود العيااــي  الحســن بن ســليمان تلميذ الشــهيد   ،   بن اــاذان النيســابووي  الصــد ق محمد بن بابوي 
الله عنهم  غيرهم من علماء الإمامية  جميع ،  متكلمو علمائنا كالمفيد  اــــي  الطائفة  ســــيد المرتضــــ   العلامة  الكرالكي وضــــي 

تاب  او الأنواو أزيد من مائتي حديث   قد أ ودت في المجلد الثالث عشــــر من ك،    كتب الحديث المتدا لة الآن مشــــ ونة بذكرها
الله عليهم فالأخباو  ،   نقلا عن نيف  أوبعن أصـــلا من الأصـــول المعتبرة  كلها صـــريحة في إثبات الرلعة  أما ولعة الأئمة صـــلوات 

الله عليهما الله  ،  متواترة في ولعة أمير الم منن  الحســـن صـــلوات  ،   ضـــا  ودت أخباو كثيرة مســـتفيضـــةأي   في ولعة وســـول 
 فقد  ودت في ولعتهم أيضا و ايات كثيرة لكن ليست في الكثرة بتلك المثابة.  أما سائر الأئمة 

أ  بعده أ  قبل  مقاونا ل   امتدادات    أما خصـــوصـــيات الرلعة فقد اختلفت الأخباو فيها ه  هي مقاونة لظهوو القائم 
 لا ضــر وة في تحقي  تلك ايرصــوصــيات ب  يكفي الإ ان مجملا  اختلاف الأخباو في خصــوصــيات اــيء  ،  يضــا مختلفةأزمنتهم أ

 لا يولب إنكاو أصل  ف ن في المعاد  كثير من أصول الدين  ودت أخباو مختلفة الظواهر مع أن أصلها قطعي.
الله الله بســــند صــــ ين عن أبي عبد  أ ل من تنشــــ  الأوض عن   يرلع إلى :   قال    ففي بصــــائر الدولات لســــعد بن عبد 

  أن الرلعة ليست بعامة  هي خاصة لا يرلع إلا من محض الإ ان محضا أ  محض الشرك محضا. ،    الدنيا الحسن بن علي  
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 .تعزيا  حزنا عل  ما فاتهم من نصرت  ف ذا خرج يكونون أنصاوه
  

،  فيملك حتى تقع حالباه عل  عيني  من الكبر إن أ ل من يرلع لجاوكم الحســــــــــن  :   قال  بأســــــــــانيد عن أبي لعفر  
فعما يوم القيامة ف نما هو بعث  إن الذي يلي حساب الناس قب  يوم القيامة الحسن بن علي  :   قال  بسند آخر عن   

 لجنة  بعث إلى الناو.إلى ا
الله :    في الصـــ ين أيضـــا عن زواوة قال إن هذا :  فقال،   عن هذه الأموو العظام من الرلعة  أاـــباهها ســـعلت أبا عبد 

الله عز  ل  ا يَِتْلِِ ْ : »   الذي تسعلون عن  ل يجيء أ ان   قد قال  يَُّوا َعِِلْمِهِ وَلمََّ ِْ ِْ كَذََّوُا َمِا لَْ  يُ  .(1)«   تَِوِْيلهُُ ََ
وَيوََْ   »  ما يقرء ن القرآن : أ نعم قال:  قلت ؟ينكر أه  العراق الرلعة قال أبو لعفر  :    في الموث  عن أبي بصـــــــــير قال

ٍِ فَوْجاً  ِِِ أمَُّ شُرُ مِنْ كُ ْْ  .(2)«  اَ
تلك القدوة  لا ينكرها إلا :   فقال،   نعم:  قلتف ؟عن الكرات تســـــــــــــعلني:    أبو لعفر :   قال:    عن أبي الصـــــــــــــباح قال

 القدوية لا تنكر تلك القدوة لا تنكرها.
الله  ةَ عَلَيْلِْ   : »  في قول  تعالى  و ى العيااــــــي في تفســــــيره عن أبي عبد  خر ج الحســــــن  :   قال  (3)« ثُ َّ رَدَدْاا لكَُُ  الْكَرَّ

عليهم البيض المذهبة لك  بيضــة  لهان ي د ن إلى الناس أن هذا ،    في الكرة في ســبعن وللا من أصــ اب  الذين قتلوا مع  
ف ذا اســـــــتقرت  ،   بن أظهرهم  الحجة القائم ،   الحســـــــن قد خرج حتى لا يشـــــــك الم منون في   أن  ليس بدلال  لا اـــــــيطان 

فيكون الذي يغسـل   يكفن   يحنط   يل ده في حفرت  الحسـن ابن  ،  لاء الحجة الموت لحسـن المعرفة في قلوب الم منن إن  ا
  لا يلي الوصي إلا الوصي. علي 

 في قول  تعالى   و ى علي بن إبراهيم في الحسن عن علي بن الحسن  
__________________ 

 .39:   ( سووة يونس1)
 .38:   لنم ( سووة ا2)
 .6:   ( سووة الإسراء3)
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 .يرلع إليكم نبيكم  :    قال  (1)«  إِنَّ الَّذِي فرََضَ عَلَيْكَ الْ رُْآنَ لرَادُّكَ إلِ  مَعادٍ » 

 متعتنا.] ل [ يست      ليس منا من ل ي من بكرتنا  :   أن  قال  و ى الصد ق في الفقي  عن الصادق 
الله  يا  :  إذا قام القائم أت  الم من في قبره فيقال ل :   قال  و ى الشـي  في كتاب الغيبة بإسـناده عن المفضـ  عن أبي عبد 

  إن تشع أن تقيم في كرامة وبك فعقم.،  هذا إن  قد ظهر صاحبك ف ن تشع أن تل   ب  فالح 
  في الرلعة  ما معنى قول  أن  سـئ  عما ير ي عن مولانا لعفر بن محمد الصـادق   في المسـائ  السـر ية للشـي  المفيد 

  ؟ هي حشـــــر في الدنيا مخصـــــو  للم من أ  لغيره من الظلمة الجباوين قب  يوم القيامةأ  ليس منا من ل يق  بمتعتنا  ي من برلعتنا: 
الله مرقده بعد الجواب عن المتعة من ل ي من برلعتنا فليس منا ف نما أواد بذلك ما يختصــ  من  قول    أما،  فكتب الشــي  نوو 
الله تعالى يحشـــــر قوما من أمة محمد     هذا مذهب يختص ب  آل محمد  ،  بعد موتهم قب  يوم القيامة القول ب  في أن 

الله عز  ل،     القرآن ااهد ب  داً  : »     في ذكر الحشر الأكبر يوم القيامةقال  َْ شَرْااهُْ  فلََْ  اغُادِرْ مِاْلُْ  أَ َْ  قال سب ان    (2)«  وَ
بُ َِآياتِاا فلَُْ  يوُزَعُونَ  ة » في حشر الرلعة قب  يوم القيام نْ يكَُذِِ ٍِ فَوْجاً مِمَّ ِِِ أمَُّ شُرُ مِنْ كُ ْْ  فعخبر أن الحشر حشران « وَيَوَْ  اَ

يَيْتاََا اثْاَتيَْنِ  : »    قال سـب ان  مخبرا عمن يحشـر من الظالمن أن  يقول يوم الحشـر الأكبر،    خا عام :  ْْ « رَََّاا أمََتَّاَا اثْاَتيَْنِ وَأَ
  للعامة في هذه الآية تأ ي  مرد د.  (3)

ض الكفر د ن من ســــوى هذين أ  مح،     الرلعة عندنا يختص بمن محض الإ ان محضــــا:  القول في ذلك ذ قال  )وه(ذ بســــف 
الله عز  ل  أنَّم إنما ود ا إلى الدنيا،  الفريقن الله تعالى ذلك عل  ما ذكرناه أ هم الشياطن أعداء   ف ذا أواد 

__________________ 
 .85:    ( سووة القصص1)
 .48:   ( سووة الكهف2)
 .11:   ( سووة غافر3)
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إذا مات الإمام بم يعرف الذي  عن ابن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن الرضا ،  عن أحمد بن محمد ،    محمد بن يحيىـ    1
أ صـــــــ  فلان  بعده فقال للإمام علامات منها أن يكون أكبر  لد أبي   يكون في  الفضـــــــ   الوصـــــــية  يقدم الركب فيقول إلى من

 .فيقال إلى فلان  السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائي  تكون الإمامة مع السلاح حيثما كان 
  

الله الله منهم بأ ليـائـ  الم منن،    لطغيـانَّم عل   فلا يبق  منهم إلا من هو مغموم  ،     يجعـ  لهم الكرة عليهم،    فيزداد ن عتوا فينتقم 
 الرلعة إنما هي لمم ضـــــــــــــي الإ ان من أه  الملة ،     يكون الدين لله،     تصـــــــــــــفو الأوض من الطغاة،   بالعذاب  النقمة  العقاب
 انته .،   د ن من سلف من الأمم ايرالية،      ضي النفاق منهم

،   في مجمع البيان  )وه(في ألوبة مســــــائ  الري فصــــــلا مشــــــبعا في ذلك  كذا الشــــــي  الطبرســــــي    ذكر الســــــيد المرتضــــــ  
  إنما أ ودت هنا قليلا من كثير.،    قد أ ودت جميع ذلك في الكتاب الكبير،    في كتاب العقائد  الصد ق    

 ص ين. :    الحديث الأ ل
 الحاصـ  أن هذه العلامة بعد الحسـن  مع ذلك مقيد بما إذا ل  ،  أي إذا كانت الإمامة في الولد «   أن يكون أكبر  لد أبي » 

فلا ينافي  لف  فيمن تقدم  المراد  ،   العلامة لأ لاده  أ لاد أ لاده   يكن في الكبير عاهة كما ســـــــــيعتي أ  يقال إنما ذكر 
الله  الن  بالفضــ  الاتصــاف بكمال العلم  الكرم  الشــجاعة  ســائر الصــفات الكما لية  المراد بالوصــية  صــية الوالد إلي  أ   صــية 

الركب :    في القاموس،     عل  الأ ل يكون تفسيرا لها،   علامة أخرى«     يقدم»    قول فيكون  ،    كما مر في الباب الساب   
 اسم جمع أ  جمع  هم العشرة فصاعدا  قد يكون للخي .،   وكاب الإب 



205 
 

الله  ،  عن هاو ن بن حمزة،   عن يزيد اعر،   عن محمد بن الحسن،    محمد بن يحيىــــــــــــ   2 عن عبد الأعل  قال قلت لأبي عبد 
المتوثب عل  هذا الأمر المدعي ل  ما الحجة علي  قال يســـــــــــعل عن الحلال  الحرام قال ذ أقب  علي فقال ثلاثة من الحجة ل  

ا الأمر أن يكون أ لى الناس بمن كان قبل   يكون عنده الســـــــلاح  يكون صـــــــاحب الوصـــــــية تجتمع في أحد إلا كان صـــــــاحب هذ 
 .الظاهرة التي إذا قدمت المدينة سعلت عنها العامة  الصبيان إلى من أ ص  فلان فيقولون إلى فلان بن فلان 

الله ،   عن هشـام بن سـال  حفص بن البختري،   عن ابن أبي عمير،   عن أبي ،    علي بن إبراهيمـــــــــــــــ   3 قال   عن أبي عبد 
قي  ل  بأي اــيء يعرف الإمام قال بالوصــية الظاهرة  بالفضــ  إن الإمام لا يســتطيع أحد أن يطعن علي  في فم  لا بطن  لا فرج 

 .فيقال كذاب  بمك  أموال الناس  ما أاب  هذا
  

 حسن. :    الحديث الثاني
عن    أي يســـــــــــعل  من عرف أحكام من تقدم من الأئمة «    الحلال  الحراميســـــــــــعل عن »   المســـــــــــتولي ظلما«    المتوثب» 

 الحاصـــــ  أن هذه العلامة إنما هي ،  ف ن كان كاذبا يفتضـــــن كما  قع في الأفطن  غيره،   المســـــائ  الغامضـــــة  الأحكام المشـــــكلة
 للعلماء  ايروا  فعما العلامة العامة فهي ما يذكر بعد ذلك.

 الأ لوية إما في القرابة  النسب ف ن الولد الأكبر أ لى ،   الجملة خبره،   خبره أ  نعت«  من الحجة»    ،  تدأمب«   ثلاثة»    
ُِ  : »   كما قال تعالى،    أي يكون أاـــــــب  الناس ب  في تلك الأموو،    في ذلك أ  في الأخلاق  الفضـــــــائ   الأعمال إِنَّ أوَْلَ  الاَّا

عَُ  َْراهِيَ  للََّذِينَ اتََّ   المراد بالوصية ليس الوصية بالإمامة ب  مطل  الوصية.  (1)«  وهُ َِ ِ
 حسن. :   الحديث الثالث 

 الكذب ،   إاـــــــــــــاوة إلى الطعن في الفم«  فيقال كذاب»  أي الزيادة عل  من عداه في العلم  التقوى  الووع«    بالفضـــــــــــــ » 
ب     ل يصــــرح  ،  إاــــاوة إلى الطعن في الفرج«   ما أاــــب  هذا»   النشــــر عل  ترتيب اللف،  يشــــم  الكذب في الفتوى  غيره

 لاستهجان .
__________________ 

 .68:  ( سووة آل عمران1)
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ما علامة   عن معا ية بن  هب قال قلت لأبي لعفر  ،    عن علي بن الحكم،    عن محمد بن إسماعي ،   محمد بن يحيىـ    4
 .الإمام الذي بعد الإمام فقال طهاوة الولادة  حسن المنش   لا يلهو  لا يلعب

قال سـعلت  عن   عن أبي الحسـن الرضـا ،   عن أحمد بن عمر،   عن يونس،   عن محمد بن عيسـ ،    علي بن إبراهيمــــــــــــــــ   5
ية إذا قدم الركب المدينة فقالوا إلى من أ صـــ  فلان قي   الدلالة عل  صـــاحب هذا الأمر فقال الدلالة علي  الكبر  الفضـــ   الوصـــ

 .إلى فلان بن فلان  د و ا مع السلاح حيثما داو فعما المسائ  فليس فيها حجة
 عن هشام بن،    عن أبي يحيى الواسطي،   عن أحمد بن محمد ،   محمد بن يحيىـ   6

  
 ص ين. :    الحديث الرابع 

 الأ ل ،    في نســـب  أ  يكون عند الولادة مختونا مســـر وا طاهرا غير ملو  بدم  غيره  أن لا يكون مطعونا«  طهاوة الولادة»    
أ  يكون من حن ،   أي يكون مربى بتربية  الده في العلم  التقوى،     المنشـــــــع مصـــــــدو ميمي من أنشـــــــعه إذا خلق  أ  وباه،  أظهر

 لا يطعن علي  في حال من الأحوال بمعصية  ،   ايرير  السعادةتظهر من  آثاو ،   الصبا إلى زمان الإدواك موصوفا بالفض   الكمال
أ  لا يغتر ،    أي لا يرتكب أمرا لا فائدة في «   لا يلعب»  أي لا يغف  عما يصل   في ايء من أحوال «   لا يلهو»    لا دناءة

اْيا إِلاَّ للَْوع وَلعَِبع : »  بزخاوف الدنيا لقول  تعالى ياةُ الدُّ َْ  .(1)«  ما هذِهِ الْ
 ص ين. :    الحديث ايرامس

أي للعوام فلا ينافي ما مر  «   فليس فيها حجة»    كون  أكبر ســــــــنا لا  ســــــــب الفضــــــــائ  ف ن  داخ  في الفضــــــــ    المراد بالكبر
  سيعتي ف ن  بالنسبة إلى ايروا   العلماء كما عرفت.

 مجهول. :   الحديث السادس 
__________________ 

 .64:   ( سووة العنكبوت1)
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الله  ،  سال  .قال إن الأمر في الكبير ما ل تكن في  عاهة  عن أبي عبد 
لعلت فداك بم يعرف الإمام قال فقال  عن أبي بصير قال قلت لأبي الحسن  ،   عن محمد بن علي،  أحمد بن مهران ـ   7

 م حجة  يسعل فيجيب  إن سكت عن  ابتدأبخصال أما أ لها ف ن  بشيء قد تقدم من أبي  في  بإااوة إلي  لتكون عليه
  
الله الأفطن ف ن  كان  ،    أي آفة بدنية«  ما ل يكن ب  عاهة»  ف ن الإمام مبرأ من نقص في ايرلقة يولب اـــــين  أ  دينية كعبد 

الله    الثاني أن  كان لاهلا  ،  الأ لى أن  كان أفطن الرللن أي عريضــــــــــــــهما:   أكبر  لده لكن كان في  عاهتان   بعد أبي عبد 
 ب  قي  فاسد المذهب.

 كـان  ،  بر إخوتـ  بعـد إسـماعيـ   ل يكن منزلتـ  عنـد أبيـ  منزلـة غيره من  لـده في الإكرامكـان أك:    في الإواــــــــــــــاد )وه(قـال المفيـد  
 ادع  بعـد أبيـ  الإمـامـة ،    أنـ  كـان يـخالف الحشــــــــــــــويـة   يـ  إلى مـذاهـب المرلئـة:     يقـال،    متهمـا بايرلاف عل  أبيـ  في الاعتقـاد

لما تبينوا ضـــــعف دعواه  قوة أمر  لى القول بإمامة أخي  موســـــ   احتج بأن  أكبر إخوت  الباقن فعتبع  جماعة ذ ولع أكثرهم إ
الله كان  ،    دلالة حقيت   براهن إمامت  أبي الحســـن  الله  هم الملقبة بالفط ية لأن عبد   أقام نفر يســـير منهم عل  إمامة عبد 
الله ول  يقال ل ،  أفطن الرللن الله بن أفطن.:  أ  لأن داعيهم إلى إمام  عبد   عبد 

 ضعيف. :    الحديث السابع 
هو مبني عل  لواز تذكير الم نث :    تذكير الأ ل للتع ي  بالفضـــ   الوصـــف  قي «  أ لها»   جمع خصـــلة  هي ايرلة  ايرصـــال

اِينَ  »  لغير الحقيقي نحو سِِِِّّّ ْْ مَتَ اللِ قرَِيبع مِنَ الْمُ ْْ »  قول  الظاهر أن ،  لأ لها«   ف ن »    ضــــــــــمير،  قال  الجوهري  (1)« إِنَّ رَ
،  المراد بالشيء العلوم التي علمها أبوه  ا يحتاج إلي  الأمة:    قي ،   بيان لقول  بشيء فالمراد بشيء  النص من أبي  علي «  بإااوة

  إن سكت  بإااوة للمصاحبة:   الباء في قول 
__________________ 

 .56:   ( سووة الأعراف1)
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يخبر بما في غد  يكلم النـاس بكـ  لســــــــــــــان ذ قال لي يا أبا محمـد أعطيـك علامة قبـ  أن تقوم فلم ألبـث أن دخ  علينـا ول  من   
الله لعلت فداك ما منعني أن    بالفاوســــــية أه  خراســــــان فكلم  ايرراســــــاني بالعربية فعلاب  أبو الحســــــن  فقال ل  ايرراســــــاني  

الله إذا كنت لا أحســن أليبك فما فضــلي عليك ذ قال لي يا  أكلمك بايرراســانية غير أني ظننت أنك لا تحســنها فقال ســب ان 
ه ايرصــال في  فليس  أبا محمد إن الإمام لا يخف  علي  كلام أحد من الناس  لا طير  لا بهيمة  لا اــيء في  الر ح فمن ل يكن هذ 

 .هو بإمام

الله  ،  عن الحسن بن ثوير بن أبي فاختة،   عن يونس،   عن محمد بن عيس ،    علي بن إبراهيم  ـــــ 1 قال لا   عن أبي عبد 
الله تباوك  تعالىتعود الإمامة في أخوين بعد الحسن    وَأوُلوُا اأْرَْْا ِ » :    الحسن أبدا إنما لرت من علي بن الحسن كما قال 

  
بُ غَداً  : »   إاـــاوة إلى قول  تعالى«    يخبر بما في غد »   عل  بناء المجهول عن  عُ ما ذا تكَْسِِّ ف خباوه لا بد أن    (1)« وَما تدَْرِي اَفْ

الله   المراد الإخباو بك  أمر مغيب لا سبي  إلى الحس  العق  إلي .،    يحتم  أن يكون هذا عل  المثال،   يكون من قب  
حســن الشــيء إذا كان ذا  :   يقال،  أي لا تعلمها حســنا«  لا تحســنها»  أي ك  قوم بلســانَّم«    يكلم الناس بك  لســان » 

 بصيرة في .
  يدل عل  لز م كون الإمام أفض  من الرعية في جميع ايرصال.،  قدير أن  يجوز نصب   وفع بت«  أليبك» 

 ص ين. :    الحديث الأ ل
الله»    كن أن يكون الكاف زائدة  «  كما قال»    فاع  لرت بتع ي «  ما قال 
__________________ 

 .34:   ( سووة لقمان1)
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 .إلا في الأعقاب  أعقاب الأعقاب  فلا تكون بعد علي بن الحسن  «  َعَْلُلُْ  أوَْل  ََِعَْضٍ فِي كِتابِ اللِ 
  

لرت من علي بن  أي الإمامة التي لا يكون في أخوين  ،   الضـــــــــــــمير العائد إلى الإمامة«  لرت»   يحتم  أن يكون فاع ،   الآية
الله»   فيكون ،   الحسن   هو أظهر.،   أنَّا لرت:    ي يده أن في غيبة الشي ،    حالا أ  صفة للمصدو المحذ ف«   كما قال 

وَأوُلوُا اأْرَْْاِ  َعَْلُِّلُْ   » :   نزلت في موضـعن من القرآن أحدهما في سـووة الأنفال هكذا« أوُلوُا اأْرَْْاِ   ة »  اعلم أن آي

ِِِ شَِّيْءٍ عَلِي ع  أوَْل    لِْ   »    ثانيهما في ســـووة الأحزاب هكذا« ََِعَْضٍ فِي كِتابِ اللِ إِنَّ اللَ َكُِ الاََِّيُّ أوَْل  َِالْمُؤْمِاِينَ مِنْ أاَْفسُِِّ

لاتلُُْ  وَأوُلوُا اأْرَْْاِ  َعَْلُلُْ  أوَْل  ََِعَْضٍ فِي كِتابِ اللِ مِنَ الْمُؤْمِاِ  ينَ وَالْمُلاجِرِينَ إِلاَّ أنَْ تفَْعلَوُا إلِ  أوَْلِيائكُِْ   وَأزَْواجُهُ أمَُّ

فعما الأ لى في تم  أن يكون المراد بها أن أ لي الأوحام بعضهم أ لى ببعض من بعض « مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسَُّْوراً  
 أما الثانية في تم  أيضــــــــــــــا ،   لأوحام من الأبعد منهمفعل  الأخير لا تدل عل  أ لوية الأقرب من ا،   أ  إلى بعض من الألانب

 الظاهر أن المراد هنا الآية ،    فلا يحتم  إلا الأخير،   أن لع  صــــــــــــلة للأ لى،   بيانا لأ لي الأوحام،   من الم منن:  أن لع  قول 
فكان الأنســـب بعد ذلك بيان ح  ذ ي أوحام   ،    أز ال  الثانية لأنَّا أنســـب بهذا المعنى لمقاونت  فيها لبيان ح  الرســـول 

  قرابت .
الله عز  ل :  قال  ي يده ما و اه الصـــد ق في العل  بإســـناده عن عبد الرحيم القصـــير عن أبي لعفر  :    ســـعلت  عن قول 

لاتلُُ ْ »  لِْ  وَأزَْواجُهُ أمَُّ لُْ  أوَْل  ََِعَْضٍ فِي كِتابِ اللِ   الاََِّيُّ أوَْل  َِالْمُؤْمِاِينَ مِنْ أاَْفسُِِِّّ  ؟فيمن نزلت«  وَأوُلوُا اأْرَْْاِ  َعَْلُِِّّ
 فن ن أ لى بالأمر  برســـول  ،   إن هذه الآية لرت في الحســـن بن علي  في  لد الحســـن من بعده،   نزلت في الإمرة:   قال

 ك  ذلك يقول،    فعددت علي  بطون عبد المطلب:   قال،    لا:   قال ؟فيها نصــــيبلولد لعفر  :    فقلت،   من الم منن  المهالرين
 فدخلت،    نسيت  لد الحسن،   لا: 

  



210 
 

  
 لا يا با عبد الرحمن ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا.:   فقال ؟ه  لولد الحسن فيها نصيب:  علي  بعد ذلك فقلت
 لا ،   أ لويتهم بالنســـبة إلى الألانب فلع  غرضـــ  ،    صـــلة للأ لى«  مِنَ الْمُؤْمِاِينَ  : »   لع  قول   ظاهر ايربر أن  

 بتواتر النص عليهم بن ايرا   العام.،   ب  لظهوو الأمر فيمن تقدم منهم،   للتخصيص بهم  يكون ذكر أ لاد الحسن  
  فرع عل  ذلـك أ لويتهم عل  الألـانـب بطري  أ لى مع أنـ  عل  تقـدير كونـ  بيـانا«  مِنَ الْمُؤْمِاِينَ    »   يحتمـ  أن يكون لعـ

ســــــــواء كان الغير من الأقاوب البعيدة أ  ،  صــــــــلة يحتم  أن يكون المراد بعض الأوحام  هم الأقاوب القريبة أ لى ببعض من غيرهم
إذ  كن أن لا ،   المهالرين.  لا يتوهم أن  اســــــــــتدلال بالاحتمال البعيد فالأقاوب البعيدة أيضــــــــــا داخلون في الم منن ،    الألانب

ب  يحتم  أن يكون هذا من بطون الآية  تأ يلاتها ،   الاستدلال بذلك. ب  يكون بيانا لمعنى الآية  موود نز لها يكون غرض   
 في الميرا .إذ  ود في الأخباو الاستدلال بها عل  تقدل الأقاوب ،   المختصة بهم

مع أن   كن  ،   فنســــــخت  الآية،   المشــــــهوو في نز لها أن  كان قب  نز لها في صــــــدو الإســــــلام التواو  بالهجرة  الموالاة في الدين
لِيائكُِْ   إِلاَّ أنَْ تفَْعلَوُا إلِ  أوَْ : »   لا يتوهم أيضـــــا منافاة قول  تعالى،   صـــــيص هذا المعنى بالآية الأ لى في أكثر الأخباو فلا تنافي

 لكم أن تفعلوا معر فا   إذ يحتم  أن يكون المراد عل  هذا التع ي  أن الإمرة مختصــــــــة بأوحام الرســــــــول ،  لذلك« مَعْرُوفاً  
ه التتمة   تكون هذ ،   أ  تكون الآية اــــــاملة للأمرين،   فعما الطاعة المفترضــــــة فهي مختصــــــة بهم،  إلى غيرهم من أ ليائكم في الدين

 باعتباو أحد الجزئن.
   المراد بأ ليـائهم ايروا  التـابعن لهم في أ امرهم  نواهيهم،   يحتمـ  أن يكون ايرطـاب متولهـا إلى أ لي الأوحام عل  الالتفـات

  المراد بالمعر ف تعيينهم لل كومة، 
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ة أصـــــــــــلا في  قت من الأ قات إلا أن تفعلوا إلى  يعني ليس للم منن  المهالرين نصـــــــــــيب في تلك الولاي،    القضـــــــــــاء في النواحي

 خواصكم منهم إحسانا بتعيينهم لل كومة  القضاء.
 لا مانع فيها في اللفظ ،  ذ إن خبر الكتاب يحتم  الاســــــــتدلال أ  بيان موود النز ل للآية الأ لى باعتباو المعنى الأ ل لظهووه

خرج بالنص    في الحســـــــن  ،    بظاهر الآية إلا فيما أخرل  الدلي  لو كان اســـــــتدلالا يكون  ل  الاســـــــتدلال أن  يلزم العم
كبنت   عم   ابني    المراد بأ لى الأوحام أوحام الن   :    قي ،    لو كان بيانا لموود النز ل فلا إاــــــــــــــكال،    المتواتر فجرت بعده

 بنت   بعضهم عباوة من عل   الحسن  الحسن.
أن البـاء في ببعض ليس كـالبـاء في :   بيـان ذلـك،   حـذف اكتفـاء بـما ســــــــــــــب ،  بتقـدير أ لى بالم منن من أنفســــــــــــــهم«   أ لى  »  
فالمراد أن تلك ،   المراد ببعض فاطمة  ،   ف ن هذه دخلت عل  الوســــيلة  تلك دخلت عل  الرعية فهذه للســــببية،    بالم منن

 الثاني كون  متصــــلا بمن هو أقرب بالن  من ك  ،    كون  من أ لي الأوحام:   الأ ل،  لأحد إلا بشــــرطنالولاية  الإمامة لا تحصــــ   
  هي م نث أقرب.،   هم ذ   القربى،   هذا من صر في علي  الحسن  الحسن  ،   أحد 
الله»   الله عل  الناس  أخبر عن  في الكتب السالفة«   كتاب  »   ليست كمن في«  من الم منن»  في  « من»  عباوة عما فرض  

»  نحو،  فهي للتبعيد أي د ن الم منن،  أصــــــلا ف ن  لا تصــــــرف للم منن  المهالرين في أ لي أوحام الن  «   من أنفســــــهم
ِِ قلُوَُلُُْ  مِنْ ذِكْرِ اللِ   يَ عِ لِلْ اسِِِِّّّ يْئاً  لَنْ تغُْاِيَ عَاْلُْ  أَ »    نحو  (1)« فَوَيْ يتُْ   »   نحو  (2)« مْواللُُْ  وَلا أوَْلادُهُْ  مِنَ اللِ شَِِِّّّ أرََلِِِِّّّ

اْيا مِنَ الَْخِرَةِ  ياةِ الدُّ َْ  أي ليس للم منن  المهالرين في تلك الولاية نصيب أصلا.  (3)«  َِالْ
__________________ 

 .22:   ( سووة زمر1)
 .10:  ( سووة آل عمران2)
 .38:   ( سووة التوبة3)
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الله ،    عن يونس بن يعقوب،  عن محمد بن الوليد ،   عن سه  بن زياد،   علي بن محمد  2ــــــ أن  سمع  يقول  عن أبي عبد 
الله أن يجعلها لأخوين بعد الحسن  الحسن   .أبى 

  أن  ســئ  ســن الرضــا عن أبي الح،   عن محمد بن إسماعي  بن بزيع ،   عن أحمد بن محمد بن عيســ ،   محمد بن يحيى  ــــــــــــــــ3
 .تكون الإمامة في عم أ  خال فقال لا فقلت ففي أخ قال لا قلت ففي من قال في  لدي  هو يومئذ لا  لد ل أ

عن حماد بن  ،   عن سـليمان بن لعفر الجعفري،  عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،   عن محمد بن الحسـن،  محمد بن يحيى  ــــــــــــــــ4
الله،    عيس   . أن  قال لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن  الحسن إنما هي في الأعقاب  أعقاب الأعقاب   عن أبي عبد 
الله بن عمر بن علي بن أبي طالب  ،  عن ابن أبي نجران ،   عن محمد بن الحسن،   محمد بن يحيى  5ـــ  عن عيس  بن عبد 
الله  ،  الله فبمن أئتم فع مع إلى ابن  موســـــــــــــ  قال قلت ف ن حد  بموســـــــــــــ  قال قلت ل    عن أبي عبد  إن كان كون  لا أواني 

في أئتم قال بولده ذ  احدا فواحدا   حد  فبمن أئتم قال بولده قلت ف ن حد  بولده حد   ترك أخا كبيرا  ابنا صــــــغيرا فبمن  
 .نسخة الصفواني ذ هكذا أبدا

  
 ضعيف. :    الحديث الثاني

 في الإخباو بالولد ،    هو أظهر  أ  الغرض بعده ،   كما مر    مخصو  بأ لاد الحسن ،    ص ين:    الثالث الحديث  
 إعجاز. 
 ص ين.   الحديث الرابع 
 مجهول. :   الحديث ايرامس

: »    قول ،  دبل يصــــــــــرح ب  وعاية للأ،   هنا كناية عن الوفاة،    كان بممة  الكون حد   أمر أ  حاد «    إن كان كون » 
 ذ هكذا أبدا:   الظاهر أن  كان في نسخة الصفواني،    أي أقتدي  اعتقد فرض طاعت «   فبمن ائتم»   معترضة دعائية«   لا أواني
 «   .ذ  احدا فواحداأ : »  بدل قول 
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  عن محمد بن عيس ،    عن سه  بن زياد أبي سعيد ،  عن يونس  علي بن محمد ،    ن محمد بن عيس ع،   علي بن إبراهيمـ    1
الله  ،    عن ابن مســــــــكان ،   عن يونس،  الله عز  ل   عن أبي بصــــــــير قال ســــــــعلت أبا عبد  أََِّيعوُا اللَ وَأََِّيعوُا  »    عن قول 

َِ وَأوُلِي اأْمَْرِ مِاْكُْ    سُو فقلت ل  إن الناس يقولون فما ل  ل   فقال نزلت في علي بن أبي طالب  الحسن  الحسن    (1)« الرَّ
الله  يســـــم عليا  أه  بيت    الله عز  ل  قال فقال قولوا لهم إن وســـــول  الله لهم   في كتاب  نزلت علي  الصـــــلاة  ل يســـــم 

الله  هو الذي فســـر ذلك لهم  نزلت علي  الزكاة  ل يســـم لهم من ك  أوبعن دوهما دوهم حتى   ثلاثا  لا أوبعا حتى كان وســـول 
الله   الله هو الذي فســـر ذلك لهم  نزل الحج فلم يق  لهم ط  كان وســـول  هو الذي فســـر   وفوا أســـبوعا حتى كان وســـول 
َِ وَأوُلِي اأْمَْرِ مِاْكُْ   »  ذلك لهم  نزلت سُِّو الله « أََِّيعوُا اللَ وَأََِّيعوُا الرَّ   نزلت في علي  الحسـن  الحسـن فقال وسـول 

 في علي من كنت مولاه فعلي مولاه
  

 لاة الأمر  في باب فرض طاعة الأئمة   ص ين بسندي   قد مر الكلام في أ لي الأمر في باب أن الأئمة  :    الحديث الأ ل
  لع  التخصيص بالثلاثة لكونَّم مولودين عند نز ل الآية. ،    

من ك  »   هذا نقض إجمالي«   قولوا لهم»  أي لو كانوا مقصــــودين بالآية لســــماهم بخصــــوصــــهم  أسمائهم«   فما ل  ل يســــم» 
ذكره عل  «  طوفوا أســبوعا»   الحاصــ  أن  ل يبن لهم القدو الذي يجب إخرال ،   أي بعد الوصــول إلى النصــاب«   أوبعن دوهما

 المثال.
__________________ 

 .59:   ( سووة النساء1)
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 هو  ا تواتر  ،   في يوم الغدير لعلي  هذا من جملة ما ذكره الرســــــــول :   أقول،   من كنت مولاه فعلي مولاه:   قول 

 فقد و ى ابن الأثير في لامع الأصــول أخذت  من عن كتاب  نقلا من صــ ين الترمذي عن زيد ابن أوقم،  نقل  من ايرا   العام
الله  ــ  الشك من اعبةــ  أبي سريحة  ،   و ى البغوي في المصابين  البيضا ي ،   من كنت مولاه فعلي مولاه:   قال أن وسول 

 و يا عن أحمد بإســــــناده عن البراء بن عازب  زيد بن أوقم أن  ،  في المشــــــكاة عن أحمد  الترمذي بإســــــنادهما عن زيد بن أوقم مثل 
:   قال،   بل :   قالوا ؟لســــــــتم تعلمون إني أ لى بالم منن من أنفســــــــهم: أ فقال لما نزل بغدير خم أخذ بيد علي  الن  

اللهم  ال من  الاه  عاد  ،    اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه:  فقال،   بل :    قالوا  ؟لســتم تعلمون إني أ لى بك  م من من نفســ أ
 هنيئا لك يا بن أبي طالب أصب ت  أمسيت مولى ك  م من  م منة.:  فلقي  عمر بعد ذلك فقال ل ،  عاداهمن 

من صـــــ ين    قال ابن حجر العســـــقلاني في المجلد الســـــادس من كتاب فتن الباوي في اـــــرح فضـــــائ  أمير الم منن :  أقول
أخرل  الترمذي  النســـــــــــائي  هو كثير الطرق لدا  قد اســـــــــــتوعبها ابن  من كنت مولاه فعلي مولاه فقد :    أما حديث،   البخاوي

 انته .،   عقدة في كتاب مفرد  كثير من أسانيدها ص اح  حسان 
الله قال:    قال ابن أبي الحديد في اـــرح نَّج البلاغة أن الناس   لما بلغ عليا :   و ى عثمان بن ســـعيد عن اـــريك بن عبد 

الله  :   قال،  ل   تفضــــيل  عل  الناس تقدل الن  يتهمون  فيما يذكره من  الله من بقي  ن لقي وســــول   سمع   أنشــــد 
الله  ،   مقالت  في يوم غدير خم إلا قام فشــــهد بما سمع  لك أنَّم سمعوه يقول ذ  فقام ســــتة  ن عن  ين  من أصــــ اب وســــول 

،   انصــــــــر من نصــــــــره،   عاد من عاداه،   من كنت مولاه فهذا عل  مولاه اللهم  ال من  الاه:   اليوم  هو وافع بيدي علي 
  أبغض من أبغض .،   أحب من أحب ،     أخذل من خذل 
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با هريرة لما قدم الكوفة مع  قال في موضـــع آخر و ى ســـفيان الثووي عن عبد الرحمن بن القاســـم عن عمر بن عبد الغفاو أن أ

الله:  فجلس إلي   قال،    يجلس إلي  فجاء اـــــــــاب من الكوفة،    معا ية كان يجلس بالعشـــــــــيات بباب كندة  يا أبا هريرة أنشـــــــــدك 
الله  أ فعاــهد بالله :   قال،   اللهم نعم:   قال ؟اللهم  ال من  الاه  عاد من عاداه:    يقول لعلي بن أبي طالب سمعت وســول 

 أن قد  اليت عد ه  عاديت  لي  ذ قام عن .
 قال في موضــــــــع آخر ذكر جماعة من اــــــــيوخنا البغدادين أن عدة من الصــــــــ ابة  التابعن  المحدثن كانوا من رفن عن علي  

فمنهم أنس بن مالك نااـــــــد عل  ،   للعاللة منهم من كتم مناقب   أعان أعداءه ميلا مع الدنيا  إيثاوا  ،   قائلن في  الســـــــوء 
الله  :  أ  قال وحبة الجامع بالكوفة،  الناس في وحبة القصـــــــر فقام  ،    من كنت مولاه فعلي مولاه:    يقول أيكم سمع وســـــــول 

يا أمير  :   فقال  ؟فلقد حضــرتهايا أنس ما  نعك أن تقوم فتشــهد  :  فقال ل ،   اثنا عشــر وللا فشــهد ا بها  أنس بن مالك ل يقم
الله لقد وأيت  :  قال طل ة بن عمير،   إن كان كاذبا فاوم  بها بيضـــــــــــــاء لا تواويها العمامة:   فقال،  الم منن كبرت  نســـــــــــــيت فو 

 الوضن ب  بعد ذلك أبيض بن عيني .
آليت أن لا أكتم حديثا  :  و ى عثمان بن مطرف أن وللا سـعل أنس بن مالك في آخر عمره عن علي بن أبي طالب فقال

الله من نبيكم ذ ذكر كتمـان زيـد بن أوقم حـديـث    (1)ذاك وأس المتقن :  ســــــــــــــعلـت عنـ  في علي بعـد يوم الرحبـة يوم القيـامـة سمعتـ   
  أن  عمي بعد ذلك.،    علي  بذهاب بصره  دعاء علي ،  الولاية

الله : أ  يوم الشـــووى   قال في موضـــع آخر قال     قالوا ؟من كنت مولاه فهذا مولاه غيري:   فيكم أحد قال ل  وســـول 
 انته .،   لا: 

الله  :   و ى السـيوطي في دو المنثوو عن ابن مرد ي   ابن عسـاكر بإسـنادهما عن أبي سـعيد ايردوي قال:    أقول لما نصـب وسـول 
 غدير خم فنادى ل  عليا يوم 

__________________ 
  لكن الظاهر ما اخترناه.«   المتقن»   بدل«   المتقدمن»   (  في نسخة1)
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 و ي أيضــــــــــــــا عن ابن مرد يـ   ايرطيـب  ابن عســــــــــــــاكر   (1)« الْيَوَْ  أكَْمَلِّْتُ لكَُْ  دِياكَُْ   »  هبف عليـ  لبرئيـ  بـهذه الآيـة،   بالولايـة

من كنت مولاه فعلي :  لما كان يوم غدير خم  هو الثامن عشـــر من ذي الحجة قال الن  :   بأســـانيدهم عن أبي هريرة قال
الله،    مولاه ِْ فمَا َلََّغْتَ رِسِِّّالَتهَُ  »  ده عن ابن عباس و ى ابن لرير بإســـــنا« الْيَوَْ  أكَْمَلْتُ لكَُْ  دِياكَُْ   : »  فعنزل  « وَإِنْ لَْ  تفَْعَ

َِ إلَِيْكَ مِنْ رََكَِِ  : »   يعني إن كتمت هذه الآية ُِ َلَِِغْ ما أاُْزِ و سُِِِِّّّّ الله يوم غدير خم في « يا أيَُّلَا الرَّ يعني ما نزل عل  وســـــــــــول 
الله  :   ود قال و ي عن ابن مرد ي  بإسناده عن ابن مسع،    علي بن أبي طالب يا أيها الرسول :  كنا نقرأ عل  عهد وسول 

الله يعصمك من الناس.  بلغ ما أنزل إليك من وبك أن عليا مولى الم منن  إن ل تفع  فما بلغت وسالت   
يس فمن أواد الاطلاع عليها   قد أ ودت الأخباو الواودة في ذلك من طري  ايراصــــــــة  العامة في قريب من عشــــــــرة كراو :  أقول

 :  أن الاستدلال بخبر الغدير يتوقف عل  أمرين:    فيرلع إلي   جملة القول في 
الله علي .،  أحدهما إثبات ايربر   الثاني إثبات دلالت  عل  خلافت  صلوات 

قال الســـــــيد التســـــــتري في إحقاق  ،  أما الأ ل فلا أظن عاقلا يربمب في ثبوت   تواتره بعد الإحاطة بما أ ودت  في الكتاب الكبير
ذكر الشـي  ابن كثير الشـامي الشـافعي عند ذكر أحوال محمد بن لرير الطبري إني وأيت كتابا جمع في أحاديث غدير خم :   الح 

وأيـت مجلـدا :    نقـ  عن أبي المعـالي الجويني أنـ  كـان يتعجـب  يقول،   كتـابا جمع فيـ  طرق حـديـث الطير،   في مجلـدين ضــــــــــــــخمن
 يتلوه ،    مكتوبا علي  المجلدة الثامنة  العشـر ن من طرق من كنت مولاه فعلي مولاه،  اد في يد صـ اف في  و ايات هذا ايربرببغد 

،    أثبت الشــي  ابن الجزوي الشــافعي وســالت  الموســومة بأســنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب،   المجلدة التاســعة  العشــر ن 
 انته .،    نسب منكره إلى الجه   العصبية،  كثيرةتواتر هذا الحديث من طرق  

__________________ 
 .3:   ( سووة المائدة1)

  



217 
 

  
،    في كتاب الشـــــــافي أما الدلالة عل  صـــــــ ة ايربر فلا يطالب بها إلا متعنت لظهووه  ااـــــــتهاوه  قال الســـــــيد المرتضـــــــ  

تصــــ ين خبر الغدير  الدلالة علي  إلا كالمطالب بتصــــ ين غز ات الن   ما المطالب ب،    حصــــول العلم لك  من سمع الأخباو ب 
  ا :   ذ قال،  الظاهرة المشــــــــــهووة  أحوال  المعر فة  حجة الوداع نفســــــــــها لأن ظهوو الجميع  عموم العلم ب  بمنزلة  احدة 

لأن الشيعة لعلت  الحجة في النص عل  أمير  ،  يناه من الإطباقيدل عل  ص ت  إجماع علماء الأمة عل  قبول   لا ابهة فما ادع
بالإمامة  مخالفو الشـــــــــــيعة أ لوه عل  اختلاف تأ يلاتهم  ما يعلم أن فرقة من فرق الأمة ودت هذا ايربر أ  امتنعت  الم منن 
:   حيث قال،    ب  في الشـــووى  الم منن  اســـتدل قوم عل  صـــ ة ايربر بما تظاهرت ب  الر ايات من احتجاج أمير،   من قبول 

الله   الله ه  منكم أحد أخذ وســـــول  اللهم  ال من  الاه  عاد من عاداه ،    من كنت مولاه فهذا مولاه:  بيده فقال أنشـــــدكم 
هم من الصـ ابة  ن ل يحضـر الموضـع   إذا اعترف من حضـر الشـووى من الولوه  اتصـ  أيضـا بغير ،  اللهم لا:    فقال القوم ؟غيري

 فقد  لب القطع عل  ص ت .،   مع علمنا بتوفر الد اعي إلى إظهاو ذلك لو كان ،   ل يكن من أحد نكير ل 
ســــيما في مث  هذا المقام انته  ملخص   عل  أن ايربر لو ل يكن في الوضــــوح كالشــــمس لما لاز أن يدعي  أمير الم منن  

 )وه(.كلام   
الله عليـ  مقـامـان  أن المولى لـاء بمعنى الأ لى بالأمر «    الأ ل: »     أمـا الثـاني فلنـا في الاســــــــــــــتـدلال بـ  عل  إمـامتـ  صــــــــــــــلوات 

 أن المراد ب  هنا هو هذا المعنى.«  الثاني»   التصرف المطاع في ك  ما بممر
كما أنَّم  ،    أهلها يعرف أنَّم يضعون هذه اللفظة مكان أ لىمن كان ل  أدنى اختلاط باللغة :    أما الأ ل فقد قال السيد  

  منزلت  في اللغة منزلت  في كتاب  المعر ف بالمجاز فيـ    قد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى،   يستعملونَّا في ابن العم
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 :   م أ لى بكم  أنشد بيت لبيد ااهدا ل أن معنى موليك  (1)«  مَِوْاكُُ  الاَّارُ هِيَ مَوْلاكُْ  : »  لما انته  إلى قول   القرآن 

أنــــــــــــ   تحســــــــــــــــــــــــــب  الــــــــــــفــــــــــــرلــــــــــــن  كــــــــــــلا   فــــــــــــغــــــــــــدت 

خــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــهــــــــــــا  أمــــــــــــامــــــــــــهــــــــــــا     الـمـــــــــــخــــــــــــافــــــــــــة   مــــــــــــولى 

  

 لو غلف فيهـا أ   هم لـما لـاز أن  ســــــــــــــك عن النكير عليـ   الرد لتـع يلـ  غيره من أهـ  ،    ليس أبو عبيـدة  ن يغلف في اللغـة
فصـــــــاو قول أبي عبيدة ،  المعر فة في تتبع بعضـــــــهم لبعض  ود بعضـــــــهم عل  بعض ما غلف في  عل  عادتهم  ،  اللغة  ن أصـــــــاب

 الذي حكيناه مع أن  ل يظهر من أحد من أه  اللغة ودا ل  كعن  قول الجميع.
ا ترََكَ الْوالِدانِ وَاأْقَْرََوُنَ  : »     لا خلاف بن المفســــرين في أن قول  تعالى ٍِِ جَعلَْاا مَوالِيَ مِمَّ أن المراد بالموالي من   (2)« وَلِكُ
 كان أملك بالميرا   أ لى  يازت   أح  ب .

 :   قال الأخط 
بـــــــــعـــــــــده   الـــــــــنـــــــــاس  مـــــــــن  مـــــــــولاهـــــــــا   فـــــــــعصـــــــــــــــــــــــبـــــــــ ـــــــــت 

تهــــــــــــــــاب  تحــــــــــــــــمــــــــــــــــدا       أن  قــــــــــــــــريــــــــــــــــا   أخــــــــــــــــرى 

  

 كلما اســـــتشـــــهد ب  ل يرد بلفظ مولى في  إلا معنى أ لى ،   و ي في الحديث أ ا امرأة تز لت بغير إذن مولاها فنكاحها باط 
  ن غيره.د

 هو الحقي  بخلق  ،    الولي  الأ لى معناهما سـواء  (3)« َِِنََّ اللَ مَوْلَ  الَّذِينَ آمَاوُا  : »   بعد أن ذكر تأ ي  قول  تعالى  قال المبرد
 المتولي لأمووهم.

الله  وســـــــــول :   في قراءة ابن مســـــــــعود،  الولي  المولى في كلام العرب  احد :     قال الفراء في كتاب معاني القرآن  ،    إنما موليكم 
 المولى في اللغة ينقســــــــم إلى  :   قال أبو بكر محمد بن القاســــــــم الأنباوي في كتاب  في القرآن المعر ف بالمشــــــــك «    ليكم»   مكان 

علي  الآية التي قدمنا   ذكر ااهدا،     المولى الأ لى بالشيء،    المولى الولي،    ذ المنعم علي  المعت ،    أ لهن المولى المنعم،   اانية أقسام
 ،  الجاو:    المولى،   بيت لبيد ،    ذكرها

__________________ 
 .15:   ( سووة الحديد1)
 .33:   ( سووة النساء2)
 .11:   ( سووة محمد3)
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لأن  ،  الشـعر ل نذكره اسـتشـهد لك   احد من أقسـام المولى بشـيء من ،   الحليف:    المولى،  الصـهر:    المولى،  ابن العم:   المولى

 غرضنا سواه.
 الولي.:   المولى،     ذكر في جملة الأقسام أن المولى السيد  إن ل يكن مالكا،  أقسام المولى:   قال أبو عمر غلام تغلب

ا   لو ذهبن،  الذي ليس هو بمالك  لا معت :    قد ذكر جماعة  ن يرلع إلى أمثال  في اللغة أن من جملة أقســــــــام مولى الســــــــيد 
 .انته  مختصر كلام   ،    فيما أ ودناه كفاية  مقنع ،    إلى ذكر جميع ما  كن أن يكون ااهدا فيما قصدناه لأكثرنا

   الســـيد ،   المالك،    هو اســـم يقع عل  جماعة كثيرة فهو الرب،    قد تكرو اســـم المولى في الحديث:    قال ابن الأثير في النهاية
 ك  ،    المنعم علي ،   العبد ،    الصـــهر،   العقيد ،    الحليف،    ابن العم،    الجاو،    المحب  التابع ،    اصـــر الن،   المعت ،     المنعم، 

 منـ  ،    يحمـ  عل  أكثر الأسـماء الـمذكووة،    من كنـت مولاه فعلي مولاه:     منـ  الـحديـث،    من  لي أمرا أ  قـام بـ  فهو مولاه   ليـ 
  و ي  ليها أي متولي أمرها.،  ا فنكاحها باط الحديث أ ا امرأة نك ت بغير إذن مولاه

 قال ،    هي أ لى بكم  (1)« هِيَ مَوْلاكُْ   : »  في تفســـــــــــير قول  تعالى،   قال البيضـــــــــــا ي  الزمخشـــــــــــري  غيرهما من المفســـــــــــرين
 أ  ناصرنا أ  متولي أموونا.،    سيدنا  نحن عبيدك  (2)«  أاَْتَ مَوْلااا : »   الزمخشري في قول  تعالى

 :   أما الثاني ففي  مسالك

لأن المالك إنما كان مولى لكون  ،   لاســــتقلالها بنفســــها  ولوع ســــائر الأقســــام في الااــــتقاق إليها،    أن المولى حقيقة في الأ لى
 لكون  أ لى   الناصر،     المعت   المعت  كذلك،  أ لى بتدبير وقيق    م  لريرت   المملوك مولى لكون  أ لى بطاعة مالك 

__________________ 
 .15:   ( سووة الحديد1)
 .286:   ( سووة البقرة2)
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،    الصــهر لكون  أ لى بمصــاهره،    الجاو لكون  أ لى بنصــرة لاوه  الذب عن ،   بنصــرة من نصــر  الحليف لكون  أ لى بنصــرة حليف 

 المحب المخلص لكون  أ لى بنصـــــــرة  ،    بنصـــــــرة ابن عم .  العق  عن  ابن العم لكون  أ لى،   لكون  أ لى بمن يلي   (1) الإمام  الوواء  
 محبة.

  )وه(هذا الول  ذكره الشـــــي  يحيى بن بطري   ،   إذا كانت لفظة مولى حقيقة في الأ لى  لب حملها عليها د ن ســـــائر معانيها
 في تقريب المعاوف.  الشي  أبو الصلاح الحل  ،   في العمدة

  علي  منها ما ل يكن  ،   هو أن ما يحتمل  لفظة مولى ينقسـم إلى أقسـام،   في الشـافي  غيره في غيره ما ذكره السـيد 
 منهـا مـا كـان    ،   معلوم بالـدليـ  أنـ  ل يرده،     منهـا مـا كـان عليـ ،    ل يرده   معلوم لكـ  أحـد أنـ   ،     منهـا مـا كـان عليـ ،  

  فالقســم الأ ل هو المعت   الحليف ،   لبطلان ســائر الأقســام  اســت الة خلو كلام  من معنى  فائدة،    يجب أن يريده،   حاصــلا ل 
 ل يكن  ،   فيكون منتســـبا إليها متعززا بها،  لأن الحليف هو الذي ينضـــم إلى قبيلة أ  عشـــيرة في الفها عل  نصـــرت   الدفاع عن ، 

 القســـــم الثاني ينقســـــم إلى قســـــمن أحدهما معلوم أن  ل يرده لبطلان  في نفســـــ  كالمعت   ،  حليفا لأحد عل  هذا الول  الن  
،  ل يرده من حيث ل يكن في  فائدة   الآخر أن   ،  إذا عدا من أقســــــــــــام المولى،    المالك  الجاو  الصــــــــــــهر  ايرلف  الإمام

 المحبة   لاء  ،    القســـــــــم الثالث الذي يعلم بالدلي  أن  ل يرده هو  لاية الدين  النصـــــــــرة في ،    هو ابن العم،  كان ظاهرا اـــــــــائعا  
 المعت .

،     لوب تولي الم منن  نصــــــــــــــرتهم  قـد نط  الكتـاب بـ   ل يرد ذلـك أن كـ  أحـد يعلم من دينـ     الـدليـ  عل  أنـ   
 سن أن يجمعهم عل  الصووة التي ليس يح

__________________ 
 ( كذا في النس .1)
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 كذلك هم يعلمون أن  لاء المعت  لبني العم قبـ  الشــــــــــــــريعـة  ،     يعلمهم ما هم مضــــــــــــــطر ن إليـ  من دينـ ،    حكيـت في تلـك الحال

أصـــب ت مولاي  مولى ك  م من يبط  أن    قول ابن ايرطاب في الحال عل  ما تظاهرت ب  الر اية لأمير الم منن ،    بعدها
اســـــــــــــتبعد أن  ،   بمث  ما ذكرناه في إبطال أن يكون المراد بايربر  لاء المعت  أ  إيجاب النصـــــــــــــرة في الدين،   يكون المراد  لاء المعت 

 فلم يب  إلا القسم الرابع الذي كان حاصلا ل  ،    قسم ابن العم لااتراك خلو الكلام عن الفائدة بينهما  يكون أواد ب   
 انته .،     يجب أن يريده  هو الأ لى بتدبير الأمر  أمرهم  نَّيهم، 

 لا يخف  عل  عاق  أن  ما كان  ،   لناصــــــــــــــر  المحبأكثر المخالفن لجع ا في دفع الاســــــــــــــتدلال ب  إلى تجويز كون المراد ا:  أقول
بأن ينصـــــر من كان   ب  كان هذا أمر يجب أن يوصـــــي ب  عليا ،    يتوقف بيان ذلك عل  التماع الناس لذلك في اـــــدة الحر

إلا إذا أويد بذلك نوع من النصــرة   لا يتصــوو في إخباو الناس بذلك فائدة يعتد بها ،   يحب   يحب من كان  ،    الرســول ينصــره
أ  أويد ب  للب محبتهم بالنســـــــــبة إلي    لوب متابعتهم ل  حيث ينصـــــــــرهم في جميع ،     المحبة يكون للأمراء بالنســـــــــبة إلى وعاياهم

  بهذا أيضا يتم المدع .،    يحبهم عل  الدين،   المواطن
  إمامت  عند ذ ي العقول المســـــتقيمة  الفطرة القو ة بقرائن   أيضـــــا نقول عل  تقدير أن يراد ب  المحب  الناصـــــر أيضـــــا يدل عل

   أخذ بيد ول  هو أقرب أقاوب   أخص ايرل  ب  ،  ف نا لو فرضــــنا أن أحدا من الملوك جمع عند قرب  فات  جميع عســــكره،   الحال
 ل يعن ،  ل يق  هذا لغيره لعن من خذل    ،  ذ دعا لمن نصـــــــــــره   الاه،  من كنت محبة  ناصـــــــــــره فهذا محبة  ناصـــــــــــره:    قال، 

فه  يفهم أحد من وعيت   من حضــــــر ذلك المجلس إلا أن  يريد بذلك اســــــتخلاف   تطميع الناس في نصــــــرة ،    يرلافت  وللا ســــــواه
  حث الناس عل  إطاعت   قبول أمره  نصرت  عل  عد ه.،    محبت 

كما كان يتعت  من ،    يتمشـــ  من  النصـــرة لك  أحد   هو أن ،  من كنت ناصـــره فعلي ناصـــره:   ظاهر قول :    بول  آخر نقول
  لا يكون ذلك إلا بالر سة الن  
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من :  إذ لا يخف  عل  منصـــــــف أن  لا يحســـــــن من أمير قوي الأوكان كثير الأعوان أن يقول في اـــــــعن بعض آحاد الرعايا،    العامة

لأن  لعل   يث  كن أن يكون ناصـر من ،   اسـتخلف   أمره عل  الناس فهذا في غاية الحسـنفعما إذا  ،  كنت ناصـره فهذا ناصـره
 نصره.

لسـتم تعلمون  : أ أ  قال ؟لسـت أ لى بكم من أنفسـكم: أ  قال أ لا أن  قد  ود في كثير من و ايات ايراصـة  العامة أن  
اللهم من :  فقال،   بل :   قالوا  ؟لســـتم تعلمون إني أ لى بك  م من من نفســـ : أ قال،   قالوا بل   ؟أنفســـهمإني أ لى بالم منن من 
أ  لا  فرع عليـ  هـذا الكلام قرينـة  اضــــــــــــــ ـة عل  أن المراد بالمولى مـا ذكره أ لا من   فمـا مهـده  ،    كنـت مولاه فعلي مولاه
 أ  متجاه  للعصبية عما تتنازع إلي  الأفهام.،    لا ينكر هذا إلا لاه  بأساليب الكلام،   الأ لوية التي أثبتها لنفس 

فهو أن من عادة أه  اللســـان في خطابهم إذا  ،    فعما الدلالة عل  أن المراد بلفظة مولى في خبر الغدير الأ لى:  قال في الشـــافي
يبن  ،  ل يجز أن يريد ا بالمحتم  إلا المعنى الأ ل،    صـــــــــــرين ب   لغيرهأ ود ا جملة مصـــــــــــرحة  عطفوا عليها بكلام محتم  لما تقدم الت

ذ قال عاطفا  ،    فلان ،   لستم عاوفن بعبديأ:    ل  عدة عبيد ،    ص ة ما ذكرناه أن أحدهم إذا قال مقبلا عل  جماعة مفهما لهم
الله:   عل  كلام  أن قدم ما قدم  إلا العبد الذي سماه في أ ل   عبدي بعد :  ل يجز أن يريد بقول ،   فااـــــهد ا إن عبدي حر لول  

  متى أواد سواه كان عندهم لغوا خاولا عن طري  البيان انته .،   كلام  د ن غيره من سائر عبيده
  ف ذا ثبت أن المراد بالمولى هنا الأ لى الذي تقدم ذكره  الأ لى في الكلام المتقدم غير مقيد بشـــــــــيء  حال من الأحوال:    أقول

  من قواعدهم المقروة أن حذف المتعل  من غير قرينة دالة عل ،  فلو ل يكن المراد ب  العموم لزم الألغاز في الكلام، 
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ف ن للمرء أن يتصــرف في نفســ    ؟من أنفســكم:  لا ســيما  قد انضــم إلي  قول  ،   خصــو  أمر من الأموو يدل عل  العموم

 يدبر فيهم ما  ،   ف ذا حكم بأن  أ لى بهم من أنفســــــهم يدل عل  أن ل  أن بممرهم بما يشــــــاء،   مره ما يريد  يتولى من أ،   ما يشــــــاء
  ه  هذا إلا معنى الإمامة  الر سة العامة.،   أن  لا اختياو لهم مع ،  يشاء في أمر الدين  الدنيا

الله ل  في كتاب  العزيزعلي  إ   أيضـــــا لا يخف  عل  عاق  أن ما قروهم   الاََّيُِّ  : »   حيث قال،   نما أاـــــاو ب  إلى ما أثبت 

  قد أجمع المفسر ن عل  أن المراد ب  ما ذكرناه.  (1)«  أوَْل  َِالْمُؤْمِاِينَ مِنْ أاَْفسُِلِْ  
 لهذا أطل   ل يقيد  ،  الن  أ لى بالم منن في ك  اـــــــيء من أموو الدين  الدنيا من أنفســـــــهم:   قال الزمخشـــــــري في الكشـــــــاف

 اــــــفقتهم ،     حق  آثر عليهم من حقوقها،     حكم  أنفذ إليهم من حكمها،   فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفســــــهم
 أن لا يتبعوا ما  ،   أن يبذلوها د ن   يجعلوها فداء إذا أعضــــــــــ  خطب   قاية إذا ألحقت حرب،  علي  أقدم من اــــــــــفقتهم عليها

الله ،   تدعوهم إلي  نفوسهم  إلى آخر كلام .،    صرفهم عن   لا ما تصرفهم عن   يتبعوا ك  ما دعاهم إلي  وسول 
  نحوه قال البيضا ي  غيره من المفسرين.

فظ إلا فيمن  فهو أنا نجد أه  اللغة لا يضـــفون هذا الل،   فعما الدلي  عل  أن لفظة أ لى يفيد معنى الإمامة   قال الســـيد  
الســــلطان أ لى بإقامة الحد د من الرعية   لد الميت :   لا تراهم يقولون ، أ   ينفذ في  أمره  نَّي ،   كان  لك ما  صــــف بأن  أ لى ب 

الاََِّيُّ أوَْل   »     لا خلاف بن المفســــــــــــــرين في أن قولـ  تعـالى،    مرادهم في جميع ذلـك مـا ذكرناه،   أ لى بميراثـ  من كثير من أقـاوبـ 

  نحن نعلم أن  لا يكون أ لى،   حيث  لبت طاعت  عليهم،    المراد ب  بتدبيرهم  القيام بأمرهم«  َِالْمُؤْمِاِينَ مِنْ أاَْفسُِلِْ  
__________________ 

 .6:   ( سووة الأحزاب1)
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 الطاعة عليهم.بتدبير ايرل   أمرهم  نَّيهم من ك  أحد إلا من كان إماما لهم مفترض  

ســــــــــــــلمنـا أن المراد بالمولى في ايربر مـا تقـدم من معنى الأ لى من أين لكم أنـ  أواد كونـ  أ لى بهم في تـدبيرهم  أمرهم :    فـ ن قـال
 ؟ نَّيهم د ن أن يكون أواد ب  أ لى بأن يوالوه  يحبوه  يعظموه  يفضلوه

أن  أ لى بتدبيره  أح  بأمره ،  ل القائ  فلان أ لى بفلان أن الظاهر من قو «    أحدهما: »   ســــــــ الك يبط  من  لهن:   قي  ل 
لا تراهم يســــــتعملون هذه اللفظة ، أ ف ذا انضــــــاف إلى ذلك القول أ لى ب  من نفســــــ  زالت الشــــــبهة في أن المراد ما ذكرناه،    نَّي 

ان  وعيت   الوالد   لده  مطلقة في ك  موضـــــــع حصـــــــ  في  محق  للتدبير  الاختصـــــــا  بالأمر  النهي كاســـــــتعمالهم لها في الســـــــلط
إذا قالوا فلان أ لى بم بة فلان أ  بنصـــــرت  أ  بكذا  كذا ،   إن لاز أن يســـــتعملوها مقيدة في غير هذا الموضـــــع ،     الســـــيد  عبده

 إلا أن مع الإطلاق لا يعق  عنهم إلا المعنى الأ ل.،   من 
أواد بما قدم  من كون  أ لى بايرل  من نفوســـــهم أن  أ لى بتدبيرهم  تصـــــريفهم  أن  إذا ثبت أن الن  «   الول  الآخر» 

في الكلام الثــاني لــاويا ذلــك المجرى   من حيــث  لبــت طــاعتــ  عليهم بلا خلاف  لــب أن يكون مــا أ لبــ  لأمير الم منن  
،  جماعة اـركاء في المتاع الذي من صـفت  كذا  كذا ذكر ،  يشـهد بصـ ة ما قلناه أن القائ  من أه  اللسـان إذا قال فلان  فلان 

الله اــريك  الله اــريك  في المتاع الذي قدم ذكره،   ذ قال عاطفا عل  كلام  من كنت اــريك  فعبد  ،  اقتضــ  ظاهر لفظ  أن عبد 
الله اريك  في غير الأمر الأ ل كان سفها غااا ملغزا،    أخبر أن الجماعة اركاهه في   . متى أواد أن عبد 

أ لى بهم بمعنى التـدبير   لوب الطـاعـة من أين لكم عموم  لوب الطـاعـة في جميع الأموو   إذا ســــــــــــــلم لكم أنـ  :   فـ ن قيـ 
 ؟ لعل  أواد ب  أ لى بأن يطيعوه في بعض الأاياء د ن بعض،  التي تقوم بها الأئمة
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 المتقدم يسقف هذا الس ال.الول  الثاني الذي ذكرناه في لواب س الك  :   قي  ل 

 عموم  ،   مفترض الطاعة عل  جميع ايرل  في بعض الأموو د ن بعض  لبت إمامت     ا يبطل  أيضــــــــــــــا أن  إذا ثبت أن  
 لأن ك  من أ لب  ،    فلا يكون إلا الإمام لأن الأمة مجمعة عل  أن من هذه صــــــــــــفت  هو الإمام،    امتثال تدبيره،  فرض طاعت 

  من خبر الغـدير فرض الطـاعـة عل  ايرل  أ لبهـا عـامـة في الأموو كلهـا عل  الولـ  الـذي يـجب للأئمـة    الم منن    لأمير
  ل يخص ايئا د ن ايء.

،    مضــــــــافا إلى عموم إيجاب الطاعة لســــــــائر الأموو  ؟كيف علمتهم عموم القول لجميع ايرل :    بمث  هذا الول  نجيب من قال
 ما الذي  نع عل  أصـــولكم من أن يكون أ لب طاعت   ،    تم  ن يثبت للعموم صـــيغة في اللغة فتغلقون بلفظة من  عمومها لســـ

فمن :     عموم قولـ  من بعـده  لأنـ  لا خلاف في عموم طـاعـة الن   ،    عل   احـد من النـاس أ  جـماعـة من الأمـة قليلـة العـدد
،    قـد بينـا أن الـذي أ لبـ  ثانيـا يـجب مطـابقتـ  لـما قـدمـ  في  لهـ   عمومـ  في الأموو،  للعموم صــــــــــــــووة  إلا ل يكن،   كنـت مولاه

لأن كـ  من أ لـب من ايربر فرض الطـاعـة  مـا يرلع إلى معنى الإمـامـة ذهـب إلى  ،    كـذا يـجب عمومـ  في المخـاطبن بتلـك الطريقـة
 انته .،  فعالكما ذهب إلى عموم  في جميع الأ،    عموم  لجميع المكلفن

فلا يخف   هن  إذ  ،    قرينة عل  أن المراد بالمولى الموالي  الناصــــر،   اللهم  ال من  الاه:   أما ما زعم بعضــــهم من أن قول  
 ريع عليهماب  إنما اســتدللنا بســياق الكلام  تمهيد المقدمة  التف،  ل يكن اســتدلالنا بم ض تقدم ذكر الأ لى حتى يعاوضــونا بذلك

 إنـما يتم هـذا لو ادع  أحـد أن  ،    مـا يحكم بـ  عرف أوباب اللســــــــــــــان في ذلـك  أمـا الـدعـاء بموالاة من  الاه فليس بتلـك المثـابـة، 
 كيف يدعي ذلك ،   اللفظ بعد ما أطل  عل  أحد معاني  لا يناســـــب أن يطل  ما يناســـــب   يداني  في الااـــــتقاق عل  معنى آخر

 يعد من المحسنات البديعة. مع أن ذلك  ا،   عاق 
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 :   ب  نقول تعقيب  بهذا ي يد ما ذكرناه  يقوى ما استثناه بولوه

 إثبـات مثـ  ذلـك ،     هي  ـا يحتـاج إلى الجنود  الأعوان ،    لـ  الر ســـــــــــــــة العـامـة  الإمـامـة الكبرى  أنـ  لـما أثبـت  :    الأ ل
كان عالما بما في صــد و    لا ســيما أن   ،    إلى هيجان الحســد الموو  لترك النصــرة  ايرذلان لواحد من بن جماعة  ا يقتضــي 
 اللعن عل  ،    ما انطوى علي  لنوبهم من الســعي في غصــب خلافت  أكد ذلك بالدعاء لأعوان ،  المنافقن الحاضــرين من عدا ت 

أ  ثبوت الموالاة بين   بينهم كســــائر الم منن ل يكن يحتاج  ،   ناصــــرا لهم    لو كان الغرض محض كون ،   من قصــــر في اــــعن 
 إلى مث  تلك المبالغات  الدعاء ل  بما يدع  للأمراء  أص اب الولايات.

ذلك من  منع  لكان يجب عل  من يعلم ،  أن  يدل عل  عصــــــــمت  اللازمة لإمامت  لأن  لو كان يصــــــــدو من  المعصــــــــية:  الثاني
،   لكـ  من يواليـ   ينصــــــــــــــره  لعنـ  عل  كـ  من يعـاديـ   يـخذلـ   إبـداء معـاداتـ  لـذلـك فـدعـاء الرســــــــــــــول ،    زلره  ترك موالاتـ 

 يستلزم عدم كون  أبدا عل  حال يست   عليها ترك الموالاة  النصرة.
 إن كان المراد  ،    ان المقصــود من  طلب موالات   متابعت   نصــرت  من القومأن  إذا كان المراد بالمولى الأ لى كما نقول  ك:  الثالث

الله علي  ناصـرا  محبا لهم  اللعن عل  من يتركهما في ،  فالدعاء لمن يوالي   ينصـره،   الناصـر  المحب كان المقصـود بيان كون  صـلوات 
 لأ ل في المال كما أ معنا إلي  سابقا.إلا أن بم ل الثاني بما يرلع إلى ا،   الأ ل أهم  ب  أنسب من الثاني

 

نزلت في يوم الغدير تدل « الْيَوَْ  أكَْمَلْتُ لكَُْ  دِياكَُْ   »    أن الأخباو المر ية من طرق ايراصـــــــــة  العامة الدالة عل  أن قول  تعالى
لا يكون إلا ما  ،  ل الدين  تمام النعمة عل  المســــلمنإذ ما يكون ســــببا لكما،   عل  أن المراد بالمولى ما يرلع إلى الإمامة الكبرى

 يكون من أصول الدين ب  من أعظمها  هي الإمامة التي بها يتم نظام
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 قال الشـــي  للال الدين الســـيوطي  هو من أكابر متعخري المخالفن في ،    بالاعتقاد بها تقب  أعمال المســـلمن،   الدنيا  الدين
»   منها،   نزلت ســــووة المائدة في حجة الوداع فيما بن مكة  المدينة:   أبو عبيدة عن محمد بن كعب قالأخرج :   كتاب الإتقان 

لكن أخرج ابن مرد ي  ،    في الصـــــــ ين عن عمر أنَّا نزلت عشـــــــية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع« الْيَوَْ  أكَْمَلْتُ لكَُْ  دِياكَُْ   
 انته .،    أخرج مثل  من حديث أبي هريرة،   ير خمعن أبي سعيد ايردوي أنَّا نزلت يوم غد 

 لو علينا نزلت هذه الآية لا ذنا يومها عيدا.:    و ى السيوطي أيضا في الدو المنثوو بأسانيد أن اليهود قالوا
الله الشـيرا )وه( و ى الشـي  الطبرسـي   الله الحسـكاني عن أبي عبد  زي عن  في مجمع البيان عن مهدي بن نزاو الحسـيني عن عبد 

أبي بكر الجرلاني عن أبي أحمد الأنصــــــــاوي البصــــــــري عن أحمد بن عماو بن خالد عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن قيس بن  
الله   الله أكبر عل  إكمال الدين :   لما نزلت هذه الآية قال  الربيع عن أبي هاو ن العبدي عن أبي ســــعيد ايردوي أن وســــول 

اللهم  ال من ،   من كنت مولاه فعلي مولاه:    قال،    لاية علي بن أبي طالب من بعدي،  النعمة  وضـــــــــا الرب برســـــــــالتي إتمام  
  أخذل من خذل .،     انصر من نصره،   عاد من عاداه،   الاه

 انته .،   قال الربيع بن أنس نزل في المسير في حجة الوداع:   قال
  قد مر سائر الأخباو في ذلك.

ِْ فمَا َلََّغْتَ » :  أن الأخباو المتقدمة الدالة عل  نز ل قول  تعالى َِ إلَِيْكَ مِنْ رََكَِِ وَإِنْ لَْ  تفَْعَ ُِ َلَِِغْ ما أاُْزِ و سُِِِِِّّّّّ يا أيَُّلَا الرَّ

 ُِ  لأن التهديد بأن  إن ل يبلغ  فكعن  ل يبلغ ،    ا يعن بالمولى الأ لى  ايرليفة  الإمام«  رِسالَتهَُ وَاللُ يعَْصِمُكَ مِنَ الاَّا
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 ب  يتبن  ،   ان العصمة ل  يجب أن يكون في إبلاغ حكم يكون بإبلاغ  إصلاح الدين  الدنيا لكافة الأنامايئا من وسالات   ضم

 ليس  ا ذكر ه من الاحتمالات في لفظ المولى ما يظن في   ،   للناس الحلال  الحرام إلى يوم القيامة يكون قبول  صـــعبا عل  الأقوام
 لضـــــــــــــغائن  ،    بها ينتظم أموو المســـــــــــــلمن،   من أحكام الدين  إذ بها يبق  ما بلغ   ،     إمامت  أمثال ذلك إلا خلافة 
الله ل  العصمة من ارهم.،   كان مظنة إثاوة الفتن من المنافقن  الناس لأمير الم منن   فلذا ضمن 

 لما ،  نزلت هذه الآية في فضــــــــ  علي «  العااــــــــر: »  يةقال الرازي في تفســــــــيره الكبير في بيان محتملات نز ل تلك الآ
هنيئـا :    فلقيـ  عمر فقـال،    اللهم  ال من  الاه  عـاد من عـاداه،    من كنـت مولاه فعلي مولاه:    نزلـت هـذه الآيـة أخـذ بيـده  قـال

 ن عازب  محمد بن علي. هو قول ابن عباس  البراء ب،   لك يا بن أبي طالب أصب ت مولاي  مولى ك  م من  م منة
و ى العيااــــي في تفســــيره بإســــناده عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الكل  عن أبي صــــالح عن ابن  )وه( :  قال الطبرســــي  

الله قالا الله محمدا  :  عباس  لابر بن عبد  الله فتخوف وســو ،   للناس فيخبرهم بولايت  أن ينصــب عليا  أمر   ل 
الله إليـ  الآيـة فقـام   (1)أن يقولوا حـابى ابن عمـ     هـذا ايربر بعينـ   ،    بولايتـ  يوم غـدير خم   أن يطعنوا في ذلـك عليـ  فـع ح  

،   التنزي  لقواعد التع ي حدثناه الســـيد أبو الحمد عن الحاكم أبي القاســـم الحســـكاني بإســـناده عن ابن أبي عمير في كتاب اـــواهد 
نزلت هذه الآية في علي فعخذ وســــول :   في  أيضــــا بالإســــناد المرفوع إلى حيان بن علي العنزي عن أبي صــــالح عن ابن عباس قال

 من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم  ال من  الاه  عاد من عاداه.:   فقال بيده   الله  
نزلت هذه الآية في :   هذا ايربر أبو إســـــ اق أحمد بن إبراهيم الثعل  في تفســـــيره بإســـــناده مرفوعا إلى ابن عباس قال   قد أ ود

 أمر الن  أن يبلغ فعخذ وسول،   علي
__________________ 

 مال إلي  من رفا عن العدل.:    ( حالي الرل 1)
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 اللهم  ال من  الاه  عاد من عاداه.،   ت مولاه فعلي مولاهمن كن:  بيد علي فقال  الله  

الله   الله أ ح  إلى نبي     قد ااــــــتهرت الر ايات عن أبي لعفر  أبي عبد  أن يســــــتخلف عليا فكان يخاف أن  أن 
الله سب ان  هذه الآية تشجيعا ل  ع  ل  القيام لما أمره بأدائ .يش  ذلك عل  جماعة من أص اب  فعنزل 

  المعنى إن تركت تبليغ ما أنزل إليك أ  كتمت  كنت كعنك ل تبلغ ايئا من وسالات وبك في است قاق العقوبة.
 

  فهيــــــــــــ   مع أنَّا كذلكــــــــــــ   هو أن الأخباو ايراصية  العامية المشتملة عل  صرين النص في تلك الواقعة إن ل تدع تواترها معنى
لا ســـيما مع انضـــمام ما لرت ب  عادة الأنبياء  ،  تصـــلن لكونَّا قرينة لكون المراد بالمولى ما يفيد الإمامة الكبرى  ايرلافة العظم 

في زمان  مكان ل يكن نز ل   ه  يريب عاق  في أن نز ل الن  ،    الســـــلاطن  الأمراء من اســـــتخلافهم عند قرب  فاتهم
 يضـــــــــع الرداء تحت  ،    حتى كان الرل  يســـــــــتظ  بدابت ،    حيث كان الهواء عل  ما و ي في غاية الحراوة،   افر متعاوفا فيهماالمســـــــــ

الله   (2)عل  الأقتاب    ذ صـــعوده ،    المكان  لوء من الأاـــواك  (1)قدمي  من اـــدة الرمضـــاء   الدعاء لأمير الم منن صـــلوات 
لاســـتدواك  ،   ل يكن إلا لنز ل الوحي الإيجابي الفووي في ذلك الوقت،    علي  عل   ل  يناســـب اـــعن الملوك  ايرلفاء   لاة العهد 

 أمر عظيم الشعن للي  القدو  هو استخلاف   الأمر بولوب طاعت .
 

هذا المعنى ك ســان حيث ،  إوادة الإمامة من المولى فهم من حضــر ذلك المكان  سمع هذا الكلامنقول يكفي في القرينة عل  
  كالحاو  بن النعمان الفهري كما و يناه،  نظم  في إاعاوه المتواترة  غيره من اعراء الص ابة  التابعن  غيرهم

__________________ 
 ادة الحر.:   ( الرمضاء1)
 الرح .  : ( الأقتاب جمع القتب2)
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أنـ  هكـذا فهم ايرطـاب حيـث سمعـ   غيرهم من الصــــــــــــــ ـابـة  التـابعن عل  مـا أ ودناه في ،    في الكتـاب الكبير عن الثعل   غيره
   لنعم ما قال الغزالي في كتاب ســـر العالمن في مقالت  الرابعة التي  ضـــعها لت قي  أمر ايرلافة ،    الكتاب المذكوو في ضـــمن الأخباو

لكن أســــــــــــــفرت الحجـة  لههـا  أجمع الجمـاهير عل  متن الـحديـث من خطبتـ  :    ذكر الاســــــــــــــتخلاف،   الأ ـا   بعـد عـدة من،  
الله عليـ   آلـ  في يوم غـدير خم باتفـاق الجميع  ب  ب  يا أبا :   فقـال عمر،   من كنـت مولاه فعلي مولاه:    هو يقول،   صــــــــــــــلوات 
ذ بعد هذا غلب الهواء  ب الر ســـة  حم  ،   م  وضـــا  تحكيمفهذا تســـلي،   الحســـن لقد أصـــب ت مولاي  مولى ك  م من  م منة

عمود ايرلافة  عقود النبوء  خفقان الهواء في قعقعة الرايات ااــــتباك ازدحام ايريول  فتن الأمصــــاو ســــقاهم كعس الهواء فعاد ا إلى  
  .انته،  فنبذ ا الح   واء ظهووهم  ااتر ا ب  انا قليلا فبئس ما يشتر ن ،   ايرلاف الأ ل

 نكعت تفردنا  ،   لا يخف  عل  من اـــــم وائ ة الإنصـــــاف أن تلك الولوه التي نقلناها عن القوم تتميمات ألحقناها بها:  أقول
بإيرادها لو كان ك  منها  ا  كن لمباهات  معاند أن يناقا فيها فبعد التماعها  تعاضـــــــــد بعضـــــــــها ببعض لا يبق  لأحد مجال  

كيف طا عتهم أنفســهم أن يبد ا في مقابلة تلك ،   ه لاء المخالفن مع ادعائهم غلبة الفضــ   الكمال العجب من ،    الريب فيها
 الالتجــاء بم ض ،     لو كــانــت مجرد التمســــــــــــــــك بــذيــ  الجهــالات،    الــدلائــ   البراهن احتمــالا يحكم كــ  عقــ  باســــــــــــــت ــالتهــا

 لا اــيء من البراهن إلا  لجاه   ،    لمباهات في  مجالل يب  اــيء من الدلائ  إلا،    الاحتمالات  ا يكفي لدفع الاســتدلالات
 كيف يتكلمون في إثبات النبوات  غيره من مقاصـــــــــــــد   ؟فكيف يثبتون الصـــــــــــــانع  يقيمون البراهن في  عل  المل دين،    في  مقال
الله  إياهم من العصبية  العناد ؟الدين    فقنا جميعا لما يهدي إلى الرااد.،   أعاذنا 
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الله  أه  ب قال    الله عز  ل  أن لاأ صيكم بكتاب   يفرقيتي ف ني سعلت 
  
الله  أه  بيتي:   قول    أاـهرها ،   الأخباو الواودة بهذا المضـمون كثيرة أ ودناها في كتابنا الكبير:  أقول،   أ صـيكم بكتاب 

الله  :   قال،  عيد ايردويما و اه أحمد بن حنب  في مســــنده بإســــناده إلى أبي ســــ إني قد تركت فيكم الثقلن ما  :  قال وســــول 
الله حب   د د من السـماء إلى الأوض:   إن تمسـكتم ب  لن تضـلوا بعدي  أحدهما أكبر من الآخر ألا  ،    عترتي أه  بيتي،  كتاب 

  إنَّما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
الله  :   بت قال بإســناده إلى زيد بن ثا الله حب   د د من الســماء  ،   إني بموك فيكم الثقلن خليفتن:  قال وســول  كتاب 

  عترتي أه  بيتي  إنَّما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.،   إلى الأوض
الله :    و ى مســـــلم في صـــــ ي   عن زيد بن أوقم قال ف مد ،   فينا خطيبا بما يدعي خما بن مكة  المدينة قام وســـــول 

أما بعد أيها الناس إنما أنا بشــر يواــك أن بمتيني وســول وبي فعليب.  إني بموك فيكم ثقلن :   الله  أثنى علي    عظ  ذكر ذ قال
الله  اســــــــــــــتمســــــــــــــكوا بـ  الله فيـ  النوو فخـذ ا بكتـاب  الله تعـالى  وغـب فيـ  ذ قـالف ـث ع،  أ  لهمـا كتـاب   أهـ  بيتي :   ل  كتـاب 

الله في أه  بيتي ثلاثا.  أذكركم 
الله قال الله :    و ى ابن الأثير في لامع الأصـــول نقلا عن صـــ ين الترمذي عن لابر بن عبد  في حجة  وأيت وســـول 

الله  عترتي  :    إني تركت فيكم ما إن أخذتم ب  لن تضــــــلوا:  الوداع يوم عرفة  هو عل  ناقت  القصــــــواء يخطب فســــــمعت  يقول كتاب 
 أه  بيتي.

الله  :    عن زيد بن أوقم قال  أحدهما أعظم من الآخر ،    إني بموك فيكم ما إن تمسكتم ب  لن تضلوا بعدي:   قال وسول 
الله حب   د د من الأوض إلى الســـــــماء،  فانظر ا كيف  لفوني  ،    بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض عترتي أه،   هو كتاب 

 فيهما.
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 بينهما حتى يوودهما علي الحوض فععطاني ذلك  قال لا تعلموهم فهم أعلم منكم
  

ب   ،    كقاضــــــــي القضــــــــاة  غيرهم من المتعصــــــــبن،     هذا ايربر من المتواترات ل ينكره أحد من المخالفن عند الاحتجاج عليهم
الله :  في الحديث:    قال ابن الأثير في النهاية،    في الدلالة عل  الإمامة  ذكر ألفاظ  اللغويون تكلموا   إني بموك فيكم الثقلن كتاب 
 تفخيمــا  ،    فســــــــــــــمــاهمــا ثقلن إعظــامــا لقــدوهمــا،     يقــال لكــ  خطير نفيس ثقــ ،    سمــاهمــا ثقلن لأن الأخــذ بهمــا ثقيــ ،     عترتي

 لشعنَّما.
أ  لأن الأخذ بهما ،   يعمر كما عمرت الدنيا بالثقلن،  سميا ثقلن إذ يســتصــلن الدين بهما:   لمشــكاة قال الطي  في اــرح ا

 انته .،   عز ة
الله و ح  لا يكون اــــــيء أبلغ من قول القائ ،   أما الاســــــتدلال بها عل  إمامة الأئمة  قد  :  فقال الشــــــي  المفيد قدس 

قـد تركـت فيكم فلانا يرعـاكم :    لأمير إذا خرج من بلـده  اســــــــــــــتخلف من يقوم مقـامـ  لأهـ  البلـد كمـا يقول ا،   تركـت فيكم فلانا
قـد تركـت فيكم فلانا فـاسمعوا :   كمـا يقول من أواد ايرر ج عن أهلـ   أواد أن يوكـ  عليهم  كيلا يقوم بأمرهم،    يقوم فيكم مقـامي

إذ خلف في جميع ايرل  أهـ  بيتـ   أمرهم بطـاعتهم  ،    لا يحتمـ  غيرهفـ ذا كـان ذلـك كـذلـك فهو النص الجلي الـذي  ،    لـ   أطيعوا
  أنَّم لا يفاوقون الكتاب  لا يتعد ن الحكم بالصواب.،     الانقياد لهم بما أخبر ب  عنهم من العصمة

 أمثالهما عل     في الشافي عن صاحب المغني أن  اعترض عل  الاستدلال بهذا الحديث  حديث السفينةـــــ  ـــــ    نق  السيد 
بـذلـك جملتهم أ  كـ   احـد   لأنـ  لا يخلو من أن يريـد  ،    الإمـامـة بأن هـذا إنـما يـدل عل  أن إجـماع العترة لا يكون إلا حقـا

  مـا  لأن ايرلاف قـد يقع بينهم عل،    لأن الكلام يقتضــــــــــــــي الجمع ،     قـد علمنـا أنـ  لا يجوز أن يريـد بـذلـك إلا جملتهم،    منهم
 لا يجوز أن يقـال إنَّم مع  ،     قـد ثبـت اختلافهم فيمـا هـذا حـالـ ،     لا يجوز أن يكون في اــــــــــــــيء  ضـــــــــــــــده،    علمنـاه من حـالهم

  ذلك يبن أن المراد ب  أن ما أجمعوا علي  يكون حقا حتى،   الاختلاف لا يفاوقون الكتاب
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لأن الإمامة لا تصــــــــــن في جميعهم  إنما ،    أن المراد بايربر الإمامة ذلك  نع من ،  لن يفترقا حتى يردا علي الحوض:  يصــــــــــن قول 

ذ في    ليس لهم أن يقولوا إذا دل عل  ثبوت العصــمة فيهم  ل يصــن إلا في أمير الم منن :   ذ قال،   يختص بها الواحد منهم
أن المراد عصـــــــمتهم فيما اتفقوا علي   ذلك يكون  :  ذلك أن لقائ  أن يقول،    احد  احد من الأئمة فيجب أن يكون هو المراد

الله دلالـة عل  ،     بعـد فـالوالـب حـم  الكلام عل  مـا يصــــــــــــــن أن يواف  العترة فيـ  الكتـاب،    ألي  بالظـاهر  قـد علمنـا أن كتـاب 
  بأن يقال أن إجماعها ح   دلي .في العترة عل  ما يقتضي كون  دلالة  ذلك لا يصن إلا  فيجب أن يحم  قول   ،   الأموو

بغير  بعد الن   حجة يدل عل  إمامة أمير الم منن  بأن إجماع أه  البيت ــــــــــــــ :    ــــــــــــــ   ذ ألاب السيد 
عل  أن  لا بد في ك  عصــــر في جملة ،    دليلا  كن أيضــــا أن يجعلوه حجة ،    عل  غير ذلك  ا أجمع أه  البيت علي ،  فصــــ 

 هذا البيت من حجة معصوم معمون يقطع عل  ص ة قول .
 ؟ف ن الحكم متعل  بهذا الاسم،    ما المراد بالعترة:    ف ن قي :   ذ قال
م أدنى قوم  إن عترة الرل  ه:   في أه  اللغة من  ســــــــع ذلك فقال،    عترة الرل  في اللغة هم نســــــــل  كولده   لد  لده:   قلنا

 عل  القول الثاني يتنا ل ،     أ لادهما  فعل  القول الأ ل يتنا ل ظاهر هذا ايربر  حقيقت  الحسن  الحسن  ،   إلي  في النسب
  الشـــــــبهة  قد قيد القول بما أزال ب عل  أن الرســـــــول ،  من ذكرناه  من لرى مجراهم في الاختصـــــــا  بالقرب من النســـــــب

 نحن نعلم أن من يوصــــــف من عترة الرل  ،    فول  الحكم إلى من اســــــت   هذين الاسمن،    أ ضــــــن القول بقول  عترتي أه  بيتي
  من لرى مجراهم في النسب القريب. ،   بأنَّم أه  بيت  هو ما قدمنا ذكره من أ لاده  أ لاد أ لاده

جمع أمير الم منن  فاطمة   فتظاهر ايربر بأن   ،    يتنا ل  الوصف بأن  من أه  البيت قد بن من عل  أن الرسول  
 في بيت   لللهم  الحسن  الحسن  
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اللهيا وســـ:    فقالت أم ســـلمة،   فنزلت الآية،    اللهم ه لاء أه  بيتي فعذهب عنهم الرلس  طهرهم تطهيرا:   ذ قال،   بكســـائ   ول 

 لا  لكنك عل  خير.:   فقال   ؟لست من أه  بيتكأ
 قد أجمع ك  من ،  فيجب أن يكون الحكم متولها إليهم  إلى من ألح  بهم بالدلي ،  فخص هذا الاســــــــم به لاء د ن غيرهم

فقــد ثبــت تولــ  الحكم إلى  ،    مجراهم  أثبــت فيهم هــذا الحكم أعني  لوب التمســـــــــــــــك  الاقتــداء عل  أن أ لادهم في ذلــك يجر ن 
 الجميع.

من ذهـب إلى ذلـك من الشــــــــــــــيعـة  :   قلنـا  ؟ليس من العترة عل  بعض مـا أ ودتموه يـجب أن يكون أمير الم منن :   فـ ن قيـ 
أبو العترة  ســــــيدها  خيرها    إن ل يتنا ل  الاســــــم عل  الحقيقة كما لا يتنا ل  اســــــم الولد فهو   أن أمير الم منن  :  يقول

فعما ما  كن :   بعد إيراد اعتراضـــات ذ قال ،    الحكم في المســـت   بالاســـم ثابت ل  بدلي  غير تنا ل الاســـم المذكوو في ايربر
إنما خاطبنا   فهو أنا نعلم أن الرسول  ،    ت حجة معمون في جملة أه  البيت في ك  عصرأن يستدل بهذا ايربر علي  من ثبو 

 الذي ،    الاحتجاج في الدين علينا  الإواــاد إلى ما يكون في  نجاتنا من الشــكوك  الريب،  بهذا القول عل  لهة إزاحة العلة لنا
 إنما أواد أن المرلع إليهما بعدي فيما كان يرلع  ،   هما ايرليفتان من بعدي:  ايربر يوضــــــــــــن ذلك أن في و اية زيد بن ثابت هذا

فلا يخلو من أن يريــد أن إجمــاعهم حجــة فقف د ن أن يــدل القول عل  أن فيهم في كــ  حــال من يرلع إلى  ،    إلى فيــ  في حيــاتي
كملا لل جة علينا  لا مزيحا لعلتنا  لا مســـــــــــتخلفا من أ  يريد ما ذكرناه فلو أواد الأ ل ل يكن م،   يقطع عل  عصـــــــــــمت ،   قول 

فمــا هو الحجــة من ،    عل  القول الواحــد  يجوز أن لا يجمع بــ  يختلف  (1)لأن العترة أ لا قــد يجوز أن يجمع  ،    يقوم مقــامــ  فينــا
 ذ   (2)إجماعها ليس بوالب 

__________________ 
 في الموضعن  هو الظاهر.«   يجتمع»   (  في المصدو1)
  لا يخلو الك  من التص يف ظاهرا.«   كما هو الحجة من إجماعنا ليس بوالب»    ( كذا في النس   في المصدو2)
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ما التمعت علي  هو لزء من ألف لزء من الشـــــريعة فكيف يحتج علينا في الشـــــريعة بمن لا نصـــــيب عنده من حالتنا إلا القلي  

 هـذا دليـ  عل  ،  من حجـة في جملـة أهـ  البيـت مـعمون مقطوع عل  قولـ    هـذا يـدل عل  أنـ  لا بـد في كـ  عصــــــــــــــر،   من الكثير
عل  أن المعترض قد حكم ،    لود الحجة عل  سـبي  الجملة  بالأدلة ايراصـة يعلم من الذي هو حجة منهم عل  سـبي  التفصـي 

 أن الكتاب إذا كان دلالة عل  ،  للكتابإن الوالب حم  الكلام عل  ما يصـن أن يواف  في  العترة :  بمث  هذه القضـية في قول 
،   هذا صــ ين ليجمع بينهما في اللفظ  الإواــاد إلى التمســك بهما ليقع الأمان من الضــلال،   الأموو  لب في العترة مث  ذلك

 إذا ،  ترة إذا  لـب في الكتـاب أن يكون دليلا  حجـة  لـب مثـ  ذلـك في قولهم أعني الع،    الحكم بأنَّمـا لا يفترقـان إلى القيـامـة
 لب مث  ذلك في قول العترة ،    كانت دلالة الكتاب مســــــتمرة غير منقطعة  مولودة في ك  حال   كنة إصــــــابتها في ك  زمان 

لأن إجـماعهـا عل  الأموو  ،    هـذا لا يتم إلا بأن يكون فيهـا في كـ  حـال من قولـ  حجـة،    المحكوم لـ  بمثـ  حكمهـا،   المقر ن بـها
 انته .،   الرلوع إليهما من الاختلاف  فقد المعصوم لا يصن فلا بد  ا ذكرناه،   ليس بوالب عل  ما بينا

 :    عدم افتراقهما  سب ظاهر اللفظ يحتم   لوها:  أقول
  ليس في  العترة  بالعكس.،   أن يكون الغرض استمراوها إلى آخر الدهر  يث لا يكون زمان في  الكتاب:    أحدها
ث الإواــــاد  الهداية  الدلالة عل  ما يولب العصــــمة عن الضــــلال لا مطلقا كما أ مع إلي  الســــيد  اســــتمراوها من حي:    ثانيها

. 
كونَّما متفقن غير مختلفن بأن لا يحكموا بما يخالف الكتاب  لا يحكم الكتاب بما يخالف قولهم  كونَّم عالمن بجميع :     ثالثها

 يتضمن العصمة. هذا ،    ما في الكتاب غير مخالفن ل  في ايء
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الله    فلم يبن من أه  بيت  لادعاها   قال إنَّم لن يخرلوكم من باب هدى  لن يدخلوكم في باب ضـــلالة فلو ســـكت وســـول 
الله  آل فلان  آل فلان  لكن 

  
بـ  هم  ،    رآن ظهرا  بطنـا كونَّم عـالمن بجميع علم الق،    كون جميع الكتـاب عنـدهم عل  ترتيـب النز ل لفظـا  معنى:     وابعهـا

:    هذا ســـر ما و ي،  القرآن حقيقة لانتقاش نفوســـهم المقدســـة بلفظ القرآن  معاني   إســـراوه  اتصـــافهم بصـــفات القرآن  أخلاق 
الله النــاط :     مــا قــالــ  أمير الم منن  ،    كــان خلقــ  القرآن   أن الن    الجمع بن مــا  ود من كون   بــ   كن  ،    أنا كلام 

بأن يكون المعنى حينئذ أن لهة كونَّم قرآنا  كونَّم عالمن بجميع علوم  أولن من ،   القرآن أفضــــ  منهم  كونَّم أفضــــ  من القرآن 
  قد حققنا ذلك مفصلا في كتاب عن الحياة.،  سائر لهاتهم
 لا تحصــــــ  معرفة ،   أن  لا ينفع الإ ان بأحدهما بد ن الآخر،    كون المراد عدم افتراقهما في  لوب الإ ان بهما:     خامســــــها

 أحدهما إلا بمعرفة الآخر.
،    اـاهدين عل  حقيقة مضـامين ،   كون الكتاب اـاهدا عل  حقيتهم دالا عل  إمامتهم  كونَّم مفسـرين للكتاب:    سـادسـها

الله الكتـاب مجملا،   محتـالون إليهمـا معـا النـاس ،    فكـ  منهمـا محتـاج إلى الآخر،    كونَّم محتـالن إلى الكتـاب  لعـ   ،  فلـذا أنزل 
فلا بد من ناط  ينط   ،    إذ ليس الكتاب ناطقا ينط  بما في   يحكم بما يتضــــــــمن ،   حاكمن ب ،   مفســــــــرين ل  أه  البيت 

 ل أكثر الأخباو. عل  هذا المعنى د،    يحم  الناس عل  العم  ب   يفسره لهم،   عن الكتاب  يحكم بما في 
عن قول   ســــعلت أبا لعفر  :   قال،   يدل عل  بعض المعاني المتقدمة ما و اه الصــــفاو في البصــــائر عن ســــعد الإســــكاف

:  فقال أبو لعفر  :   قال،  ف نَّما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض،    إني بموك فيكم الثقلن فتمســــــــــــكوا بهما:   الن  
الله  الدلي  منا يدل علي  حتى يردا علي الحوض.  لا يزال كتاب 

أ  آل تيم  آل عدي ،  أي آل العباس  آل لعفر  أضـــــــــرابهم من أقاوب  ،  لادعاها آل فلان  آل فلان :  قول  
 ،    لشبهة كون بنتيهما في بيت 
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رَكُْ  تََّْلِيراً  »    في كتاب  تصـــــــــــــديقا لنبي   عز  ل  أنزل َِ الََْيْتِ وَيََُّلِِ َُ أهَْ جْ فكان   (1)« إِاَّما يرُِيدُ اللُ لِيذُْهِبَ عَاْكُُ  الرِِ
 فعدخلهم علي  الحسن  الحسن  فاطمة  

  
 لبنتيهما.أ  

الله عز  ل  أنزل:   قول   إلخ.،    لكن 
ا  :    أقول ة التطهير أهـ  بيـت نبينـ  إن اختلف في تعيينهم فقـال ،    لا خلاف بن الأمـة في أن المراد بأهـ  البيـت في آيـ

طمــة   ذهبــت طــائفــة منهم إلى أن المراد بهم علي بن أبي طــالــب  فــا،    أن المراد بهم ز لــات الن   :    كثير من المخــالفن
 ذهب أص ابنا وضوان ،     ن تحرم عليهم الصدقة  المراد أقاوب الرسول  :     قي ،     ز لات    الحسن  الحسن  

الله عليهم لا يشاوك  هم فيها غيرهم.الله عليهم  كثير من الجمهوو إلى أنَّا نزلت في علي  فاطمة  الحسن  الحسن صلوات 
 قالت :   فمما يدل عل  ما ذهبنا إلي  من أخباو المخالفن ما و اه مسلم في ص ي    ابن الأثير في لامع الأصول عن عائشة

ذ لاءت فاطمة  ،    ذ لاء الحسن فعدخل ،    أسود فجاء الحسن بن علي فعدخل   (2)غداة  علي  مرط مرح    خرج الن   :  
رَكُْ  تََّْلِيراً : »    ذ قـال،    ذ لـاء علي فـعدخلـ ،    فـعدخلهـا َِ الََْيِّْتِ وَيََُّلِِ َُ أهَِّْ جْ  و اه في «  إِاَّمِّا يرُِيِّدُ اللُ لِيُِّذْهِِّبَ عَاْكُُ  الرِِ

  في الحديث الرابع  السـتن من أفراد مسـلم من طريقن ،   الطرائف عن البخاوي عن عائشـة  عن الجمع بن الصـ ي ن لل ميدي
  موضع آخر مثل .  و ى ابن بطري  بإسناده عن البخاوي  مسلم مثل .  عن ص ين أبي دا د في باب مناقب الحسنن  ، 

إن هذه الآية نزلت في :     و اه في لامع الأصـول في الموضـع المذكوو عن أم سـلمة قالت،     منها ما و اه الترمذي في صـ ي ة
رَكُْ  تََّْلِيراً : »   بيتها َِ الََْيْتِ وَيََُّلِِ َُ أهَْ جْ   أنا لالسة عند الباب فقلت:    قالت«  إِاَّما يرُِيدُ اللُ لِيذُْهِبَ عَاْكُُ  الرِِ

__________________ 
 .33:   ( سووة الأحزاب1)
 ال الإب .ما اابهت نقوا  وحـ   من الثيابـ   كساء من صوف  نحوه.  المرح ـ    بكسر الميم ـ  ( المرط2)
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الله الله،  إنك إلى خير:  فقال  ؟لســـــت من أه  البيتأ  يا وســـــول  الله :    قالت،   أنت من أز اج وســـــول    في البيت وســـــول 

قال ،    اللهم ه لاء أه  بيتي فعذهب عنهم الرلس  طهرهم تطهيرا:    علي  فاطمة  الحســـــــــــن  الحســـــــــــن فجللهم بكســـــــــــاء  قال
ه لاء أه  بيتي :   لل  عل  حســـــن  حســـــن  عل   فاطمة ذ قال  في و اية أخرى أن الن  :  ع الأصـــــولصـــــاحب لام

الله:   أذهب عنهم الرلس  طهرهم تطهيرا فقالت أم ســـــلمة  (1) حامتي   أخرل   :   قال،   إنك إلى خير:   قال  ؟ أنا منهم يا وســـــول 
 الترمذي.

رَكُْ  تََّْلِيراً : »  لما نزلت:   في الاســـتيعاب قال ابن عبد البر  َِ الََْيْتِ وَيََُّلِِ َُ أهَْ جْ دعا  «  إِاَّما يرُِيدُ اللُ لِيذُْهِبَ عَاْكُُ  الرِِ
الله  هم  اللهم إن ه لاء أه  بيتي فعذهب عنهم الرلس  طهر :  فاطمة  عليا  حسـنا  حسـينا في بيت أم سـلمة  قال وسـول 
 تطهيرا.

فدعا  نزلت هذه الآية عل  الن  :    منها ما و اه الترمذي  صــــــــــاحب لامع الأصــــــــــول عن عمر  بن أبي ســــــــــلمة قال
اللهم ه لاء أه  بيتي أذهب عنهم الرلس  طهرهم  :  ذ قال،    خلف ظهره  فاطمة  حســــنا  حســــينا  لللهم بكســــاء  علي 

الله:  ت أم سلمةقال،   تطهيرا  أنت عل  مكانك  أنت عل  خير.:  قال  ؟ أنا منهم يا ن  
الله  كان  ر بباب فاطمة إذا خرج إلى الصـــــلاة    منها ما و اه الترمذي  صـــــاحب لامع الأصـــــول عن أنس أن وســـــول 

َِ الََْيْتِ  ، »   الصــــــــــلاة أه  البيت:  حن نزلت هذه الآية قريبا من ســــــــــتة أاــــــــــهر يقول َُ أهَْ جْ إِاَّما يرُِيدُ اللُ لِيذُْهِبَ عَاْكُُ  الرِِ

رَكُْ  تََّْلِيراً   «.وَيََُّلِِ
  منها ما و اه مسلم في ص ي    صاحب المشكاة في الفص  الأ ل من الباب المذكوو

__________________ 
 خاصة من أهل  الذين يهتم لهم.:   ( الحامة1)
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الله   تحت الكساء في بيت أم سلمة ذ قال اللهم إن لك  ن  أهلا وسول 
  

كُْ   : »   لما نزلت هذه الآية:  عن ســـــعد بن أبي  قا  قال اا وَأاَْفسَُِِّّ َْااءَكُْ  وَاسِِِّّاءَاا وَاسِِِّّاءَكُْ  وَأاَْفسَُِِّّ َْااءَاا وَأَ دعا   (1)« اَدَُْ أَ
الله   قد و ي هذه الر اية في لامع الأصـول إلا  ،   اللهم ه لاء أه  بيتي:  فقال عليا  فاطمة  حسـنا  حسـينا  وسـول 
 أخرل  الترمذي.:   قال،  اللهم ه لاء أهلي:   أن  قال

الله  :    أبي  قال و ى يحيى بن الحسن بن بطري  في العمدة عن الحافظ أبي نعيم عن عامر بن سعد عن    نزل عل  وسول 
 و اه أحمد بن حنب  يرفع  إلى قتيبة  :    قال أبو نعيم:   قال،   ه لاء أه  بيتي:  الوحي فدعا عليا  فاطمة  حســـــــنا  حســـــــينا فقال

 مثل .
إِاَّما يرُِيدُ اللُ لِيذُْهِبَ عَاْكُُ   : »   تها و ى أبو نعيم بإسناده عن أبي سعيد أن أم سلمة حدثت  أن هذه الآية نزلت في بي:   قال

رَكُْ  تََّْلِيراً   َِ الََْيْتِ وَيََُّلِِ َُ أهَْ جْ الله:  قلت:     أنا لالســـــــة عند باب البيت قالت:    قالت« الرِِ لســـــــت من أه  أ  يا وســـــــول 
الله  :    قالت،   أنت من أز اج الن ،    أنت إلى خير:   قال  ؟البيت  في البيت  عل   فاطمة  الحسن  الحسن.   وسول 

الله    (2)ببرمة لها  لاءت فاطمة :     بإسـناده عن أبي هريرة عن أم سـلمة قالت   (3)قد صـنعت لها حشـاة   إلى وسـول 
فجاءت  ،    (4)اذه  فادعهم :   قال،  البيت في:    قالت  ؟أين ابن عمك  ابناك:   حملتها عل  طب  فوضــــــــــــــعتها بن يدي  فقال لها

الله:   إلى علي فقالت فلما ،   فاطمة تمشـي معهم،   فجاء علي  شـي آخذا بيد الحسـن  الحسـن:  قالت أم سـلمة،   ألب وسـول 
فضـــم  فوق ،  فعخذ بأطراف الكســـاء الأوبعة بشـــمال ،   وآهم مقبلن مد يده إلى كســـاء كان عل  المنامة فبســـط  فعللســـهم علي 

 اللهم ه لاء أه  بيتي فعذهب عنهم الرلس  طهرهم تطهيرا.:  فقال،   وه سهم  أهوى بيده اليمنى إلى وب 
__________________ 

 .61:  ( سووة آل عمران1)
 القدو من الحجر.:    ( البرمة2)
طعام يعم  من الدقي   الماء  يطل   :   الحســاء:   قال في المنجد،    بالســن  هو الظاهر«   حســاة»    ( كذا في جميع النســ   ل أظفر عل  المصــدو  في الب او3)

 اليوم عل  الطعام المعر ف بالشووبا.
 ( كذا.4)
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  ثقلاأ  هولاء أه  بيتي  ثقلي فقالت ام سلمة : ألست من أهلك؟فقال : إنك
  

الله الجدلي قال ائت أم سلمة ذ أتيت فعخبرتها :   فقالت  ؟دخلت عل  عائشة فسعلتها عن هذه الآية:     بإسناده عن أبي عبد 
الله :    فقالت،  بقول عائشـــــــة   ؟ من يدعو لي عليا  فاطمة  ابنيهما:  فقال صـــــــدقت في بيتي نزلت هذه الآية عل  وســـــــول 

 الحديث.
الله :    و ى موف  بن أحـمد ايرواوزمي وفعـ  إلى أم ســــــــــــــلمـة قـالـت ،    ائتيني بز لـك  ابنيـك:   قـال لفـاطمـة  إن وســــــــــــــول 

اللهم إن ه لاء أه  محمد فالع  صـــــــلواتك  :  ذ  ضـــــــع يده عليهم  قال:  فجاءت بهم فعلق  عليهم كســـــــاء خيبريا فدكيا قالت
إنك :   يدي  قال فرفعت الكســـــــاء لأدخ  معهم فجذب  من،   قالت أم ســـــــلمة،   بركاتك عل  محمد  آل محمد إنك حميد مجيد 

 إلى خير.
انطلقت أنا  الحصن بن سبرة  عمر بن مسلم  :     و ى مسلم في ص ي ة عن يزيد بن حيان  و اه في لامع الأصول عن  قال

الله ،   لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا:   إلى زيد بن أوقم فلما للســـا إلي  قال ل  حصـــن  غز ت   سمعت حديث   وأيت وســـول 
الله ،   لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا،    مع   صــــــــليت خلف  الله يا ابن أخي لقد  :   قال حدثنا يا زيد ما سمعت من وســــــــول   

الله    (1)كبرت ســـــــــني  قدم عهدي  نســـــــــيت بعض الذي كنت أعي    فما حدثتكم فاقبلوا  ما لا أحدثكم فلا  من وســـــــــول 
الله ،   تكلفوني  الله  أثنى علي    عظ  ذكر ذ ،   فينا يوما خطيبا بماء يدع  خما بن مكة  المدينة ذ قال قام وســول  ف مد 

الله ف،   أما بعد ألا يا أيها الناس إنما أنا بشـــــــر يواـــــــك أن بمتيني وســـــــول وبي فعليب:   قال ي    إني بموك فيكم ثقلن أ لهما كتاب 
الله  اســـتمســـكوا ب   (2)الهدى  نوو  الله فرغب في  ذ قال،   فخذ ا بكتاب  الله في أه  بيتي:   ف ث عل  كتاب    أه  بيتي أذكركم 

الله في أه  بيتي فقال ل  حصــــــــــــن،  أه  بيت  من حرم علي  :   قال  ؟ليس نســــــــــــاهه من أه  بيت ؟ أ من أه  بيتي يا زيد :  أذكركم 
:   قال ؟ك  ه لاء حرم عليهم الصـــــدقة:    قال،  هم آل علي  آل عقي   آل لعفر  آل عباس:   قال ؟ من هم:  قال،   الصـــــدقة
 نعم.

__________________ 
 ( أي أحفظ.1)
 معرفا  هو الظاهر.«    النوو»    (  في المنقول عن ص ين مسلم 2)
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الله    كان علي أ لى الناس  إلى خير  لكن ه لاء أهلي  ثقلي فلما قبض وسول 
  

الله في  الهدى  النوو:     زاد في و اية:   قال صــــــاحب لامع الأصــــــول ،   من اســــــتمســــــك ب   أخذ ب  كان عل  الهدى،   كتاب 
اللهألا  إني بموك فيك:   غير أن  قال،   في أخرى نحوه،   من أخطعه ضــــــــــــــ  الله  هو حب   من اتبع  كان  ،   م ثقلن أحدهما كتاب 

الله إن المرأة تكون مع الرل  العصــــر :   قال  ؟نســــاهه  ؟من أه  بيت :    في  فقلنا،    من ترك  كان عل  ضــــلالة،   عل  الهدى لا أل 
 أخرل  مسلم.:  قال،    هأه  بيت  أصل   عصبت  الذين حرموا الصدقة بعد ،   من الدهر فيطلقها فيرلع إلى أبيها  قومها

 قد حك  هذه الر اية يحيى بن الحســـن بن بطري  عن الجمع بن الصـــ ي ن لل ميدي من الحديث ايرامس من إفراد مســـلم  
 عن الجمع بن الصـــــ اح الســـــتة لرز بن معا ية العبدوي من صـــــ ين أبي دا د الســـــجســـــتاني ،   من مســـــند ابن أبي أ   بإســـــناده
 الحديث.،   لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا:   ن سبرة أن  قال لزيد بن أوقم ص ين الترمذي عن حصن ب

الله :     و ى الترمذي في صـ ي ة  صـاحب لامع الأصـول عن بريدة قال  من ،  فاطمة كان أحب النسـاء إلى وسـول 
 يعني من أه  بيت .:    الرلال علي قال إبراهيم

 و اه في المشـــكاة عن    (1)«  إِاَّكَ مَيِِتع وَإِاَّلُْ  مَيِِتوُنَ  : »     قول  تعالى ب مرض الن   و ى البخاوي في صـــ ي   في با
الله   كنا أز اج الن   :    عائشـة قالت مرحبا  :   فلما وآها قال عنده فعقبلت فاطمة ما  طئ مشـيتها من مشـية وسـول 

الله ،  ف ذا هي تضـــــ ك،   ذ ســـــاوها فبكت بكاء اـــــديدا فلما وأى حزنَّا ســـــاوها الثانية،   ذ أللســـــها  (2)بابنتي   فلما قام وســـــول 
عزمت عليك بما لي من الح  عليك :  ســره فلما توفي قلت الله  ما كنت لأفشــي عل  وســول:    قالت  ؟ســعلتها عما ســاوك

 أما حن ساوني في المرة الأ لى ف ن  أخبرني أن لبرئي ،   أما الآن فنعم:    قالت،    لما أخبرتني
__________________ 

 .39:   ( سووة زمر1)
 «.  يا بنتيـ »   كنسخة الب اوـ    (  في نسخة2)
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الله    إقامت  للناس  أخذه بيده فلما مض  بالناس لكثرة ما بلغ في  وسول 
  

الله  اصــبري ف ني نعم الســلف ،     لا أوى الأل  إلا قد اقترب،  كان يعاوضــني القرآن ك  ســنة  أن  عاوضــني ب  العام مرتن فاتقي 
 ؟لا ترضـن أن تكوني سـيدة نسـاء أه  الجنة أ  نسـاء الم مننأ  يا فاطمة  : فلما وأى لزعي سـاوني الثانية فقال،   فبكيت،  أنالك

 متف  علي .:   قال،    فبكيت ذ ساوني فعخبرني أني أ ل أه  بيت  أتبع  فض كت،    في و اية فساوني فعخبرني أن  يقبض في  لع 
لتذكير ضــــمير  إن أكثر المفســــرين عل  أن الآية نزلت في علي  فاطمة  الحســــن  الحســــن :   قال ابن حجر في صــــواعق 

 عنكم.
 الحســـــــــــــن  ،   هم أ لاده  أز ال :    الأ لى أن يقال،   اختلف الأقوال في أه  البيت:    قال الفخر الرازي في التفســـــــــــــير الكبير

 .من أه  بيت  بسبب معاارت  بيت الن   ملازمت  للن  لأن  كان  ،     عل  منهم،   منهم  الحسن  
و ى أبو ســـعيد ايردوي  أنس بن مالك  عائشـــة  أم ســـلمة   اثلة بن الأســـقع أن الآية نزلت :    قال اـــي  الطائفة في التبيان 

كان في بيتي فاســـتدع    إن الن  :    مة أنَّا قالت و ي عن أم ســـل:   قال،    عل   فاطمة  الحســـن  الحســـن في الن  
،   اللهم ه لاء أه  بيتي فعذهب عنهم الرلس  طهرهم تطهيرا:    لللهم بعباء خيبرية ذ قال،   عليا  فاطمة  الحســــــــــن  الحســــــــــن

الله قول  َُ أهَْ : »  فعنزل  جْ رَكُْ  تََّْلِيراً إِاَّما يرُِيدُ اللُ لِيذُْهِبَ عَاْكُُ  الرِِ يا وســــــــول :    قلت:    فقالت أم ســــــــلمة«  َِ الََْيْتِ وَيََُّلِِ
 لا  لكنك إلى خير.:   فقال  ؟الله ه  أنا من أه  بيتك

 كــذا القول ،    داخلــة في الآيــة  قــد ظهر من تلــك الأخبــاو المتواترة من الجــانبن بطلان القول بأن أز اج الن   :    فــعقول
 مع معاوضت  بالأخباو المتواترة  يدل أيضا عل  بطلان   (1) لا عبرة بما قال  زيد بن أوقم من نفس   ،  مومها لجميع الأقاوببع

__________________ 
 «.  .....  أه  بيت  من حرم علي  الصدقة بعده  هم آل علي  آل عقي : »    من قول   240( فيما نق  عن  الشاوح في صف ة  1)
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 يكن يستطيع علي  ل يكن ليفع  أن يدخ  محمد بن علي  لا العباس بن عليعلي ل 
  

القول بالاختصـا  بالأز اج العد ل عن خطابهن إلى صـيغة الجمع المذكر  سـيظهر بطلان  عند تقرير دلالة الآية عل  عصـمة من 
 ن الآخران  هو  اضن. كذا القولا،    إذ ل يق  أحد من الأمة بعصمتهن بالمعنى المتنازع في ،   تنا لت 

المراد بالإوادة في الآيـة إمـا الإوادة المســــــــــــــتتبعـة للفعـ  أعني إذهـاب الرلس حتى يكون الكلام في قوة أن :   إذا تمهـد هـذا فنقول
الله عنكم الرلس أهـ  البيـت:    يقـال الله بالتنـاب ،   إنـما أذهـب  أ  الإوادة المحضـــــــــــــــة التي لا يتبعهـا الفعـ  حتى يكون المعنى أمركم 

 :   أما الثاني فباط  من  لوه،    فعل  الأ ل ثبت المدع ،   المعاصي يا أه  البيت
لااــــتراك  ،   الإوادة المذكووة تعم ســــائر المكلفن حتى الكفاو،    تدل عل  التخصــــيص كما قرو في محل «  إنما»   كلمة:   الأ ل

َُ إِلاَّ لِيعََْدُُونِ وَما خَلَْ تُ الْجِنَّ وَاإِْ : »  الجميع في التكليف  قد قال سب ان   .فلا  ل  للتخصيص بأه  البيت    (1)«  اْ
 خصصهم بدعائ  ،   أن المقام يقتضي المدح  التشريف لمن نزلت الآية في  حيث لللهم بالكساء  ل يدخ  في  غيرهم:    الثاني
في الآيـة حيـث أعـاد التطهير بعـد بيـان إذهـاب     كـذا التـعكيـد ،    اللهم ه لاء أهـ  بيتي  حـامتي عل  مـا ســــــــــــــب  في الأخبـاو:    فقـال

َُ : »  في قول  تعالى:     قد أنصف الرازي في تفسيره حيث قال،    الرلس  المصدو بعده منونا بتنوين التعظيم جْ لِيذُْهِبَ عَاْكُُ  الرِِ

رَكُْ  »  أي يزي  عنكم الذنوب«   انته .،   أي يلبسكم خلع الكرامة«  وَيََُّلِِ
 تشريف فيما دخ  في  الفساق  الكفاو.مدح  لا   لا

 قد ســــــــــــعل ،    لهم  أن يعطي  ما  عده فيهم  أن الآية عل  ما مر في بعض الر ايات إنما نزلت بعد دعوة الن   :  الثالث
هذا النوع من الإوادة لكان    فلو كان المراد،     يكلفهم بطاعت ،    الله تعالى أن يذهب عنهم الرلس  يطهرهم لا أن يريد ذلك منهم

  ألاب المخالفون ،  لا إلابة لها  بطلان  ظاهر نز ل الآية في الحقيقة ودا لدعوت   
__________________ 

 .56:   ( سووة الذاويات1)
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الله تباوك  تعالى أنزل فينا    لا  احدا من  لده إذا لقال الحسن  الحسن إن 
  

 :  لي  بولوهعن هذا الد 
،   لكون ايرطاب في ســـــابقها  لا حقها متولها إليهن ب  المراد بها أز ال  ،    أنا لا نســـــلم أن الآية نزلت فيهم:  الأ ل

ا ســـتقف  يرد علي  أن هذا المنع بمجرده بعد  و د تلك الر ايات المتواترة من المخالف  الم الف غير مســـموع  أما الســـند فمرد د بم
 علي  في كتاب القرآن  ا سننق  من و ايات الفريقن أن ترتيب القرآن الذي بيننا ليس من فع  المعصوم حتى لا يتطرق إلي  الغلف

مع أن  و ى البخاوي  الترمذي  صـــــاحب لامع الأصـــــول عن ابن اـــــهاب عن خاولة بن زيد بن ثابت أن  سمع زيد بن ثابت ، 
الله فقدت آية في سـووة ا:  يقول يقرأ بها فالتمسـناها فولدناها مع   لأحزاب حن نسـخت الصـ ف قد كنت أسمع وسـول 

عِ صَِّدَقوُا ما عاهَدُوا اللَ عَلَيْهِ  »  خز ة بن ثابت الأنصـاوي فلع  آية ،   فعلحقناها في سـووتها من المصـ ف« مِنَ الْمُؤْمِاِينَ رِجا
 قد ظهر ،   أ  أدخلوها في سـياق مخاطبة الز لات لبعض مصـالحهم الدنيوية،   ضـع زعموا أنَّا تناسـب التطهير أيضـا  ضـعوها في مو 

 فالاعتماد في هذا الباب عل  النظم  الترتيب ظاهر البطلان.،  من الأخباو عدم اوتباطها بقصتهن
آيات كثيرة فلعل  ســقف  ا قب  الآية  ســيعتي أخباو مســتفيضــة بأن  ســقف من القرآن  :    لو ســلم عدم التغيير في الترتيب فنقول

الله ســـــــب ان  ،    قد  قع في ســـــــووة الأحزاب بعينها ما يشـــــــب  هذا،    ما بعدها آيات لو ثبتت ل يفت الربف الظاهري بينهما ف ن 
اْيِّا  : »   بعـد مـا خـاطـب الز لـات  يات مصــــــــــــــدوة بقولـ  تعـالى يِّاةَ الِّدُّ َْ ِْ أِزَْواجِِّكَ إِنْ كُاْتنَُّ ترُِدْنَ الْ الآيـة عـدل إلى مـخاطبـة  « قُِّ

ِْ : »    ذ عــاد إلى الأمر بمخــاطبتهن  غيرهن بقولــ  ســــــــــــــب ــانــ ،    الم منن بمــا لا تعل  فيــ  بالز لــات  يات كثيرة يِّا أيَُّلَِّا الاََِّيُّ قُِّ

 «.ينَ يدُْاِينَ عَلَيْلِنَّ مِنْ جَلَاَِيَلِِنَ أِزَْواجِكَ وَََااتكَِ وَاسِاءِ الْمُؤْمِاِ 
فلا يســـــتبعد أن يكون الســـــاقف أكثر من آية  ل ،   قد عرفت اعتراف ايرصـــــم فيما و  ا أن  كان قد ســـــقف منها آية فعلحقت

 يل   غيرها.
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الله    كما بلغ فيك  كما أنزل فيك فعمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك  بلغ فينا وسول 
  

الله  الله بن ســــــنان عن أبي عبد  ســــــووة الأحزاب فيها  :   قال  و ى الصــــــد ق في كتاب ثواب الأعمال بإســــــناده عن عبد 
إن ســــووة الأحزاب فضــــ ت نســــاء قريا من العرب  كانت أطول من يا بن ســــنان ،  فضــــائن الرلال  النســــاء من قريا  غيرهم

 سووة البقرة لكن نقصوها  حرفوها.
لا يربمب من والع التفاسير أن مث  ذلك كثير من الآيات غير عزيز  :     لو سلم عدم السقوط أيضا كما ذهب إلي  جماعة قلنا

 إذا ل يكن ترتيب الآيات ،    أكثر من بينها مدنية  بالعكسإذ قد صــــرحوا في مواضــــع عديدة في ســــووة مكية أن آية أ  آيتن أ  
مع أن النظر  الســــــــياق لو كانا حجتن ف نما ،   عل   ف  نز لها ل يتم لهم الاســــــــتدلال بنظم القرآن عل  نز لها في اــــــــعن الز لات

 أما معنى  ،    ظا فتذكير الضــــــــميرأما لف،   التغيير فيها لفظا  معنى ظاهر،   يكونان حجتن لو بقي الكلام عل  أســــــــلوب  الســــــــاب 
،   محلاة بأنواع التلطف  المبالغة في الإكرام  التهديد  مخاطبة أه  البيت   (1)فلان مخاطبة الز لات مشـــــوبة بالمعاتبة  التعنيب  

 م. لا يخف  بعد إمعان النظر المباينة التامة في السياق بينها  بن ما قبلها  ما بعدها عل  ذ ي الأفها
الله ســــــــــــــب ـانـ  أواد إذهـابـ  عنهم،   أن الآيـة لا تـدل عل  أن الرلس قـد ذهـب:   الثـاني فلعـ  مـا أواده ل  ،  بـ  إنـما دل عل  أن 
مع أن الإوادة بالمعنى الذي يصـــــن  لف المراد عن  إذا أطل  علي  تعالى يكون بمعنى  ،    قد عرفت لواب  في تقرير الدلي ،  يت ق 

  هو مجاز لا يصاو إلي  إلا بالدلي .،   أ  تكليف  إياه ب   ، وضاه بما يفعل  غيره
 دفع بأن الإذهاب ،   أن إذهاب الرلس لا يكون إلا بعد ثبوت   أنتم قد قلتم بعصــمتهم من أ ل العمر إلى انقضــائ :  الثالث

 كَذلِكَ عل  مح  قاب  ل  ، كقول  تعالى : » يستعم  في المنع عن طريان أمر ،     الصرف كما يستعم  في إزالة الأمر المولود
__________________ 

 عنف   لام .ـ :    بتشديد النونـ   ( انب 1)
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 أ لى كان الحسن    أذهب عنا الرلس كما أذهب  عنك فلما مض  علي   
  

شِّاءَ   ْْ وءَ وَالْفَ الله:   تقول في الدعاء  (1)« لِاَصِّْرِفَ عَاْهُ السُِّّ :  عل  أنا نقول،     عنك ك  ســوء  أذهب عنك ك  محذ وصــرف 
إذ القول بعصـــــــمتهم في بعض الأ قات خرق ،  إذا ســـــــلم ايرصـــــــم منا دلالة الآية عل  العصـــــــمة في الجملة كف  في ثبوت مطلوبنا

 للإجماع المركب.
سـتعمال المضـاوع فيما  قع غير عزيز   أليب بأن ا،  أن لفظة يريد من صـيغ المضـاوع فلم تدل عل  أن مدلولها قد  قع :   الرابع 

: »  ب  غالب ما اســتعملت الإوادة عل  صــفة المضــاوع في أمثال  في القرآن إنما أويد ب  ذلك كقول  تعالى،   في الكلام المجيد  غيره
رَ  لوُا كَلاَ  اللِ  يرُِيدُونَ أنَْ يُ »    (3)« يرُِيدُ اللُ أنَْ يخَُفِِفَ عَاْكُْ   »   (2)«  يرُِيدُ اللُ َكُُِ  الْيسُِِِّّّْ يَّْانُ أنَْ  »   (4)« ََدِِ إِاَّما يرُِيدُ الشَِِِّّّّ

لَّلُْ  »    (5)« يوُقَِ  ََيْاكَُُ  الْعَداوَةَ  يَّْانُ أنَْ يلُِِّ  غير ذلك  ظاهر سـياق الآية النازلة عل   ل  التشـريف  الإكرام    (6)«  وَيرُِيدُ الشَِّّ
 ت.عل  أن الوقوع في الجملة كان كما عرف،   قرينة علي 
َُ  : »   أن قول  تعالى:  ايرامس جْ   أليب ،   لا يفيد العموم لكون المعرف بلام الجنس في ســياق الإثبات« لِيذُْهِبَ عَاْكُُ  الرِِ

  وفع الجنس يفيد نفي جميع أفراده.،   إذ لا معنى لإذهاب الرلس إلا وفع ،   بأن الكلام في قوة النفي: 
الله  :    جملة القول في  لأه   أن من نظر إلى سياق الأخباو المتقدمة  أنصف من نفس  علم أن الأمر الذي دعا وسول 

،   لا بد أن يكون أمرا لليلا لا يتيســـــــر لســـــــائر ايرل ،  بيت   خصـــــــهم ب   منع أم ســـــــلمة من الدخول فيهم مع للالتها  كرامتها
 إذهاب النقائص  الرذائ  إذا الرلس ظاهر أن  معلوم من سياق الآية أن  من قبي   

__________________ 
 .24:   ( سووة يوسف1)
 .185:   ( سووة البقرة2)
 .28:   ( سووة النساء3)
 .15:   ( سووة الفتن4)
 .91:   ( سووة المائدة5)
 .60:   ( سووة النساء6)
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الله لُْ  أوَْل   ـــــــــــــــــــــ »   عز  ل  يقولبها لكبره فلما توفي ل يســـــــتطع أن يدخ   لده  ل يكن ليفع  ذلك   وَأوُلوُا اأْرَْْاِ  َعَْلُِِّّ

الله «  ََِعَْضٍ فِي كِتابِ اللِ   الله بطاعتي كما أمر بطاعتك  طاعة أبيك  بلغ في وســــــــــول  فيجعلها في  لده إذا لقال الحســــــــــن أمر 
الله عني الرلس كما أذهب عنك  عن    أبيك فلما صاوت  كما بلغ فيك  في أبيك  أذهب 

  
 كذا التطهير لا ويب أن  التطهير من الأدناس المعنوية ف ذهاب الرلس يكون من الشــــــــــــــك  ،   ليس المراد ب  النجاســــــــــــــات الظاهرة

أ  ك  منهما للأعم  لو أويد بهما إذهاب بعض الذنوب كالكبائر  ،    التطهير من العيوب  المعاصــــــــــي،    الشــــــــــبهة في أموو الدين
فلما ذا منع أم سـلمة من الدخول  ،    لا سـيما  هم يدعون أن الصـ ابة كلهم عد ل،   اختصـا  ل  بأه  البيتعل  ما قي  فعي 

فلا يخلو إما  ،  مع كونَّا عادلة متقية بالاتفاق فلا بد من كون المراد العصـمة من جميع الذنوب  المعاصـي  الشـكوك في أموو الدين
إذ ليس في الأمة من يثبت لهم العصــــمة في ،  أيضــــا  عل  التقديرين تثبت المطلوبأن يحد  ذلك فيهم هذا الدعاء أ  كان قبل   

 أيضـــــا ،   ف ما أن يثبتوا فيهم العصـــــمة في جميع الأحوال كالإمامة أ  ينفوا عنهم في جميع الأحوال كعه  الســـــنة،  حال د ن حال
  تفصي  القول في ذلك موكول إلى كتابنا الكبير.،  ليس في الأمة من يثبت لهم العصمة  لا يقول بإمامتهم فثبت إمامتهم أيضا

الله عز  ل  يقول:   قول  لو لعلها في  لده لكان ل   ل  بمقتضـــــــ  هذه  الغرض من اعتراض الآية بيان أن الحســـــــن  ،   
،  لحســــــــــن  لكن كان هناك مانع من العم  بالآية يرصــــــــــو  النصــــــــــو  عل  ا،  لأن الولد أ لى في الرحم من الأخ،   الآية

الله تعالى لع  بعض أ لي الأوحام أ لى بايرلافة من بعض فليس ذلك بالميرا  ،    خصــــهم بها،   يحتم  أن يكون المراد بالآية أن 
 أن يصرفها إلى  لده. حتى يكون ل  

  هذا  ل  آخر لتع ي  الآية غير ما مر.
الله    في  إاــــكال ،   من  لد الحســــن فكان أ لى بالإمامة  علي   أ  يكون المراد أن الحســــن كان أقرب إلى وســــول 

 لعدم استقامت  فيما بعد هذه المرتبة  الأ ل
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عي عل  أخي   عل  أبي  لو أوادا أن يصـــرفا ل يكن أحد من أه  بيت  يســـتطيع أن يدعي علي  كما كان هو يد  إلى الحســـن 
لُْ  أوَْل   »   فجرى تأ ي  هذه الآية الأمر عن   ل يكونا ليفعلا ذ صــــاوت حن أفضــــت إلى الحســــن   وَأوُلوُا اأْرَْْاِ  َعَْلُِّ

 الحسن إلى محمد بن علي   ذ صاوت من بعد الحسن لعلي بن الحسن ذ صاوت من بعد علي بن«  ََِعَْضٍ فِي كِتابِ اللِ  
الله لا نشك  .في وبنا أبدا  قال الرلس هو الشك  

عن يحيى بن  ،  عن النضـر بن سـويد ،  عن محمد بن خالد  الحسـن بن سـعيد ،   عن أحمد بن محمد بن عيسـ ،   محمد بن يحيى
الله  ع،    عن أبي بصير،   عن أيوب بن الحر  عمران بن علي الحل ،  عمران الحل   .مث  ذلك ن أبي عبد 

  
 أ لو :  فلما حضـــــر الحســـــن بن علي ل يســـــتطع  ل يكن ليفع  أن يقول:    ي يده أن في تفســـــير العيااـــــي هكذا،    أظهر الولوه

 فيجعلها لولده.،   الأوحام بعضهم أ لى ببعض
العلني :  أي الوصــــــــــــاية  يقول«  يســــــــــــتطيع أن يدع  علي »  أي أخوت   بني أخي ،    ل يكن أحد من أه  بيت :  قول  

أفضــ  فلان إلى فلان :  قال في المغرب«   إلى الحســن»    أي  صــلت«  حن أفضــت»   أي الإمامة«  ذ صــاوت»   صــيا بعدك
 انته .،   صاو في فضائ   ساحت ،   إذا  ص  إلي  حقيقة

أ  صــاوت  ،    في أكثر النســ  فجرى فايربر مقدو،   هذه الآية  خبر صــاوت  ذف العائد أي تجري فيها تأ ي ،   يجري:   قول 
 بممة بمعنى تغيرت.

أي ليس لنا اـــك  ،    كن أن يكون المراد ما يشـــم  الشـــك في دين   أحكام  تعالى  اـــرائع «   الرلس هو الشـــك:    قال» 
في دولة اليقن بالله  باليوم الآخر لا   ف ن من كان ،  أ  يكون الشـك في الرب كناية عن المعصـية،    تحير في اـيء من أموو الدين

 المعذ ،    يفتن الراء  يكســــر الجيم،  الرلس بالكســــر القذو  يحرك:    قال في القاموس،   كما ســــيعتي تحقيق ،    يصــــدو من  معصــــية
  العم  الم دي إلى العذاب  الشك  العقاب  الغضب.،     ك  ما استقذو من العم 



249 
 

الله بن المغيرة،   عن أبي ،    بن محمد بن عيس عن أحمد  ،   محمد بن يحيىــــــــــــ   2 عن عبد الرحيم  ،   عن ابن مسكان ،  عن عبد 
الله عز  ل  عن أبي لعفر  ،  بن و ح القصـــــير لاتلُُْ  وَأوُلوُا  » :  في قول  لِْ  وَأزَْواجُهُ أمَُّ الاََِّيُّ أوَْل  َِالْمُؤْمِاِينَ مِنْ أاَْفسُِِِّّ

من  فيمن نزلت فقال نزلت في الإمرة إن هذه الآية لرت في  لد الحســـن «  أوَْل  ََِعَْضٍ فِي كِتابِ اللِ  اأْرَْْاِ  َعَْلُِّلُ ْ 
الله  من الم منن  المهالرين  الأنصــاو قلت فولد لعفر لهم فيها نصــيب قال لا قلت فلولد   بعده فن ن أ لى بالأمر  برســول 

فدخلت بعد    صــيب فقال لا فعددت علي  بطون بني عبد المطلب ك  ذلك يقول لا قال  نســيت  لد الحســن  العباس فيها ن
الله يا عبد الرحيم ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا ذلك علي  فقلت ل  ه  لولد الحسن    .فيها نصيب فقال لا  

عن أحمد بن  ،   عن أبي ،   عن الحسـن بن محمد الهاشمي،   ن محمد عن أحمد ب،    عن معل  بن محمد ،   الحسـن بن محمد ــــــــــــــــ   3
الله ،   عيســـــــ  الله عز  ل  عن أبي عبد  ولهُُ وَالَّذِينَ آمَاوُا  » :  في قول  قال إنما يعني أ لى بكم أي « إِاَّما وَلِيُّكُُ  اللُ وَرَسُِِّّ

الله  وســول   الذين آم الله عز  نوا يعني عليا  أ لاده الأئمة أح  بكم  بأمووكم  أنفســكم  أموالكم  إلى يوم القيامة ذ  صــفهم 
كاةَ وَهُْ  راكِعوُنَ »    ل  فقال  في صلاة الظهر  قد صل    كان أمير الم منن  «  الَّذِينَ يُِ يمُونَ الصَّلاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ
  

 مجهول. :    الحديث الثاني
  الإماوة بالكسر أمر الولاية  قد مض  القول في  في الباب الساب .  الإمرة:  المصباح المنير قال في 

 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الثالث 
 في ،    تصـــــــدق بخاتم   في أكثر و ايات ايراصـــــــة  العامة أن  ،     قد مر الكلام في الآية في باب فرض طاعة الأئمة  

 إما في حالة  احدة،     كن الجمع بينهما بوقوع الأمرين معا،   إزاو  وداء ذكره في المغرب:    هو بالضم  الحلة  يةهذه الر ا
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كســاه إياها  كان النجااــي أهداها ل  فجاء ســائ  فقال الســلام   وكعتن  هو واكع  علي  حلة قيمتها ألف ديناو  كان الن   
الله   لِْ    »  عليك يا  لي  الله « أوَْل  َِالْمُؤْمِاِينَ مِنْ أاَْفسُِِّ تصــــدق عل  مســــكن فطرح الحلة إلي   أ مع بيده إلي  أن احملها فعنزل 

وَهُْ   »  عز  ل  في  هذه الآية  صير نعمة أ لاده بنعمت  فك  من بلغ من أ لاده مبلغ الإمامة يكون بهذه الصفة مثل  فيتصدقون 

 .من الملائكة  الذين يسعلون الأئمة من أ لاده يكونون من الملائكة  سعل أمير الم منن  السائ  الذي «  راكِعوُنَ 
عن زواوة  الفضي  بن يساو  بكير بن أعن  محمد  ،   عن عمر بن أذينة،    عن ابن أبي عمير،   عن أبي ،    علي بن إبراهيمــــ   4

الله عز  ل  وسول  بولاية علي  أنزل علي  لعفر   عن أبي،  بن مسلم  بريد بن معا ية  أبي الجاو د جميعا  إِاَّما»   قال أمر 
  
 خاقان لملك ،     هرق   قيصــر لملك الر م،   لقب لملك الحبشــة كما أن كســرى لملك الفرس النجااــي:   قال عياض،  أ  حالتن

  صــ مة  قي  :    اسم  أصــ مة  قي   النجااــي الذي كان في زمن الرســول  ،     القي  لملك حمير،    تبع لملك اليمن،   الترك
 يدل عل  أن مث  هذا في الصــــلاة ليس بفع  كثير كما ســــيعتي تحقيق  في ،   هو الذي هالر إلي  لعفر  أصــــ اب ،   أصــــم ة: 

 كتاب الصلاة.
الله نعمة أ لاد  «    صــــــير نعمة أ لاده بنعمت »  الله علي  موصــــــولة بنعمت أي لع   مقر نة بها مذكووة  ،   أمير الم منن صــــــلوات 
 المراد بالنعمة التصـدق في ،   يحتم  التعلي  أيضـا  الظرف مفعول ثان ،    فلذا أت  بصـيغة الجمع فالباء في بنعمت  للإلصـاق،    معها
الملائكــة  يــث لا   يرى غير الن   الإمــام     يــدل عل  أنــ   كن أن ،    للبيــان أ  للتفريع «    فكــ »     الفــاء في قولــ ،    الركوع

 ؟.من أعطاك ايراتم :    يعرف  لما  ود في الأخباو الكثيرة أن الناس وأ ا السائ  حن سعل  الن   
 حسن. :    الحديث الرابع 

 ون أي بتبليغ  لايت   إمامت   كون  أ لى بهم من أنفسهم فيك«  بولاية علي» 
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كاةَ  الله   (1)«  وَلِيُّكُُ  اللُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَاوُا الَّذِينَ يُِ يمُونَ الصَّلاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ  فرض  لاية أ لي الأمر فلم يدو ا ما هي فعمر 
الله  محمدا   الله ضـاق بذلك صـدو وسـول  أن يفسـر لهم الولاية كما فسـر لهم الصـلاة  الزكاة  الصـوم  الحج فلما أبمه ذلك من 
الله عز  ل  إلي   ُِ »    وف أن يرتد ا عن دينهم  أن يكذبوه فضــــــاق صــــــدوه  والع وب  عز  ل  فع ح   و سُِِّّ يا أيَُّلَا الرَّ

 َِ  «  إلَِيْكَ مِنْ رََكَِِ َلَِِغْ ما أاُْزِ
  

لكن الأ ل ،   كذلك   لاية أ لي الأمر:  قول فيكون إضـــــافت  إلى المفعول كما أن  في  أ  طاعت   ،   إضـــــافة المصـــــدو إلى الفاع 
الله  إنما يقول   «    أن يكذبوه»    الثاني بالثانية،    أنســــــب بالآية الأ لى لحب  ل  أ  ل يقبلوا الولاية  أي بأن يقولوا ليس هذا من عند 

الله  ف ن  بمنزلة التكذيب  هذا بالفقرة السابقة أنسب.،    إن اعترفوا أن  من عند 
في كتاب إقبال الأعمال في حديث طوي  ذكر أن  أخذه من  و ى الســــــــــيد بن طا س  :   أقول،    والع وب :  قول  

الله أنزل عل  نبي  يعني بالمدين:   ن حذيفة قالكتب الثقات من ايراصـــــــــــة  العامة ع لِْ   ة » إن  الاََِّيُّ أوَْل  َِالْمُؤْمِاِينَ مِنْ أاَْفسُِِِِِّّّّ

لاتلُُْ  وَأوُلوُا اأْرَْْاِ  َعَْلُِّلُْ  أوَْل  ََِعَْضٍ فِي كِتابِ اللِ مِنَ الْمُؤْمِاِينَ وَالْمُلاجِرِ  الله يا وســو :    فقالوا  (2)«  ينَ وَأزَْواجُهُ أمَُّ ل 
الله:   فقلنا،  الســــمع  الطاعة فيما أحببتم  كرهتم:  فقال   ؟ما هذه الولاية التي أنتم بها أح  منا بأنفســــنا  سمعنا  أطعنا فعنزل 

مِعْاا وَأَََّعْاا : »   في حجة   فخرلنا إلى مكة مع الن     (3)«  وَاذْكُرُوا اعِْمََِ اللِ عَلَيْكُْ  وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَ كَُْ  َِهِ إِذْ قلُْتُْ  سَِِِّّّ
حتى   أنصــــــــــــب عليا علما للناس فبك  الن   :    يا محمد إن وبك يقرئك الســــــــــــلام  يقول:  فقال الوداع فنزل لبرئي   

فكيف إذا ،   ضربتهم عل  الدين طوعا  كرها حتى انقاد ا لييا لبرئي  إن قومي حديثو عهد بالجاهلية :    قال  (4)اخضل ت لحيت   
 فوا  مكة  نحن مع الرسول.،   إلى اليمن  بعث عليا   فصعد لبرئي   قد كان الن  :   قال ؟حملت عل  وقابهم غيري

__________________ 
 .55:   ( سووة المائدة1)
 .6:   ( سووة الأحزاب2)
 .7:   ( سووة المائدة3)
 ابت  .:   ( اخض   4)
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الله،    يوما نحو الكعبة يصــــــــلي  ذ تول  علي  إِاَّما وَلِيُّكُُ  اللُ  : »   فلما وكع أبمه ســــــــائ  فتصــــــــدق علي   لقة خاتم  فعنزل 

الله  قرأه علينا« وَهُْ  راكِعوُنَ  : »  إلى قول « وَرَسُِّولهُُ   الله بها:   ذ قال،   فكبر وســول  ،  قوموا نطلب هذه الصــفة التي  صــف 
الله المســجد اســتقبل  ســائ  فقال من عند هذا المصــلي تصــدق علي بهذه الحلقة  هو :   فقال ؟من أين لئت:  فلما دخ  وســول 

الله  ،    واكع  فعخبره بما كان من  إلى الســائ    ؟خيريا علي ما أحدثت اليوم من :  فقال  مضــ  نحو علي  فكبر وســول 
الله :   فنظر المنافقون بعضـهم إلى بعض  قالوا،   فكبر ثالثة  إن أفئدتنا لا تقوى عل  ذلك أبدا مع الطاعة ل  فنسـعل وسـول 

الله  ،   أن يبد ل  لنا الله  فعتوا وسول  لَهُ مِنْ تلِْ اءِ اَفْسِي قُ : »  فعخبر ه بذلك فعنزل   الآية.  (1)«  ِْ ما يكَُونُ لِي أنَْ أََُدِِ
الله أتم  فقال:    فقال لبرئي  كان من قول وسول :   فقال،   حبي  لبرئي  قد سمعت ما ت امر ا ب  فانصرف لبرئي :   يا وسول 

الله  عترتي أه  بيتي:    أمرين إن أخذتم بهما لن تضلوا  يا أيها الناس إني تركت فيكم:    في حجة الوداع بمنى الله    أن  ،    كتاب 
،  ألا فمن اعتصم بهما فقد نجاـ    جمع بن سبابتي ـ   قد نبعني اللطيف ايربير أنَّما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ك صبعي هاتن

 أاهد.  اللهم:   قال،   نعم:   قالوا  ؟الأه  بلغت أيها الناس،   من خالفهما فقد هلك
الله علي  رُ اللِ وَالْفَتْحُ  : »   فلما كان في آخر يوم من أيام التشـــــري  أنزل  نعيت إلى :  إلى آخرها فقال « إِذا جاءَ اَصِِّّْ

الله  أثنى علي   ذكر خطبت   :  فجاء إلى مســــجد ايريف فدخل   نادى،   نفســــي ذ   الصــــلاة لامعة فالتمع الناس ف مد 
الله عز  ل  طرف بأيديكم فتمســــــــــكوا ب ،   أيها الناس إني بموك فيكم الثقلن:    قال فيها  الثق  الأصــــــــــغر ،   الثق  الأكبر كتاب 

أقول  لا  ـ     جمع بن سبابتي ـ   ف ن  قد نبعني اللطيف ايربير أنَّما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ك صبعي هاتن،   عترتي أه  بيتي
 فتفض  هذه.ـ    جمع بن سبابت   الوسط ـ  كهاتن

__________________ 
 .15:   ( سووة يونس1)
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فخرج منهم أوبعـة  دخلوا إلى مكـة  دخلوا الكعبـة  كتبوا فيمـا  ،  يريـد محمـد أن يجعـ  الإمـامـة في أهـ  بيتـ :   فـالتمع قوم  قـالوا

الله محمدا أ  قت  لا يرد هذا الأ الله تعالىبينهم إن أمات  سََِّوُنَ  : »  مر في أه  بيت  فعنزل  ْْ َْرِمُونَ ، أَْ  يَ َْرَمُوا أمَْراً فَ اَِّا مُ أَْ  أَ

هُْ  وَاجَْواهُْ  َلَ  وَرُسُلاُا لَدَيْلِْ  يكَْتَُوُنَ   .(1)«  أاََّا لا اسَْمَُ  سِرَّ
الله  بإعلان علي   (2)نزل لبرئي  بضــــــجنان  ف،  بالرحي  نحو المدينة فاوتحلنا  أذن الن   حتى  فخرج وســــــول 

يا وب إن قومي حـديثو عهـد بالـجاهليـة :   فقـال  نزل الج فـة فلمـا نزل القوم  أخـذ ا منـازلهم أبمه لبرئيـ  فـعمره أن يقوم بعلي  
 فمتى أفع  هذا يقولوا فع  بابن عم .

َِ إلَِيْكَ مِنْ رََكَِِ  »    اقرء:  من الج فة هبف لبرئي  فقال فلما ســاو ُِ َلَِِغْ ما أاُْزِ سُِّو  قد بلغنا غدير ،   الآية  (3)«  يا أيَُّلَا الرَّ
الله   (4)خم في  قت لو طرح الل م في  عل  الأوض لانشـــــوى  مر الصـــــلاة لامعة  لقد كان أ:   فنادى  انته  إلينا وســـــول 

الله  ا يقدو فدعا المقداد  ســـــــــــلمان  أبا ذو  عماوا فعمرهم أن يعمد ا إلى أصـــــــــــ  اـــــــــــجرتن فيقموا ما تحتهما ،    عل  أعظم عند 
الله    (5)فكســـــ وه   أمرهم بثوب فطرح علي  ذ صـــــعد الن  ،     أمرهم أن يضـــــعوا الحجاوة بعضـــــها عل  بعض كقامة وســـــول 
 المنبر ينظر  نة  يسرة ينتظر التماع الناس إلي . 

 أاـــــــــهد ل   ،  أقر ل  عل  نفســـــــــي بالعبودية:  إلى أن قال،   الحمد لله الذي علا في توحده  دنا في تفرده:  فلما التمعوا قال
َِ إلَِيْكَ مِنْ : »   أ ح  إلى  (6)ن ل أفع  أن تح  بي قاوعة   أهدي ما أ ح  إلى حذاو إ،   بالربوبية ُِ َلَِِغْ ما أاُْزِ سُو  يا أيَُّلَا الرَّ

__________________ 
 .79:   ( سووة الزخرف1)
 موضع أ  لب  بن مك ة  المدينة.:    ضجنان:  ( قال الجزوي2)
 .67:   ( سووة المائدة3)
 نشوى مطا ع اوى. ا،    عرض  للناو فنضج:   ( اوى الل م 4)
 كنس .  الكسن أيضا بمعناه.:    ( قم  البيت5)
 المهلكة.:   الداهية. النكبة:   ( القاوعة6)
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 الآية.«  رََكَِِ 

الله تعالى  أنا أبن لكم ســـــــبب هذه الآية أمرني عن  ،   إن لبرئي  هبف إلى مراوا،   معااـــــــر الناس ما قصـــــــرت في تبليغ ما أنزل  
أيها الناس علمي ،    المشـــــــــــهد  أعلم الأبيض  الأســـــــــــود أن علي بن أبي طالب أخي  خليفتي  الإمام بعديالســـــــــــلام أن أقول في 

الله عظيم بالمنافقن  كثرة أذاهم لي مرة سموني أذنا لكثرة ،   الذين يقولون بألســـــــــــــنتهم ما ليس في قلوبهم  يحســـــــــــــبون  هينا  هو عند 
الله،    ملازمتـ  إياي  إقبـالي عليـ   لو اــــــــــــــئـت أن أسمي    (1)محيف  « وَمِاْلُُ  الَِّّذِينَ يؤُْذُونَ الاََِّيَّ وَيَ وُلوُنَ هُوَ أذُُنع  : »    حتى أنزل 

الله قد نصـــــب  لكم  ليا  إماما مفترضـــــا طاعت  عل  المهالرين  الأنصـــــاو ،   عل  التابعن،   القائلن بأسمائهم لســـــميت  اعلموا أن 
 عل  ،   عل  الأبيض  الأســـــود،     عل  الكبير  الصـــــغير،  ل  الحر  المملوك عل  العجمي  العربي  ع،    عل  البادي  الحاضـــــر

 مرحوم من صدق .،    ملعون من خالف ،    نافذ أمره،  فهو ماض حكم . لائز قول ،    ك  م من موحد 
الله لا يوضـــــن تفســـــيره إلا الذ ،    معااـــــر الناس تدبر ا في القرآن  افهموا آيات   محكمات   لا تتبعوا متشـــــابه  ي أنا أخذ بيده فو 

  معلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه  هو علي.،   وافعها بيدي
 القرآن هو الثق  الأكبر لن يفترقا حتى يردا علي  ،  معااــــــــر الناس إن عليا  الطيبن من  لدي من صــــــــلب  هم الثق  الأصــــــــغر

عل  دولة د ن مقام  متيامنا عن  ل  وسول   ذ ضرب بيده إلى عضده فرفع ،     لا تح  إمرة الم منن لأحد بعدي غيره،   الحوض
 :   الله فرفع  بيده  قال

اللهم  ال من  الاه ،    ألا من كنت مولاه فهذا عل  مولاه:   الله  وســــــول  فقال:   قالوا ؟أيها الناس من أ لى بكم من أنفســــــكم
الله لكم دينكم بولايت    ،    عاد من عاداه  انصـــــــــر من نصـــــــــره  أخذل من خذل  الله بها ،   إمامت إنما أكم    ما نزلت آية خاطب 

الله بالجنة في،   الم منن إلا بدأ ب   ذوية ك  ن ،    لا أنزلها في غيره،   إلا ل «   ه  أت »   لا اهد 
__________________ 

 .16:    الآية في سووة التوبة  ....  علمي بالمنافقن:    ( خبر لقول 1)
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،   تفســيرها«   العصــر: »  يبغض عليا إلا اــقي  لا يوالي عليا إلا تقي  في علي نزلتلا ،    ذويتي من صــلب علي،   من صــلب 

اْسانَ لَفِي خُسْرٍ  ة »   وب عصر القيام الِْاتِ  »    بولايتهم« إِلاَّ الَّذِينَ آمَاوُا  ، »   أعداء آل محمد « إِنَّ اإِْ بموالاة «  وَعَمِلوُا الصَّ
َْرِ »    (1)إخوانَّم   في غيبة قائمهم.«   وَتوَاصَوْا َِالصَّ

الله النوو في ذ في علي ذ في النســــ  من  إلى المهدي الذي بمخذ «   آمنوا بالله  وســــول   النوو الذي أنزل»  معااــــر الناس أنزل 
الله.     

الله قد خلت من قبلي الرســـ  ذ من بعده من  لده من ،    ألا إن عليا الموصـــوف بالصـــبر  الشـــكر،   معااـــر الناس إني وســـول 
 ب .صل

الله المســــــتقيم الذي أمركم أن تســــــلكوا الهدى إلي ،  معااــــــر الناس قد ضــــــ  من قبلكم أكثر الأ لن ذ علي من ،   أنا صــــــراط 
ألا  إني عنـد انقطـاع ،   أئمـة يهـد ن بالح  إني قـد بينـت لكم  فهمتكم  هـذا عل  يفهمكم بعـدي،  بعـدي ذ  لـدي من صــــــــــــــلبـ 

الله،   الإقراو لـ  ،  خطبتي أدعوكم إلى مصــــــــــــــاف تي عل  بيعتـ  فمََنْ  »  ألا إني بايعـت لله  عل  بائع لي  أنا آخـذكم بالبيعـة لـ  عن 

 «.اكََثَ فَ اَِّما يَاْكُثُ عَل  اَفْسِهِ وَمَنْ أوَْف  َمِا عاهَدَ عَلَيْهُ اللَ فسََيؤُْتِيهِ أجَْراً عَُِّيماً 
الله أن آخذ من ألســـنتكم الإقراو بما عقدتم الإمرة لعلي بن  معااـــر الناس أنتم أكثر من أن تصـــاف وني بكف  احدة قد  أمرني 

فقولوا إنا ،   أبي طـالـب  من لـاء من بعـده من الأئمـة مني  منـ  عل  مـا أعلمتكم أن ذويتي من صــــــــــــــلبـ  فليبلغ الـحاضــــــــــــــر الغـائـب
نحيا  نموت  نبعث لا نغير  لا   نبايعك عل  ذلك قلوبنا  ألسـنتنا  أيدينا عل  ذلك،   سـامعون مطيعون واضـون لما بلغت عن وبك

الله  إياك  عليا  الحســـــــن  الحســـــــن  الأئمة الذين ذكرت ك  عهد  ميثاق من قلوبنا ،   نبدل  لا نشـــــــك  لا نربمب أعطينا بذلك 
 لا نبتغي بذلك بدلا  نحن ن دي ذلك إلى ك  من وأينا.،    ألسنتنا

__________________ 
 «.  بمواساة إخوانَّم : »    (  في الب او1)
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   «  ُِ مُكَ مِنَ الاَّا ِْ فمَا َلََّغْتَ رِسِِّّالَتهَُ وَاللُ يعَْصِِِّّ الله تعالى ذكره فقام بولاية علي « وَإِنْ لَْ  تفَْعَ يوم غدير  فصــــــدع بأمر 
لعفر    ل أبوخم فنادى الصــــــــــــلاة لامعة  أمر الناس أن يبلغ الشــــــــــــاهد الغائب قال عمر بن أذينة قالوا جميعا غير أبي الجاو د  قا

الله عز  ل   الْيَوَْ  أكَْمَلْتُ لكَُْ  دِياكَُْ   »    كانت الفريضــــــــــــــة تنزل بعد الفريضــــــــــــــة الأخرى  كانت الولاية آخر الفرائض فعنزل 

 قال أبو«  وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُْ  اعِْمَتِي 
  

الله  أمر وســـــــــول ،   فبادو الناس بنعم نعم الله  علي بأيديهم إلى أن   (1)بقلوبنا  تداك وا    آمنا ب ،  سمعنا  أطعنا أمر  عل  وســـــــــول 
الله يقول كلما أت  ،    باقي ذلك اليوم إلى أن صـــليت العشـــاءان في  قت  احد ،  صـــليت الظهر  العصـــر في  قت  احد   وســـول 

 الحمد لله الذي فضلنا عل  العالمن.:  فوج
الله و ح ـــــ   قال السيد :  أقول الله تعالى في إبلاغ وسالت   قال في مرالعت  اعلم أن موس  ن ـــــ  و ح  إِاِِي قَتلَْتُ  : »  الله والع 

 إنما كان قت  نفســــــــــــا  احدة  أما علي بن أبي طالب ف ن  كان قد قت  من قريا  غيرهم من « مِاْلُْ  اَفْسِِِِّّّّاً فَِخَافُ أنَْ يَْ تلُوُنِ  
الله ل  للال  ك   احد منهم يحتم  مرالعة الن  ،   القبائ  قتلي كثيرة فعاــف  عليهم من ،  اــفيقا عل  أمت  كما  صــف  

الله لـ  للالـ  أذن للن   ،    في أ ان   الامت ـان بإظهـاو  لايـة علي   في مرالعتـ  لتظهر لأمتـ  أنـ  مـا     يحتمـ  أن يكون 
الله ل  للال  آثره كما قال يع يوُْ  : »   آثر عليا  إنما  ْْ َُ عَنِ الْلَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَ  انته .  (2)«  ما يَاَِّْ

 انته .،   بالح  تكلم ب  لهاوا صدع:     في القاموس
 فيكون خبرا في معنى الأمر.،   بالابتدائية  ايربريةحال أ  هما مرفوعان  «   لامعة»   منصوبة عل  الإغراء    الصلاة

 :    قي  في  أقوال:    قال الطبرسي  (3)«  الْيَوَْ  أكَْمَلْتُ لكَُْ  دِياكَُْ  » 
__________________ 

 ( أي ازدحموا.1)
 .33:    ( سووة القصص2)
 .4:    ( سووة النجم 3)



257 
 

الله عز  ل  لا أنزل عليكم بعد    لعفر    .هذه فريضة قد أكملت لكم الفرائضيقول 
  
فلا زيادة في ،    بياني ما بينت لكم،  أن معناه أكملت لكم فرائضــــــــــــــي  حد دي  حلالي  حرامي بتنزيلي ما أنزلت:   أحدها

الجبائي   كان ذلك يوم عرفة عام حجة الوداع عن ابن عباس  الســــــــدي  اختاوه ،  ذلك  لا نقصــــــــان من  بالنســــــــ  بعد هذا اليوم
مض  بعد ذلك بإحدى   ايء من الفرائض في تحلي   لا تحرل ف ن     ل ينزل بعد هذا عل  الن  :   قالوا،     البلخي

  اانن ليلة.
 اختـاوه  ،    ن ابن لبير  قتـادةأن معنـاه اليوم أكملـت لكم حجكم  أفردتكم بالبلـد الحرام تحجونـ  د ن المشــــــــــــــركن ع:    ثانيهـا
الله أنزل بعده:   الطبري قال ِِ : »  لأن  ِِ اللُ يفُْتِيكُْ  فِي الْكَلالَ تفَْتوُاكََ قُ  هذا لو صــــــــن ،   هي آخر آية نزلت:   قال الفراء« يسَِِِّّّْ

 لكان لهذا القول ترلين لكن في  خلاف.
 :   كما تقول،    مأن معناه اليوم كفيتكم خوف الأعداء  أظهرتكم عليه:   ثالثها

الله ،   الآن كمـ  لنـا الملـك عليـا علمـا  أنـ  إنـما نزل بعـد نصــــــــــــــب الن      المر ي عن الإمـامن أبي لعفر  أبي عبـد 
الله تعالى ذ ل تنزل بعد :  قالا،   عند منصرف  عن حجة الوداع،  للأنام يوم غدير خم  ها فريضة. هي آخر فريضة أنزلها 

الله   الله أكبر عل   :   لما نزلت هذه الآية قال  ذ و ي عن الحســكاني بإســناده عن أبي ســعيد ايردوي أن وســول  الله أكبر 
م  الله،   من كنت مولاه فعلي مولاه:    قال،  إكمال الدين  إتمام النعمة  وضا الرب برسالتي   لاية علي بن أبي طالب من بعدي

 انته .،   ال من  الاه  عاد من عاداه  انصر من نصره  أخذل من خذل 
قد دل عل  الأ ل الأخباو المتواترة من طرق ايراصــــــــة  العامة  و ى الســــــــيد في الطرائف عن ابن المغازلي  بموي  بغداد  :  أقول

الله ل  من صـــام يوم ا:  للخطيب  و ى الصـــد ق أيضـــا في مجالســـ  بأســـانيدهم عن أبي هريرة قال انية عشـــر من ذي الحجة كتب 
الله    بيد علي بن أبي طالب صيام ستن اهرا  هو يوم غدير خم لما أخذ وسول 
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الله:   قالوا ؟لســـت أ لى بالم منن: أ  قال  ب  ب  يا بن  :  فقال ل  عمر،    من كنت مولاه فعلي مولاه:   قال،   نعم يا وســـول 

الله،   أبي طالب أصب ت مولاي  مولى ك  مسلم  «.الْيَوَْ  أكَْمَلْتُ لكَُْ  دِياكَُْ  : »   فعنزل 
الله   دعا الناس إلى علي في غدير خم  أمر بما تحت   و ى ابن بطري  في المســــــتدوك عن أبي ســــــعيد ايردوي أن وســــــول 

الله   (1)فدعا عليا فعخذ بضـبعي  ،     ذلك في يوم ايرميس،   الشـجر من اـوك فقم فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض أبطئ وسـول 
الله  « الْيَوَْ  أكَْمَلِّْتُ لكَُْ  دِياكَُْ   : »   ذ ل يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية،   الله أكبر  :    الآية. فقال وســــــــــــــول  الله أكبر 

من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم  :   ذ قال،   بالولاية لعلي من بعدي،   تمام النعمة  وضـــــــــا الرب برســـــــــالتي  (2)دين عل  كمال ال
  ال من  الاه  عاد من عاداه  انصر من نصره  أخذل من خذل .

  و اه في الطرائف عن ابن مرد ي  بإسناده عن ايردوي.
الله  :   عسـاكر بإسـنادهما عن ايردوي قال   و ى السـيوطي في دو المنثوو عن ابن مرد ي   ابن عليا يوم  لما نصـب وسـول 

،    و ي عن أبي هريرة أيضـــــــــــــــا مثلــ «  الْيَوَْ  أكَْمَلِّْتُ لكَُْ  دِياكَُْ   : »    غــدير خم فنــادى لــ  بالولايــة هبف لبرئيــ  عليــ  بهــذه الآيــة
 . الأخباو في ذلك كثيرة أ ودتها في الكتاب الكبير

 إنما يحفظ  يبق   يوضن بالوصي    مع قطع النظر عن الر اية  كن أن يكون المراد بإكمال الدين بالولاية أن دين الن   
 أيضا لما كان قبول الأعمال مشر طا بالولاية فمع عدم  ،    فمع عدم تعين الوصي يكون الدين ناقصا في معرض الز ال  الضياع،  

الله ،     بـ  يكمـ  جميع أموو الـدين  بـ  يتم النعمـة عل  ايرل  بتلـك الولوه،    تعين الإمـام يكون ناقصـــــــــــــــا  الأخبـاو في كون نعمـة 
  ب  يتم دين،  الولاية كثيرة

__________________ 
 العضد.:   ( الضبع1)
 كما مر  آنفا في و اية ايردوي.«   إكمال الدين»   (  في بعض النس 2)
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عن أبي لعفر ،   عن أبي بصير،    عن هاو ن بن خاولة،   عن لعفر بن بشير،  عن صالح بن السندي،    ن إبراهيمعلي بـــ   5
الله أ  قال كنت عنده لالســـــا فقال ل  ول  حدثني عن  لاية علي  الله أ  من وســـــول  فغضـــــب ذ قال  يحك كان وســـــول  من 
الله الصلاة  الزكاة  الصوم  الحجأخوف لله من أن يقول ما ل بم  الله ب  افترض  كما افترض   .مره ب  
،   عن منصوو بن يونس،   عن محمد بن إسماعي  بن بزيع ،   عن أحمد بن محمد  محمد بن الحسن جميعا،    محمد بن يحيىــــــــــ   6

الله عز  ل  عل  العباد خمســـــــــا أخذ ا أوبعا  تركوا   قال سمعت أبا لعفر   عن أبي لعفر  ،  عن أبي الجاو د يقول فرض 
فقال يا محمد أخبرهم   تسميهن لي لعلت فداك فقال الصلاة  كان الناس لا يدو ن كيف يصلون فنزل لبرئي   أ   احدا قلت

الله  بمواقيت صــلاتهم ذ نزلت الزكاة فقال يا محمد أخبرهم من زكاتهم ما أخبرتهم من صــلاتهم ذ  إذا   نزل الصــوم فكان وســول 
 كان يوم عااوواء بعث إلى ما حول  من القرى فصاموا ذلك اليوم فنزل اهر

  
 فظهر أن تتمة الآية إنما يناسب المعنى الأ ل.،  الإسلام إذ الاعتقاد بالإمام وكن عظيم من أوكان 

 مجهول. :   الحديث ايرامس
 ضعيف بسندي .:    الحديث السادس 

ائمِاتِ  » :   أي في غير القرآن أ  بالآيات المجملة نحو«  ذ نزل الصوم»   أي المخالفون «    أخذ ا أوبعا»  ائمِِينَ وَالصَّ «  وَالصَّ
َْلِكُْ  »     أن  نزل أ  لا  (1) ياُ  كَما كُتِبَ عَلَ  الَّذِينَ مِنْ قَ ،   كون  في اـــهر ومضـــان   ذ في تتمة الآيات عن  (2)«  كُتِبَ عَلَيْكُُ  الصِِِّ

  عل  التقادير يدل عل  أن  كان قب  نز ل صوم اهر ومضان صوم عااوواء ذ نس  ب .
 اختلف في هذه الأيام عل   (3)«  أيََّاماً مَعْدُوداتٍ : »  في قول :    قال الطبرسي

__________________ 
 .35:   ( سووة الأحزاب1)
 .183:   ( سووة البقرة2)
 .184:   ( سووة البقرة3)
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 .فقال أخبرهم من حجهم ما أخبرتهم من صلاتهم  زكاتهم  صومهم ومضان بن اعبان  اوال ذ نزل الحج فنزل لبرئي   
الله عز  ل   ذ نزلت الولاية  إنما أبمه ذلك في يوم الجمعة بعرفة أنزل 

  
 :     لهن

 و ي ثلاثة أيام ،  اــــهر ذ نســــ  عن معاذ  عطاء عن ابن عباسأنَّا غير اــــهر ومضــــان  كانت ثلاثة أيام من ك   :   أحدهما
 اتف  ه لاء عل  أن ذلك منسوخ  ،    ب  كان  البا:    قي ،   إن  كان تطوعا:    ذ قي ،    صوم عااوواء عن قتادة،   من ك  اهر

 بصوم اهر ومضان.
 انته .،   أن المعنى بالمعد دات اهر ومضان :    الآخر

فرفع بذلك توهم كون  ،   هر أن  ل يكن ااـــتهاو الشـــهر بهذا الاســـم في أ ل الأمر كااـــتهاوه اليومالظا«   بن اـــعبان  اـــوال» 
 إنما سموه ومضـــان لأنَّم كانوا ،    أ  لأن  لما كان المشـــهوو أن ومضـــان من الرمض  هو اـــدة  قع الشـــمس عل  الرم   غيره،  غيره

ومض الحر فربما يتوهم أن  إنما يســـــم  بهذا الاســـــم إذا  قع في ذلك يســـــمون الشـــــهوو بالأزمنة التي  قعت فيها فواف  ومضـــــان أيام  
 فرفع بهذا القول ذلك التوهم.،  الفص 

الله:   قال المحد  الأسترآبادي  انته .،   يعني الشهر الذي بن اعبان  اوال ل يكن اسم  اهر ومضان لأن ومضان اسم 
الغرض وفع توهم كون المراد الشــــــــهر العددي أي ثلاثن يوما :    ي إنما سمي ومضــــــــان لأن  يرمض الذنوب أي يحرقها  ق:    قي 

 كما زعم  بعض.
َِ إلَِيِّْكَ مِنْ رََكَِِ  »  :  أي الأمر بالولاية بقول «   إنما أبمه ذلك: »  قول   ُِ َلَِِغْ ما أاُْزِ و سُِِِِِّّّّّ أنزل  :   قول « يا أيَُّلَِّا الرَّ

مع أن  يحتم  أن  ،  ولوع إلى أ ل الكلام  تفصــــــــــــي  لذلك الإجمال فقال عند ذلك:   قول ،   أي بعد التبليغ في غدير خم،   الله
 ،   ملة في ايربر تشويا بالج،  يكون نزل بعد تبليغ يوم عرفة  بعد تبليغ يوم الغدير أيضا
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فقال عند ذلك وســــــول   كان كمال الدين بولاية علي بن أبي طالب  « الْيَوَْ  أكَْمَلْتُ لكَُْ  دِياكَُْ  وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُْ  اعِْمَتِي  »   
 يقول قائ  فقلت في نفســــــــــــي من غير أن ينط     أمتي حديثو عهد بالجاهلية  متى أخبرتهم بهذا في ابن عمي يقول قائ  الله  

الله عز  ل  بتلة أ عدني إن ل أبلغ أن يعذبني فنزلت َِ إلَِيْكَ مِنْ رََكَِِ  »   ب  لســـــاني فعتتني عز ة من  ُِ َلَِِغْ ما أاُْزِ و سُِِّّ يا أيَُّلَا الرَّ

مُكَ مِنَ ال ِْ فمَا َلََّغْتَ رِسِِّّالَتهَُ وَاللُ يعَْصِِِّّ ُِ إِنَّ اللَ لا يلَْدِي الْ َوَْ  الْكافرِِينَ وَإِنْ لَْ  تفَْعَ الله  «  اَّا بيد علي   فعخذ وســــول 
 فقال أيها الناس إن  ل يكن ن  من الأنبياء  ن كان  

  
 لما و اه الصـد ق في ايرصـال ،   الآية مخالفة ظاهر لما  ود في الأخباو الكثيرة أن الآية نزلت يوم الغدير أ  بعده  هو أ ف  بظاهر 

الله   ،   هو يوم الثامن عشــــر من ذي الحجة  كان يوم الجمعة،  يوم غدير أفضــــ  الأعياد:   قال بســــند صــــ ين عن أبي عبد 
 ايربر.

:   باس أن  قال ي يده ما و اه ابن اـهرآاـوب في المناقب عن ابن ع،   هذا ايربر مع صـ ت  صـرين في كون الغدير يوم الجمعة
 ل يجتمع هذا فيما سمع قبل   كان  ،    عيد اليهود  النصـــــــاوى  المجوس،    الغدير،  الجمعة:  التمعت في ذلك اليوم خمســـــــة أعياد

كمال الدين بولاية علي لما عرفت أن  لما نصـــــــب للناس  ليا  أقيم لهم إماما صـــــــاو معولهم عل  أقوال   أفعال  في جميع ما يحتالون  
  هكذا إلى يوم القيامة فلم يب  لهم من أمر دينهم ما لا  كنهم الوصــــول إلى علم ،    ذ عل  خليفت  من بعده،    أمر دينهم إلي  في

 فكم  الدين بهم  تمت النعمة بولودهم  احدا بعد  احد.، 
 المعنى يقول ،   إن  كاذب«   يقول قائ »  إن  صــــــــــــــادق«  يقول قائ »   الكفر«  بالجاهليـة»   قريبوا عهـد «  عهـد  احديثو » 
أي كان هذا «  فقلت في نفســي، »   يقول قائ  نصــب  لحمايت  ل  في جميع أحوال   أاــباه هذا الكلام،  إن  نصــب  للقرابة:   قائ 

الله»   الكلام الســــــاب  كلاما نفيســــــا ل أنط  ب  ،  أي لازمة مقطوع بها«   بتلة»   أي آية حتم لا وخصــــــة فيها«  فاتتني عز ة من 
 :   بتلة كنصره  ضرب  إذا قطع :  يقال
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الله ذ دعاه فعلاب  فع اـك أن أدع  فعليب  أنا مسـئول  أنتم مسـئولون  فما ذا أنتم قائلون فقالوا نشـهد ــــــــــــــــ   قبلي إلا  قد عمره 
الله أفضـــــــ  لزاء المرســـــــلن فقال اللهم ااـــــــهد ثلا  مرات ذ قال يا معشـــــــر   أنك قد بلغت  نصـــــــ ت  أديت ما عليك فجزاك 

 .المسلمن هذا  ليكم من بعدي فليبلغ الشاهد منكم الغائب
الله علي   قال أبو لعفر   الله   كان   الله عل  خلق   غيب   دين  الذي اوتضـاه لنفسـ  ذ إن وسـول  حضـره   أمن 

الله عليـ  من غيبـ   علمـ   من خلقـ   من دينـ  الـذي الـذي حضــــــــــــــر فـدعـا عليـا فقـال يا علي إني أويـد أن أئتمنـك عل  مـا ائتمن ني 
الله فيها يا زياد أحدا من ايرل  ذ إن عليا  حضـره الذي حضـره فدعا  لده  كانوا اثني عشـر ذكرا  اوتضـاه لنفسـ  فلم يشـرك  

الله  فقال لهم يا بني إن 
  
الله»     مفعول «    ما ذا»    عل  المعلوم أي قرب  «    فع اك»   اه مدةأي أبق،    من باب نصر أ  باب التفعي «    إلا  قد عمره 
 قدم علي .«  قائلون » 

الله»   الله عليهما«  كان   الله أ  علي صل    أي الموت.«   حضره الذي حضره»    الأ ل أظهر،  أي وسول 
الله»  الله«   فلم يشــــــرك   في الأاــــــياء المذكووة  هي غيبة  أي في الإمامة أ  في ايرلافة أ  في الوصــــــية أ  «   فيها»   أي وســــــول 

 اسم أبي الجاو د  هو المنذو.«   زياد»   خلق   دين   
الله و ح ،    كانوا اثنا عشــــــر:   قول  ،   الحســــــن:    ســــــبعة  عشــــــر ن  لدا ذكرا  أنث   أ لاد أمير الم منن :    قال المفيد قدس 
 أمهم فاطمة البتول سيدة نساء العالمن.ـ   ثومالمكناة بأم كلـ    زينب الصغرى،    زينب الكبرى،    الحسن

 أم  خولة بنت لعفر بن قيس الحنفية.،    محمد المكنى أبو القاسم
  عمر  وقية كانا توأمن أمهما أم حبيب بنت وبيعة.

الله الشـــــــــــهداء مع أخيهم الحســـــــــــن  ن خالد بن  بطف كربلاء أمهم أم البنن بنت حزام ب  العباس  لعفر  عثمان  عبد 
 داوم.

الله،    محمد الأصغر المكنى بأبي بكر  الشهيدان بالطف أمهما ليل  بنت،    عبيد 



263 
 

عز  ل  قد أبى إلا أن يجع  في سنة من يعقوب  إن يعقوب دعا  لده  كانوا اثني عشر ذكرا فعخبرهم بصاحبهم ألا  إني أخبركم  
الله  فاسمعوا لهما  أطيعوا   ازو هما ف ني قد ائتمنتهما عل  ما   الحســن  الحســن ـــــــــــــــــ   بصــاحبكم ألا إن هذين ابنا وســول 

الله   الله لهما من علي  ائتمنني علي  وســــــــول  الله علي  من خلق   من غيب   من دين  الذي اوتضــــــــاه لنفســــــــ  فع لب   ا ائتمن  
الله   من  ما أ لب لعلي   فلم يكن لأحد منهما فضــ  عل  صــاحب  إلا بكبره  إن الحســن كان إذا حضــر  وســول 

ذ إن حســـينا  حضـــره الذي حضـــره فســـلم ذلك إلى الحســـن    الحســـن ل ينط  في ذلك المجلس حتى يقوم ذ إن الحســـن  
 حضره الذي
  

 مسعود الداومية. 
  يحيى  عون أمهما أسماء بنت عميس.

 أمهما أم سعيد بنت عر ة بن مسعود الثقفي.،    وملة،    أم الحسن
الله    نفيســــــــــة  زينب الصــــــــــغرى  أم هاني  أم الكرام  جمانة المكناة أم لعفر  إمامة  أم ســــــــــلمة  ميمونة  خديجة  فاطمة وحمة 

 عليهن لأمهات اتى.
الله   في الشــــيعة من يذك الله عليها أســــقطت بعد الن  ذكرا كان سماه وســــول  ،   محســــنا:   هو حم  ر أن فاطمة صــــلوات 

 انته .،  فعل  قول هذه الطائفة أ لاد أمير الم منن اانية  عشر ن  لدا
َْلَِّرَ »  :  إاــاوة إلى قول  تعالى«    إن يعقوب دعا  لده»  َِ لََِاِيهِ ما تعََْدُُونَ مِنْ    أَْ  كُاْتُْ  شُِّلَداءَ إِذْ  يعَْ وُبَ الْمَوْتُ إِذْ قا

نُ لَهُ مُسْلِمُونَ  ْْ داً وَاَ ِْ َِ وَإسِْْاقَ إلِلاً وا َْراهِيَ  وَإسِْماعِي  .(1)«   َعَْدِي قالوُا اعََْدُُ إلِلَكَ وَإلِهَ آَائكَِ إِ
الله»  هماأي عا نو «     ازو هما»  أي يوســف «   فعخبرهم بصــاحبهم»  من »  هو كلام أبي لعفر «    (2) إنما  لب 
 أي من الأحكام الشرعية أ  ل يقض بن الناس.«   ل ينط »  أي بسبب  أ  من لهت «  عل 

__________________ 
 .133:   ( سووة البقرة1)
الله»   (  في المتن2)  «. فع لب 
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مبطونا لا   فدفع إليها كتابا ملفوفا   صـية ظاهرة  كان علي بن الحسـن   حضـره فدعا ابنت  الكبرى فاطمة بنت الحسـن  
الله ذلك الكتاب إلينا  .ير ن إلا أن  لما ب  فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسن ذ صاو  

عن  ،   عن منصوو بن يونس،   عن محمد بن إسماعي  بن بزيع ،  مد بن جمهووعن مح،   عن معل  بن محمد ،   الحسن بن محمد 
 .مثل  عن أبي لعفر  ،  أبي الجاو د

عن أبي بصير ،  عن صباح الأزوق،    عن صفوان بن يحيى،   عن محمد بن عيس ،   عن سه  بن زياد،    محمد بن الحسنــــــــ   7
 :   ذ قال  ختاوية لقيني فزعم أن محمد بن الحنفية إمام فغضب أبو لعفر إن وللا من الم قال قلت لأبي لعفر  

  
علي بن الحســـــــن الأكبر أبو محمد  أم  اـــــــاه زنان بنت  :    ســـــــتة أ لاد كان لل ســـــــن  :   قال المفيد «   فدعا ابنت » 

 لعفر بن الحسـن لا بقية ل   أمة ،   أم  ليل  بنت أبي مرة،  ف علي بن الحسـن الأصـغر قت  مع أبي  في الط،   كسـرى يزدلرد
الله بن الحســـن قت  مع أبي  صـــغيرا في حجره،   كان  فات  في حياة الحســـن  ،  قضـــاعية  ســـكينة  أمها الرباب بنت ،    عبد 

الله بن الحسن،   امر  القيس الله فاطمة  أمها أم إس اق بنت طل ة  ،    هي أم عبد   انته .،   بن عبد 
أ  الكتاب الملفوف كان في  الإســـــــراو الذي لا ينبغي أن يطلع عليها المخالفون ب  غير ،  عطف تفســـــــير«     صـــــــية ظاهرة» 

 هو حجة  ،    الوصــــــــــية الظاهرة كتب فيها أن   صــــــــــي   هو أ لى بأمووه من غيره  ســــــــــائر ما لا ينبغي إخفاهه،  أه  البيت 
 عل  التقـديرين هـذا غير مـا  ،     عل  الثـاني المراد بالكتـاب الجنس أ  الكتـاب الملفوف لأنـ  أهم،     الأ ل أظهر،    مر  إمـامتـ  كمـا

 دفع  إلى أم سلمة قب  ذهاب  إلى العراق من  دائع الإمامة كما سيعتي.
،    ايـة عن الإاــــــــــــــراف عل  الموت هو كنـ،  أي الموت«  لـما ينزل بـ »  متولـ   مهيئ«  إلا أنـ »   أي لا يعلمون «   لا ير ن » 
 «. ...  لد ا للموت: »   اللام لام العاقبة نحو:    قي 

 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث السابع 
 أي أتباع مختاو بن أبي عبيدة الثقفي الذي خرج يدعي طلب«  من المختاوية» 



265 
 

الله ما دويت ما أقول قالأ اللهأ  فلا قلت ل  قال قلت لا   أ صـــــ  إلى علي  الحســـــن  الحســـــن فلما    فلا قلت ل  إن وســـــول 
أ صـــ  إلى الحســـن  الحســـن  لو ذهب يز يها عنهما لقالا ل  نحن  صـــيان مثلك  ل يكن ليفع  ذلك  أ صـــ   مضـــ  علي 

الله  الله عز  الحســـــن إلى الحســـــن  لو ذهب يز يها عن  لقال أنا  صـــــي مثلك من وســـــول   من أبي  ل يكن ليفع  ذلك قال 
 .هي فينا  في أبنائنا«  وَأوُلوُا اأْرَْْاِ  َعَْلُلُْ  أوَْل  ََِعَْضٍ » :     ل 

عن  ،  ن الجهم الهلاليعن زيد ب،   عن منصوو بن يونس،    عن محمد بن إسماعي ،   عن محمد بن الحسن،  محمد بن يحيىــــ   1
الله   الله   قال سمعت  يقول لما نزلت  لاية علي بن أبي طالب   أبي عبد   سلموا عل  علي   كان من قول وسول 
  
المفعول مقدو أي «   فلا قلت ل » أ فزعم أصـــ اب  أن  الإمام بعد الحســـن  ،    أظهر أن  بأمر محمد بن الحنفية،    دم الحســـن

الله عز  ل »  علمت :   دويت الشـــيء:    في المصـــباح،   ما يكون حجة علي  اســـتئناف لبيان كون علي بن الحســـن الإمام  «  قال 
 د ن ابن الحنفية كما مر.

  في ولال الشي  زيد بن لهيم الهلالي. ،   مجهول:    (1)  الحديث الثامن
 ضــمير عليهما لأبي ،    ذكر الفاء لطول الفصــ ،  بالكســر الولاية فكان لواب لما«    الإمرة»   عطف عل  نزلت«    كان » 

  س الهما يدل عل  عدم إ انَّما ،     التعكيد باعتباو  صيصهما بالأمر بعد دخولهما في التعميم،   ل يصرح بهما تقية،  بكر  عمر
__________________ 

 ما بعده الحديث  ،    لذا لع  هذا الحديث الحديث الثامن،   لع  البابن بابا  احدا أ  كانت نســـخت  كذلك  )وه(ح   كعن  الشـــاو ،   ( كذا في جميع النســـ 1)
 التاسع  هكذا إلى آخر الباب  نحن أثبتنا كلتا الرقمتن قب  ك  حديث لئلا يشتب  عل  القاوى فلا تغف .
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الله عليهما في ذلك اليوم يا الله  بإمرة الم منن فكان  ا أكد  من  أ بإمرة الم منن فقالا لهما قوما فســـلما علي  زيد قول وســـول 
الله الله ؟  الله أ  من وســــول  يا وســــول  الله عز  ل  فقال لهما وســــول  الله  من وســــول  فعنزل  وا اأْيَْمانَ َعَْدَ »  من  وَلا تاَْ لُُِّ

الله  (1)« اللَ عَلَيْكُْ  كَفِيلاً إِنَّ اللَ يعَْلَُ  مِّا تفَْعلَوُنَ    توَْكِيِّدِهِّا وَقَِّدْ جَعلَْتُ ُ  الله أ  من أ لهمـا  قولهمـا يعني بـ  قول وســــــــــــــول  من 
 وَلا تكَُواوُا كَالَّتِي اَ َلَتْ غَزْللَا»  وسول 

  
َُ عَنِ  » :   ل ي منا بقول  تعالى،   أن ما يقول  في  صـــي  إنما يقول  من قب  نفســـ    اتهامهما ل    بالرســـول  وَما يَاَِّْ

يع يوُْ   ْْ  .(2)«  الْلَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَ
الله»  يعني البيعة  :   قال البيضـــا ي  (3)  «وَأوَْفوُا َعِلَْدِ اللِ إِذا عاهَدْتُْ   » :  إاـــاوة إلى آيات ســـووة الن    هي هكذا«   فعنزل 

الله   ،   ك  أمر يجب الوفاء ب :     قي   (4)« إِنَّ الَّذِينَ يَُايعِوُاكََ إِاَّما يَُايعِوُنَ اللَ  »  :   لقول  تعالى،   عل  الإســــــــلام لرســــــــول 
َعَْدَ »  أ ان البيعة أ  مطل  الأ ان  « وَلا تاَْ لُُوا اأْيَْمانَ  »  الإ ان بالله:    قي ،   النذو:     قي ،   إذا عاهدتم :    لا يلائم  قول 

الله  من  أكد بقلب الوا  همزة« توَْكِيدِها   ف ن الكفي  مراع ،   اـــاهدا بتلك البيعة« وَقَدْ جَعلَْتُُ  اللَ عَلَيْكُْ  كَفِيلاً  »    توثيقها بذكر 
تْ غَزْللَا »  في نقض الأ ان  العهود«  ما تفَْعلَوُنَ  إِنَّ اللَ يعَْلَ ُ »   لحال المكفول ب  وقيب علي  أي «  وَلا تكَُواوُا كَالَّتِي اَ َلَِِِِّّّّ

ةٍ  » ما غزلت  مصــــدو بمعنى المفعول   طاقات نكثت « أاَْكاثاً  » أي نقضــــت غزلها بعد إبرام  إحكام   متعل  بنقضــــت« مِنْ َعَْدِ قوَُّ
 المراد ب  تشـبي  الناقض بما هذا ،  ف ن  بمعنى صـيرت،    المفعول الثاني لنقضـت،    انتصـاب  عل  الحال من غزلها،  فتلها جمع نكث
حال من «  تتََّخِذُونَ أيَْمااكَُْ  دَخَلاً ََيْاكَُْ   » تفع  ذلك   (5)بريطة بنت ســـــــــعد بن تيم القراـــــــــية ف نَّا كانت خرقاء :   اـــــــــعن   قي 

،  ي  لا تكونوا متشـبهن بامرأة هذا اـعنَّا متخذي أ انكم مفسـدة  دخلاأ،   الضـمير في لا تكونوا أ  في الجاو الواقع موقع ايربر
ِع هِيَ أرََْ » الدخ  ما يدخ  الشيء  ل يكن من    أص    أنَْ تكَُونَ أمَُّ

__________________ 
 .91:   ( سووة الن  1)
 .3:    ( سووة النجم 2)
 .91:   ( سووة الن  3)
 .10:   ( سووة الفتن4)
 حمقاء.( أي 5)
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ذُونَ أيَْمِّااكَُْ  دَخَلاً ََيْاكَُْ  أنَْ تكَُونَ   ةٍ أاَْكِّاثِّاً تتََّخِِّ أئمـة هي أزك  من أئمتكم قـال قلـت لعلـت فـداك أئمـة قـال إي «  مِنْ َعَِّْدِ قوَُّ
الله أئمـة قلـت فـ نا نقرأ َِِّهِ  »    فقـال مـا أوبى  أ مـع بيـده فطرحهـا«  أرََْ   »      َْلوُكُُ  اللُ  وَلَيََُيِِاَنَّ لكَُْ   »     بعلي  يعني«  إِاَّمِّا يَ

ِِ ما كُاْتُْ  فِيهِ تخَْتلَِفوُنَ  دَةً  .يَوَْ  الِْ يامَ ِْ ًِ وا  وَلَوْ شاءَ اللُ لجََعلَكَُْ  أمَُّ
  
  ٍِ منـابـذتهم  قوتهم  المعنى لا تغـدو ا بقوم لكثرتكم  قلتهم أ  لكثرة  ،    بأن تكون جـماعـة أزيـد عـددا  أ فر مـالا من جـماعـة«  مِنْ أمَُِّّ
 ف نَّم كانوا إذا وأ ا اوكة في أعادي حلفائهم نقضوا عهدهم  حالفوا أعداءهم.،  كقريا
َْلوُكُُ  اللُ َِهِ  »  تتمســـــكون  ب  الوفاء  أ  لأن  بمعنى المصـــــدو أي يختبركم بكونكم أوبى لينظر،   الضـــــمير لأن تكون أمة«  إِاَّما يَ

الله أم تغتر ن  الله  بيعة وســـول  »   قي  للأمر بالوفاء،   الضـــمير للربا:    قي ،    بكثرة قريا  اـــوكتهم  قلة الم منن  ضـــعفهم  بعهد 
ِِّْدَةً  »    إذا لـازاكم عل  أعمـالكم بالثواب  العقـاب«     ليبينن لكم مـا كنتم فيـ   تلفون  ًِ وا متفقـة «  وَلَوْ شِِِِِّّّّّاءَ اللُ لجََعلَكَُْ  أمَُِّّ

ُِّ مَنْ يشَِِّّاءُ  »  عل  الإســــلام ا كُاْتُْ  تعَْمَلوُنَ  »  بالتوفي «  وَيلَْدِي مَنْ يشَِِّّاءُ  »   بايرذلان «  وَلكِنْ يلُِِِّّ ئلَنَُّ عَمَّ ســــ ال  « وَلَتسُِِّّْ
َِّ فَ »    تصــــــــــرين بالنهي عن  بعد التضــــــــــمن تأكيدا  مبالغة في قبن المنهي« وَلا تتََّخِذُوا أيَْمااكَُْ  دَخَلاً ََيْاكَُْ   ة » تبكيت  مجازا تزَِ

 إنـما  حـد  نكر للـدلالـة عل  أن زلـ  قـدم  احـدة عظيم ،   عليهـا  المراد أقـدامهم«  َعَِّْدَ ثَُوُتلِِّا  »  أي عن محجـة الإســــــــــــــلام« قَِّدَ ع 
وءَ  ة » فكيف بإقدام كثير  ِِ اللِ  »  العذاب في الدنيا« وَتذَُوقوُا السُِّّ   بصـــد دكم عن الوفاء أي صـــد دكم « َمِا صَِّدَدْتُْ  عَنْ سََِِّي

 في الآخرة.«  وَلكَُْ  عَذابع عَُِّي ع »  ف ن من نقض البيعة  اوتد لع  ذلك سنة لغيره،   غيركم عن 
تْ غَزْللَِّا : »   في قولـ  تعـالى   قـال الطبرســــــــــــــي   هي امرأة حمقـاء من قريا كـانـت تغزل مع لواويهـا إلى « كَِّالَّتِي اَ َلَِِِِِّّّّّ

 اسمها ويطة بنت عمر  بن كعب بن ســعد بن تيم بن مرة  ،   تزال ذلك دأبها لا،  انتصــاف النهاو ذ تأمرهن أن ينقضــن ما غزلن
 انته .،    كانت تسم  خرقاء مكة
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ُِّ مَنْ يشَِّاءُ وَيلَْدِي مَنْ يشَِّاءُ وَلَتسُِّْئلَنَُ   ا كُاْتُْ  تعَْمَلوُنَ »    يوم القيامة« وَلكِنْ يلُِِّ َِّ وَلا تتََّخِذُوا أيَْمااكَُْ  دَخَلاً ََيْاكَُ ْ   .عَمَّ  فَتزَِ

الله «  قَدَ ع َعَْدَ ثَُوُتلِا   يعني بعد مقالة وسول 
  

الله   لما ســــــــــلموا عل  علي بإمرة الم منن قال  :   سمعت  يقول:   قال  في تفســــــــــير العيااــــــــــي عن زيد بن الجهم عن أبي عبد 
الله   الله أ  من وســـول : أ فقال،  قم فســـلم عل  علي بإمرة الم منن:  للأ ل  وســـول  الله  من وســـول :  فقال ؟من  ،  نعم من 

الله  من وســول : أ فقال،   قم  ســلم عل  علي بإمرة الم منن:  ذ قال لصــاحب  الله  من وســول ن:  فقال ؟من  يا :   ذ قال،  عم من 
يا أبا ذو فســـــــلم عل  علي بإمرة الم منن :   ذ قال،  فلم يق  ما قال صـــــــاحباه:   قال،    مقداد قم فســـــــلم عل  علي بإمرة الم منن

الله لا   :  حتى إذا خرلا  هما يقولان :  قال،   قم يا ســــلمان  ســــلم عل  علي بإمرة الم منن فقام  ســــلم:   ذ قال،   فقام  ســــلم لا  
الله تباوك  تعالى عل  نبي ،   نســــــلم ل  ما قال أبدا وا اأْيَْمانَ َعَْدَ توَْكِيدِها وَقَدْ جَعلَْتُُ  اللَ عَلَيْكُْ  كَفِيلاً  : »   فعنزل  « وَلا تاَْ لُُِِّّ

الله  من وسول أ بقولكم  إلى آخر ايربر.«  إِنَّ اللَ يعَْلَُ  ما تفَْعلَوُنَ »   من 
 الأ ل أظهر لمـــا مر في و ايـــة  «  مِّا تفَْعلَوُنَ  »    أ «  وَقَِّدْ جَعلَْتُُ  اللَ عَلَيْكُْ  كَفِيلاً  »  :    أي بقولـــ ،    يعني بـــ :    قولـــ   
 العيااي.
أي تضــــــــــــــمر ن نقض العهد لأن تكون أئمة من «   تتخذ ن »   لعل  عل  هذا التع ي  مفعول ل  لقول ،    أن تكون أئمة:   قول 
 المعنى تفعلون ذلك كراهة أن تكون أئمة الح  أزك  من أئمتكم الضــالة  الظاهر أن  ،  الضــلال أزك  من أئمتكم أئمة الهدىأئمة 

،   المراد بالأمة في الموضــــــــــعن الأئمة  هو بعيد ،   قد بم ل بأن المراد أن أوبى هنا معناه أزك ،  كانت الآية هكذا  في قرآنَّم  
أ  هو بيـان لـحاصــــــــــــــ  ،  بقرينـة نز ل الآيـة فيـ   في خلافتـ   ولوعـ  إليـ  «  يعني بعلي»   طرحهـا لتقويـة الإنكـاو   الإ ـاء باليـد 

أ  إلى  ،   أ  عوده إلي  باعتباو أن  مفهوم من أئمة أن   احد منهم،    المعنى  الضــــــــــمير والع إلى أن يكون أئمة لأن  بمعنى المصــــــــــدو
الله  »   الأ ل أظهر،    الجمع للتعظيم كما قي  ا علي أئمة باعتباو أن المراد به  لعل   «  يعني بعد مقالة وســـــــــــــول 

 فسر الثبوت بما يولب الثبوت  يقتضي  من النص الصرين علي  
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ِِ اللِ وَتذَُوقوُا السُّوءَ َمِا صَدَدْتُْ  عَنْ »  في علي   «.وَلكَُْ  عَذابع عَُِّي ع »    يعني ب  عليا  «  سََِي
،   عن أبي حمزة الثمالي،  عن محمد بن الفضي ،    عن ابن محبوب،   عن محمد بن الحسن  أحمد بن محمد ،  محمد بن يحيىـ   2

الله تعالى إلي  أن يا محمد قد قضـــيت نبوتك   عن أبي لعفر   قال سمعت  يقول لما أن قضـــ  محمد نبوت   اســـتكم  أيام  أ ح  
  استكملت أيامك فالع  العلم الذي عندك  الإ ان  الاسم الأكبر  ميرا  العلم

  
الله«   يعني ب »  الله «  عليا »   أي سبي     ثواب   قرب .لأن بسلوك سبي  متابعت  يوص  إلى 

 مجهول. :    الحديث التاسع 
زائدة لتعكيد اتصــــــال لما «  أن قضــــــ : »  في قول «  أن »    كذا اســــــتكم   ،   المجهول بعيد ،   عل  بناء المعلوم«   قضــــــ » 
إاــاوة إلى  «  فالع  العلم»  مفســرة  في النهاية قضــاء الشــيء إحكام   إمضــاهه  الفراغ من «   أن يا محمد »  قول  في ،    بمدخولها
يمانَ لَ َدْ لََِثْتُْ  فِي كِتابِ اللِ إلِ  يَوِْ  الَْعَْثِ : »  قول  تعالى َِ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلَْ  وَاإِْ ما كُاْتَ  : »     إلى قول  ســــــــب ان   (1)«  وَقا

يمِّانُ   الله إليـ     (2)«  تِّدَْرِي مَِّا الْكِتِّابُ وَلَا اإِْ  بالإ ـان التصــــــــــــــدي  بـها مع الانقيـاد المقر ن    فـالمراد بالعلم العلوم التي أ ح  
،   وبما يقرأ بفتن الهمزة إلى العهود  المواثي   هو بعيد ،    بالإيقان أ  العلوم المتعلقة بأصــــــول الدين فيكون تعميما بعد التخصــــــيص

،  هو مع ســائر كتب الأنبياء كما ســيعتي في ايربر الآتي أ ،   المراد بالاســم الأكبر إما الاســم الأعظم أ  القرآن التام الذي عندهم
فيكون ،  أ  هو بمعنى العلامة  المراد بميرا  العلم ما في الجفر الأبيض من كتب الأنبياء الســابقن،   فالمراد بالاســم صــاحب الاســم

 عل  بعض الولوه المتقدمة تأكيدا أ  كتب العلماء السابقن سوى الكتب المنزلة.
 المراد ب  التخل  بأخلاق:    ضافة لامية  المراد ب  ايرلافة الكبرى  قي الإ:    قي 

__________________ 
 .56:   ( سووة الر م1)
 .52:  ( سووة الشووى2)
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آثاو علم النبوة في أه  بيتك عند علي بن أبي طالب ف ني لن أقطع العلم  الإ ان  الاســــــــم الأكبر  ميرا  العلم  آثاو علم النبوة    
 .العقب من ذويتك كما ل أقطعها من ذويات الأنبياءمن 

 عن محمد بن سنان،   عن محمد بن عيس   محمد بن يحيى  محمد بن الحسن جميعا،    عن سه ،    محمد بن الحسن  غيرهـ   3
الله  ،  عن عبد الحميد بن أبي الديلم،  عن إسماعي  بن لابر  عبد الكرل بن عمر ،   ال أ صـ  موسـ   ق عن أبي عبد 

الله تعالى ل  ايريرة يختاو من  إلى يواـــــع بن نون  أ صـــــ  يواـــــع بن نون إلى  لد هاو ن  ل يو  إلى  لده  لا إلى  لد موســـــ  إن 
الله عز  ل  المســين   يشــاء  ن يشــاء  بشــر موســ   يواــع بالمســين  قال المســين لهم إن  ســوف بمتي من  فلما أن بعث 

 يجيء بتصديقي  تصديقكم بعدي ن  اسم  أحمد من  لد إسماعي   
  

ـ   تأكيدا أ  كتب الأنبياء تأكيدا أ  تأســـــــيســـــــا أ  آثاو الأنبياء جميع علم الن      المراد  ثاو علم النبوةالله أي ما أ وث  العلم 
 هي علم الشرائع  الأحكام.:    قي ،   من السلاح  العصا  غيرهماـ  مسوى العل
،    فـ نـَّا من آثاو علم النبوة المترتبـة عليـ ،   يحتمـ  أن يكون إاـــــــــــــــاوة إلى مـا تتجـدد لهم من العلوم في ليلـة القـدو  غيرهـا:    أقول

القاف المفتوحة جمع عاقب  هو ايرليفة في    وبما يقرأ العقب بضـــــــــــــم العن  اـــــــــــــد ،   فالمراد بجعلها عنده لعل  قابلا  مهيئا لذلك
 ايرير.

 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث العاار
 أ  اسم مصدو باب الافتعال كما قي .،   التفضي :   بالكسر  كعنبة مصدو باب ضرب   ايريرة
  تصـديقكم »   هاأي في الرسـالة  صـ ة الولادة كما نطقت ب  سـووة مرل  غير «  بتصـديقي»  أي للمبعو  إليهم،   لهم:   قول 

وارِيِِينَ أنَْ آمِاوُا َِي وََرَِسُولِي قالوُا آمَاَّا » :    في الإ ان  المتابعة كما في سووة المائدة«  َْ يْتُ إلَِ  الْ َْ   غير،    الآية«  وَإِذْ أوَْ
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الله تعالى   عذوي  عذوكم   المســـت فظن لأنَّم اســـت فظوا الاســـم الأكبر   لرت من بعده في الحواوين في المســـت فظن  إنما سماهم 
  هو الكتاب الذي يعلم ب  علم ك 

  
أ  براءتي  ا وميت ب   ،   أي حجتي  حجتكم من قولهم أعذو إذا احتج لنفســــــــــــ «    عذوي  عذوكم»  ذلك من الآيات  الأخباو

 اليهود  براءتكم من متابعة من كان كذلك.  أ  براءتي  ا وماني ب ،  من ادعاء الألوهية  الولدية  براءتكم من القول في ذلك
إنَّم كانوا قصــــاوين  :   قي ،   من الت وير بمعنى التبييض،   أنصــــاوه   علي  الســــلامهم خوا  عيســــ  عل  نبينا  آل     الحواويون 

 قال ،  ب  كانوا ينقون نفوس ايرلائ  من الكد وات  أ ســــــاخ صــــــفات الذميمة:    قي ،    يبيضــــــون الثياب  ينقونَّا من الأ ســــــاخ
الله إياهم بالمست فظن كعنَّا إااوة إلى قول  ،   الذين خلصوا  نقوا من ك  عيب:    هم خلصان الأنبياء  تأ يل :   الأزهري  تسمية 

ااِيُّ : »    عز  لـ  في اـــــــــــــــعن التوواة َِّّ ذِينَ هِّادُوا وَالرَّ لمَُوا لِلَِّّ ذِينَ أسَِِِِِّّّّّْ كُُ  َلَِِّا الاََِّيُّونَ الَِّّ ْْ ِّارُ َمَِِّا  فِيلِّا هُِّدىً وَاوُرع يَ ْْ ونَ وَاأَْ

فُُِّوا مِنْ كِتابِ اللِ وَكااوُا عَلَيْهِ شُلَداءَ  ْْ  .(1)«  اسْتُ
 هو عطف تفسير للكتاب.:    قي ،   المراد بالميزان الشرع:     قي ،   أي الوصية أ  ايريرة أ  السنة«   لرت» 

أن المشــهوو بن الناس في هذا الزمان  ا يســم  بالكتاب الكتب الثلاثة  من جملة   مقصــوده  :  قال المحد  الأســترآبادي
الله أن ما لاء ب  محمد  ،     كتاب صـــــــــــــالح  كتاب اـــــــــــــعيب  إبراهيم    الكتب كتاب نوح  مذكوو في   قد أخبر 

 لا يدفعهما إلى   فكيف لا يحفظهما هو  محفوظتن إلى زمان     ف ذا كانتا،  صـــــــــــ ف إبراهيم  موســـــــــــ   كانتا عنده
 انته .،   فالذي دفعهما إلي  هو صاحب الشريعة،   أحد 

د  فالمرا،    لعدم  لدان هذه الكتب عندهم،   في  أيضـــــــــا ود عل  من زعم أن المســـــــــت فظن علماء اليهود  النصـــــــــاوى:    أقول
فالمراد بهم أبو طالب  أمير  ،   بالعقب من المســــــــــت فظن الأ صــــــــــياء أي أ لادهم ب  ظاهره أن العقب ل يكونوا من بني إســــــــــرائي 

 يحتم  التبعيض  الابتداء  البيان أيضا عل  بعد.«  من»   كلمة،  الم منن 
__________________ 

 .44:   ( سووة المائدة1)
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الله عليهمع الأنبياء  اــــــــــــيء الذي كان م الله تعالى  صــــــــــــلوات  َْلِكَ »  :   يقول  لاً مِنْ قَ لْاا رُسُِِِِّّّّ وَأاَْزَلْاا مَعلَُُ  الْكِتابَ  وَلَ َدْ أرَْسَِِِِّّّّ

الكتاب الاســـــم الأكبر  إنما عرف  ا يدع  الكتاب التوواة  الإنجي   الفرقان فيها كتاب نوح  فيها كتاب صـــــالح   (1)« وَالْمِيزانَ  
الله عز  ل  م   اـــــعيب  إبراهي َْراهِيَ  وَمُوسِِّّ   » :  فعخبر  فِ إِ ُْ فِ اأْوُل  صُِِّّ ُْ فعين صـــــ ف   (2)« إِنَّ هذا لَفِي الصُِِّّّ

إبراهيم إنما صـــ ف إبراهيم الاســـم الأكبر  صـــ ف موســـ  الاســـم الأكبر فلم تزل الوصـــية في عال بعد عال حتى دفعوها إلى محمد  
. 

  
لعل  كناية عن  ،   اســـــــــت فاظهم الاســـــــــم الأكبر الذي هو الكتاب الجامع للعلوم الغير المنفك عن الأنبياء:   بعض المحققنقال 

الله  بلوغهم وتبة الشـهود التام  إلى قابلية  ،     صـير وتهم العق  بالفع ،   بما في اللوح المحفوظ،   انتقاش قلوبهم الصـافية المصـيقلة بنوو 
الله علي  بقول   الإنسان لهذه الرتبة  :  أااو أمير الم منن صلوات 

تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــك  مـــــــــــــــــــــــا   د اهك 

تـــــــــــــــــــــــبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر       مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــك  مـــــــــــــــــــــــا   داهك 

  

صــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــير    لــــــــــــــــــــرم  أنــــــــــــــــــــك   تــــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــــم 

الأكــــــــــــــــــبر       الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــال  انــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوى   فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــك 

  

الــــــــــــــــــذي    المــــــــــــــــــبــــــــــــــــــن  الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاب   أنــــــــــــــــــت 

المضــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــر     يـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــر   بأحـــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــ  

  

 من الأنبياء  الأ صـــياء من أ تي ،  ما يعلم ب  المســـم   إذا العال ما يعلم ب  الشـــيء كالاســـم،    العال الأكبر هو الاســـم الأكبر
لِيداً ََيْاِي وَََيْاكَُْ  وَمَنْ عِاْدَهُ  : »    إلى الأ ل أاـــــير بقول  عز  ل ،    منهم من أ تي بعضـــــ ،  علم الكتاب كل  ِْ كَف  َِاللهِ شَِِّّ قُ

ذِي عِاِّْدَهُ عِلْ ع مِنَ الْكِتِّابِ  : »    بقولـــ  إلى الثـــاني    يعني بـــ  أمير الم منن    (3)«  عِلُْ  الْكِتِّابِ   َِ الَِّّ حيـــث أت  بمن   (4)«  قِّا
 يعني ب  آصف بن برخيا.،   التبعيضية
أن المعر ف  ا يســـم  بالكتاب ليس ســـوى هذه الثلاثة مع أن كثيرا من الأنبياء  ،   إنما عرف  ا يدع  الكتاب:  بقول    المراد

الله عن بعضها  ليس ذلك بمعر ف بن الناس،     منها كذامنها كذا  ،  كان معهم كتب غير هذه  ف ذا انحصرت،    قد أخبر 
__________________ 

 «.ل د أرسلاا رسلاا َالَياات وأازلاا .... »    25:  ( كذا في النس   في المص ف في سووة الحديد1)
 .18:   ( سووة الأعل 2)
 .96:   ( سووة الإسراء3)
 .40:   ( سووة الن  4)
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الله عز  ل  محمدا  فلم الله عز  ل   لاهد في   ا بعث  أســــــلم ل  العقب من المســــــت فظن  كذب  بنو إســــــرائي   دعا إلى 
الله ل  ذكره علي  أن أعلن فضـــــ   صـــــيك فقال وب إن العرب قوم لفاة ل يكن فيهم كتاب  ل يبعث إليهم ن   ســـــبيل  ذ أنزل 

الله ل  ذكره ياء   لا يعرفون فض  نبوات الأنب زَنْ  »   لا ارفهم  لا ي منون بي إن أنا أخبرتهم بفض  أه  بيتي فقال  ْْ وَلا تَ

ِْ سَلا ع فسََوْفَ »    (1)«  عَلَيْلِْ    وَقُ
  

الله عنها فظن   الغرض من هذا الكلام الرد عل  من زعم أن المراد بالمســت ،   الكتب فيما عرف فعين صــ ف إبراهيم الذي أخبر 
الله  علماء اليهود الحافظن للتوواة  من يحذ  حذ هم في حفظ الألفاظ  القصص.،   لكتاب 
الله الاسم الأكبر المشتم  عل  ك  ما في العال من ايء الذي كتب  الرحمن بيده كما قال سب ان  فبن     أن المراد بكتاب 
يمانَ وَأيََّدَهُْ  َرُِوحٍ مِاْهُ  : »   أن ص ف إبراهيم كانت عشرين ص يفة   عن أمير الم منن   (2)« أوُلئكَِ كَتبََ فِي قلُوَُلُِِ  اإِْ

 يعني ما كان يتل  من الاسم الأكبر عل  الناس.،    ص ف ايث خمسن،     ص ف إدويس ثلاثن
الله أن  قال لرســــــــــ   عن أبي ذو   إلى « قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تزََكَّ   »  اقرأ يا أبا ذو:   قال  ؟ما كان صــــــــــ ف إبراهيم:  ول 

َْراهِيَ  وَمُوس  : »  قول  فِ إِ ُْ  يعني فيها أمثال هذه الكلمات.  (3)«  صُ
الجفاء هو الغلظ في العشــــرة  ايررق في   : قال في المغرب،   أي بعداء عن الآداب  الأخلاق الحســــنة«   إن العرب قوم لفاة» 

 انته .،    المعاملة  ترك الرف 
لا تمَُدَّنَّ عَيْاَيْكَ إلِ   »   إذ في سـووة الحجر،   هذه الآية بهذا الول  ليسـت في المصـاحف المشـهووة:  أقول«    لا  زن عليهم» 

زَنْ عَلَيْلِْ  وَاخْ  ْْ كَ لِلْمُؤْمِاِينَ  ما مَتَّعْاا َِهِ أزَْواجاً مِاْلُْ  وَلا تَ َْ َْرُكَ إلِاَّ  » الن   :   في ســـووة   (4)« فِضْ جَاا َرِْ وَما صَِّ وَاصِّْ

ا يمَْكُرُونَ  ٍَ مِمَّ زَنْ عَلَيْلِْ  وَلا تكَُ فِي لَيْ ْْ ِْ سَلا ع »   في سووة الزخرف    (5)«  َِاللهِ وَلا تَ  فَاصْفَحْ عَاْلُْ  وَقُ
__________________ 

 .127:   ( سووة الن  1)
 .22:   ( سووة المجادلة2)
 .19:   ( سووة الأعل 3)
 .88:   ( الآية4)
 .127:   ( الآية5)
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الله    (1)« يعَْلمَُونَ   الله ل  ذكره يا  فذكر من فضــــــ   صــــــي  ذكرا فوقع النفاق في قلوبهم فعلم وســــــول  ذلك  ما يقولون فقال 
َُ »    محمد  ي َِّْدُونَ  وَلَ َِّدْ اعَْلَُ  أاََّكَ يَلِِِِِِّّّّّ َوُاكََ وَلكِنَّ الَُِّّّالِمِينَ َِآياتِ اللِ يجَْ دْرُكَ َمِِّا يَ وُلوُنَ فَ اَِّلُْ  لا يكَُِّذِِ  لكنهم   (1)«  صَِِِِِّّّّّ

 (2)يج د ن  
  

 أ  أاـــاو،   ذكر الآيتن إحدى الســـواب  مع الأخيرة فســـقف من الر اة أ  النســـاخ في تم  أن يكون   (3)« فسََِّوْفَ يعَْلمَُونَ  
،   كذلك  أ  يكون في مصــــــــــــــ فهم  ،    أ  يكون نقلا لهما بالمعنى،   إلى الآيتن بذكر صــــــــــــــدو إحداهما  عجز الأخرى 

  الحزن عليهم التعسف عل  كونَّم هالكن.
  متاوكة.،   أ  تسلم منكم،   أي ما أدعوكم إلي  سلامة لكم من الناو«  سلام» 
 الذكر بد ن إعلان ذلك أي  قوع النفاق في قلوب المنافقن من العرب.أي قليلا من «   ذكرا» 
مْدِ »  في المصـــاحف المشـــهووة في ســـووة الحجر:  أقول« وَلَ َدْ اعَْلَُ   »  َْ دْرُكَ َمِا يَ وُلوُنَ فسَََِِِّحْ َِ َُ صَِّ ي وَلَ َدْ اعَْلَُ  أاََّكَ يَلِِّ

اجِدِينَ   َوُاكََ  »   الأنعام في ســـــــووة   (4)«  رََكَِِ وَكُنْ مِنَ السَِِّّّ زُاكَُ الَّذِي يَ وُلوُنَ فَ اَِّلُْ  لا يكَُذِِ ْْ الآية  الكلام   (5)« قَدْ اعَْلَُ  إِاَّهُ لَيَ
 في  كالكلام فيما مر.

َوُاَِّكَ  »   الله لأنــك لئــت من عنــده بالمعجزات  الآيات:    قيــ «  فَِّ اَِّلُْ  لا يكَُِّذِِ فهم لا ،    معنــاه أن تكــذيبــك أمر والع إلى 
الله بج ود آيات  أ  أنَّم لا ،    أ  المراد أنَّم لا يكذبونك بقلوبهم  لكنهم يج د ن بألســــــــنتهم،   يكذبونك في الحقيقة  إنما يكذبون 

الله يعرفون أن  لا يكذب في ،   كان يسـم  عندهم بالأمن   ذلك أن  ،   يكذبونك  لا يج د نك  لكنهم يج د ن  يات 
 ان أبو له  يقول ما تكذب  إنك عندنا لصد ق  إنما نكذب ما لئتنا ب . ك،   ايء

 يا أبا الحكم أخبرني عن محمد :    و ي أن الأخنس بن اري  قال لأبي له 
__________________ 

 .89:   ( سووة الزخرف1)
 ( والع كلام الشاوح في الآية.2)
 .89:   ( سووة الزخرف3)
 .97:   ( الآية4)
 .33:   ( الآية5)
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الله   يتعلفهم  يستعن ببعضهم عل  بعض  لا يزال يخرج لهم ايئا في فض   صي  حتى نزلت هذه   بغير حجة لهم  كان وسول 
الله ل  ذكره  (1)«  فَ ذِا فرََغْتَ فَااْصَبْ وَإلِ  رََكَِِ فَارْغَبْ »    السووة فاحتج عليهم حن أعلم بموت   نعيت إلي  نفس  فقال 

  
الله إن محمدا لصــــــادق  ما كذب قف  لكن إذا ذهب بنو قصــــــي :  فقال ل   ؟صــــــادق هو أم كاذب ف ن  ليس عندنا أحد غيرناأ  

 ؟باللواء  السقاية  الحجابة  النبوة فما ذا يكون لسائر قريا
الله   الله عل  ســــــــيعتي في الر ضــــــــة عن أبي عبد  الله لقد  :  ي  هذه الآية فقالأن  قرأ ول  عل  أمير الم منن صــــــــلوات  بل   

َوُاكََ  ة » كذبوه أاــــد التكذيب  لكنها مخفف  هذا التفســــير مواف  لما فســــرها ،  لا بمتون بباط  يكذبون ب  حقك« فَ اَِّلُْ  لا يكَُذِِ
 المشـــــــــددة أيضـــــــــا لا يبعد عن  ، كاذبا  (2) المخففة من أكذب  إذا ألفاه  ،    لكنهم يج د ن بغير حجة لهم:  بقول  ب  هيهنا 

 كـذب بالأمر تكـذيبـا  ،   أكـذبـ  ألفـاه كـاذبا  حملـ  عل  الكـذب  بن كـذبـ :   قـال الفير زآبادي،   هـذا المعنى عل  مـا في كتـب اللغـة
 انته .،   فلانا لعل  كاذبا،   كذابا أنكره

تألف  إذا داواه  آلفة :   يقال،   عل  ل دها  (3) إنما  ضــع الظالمن موضــع الضــمير للتنصــيص بظلمهم في إنكاو آيات   تمرنَّم  
 بالتكليف.

معترضـة  كعن  أاـير بها إلى ما فع  بغدير  «   فاحتج عليهم»   جملة،    ل نشـرح كما يظهر  ا بعدهأ  أي سـووة«   هذه السـووة» 
 «.فَ ذِا فرََغْتَ فَااْصَبْ : »  أي آية«   هذه الآية»    في بعض النس ،    من غيره من المواطنخم أ  إلى أعم من  

في القرآن المشـهووة بفتن الصـاد من النصـب بمعنى « فَ ذِا فرََغْتَ فَااْصَِّبْ  »  عل  بناء المجهول  النعي خبر الموت«   نعيت» 
إذا فرغت من الغز  فانصــــــــب في :    قي ،   بأخرى   اصــــــــ  بعضــــــــها ببعضيعني إذا فرغت من عبادة عقبها ،   التعب  الالتهاد

 ،  العبادة
__________________ 

 .8:   ( سووة الانشراح1)
 ( أي  لده.2)
 ( من التمرين.3)
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 يقول إذا فرغت فانصب علمك  أعلن  صيك فععلمهم فضل  علانية فقال 
  

 المســتفاد من هذا الحديث أن  بكســر الصــاد من النصــب  ،   الصــلاة فانصــب في الدعاء كما  ود في ايربر أيضــاأ  ف ذا فرغت من 
،  أي اوفع علم هدايتك للناس،   أي إذا فرغت من أمر تبليغ الرسـالة فانصـب علمك بفتن اللام،    بالتسـكن بمعنى الرفع  الوضـع 

لئلا تنقطع خيف الهداية  ،   ك من بعدك بتبليغ الأحكام  هداية الأنام ضع من يقوم ب  خلافتك موضعك حتى يكون قائما مقام
الله  بن عباده ،   كان بالكسـر   يكون ذلك مسـتمرا بقيام إمام مقام إمام إلى يوم القيامة فلع  في مصـ فهم  ،     الرسـالة بن 

بيانا     يحتم  أن يكون تفســـــــيره  ،  تدا لة في اللغةلعل   ود بالفتن أيضـــــــا بمعنى النصـــــــب  إن ل يذكر في الكتب الم:   أ  يقال
  يكون المقصود أتعب نفسك في نصب  صيك بما تسمع من المنافقن في ذلك.،  لحاص  المعنى

 من البدع ما و ي عن بعض الرافضــــــة أن  قرأ فانصــــــب :    العجب من المتعصــــــب الناصــــــب الزمخشــــــري أن  قال في الكشــــــاف
 لو صــن هذا للرافضــي لصــن للناصــ  أن يقرأ هكذا  يجعل  أمرا بالنصــب الذي :   قال،    نصــب عليا للإمامةبكســر الصــاد أي فا

الله بصــــــيرت  بغشــــــا ة العصــــــبية حتى أت  بمث  هذا الكلام ،   هو بغض عل   عدا ت  فانظر إلى هذا المتعصــــــب المتعنت كيف عم  
 الذي يلي  باللئام في هذا المقام.

 :     ي الأفهام من  لوه لا يخف  فساده عل  ذ
لئلا يكون الناس بعده في حيرة ،  أن المناســــــبة بن الفراغ من تبليغ الرســــــالة  نصــــــب الإمام لحفظ الشــــــريعة بن ظاهر:  الأ ل
الله تعالى في الأ لن  لا مناسبة بن الفراغ  ما ذكره بول .،   ضلالة   لتجري سنة 

إلي  جميع فرق المســــلمن لا يكون مســــا يا لاحتمال ذهب إلي  أكثر المتووعن من أن إبداء احتمال مخالف لما ذهب :    الثاني
 الم منن.

أن ما ذكره الإمامية ليس بم ض التشـهي  الاختراع ب  نقلوه عن أئمتهم الذين لا خلاف بن المسـلمن في فضـلهم  :   الثالث
  هذا الناصب أيضا،    علو اعنَّم
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 ال من  الاه  عاد من عاداه ثلا  مرات ذ قال لأبعثنمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم   
  

فلا يكون ما نق  عنهم بأد ن  ا و  ا  ،    جميع المفســـــــرين يعتمد ن عل  ما نق  عنهم،    كثيرا ما ينق  القراءات  التفاســـــــير عنهم
 عن قتادة  كعب  ابن مسعود  غيرهم.

الله: »     الفـاء في قولـ  ذ »    أ  الجميع ،    إلى آخر الكلام«    ...  اللهم: »    ت متعل  بقولـ ثلا  مرا:    للبيـان  قولـ «    فقـال 
فلما وأ ا مرحبا اليهودي خرج للمباوزة فر ا ذ في اليوم الثاني ،   أي في يوم غز ة خيبر بعد ما مضـ  أبو بكر مع أصـ اب « :  قال

،  حملنا الكلام الســـاب  عل  ما ذكر في يوم الغديرللتراخي  ســـب الرتبة لا الزمان إن  «  ذ »  مضـــ  عمر  أصـــ اب   فر ا  كلمة
  إلا فيمكن حمل  عل  الزماني أيضا.

كان  :    ما و اه مســلم في صــ ي   بإســناده عن ســلمة بن الأكوع قال:  منها،     هذا ايربر مذكوو في كتب العامة بطرق كثيرة
الله :    كـان ومـدا فقـالفي خيبر     قـد  لف عن الن    علي    فخرج فل   بالن     أنا أ لف عن وســــــــــــــول 

الله  الله في صـــبي تها قال وســـول  الله  وســـول :  فلما كان مســـاء الليلة التي فت ها  :   أ  قال،  لأعطن الراية غدا وللا يحب  
الله  وسول  يف الله علي يحب  الله علي .:   ف ذا نحن بعلي  ما نرلوه فقالوا،   تن  الله الراية ففتن   هذا علي فععطاه وسول 

الله قال يوم خيبر الله عل  يدي   :   و ي أيضـــا بإســـناده عن أبي حازم عن ســـه  بن ســـعد أن وســـول  لأعطن الراية وللا يفتن 
الله  وســـول  الله  وســـول   يحب   الله :   قال ؟ليلتهم أيهم يعطاها  (1)كون  فبات الناس يد  ،   يحب  فلما أصـــبن الناس غد ا عل  وســـول 

الله يشـتكي عيني :   فقالوا  ؟أين علي بن أبي طالب:   قال ،    كلهم يرلو أن يعطاها   فعوسـلوا  :  قال،    هو يا وسـول 
الله   الله :   فععطاه الراية فقال علي،   فبرأ حتى كان ل يكن ب   لع ،  في عيني   دعا ل  إلي  فعت  ب  فبصــــ  وســــول  يا وســــول 

أنفذ عل  وســــلك حتى تنزل بســــاحتهم ذ ادعهم إلى الإســــلام  أخبرهم بما يجب عليهم من ح  :   قال ؟أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا
الله بك وللا ،   الله فيهم الله لئن يهدي    احدا خيرفو 

__________________ 
 ( أي يخوضون  يت د ثون في ذلك.1)
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الله  وســــــول  ليس بفراو يعرض بمن ولع يجبن أصــــــ اب   يجبنون   قال  الله  وســــــول   يحب   علي ســــــيد الم منن :  وللا يحب 
 بعدي  قال الح  مع علي أينما مال   قال علي عمود الدين  قال هذا هو الذي يضرب الناس بالسيف عل  الح 

  
 .(2) و ي عن أبي هريرة أيضا مثل    (1)لك من أن يكون لك حمر النعم  

الله  ،     التعريض نفي عيـب عن أحـد لإثبـاتـ  لآخر،   حـال عن فـاعـ  قـال«    (3)معرضـــــــــــــــا  »    المراد أن أبا بكر  عمر لا يحبـان 
الله  لا وســـول   هما فراوان  ،   الجبن فقف ليعلم عدم المحبة أيضـــا مع نوع تقية إذ العلة مشـــتركة إنما ذكر   ،    وســـول   لا يحبهما 

  لا خفاء في أن سياق هذا الكلام يدل عل  اختصا  جميع تلك الأ صاف بالمبعو  أخيرا  إلا فلا فائدة في ذكرها.
أ  ينســــــــــــــبهم إلى الجبن عنـد الرلوع ،   حـال عن فـاعـ  ولع أي يخوف أصــــــــــــــ ـابـ   يـدعوهم إلى الجبن عنـد الحرب«    يجبن»  

أي أ لى بالم منن من أنفســـــــهم كما أن الســـــــيد أ لى  «  عل  ســـــــيد الم منن»  يقال لبن  تجبينا أي نســـــــب  إلى الجبن،    يلومهم ب 
قوم  أي لا يقوم الدين إلا ب  كما لا ت«   عمود الدين»   أ  أاــــــــرفهم  أفضــــــــلهم لأن  فاق جميعهم في جميع الكمالات،  بعبده من 

 ايريمة إلا بالعمود.
،    التركيب يدل عل  الحصـــــر أي ك  من يضـــــرب الناس بالســـــيف بعدي فهو عل  الباط  غيره  غير أ صـــــيائ «   هو الذي» 

 هذا الحديث و اه ابن مرد ي  في مناقب  بعدة طرق عن ،    ضمير مال لعلي أ  لل   أي سواء قام أ  قعد  في جميع أقوال   أفعال 
الله   ادع  ابن أبي الحديد صـــ ة  ،  الح  مع عل   عل  مع الح  لن يفترقا حتى يردا علي الحوض:   قال عائشـــة أن وســـول 
 هذا الحديث ب  تواتره.

__________________ 
 العرب يضربون بها المث  في نفاسة الش ء  أن   ليس هناك أعظم من .  هي الإب   هي أنفس أموال:   ( قال النو ي1)
 .( ص ين مسلم باب فضائ  علي  بن أبي طالب 2)
 «.  معرضا»  بدل«    يعرض»   ( كذا في النس  لكن في المتن3)
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الله عز  ل   أه  بيتي عترتي  ــــــــــــــــــــ   قال إني بموك فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضــــــلوا   أيها الناس اسمعوا  قد بلغت إنكم كتاب 
الله ل  ذكره  أه  بيتي فلا تســـبقوهم فتهلكوا  لا تعلموهم  ســـترد ن علي الحوض فعســـعلكم عما فعلتم في الثقلن  الثقلان كتاب 

 .ف نَّم أعلم منكم
إِاَّما  »  :     بالكلام  يبن لهم بالقرآن  بالكتاب الذي يقرأه الناس فلم يزل يلقي فض  أه  بيت فوقعت الحجة بقول الن  

رَكُْ  تََّْلِيراً   َِ الََْيِّْتِ وَيََُّلِِ َُ أهَِّْ جْ ِ » :    قـال عز ذكره« يرُِيِّدُ اللُ لِيُِّذْهِِّبَ عَاْكُُ  الرِِ يْءٍ فَِِّنََّ هَِّ وَاعْلمَُوا أاََّمِّا غَامِْتُْ  مِنْ شَِِِِِّّّّّ

ِِ وَلِذِي الْ رَُْ   سُو َْ َّهُ »    قالذ    (1)«  خُمُسَهُ وَلِلرَّ  فكان علي    (2)«  وَآتِ ذاَ الْ رَُْ  
  
الله»     قـد مر الكلام فيـ ،    هـذا ايربر متواتر اتفقـت الأمـة عل  قبولـ   نقلـ «     قـال إني بموك فيكم أمرين»   مرفوع  «    كتـاب 

الله أ  منصــــوب بدل تفصــــي  لأمرين   عل  صــــيغة المعلوم أي بلغت ما  «    قد بلغت»  الأدنون :   العشــــيرة  العترةبتقديرهما كتاب 
الله بالوحي،   يلزمني تبليغ  في أه  بيتي أي في الإمامة أ  في اـــــــيء من «   لا تســـــــبقوهم»   أ  عل  المجهول أي بلغني لبرئي  عن 

ِ »   الأموو عل  حذف ايربر :    أي ف كم  أن لله خمس   قي ،    المشهوو في القراءة فتن الهمزة عل  حذف المبتدأ«  خُمُسَهُ  فَِنََّ هَِّ
 قر  بكســــرها أيضــــا  المعنى أن الذي أخذتموه من مال الكفاو قهرا  ا يطل  علي  اســــم الشــــيء قليلا  ،  أي فثابت أن لله خمســــ 

الله.،     لذي القربى  اليتام   المساكن  ابن السبي   كان أ  كثيرا ف كم  أن لله خمس   للرسول   سيعتي أحكام  في محل  إنشاء 
  لا يخف  ما في  صيص ذي القربى بالذكر  إعادة اللام  تشريك  مع الرسول في التساهم من التعظيم  الاهتمام بشعن .

 قـد  ود في أخبـاو كثيرة من طري   ،   تأ يلات الآيـة هـذا أحـد  ،   أي ذا القربى عل  حـذف ايربر أ  كـان بممـة«   فكـان عل »  
الله  ،   ايراصة  العامة أنَّا نزلت في فدك  ،  فاطمة فدك  فر  ا عن أبي سعيد ايردوي  غيره أن  لما نزلت الآية أعط  وسول 

__________________ 
 .42:   ( سووة الأنفال1)
 .26:   ( سووة الإسراء2)
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ِْ لا أسَِّْئلَكُُْ  عَلَيْهِ أجَْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي »  حق  الوصــية التي لعلت ل   الاســم الأكبر  ميرا  العلم  آثاو علم النبوة فقالكان     قُ

 وَإِذاَ الْمَوْؤُدَةُ سُئلَِتْ »   ذ قال  (1)«  الْ رَُْ  
  

آتِ ذاَ »    :   قال البيضـــــــــا ي،    ح  أمير الم منن الوصـــــــــية،   فدكمن ذ ي القربى كان    لا تنافي بينهما ف ن ح  فاطمة 

َْ َّهُ   .المراد بذي القربى أقاوب الرسول  :    قي ،   من صلة الرحم  حسن المعاارة  البر عليهم« ،  الْ رَُْ  
 :    معناه عل  أقوالاختلف في:    قال الطبرسي  «  إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْ رَُْ  » 

الله تعالى.:   أحدهما  لا أسعلكم في تبليغ الرسالة ألرا إلا التواد  الت اب فيما يقرب إلى 
 أن معناه إلا أن تود ني في قرابتي منكم  تحفظوني لها فهو لقريا خاصة.:    ثانيها
،   بن الحســـــــن  ابن لبير  عمر  بن اـــــــعيب  جماعةعن علي ،    أن معناه إلا أن ت د ا قرابتي  عترتي  تحفظوني فيهم:   ثالثها

الله    . هو المر ي عن أبي لعفر  أبي عبد 
 :    عل  التقادير ففي المودة قولان :   ذ أ ود أخباوا كثيرة في ذلك ذ قال

 أن  استثناء منقطع لأن هذا إنما يجب بالإسلام فلا يكون ألرا للنبوة.:   أحدهما
ناء متصـ   المعنى لا أسـعلكم إلا هذا فقد وضـيت ب  ألرا كما أنك تسـعل غيرك حالة فيعرض المسـ  ل عليك   الآخر أن  اسـتث

 نفع   ،   لا أســــعلكم ألرا إلا هذا فقد وضــــيت ب  ألرا:    عل  هذا يجوز أن يكون المعنى،   الع  بري قضــــاء حالتي:   برا فتقول
 انته .،  أيضا عائد إليكم فكعني ل أسعلكم ألرا

لما قدم المدينة كانت تنوب  نوائب  حقوق   إن الن  :  و ى الكل  عن ابن عباس قال:   ل إمامهم الرازي في تفســـــــــــيره قا
 إن :     ليس في يده سعة فقال الأنصاو
__________________ 

 .23:  ( سووة الشووى1)



281 
 

 أنزلت عليكم فضلها مودة القربى يقول أسعلكم عن المودة التي  (1)«  َِِيَِِ ذَاْبٍ قتُلَِتْ 
  

الله عل  يـده  هو ابن أختكم  لـاوكم في بلـدكم فـاجمعوا لـ  طـائفـة من أموالكم ففعلوا ذ أتوه بـ  فرده عليهم   هـذا الرلـ  قـد هـداكم 
ئلَكُُْ  عَلَيِّْهِ أجَْراً  : »    نزل قولـ  تعـالى ِْ لا أسَِِِِِّّّّّْ ذ قـال بعـد  ،  ل  مودة أقـاوبـ ف ثهم ع،    أي عل  الإ ـان إلا أن ت د ا أقـاوبي«  قُِّ

الله عليهم  ذم بغضـهم  أنا أقول آل محمد هم الذين ي  ل :   نق  خبر طوي  عن صـاحب الكشـاف في مودة آل الرسـول صـلوات 
كان التعل     لا اـك أن فاطمة  عليا  الحسـن  الحسـن  ،   ك  من كان أ ل أمرهم أاـد  أكم  كانوا هم الآل،   أمرهم إلي 

 فولب أن يكونوا هم الآل.،     هذا كالمعلوم المتواتر،    أاد التعلقات بينهم  بن الرسول 
 إن حملناه عل  الأمة ،  هم أمت  ف ن حملناه عل  القرابة فهم الآل:    هم الأقاوب.  قي :    أيضــــــا اختلف الناس في الآل فقي 

   أما غيرهم ه  يدخلون تحت لفظ الآل فمختلف في  ،   فثبت أن عل  جميع التقديرات هم آل،    يضا آلالذين قبلوا دعوت  فهم أ
 .فثبت عل  جميع التقديرات أنَّم آل محمد  ، 

الله من قرابتك ه لاء الذين  لبت علينا مودتهم:     و ى صـــــــاحب الكشـــــــاف أن  لما نزلت هذه الآية قي  :   فقي   ؟يا وســـــــول 
ذ ،   ف ذا ثبت هذا  لب أن يكونوا مخصـــوصـــن بمزيد التعظيم،  فثبت أن ه لاء الأوبعة أقاوب الن   ،   طمة  ابناهماعل   فا

 ذكر الرازي دلائ  كثيرة عل   لوب محبة الآل.
 هذه الر اية التي و اها الزمخشري و اها الثعل   البيضا ي  غيرهما من المفسرين.:    أقول
الموء دة هي الجاوية المدفونة حيا :   قال الطبرسـي،    الموء دة بالهمزة:  القراءة المشـهووة:   أقول« وَإِذاَ الْمَوْؤُدَةُ سُِّئلَِتْ  : »  قول 

  ف ن  لدت بنتا ومتها في الحفرة  إن  لدت غلاما حبســت  ،   كانت المرأة إذا حان  قت  لادتها حفرت حفرة  قعدت عل  وأســها
 ، 

__________________ 
 ( والع كلام الشاوح في تفسير الآية.1)
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كْرِ إِنْ كُاْتُْ  لا تعَْلمَُونَ  »    بأي ذنـب قتلتموهم  قـال لـ  ذكره َِ الِّذِِ ئلَوُا أهَِّْ قـال الكتـاب هو الـذكر  أهلـ  آل محمـد   (1)«  فسَِِِِِّّّّّْ
الله عز  ل  القرآن ذكرا فقال تباوك  تعالى  الله عز  ل  بس الهم  ل ي مر ا بس ال الجهال  سم   كْرَ »    أمر  وَأاَْزَلْاا إلَِيْكَ الذِِ

َِ إلَِيْلِْ  وَلعَلََّلُْ  يَتفَكََّرُونَ  ُِ ما ازُِِ  وَإِاَّهُ لَذِكْرع   »   قال عز  ل  (2)«  لِتََُيِِنَ لِلاَّا
  

 و ي عن أبي   ؟المعنى يســعل قاتلها بأي ذنب قتلت:    قي ،    معنى ســ الها توبي  قاتلها  ؟بأي ذنب قتلت:   ل لهاأي تســعل فيقا
الله  هو من قتـ  في مودتنـا أهـ   :     و ي عن ابن عبـاس أنـ  قـال،    إذا المودة ســــــــــــــئلـت بفتن الميم  الوا :   لعفر  أبي عبـد 

الله  :  قـال   عن أبي لعفر  ،  البيـت هو من قتـ  في :   في و ايـة أخرى قـال،    من قتـ  في لهـاد  يعني قرابـة وســــــــــــــول 
 انته .،  مودتنا   لايتنا

الظاهر أن أكثر تلك الأخباو مبنية عل  تلك القراءة الثانية إما  ذف المضـــــــــاف أي أه  المودة يســـــــــعلون بأي ذنب  :    أقول
 إبطالها  عدم    المراد قت  أهلها أ  بالتجوز في القت   المراد تضـــييع مودة أه  البيت  ،    القت  إلى المودة مجازاقتلوا أ  بإســـناد  
،   بعضـــــــــــها عل  القراءة الأ لى المشـــــــــــهووة بأن يكون المراد بالموه دة النفس المدفونة في التراب مطلقا أ  حيا،   القيام بها   قوقها

الله تعالى ليسـوا بأموات ب  أحياء عند وبهم يرزقون  إاـاوة إلى أنَّم  في  من اللطف ،  فكعنَّم دفنوا حيا،   لكونَّم مقتولن في سـبي  
  هذا ايربر ي يد الول  الأ ل لقول  قتلتموهم.،  ما لا يخف 

 الذكر صــــــفة أ  أن  صــــــف ،   اــــــبي  بالقلب أي الذكر هو الكتاب ]  عكس لكون الكتاب [ ذابم«  قال الكتاب الذكر» 
 قد مر  ل  آخر  هو ،  كون  كتابا أاــهر من كون  ذكرا  قد مر الكلام في هذه الآيات في باب أن أه  الذكر هم الأئمة 

الله   الله هذا بيان لص ة إطلاق الذكر عل  الكتاب  ،  أهل   هم  أن الذكر وسول     قوع . سم  
 ،  أي ما في  من المواعظ  العبر  الز الر  الثواب  العقاب«  وَلعَلََّلُْ  يَتفَكََّرُونَ » 

__________________ 
 .7:    ( سووة الأنبياء1)
 .46:   ( سووة الن  2)
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سُِّو»    قال عز  ل   (1)« لكََ وَلِ َوْمِكَ وَسَِّوْفَ تسُِّْئلَوُنَ   »    قال عز  ل   (2)«  َِ وَأوُلِي اأْمَْرِ مِاْكُْ  أََِّيعوُا اللَ وَأََِّيعوُا الرَّ
ِِ وَإلِ  أوُلِي اأْمَْرِ مِاْلُْ  لعَلَِمَهُ الَّذِينَ يسَِّْتاَََُِّْواَهُ مِاْلُْ  »   الله  إلى« وَلَوْ رَدُّوهُ إلَِ    سُِّو فرد الأمر أمر الناس إلى أ لي    (3)«  الرَّ

 .الأمر منهم الذين أمر بطاعتهم  بالرد إليهم
الله  َِ إلَِيْكَ مِنْ رََكَِِ  »  فقال من حجة الوداع نزل علي  لبرئي    فلما ولع وســـــــــــول  ُِ َلَِِغْ ما أاُْزِ و سُِِِِّّّّ يا أيَُّلَا الرَّ

ِْ فمَا َلََّغْتَ رِسالَتهَُ وَاللُ   وَإِنْ لَْ  تفَْعَ
  

ايرطاب إلى الرســـول  قوم  أي يســـعلكم الناس « وَسَِّوْفَ تسُِّْئلَوُنَ  »   الســـيئاتفت صـــ  لهم الد اعي عل  فع  الحســـنات  ترك  
ِِ  »     سب  الكلام في آية أ لي الأمر عن قريب،    عما في  فتجيبون أ  يسعلكم عن مراقبت   محافظت   تبليغ  سُو وَلَوْ رَدُّوهُ إلَِ  الرَّ

الله  إلى«   الله،  الرسـول فيكون نقلا بالمعنى كذا في المصـاحف  في أكثر النسـ   لو ود ه إلى   للإاـعاو بأن الرد إلى الرسـول ود إلى 
»    ،   الذين يســـتنبطون  عباوة عن بعض الرادين إلى أ لي الأمر  هم المســـتمعون المنصـــتون للجواب ح  الإنصـــات  الاســـتماع، 
أ  الذين يستبطون  عباوة عن أ لي  ،    أ لي الأمرأ  للتبعيض  الضمير للرادين إلى،    الضمير لأ لي الأمر،   في منهم للابتداء«   من

بدل من «  أمر الناس»    الغرض التنصـــــيص بأنَّم هم أه  العلم  الاســـــتخراج  الاســـــتنباط،   الأمر  الضـــــمير والع إلى أ لي الأمر
الله تعالى فوض أمر الناس إلى أه  بيت   أمرهم بطاعتهم  الرد إليهم ف،  الأمر  يما اختلفوا في .أي دلت الآيتان عل  أن 
َِ إلَِيِّْكَ »  دل عل  أن كـ  من أنكر  لايـة  « إِنَّ اللَ لا يلَِّْدِي الْ َوَْ  الْكِّافرِِينَ »   أي الوصــــــــــــــيـة  الولايـة كمـا مر«  َلَِِغْ مِّا أاُْزِ
عل  «   م اـوكهنفق»  جمع سمرة  هي بفتن السـن  ضـم الميم اـجرة اـائكة يقال لها أم غيلان    السـمرات،  فهو كافر علي 

الاََِّيُّ أوَْل   : »   الأ لى في قول « إِاَّما وَلِيُّكُُ  اللُ  »  عطف تفســــير للإاــــعاو بأن الولي في«    أ لى بكم»  بناء المجهول أي كنس

 بمعنى  احد.«  َِالْمُؤْمِاِينَ مِنْ أاَْفسُِلِْ  
__________________ 

 .44:   ( سووة الزخرف1)
 .59:   النساء( سووة 2)
 .82:   ( سووة النساء3)
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ُِ إِنَّ اللَ لا يلَْدِي الْ َوَْ  الْكافرِِينَ  مُكَ مِنَ الاَّا يا   فنادى الناس فالتمعوا  أمر بســمرات فقم اــوكهن ذ قال    (1)«  يعَْصِِّ
الله  وســـــــــول  فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم  ال من  الاه  عاد من   أيها الناس من  ليكم  أ لى بكم من أنفســـــــــكم فقالوا 

الله ل  ذكره هذا عل  محمد قف  ما يريد إلا أن يرفع  عاداه ثلا  مرات فوقعت حســـــــــــــكة النفاق في قلوب القوم  قالوا ما أنزل 
 .بضبع ابن عم 

الله ل  ذكره قد أحســن إلينا   الله إن   اــرفنا بك  بنز لك بن ظهرانينا فقد فرح  فلما قدم المدينة أتت  الأنصــاو فقالوا يا وســول 
الله صــــــــــــديقنا  كبت عد نا  قد بمتيك  فود فلا تجد ما تعطيهم فيشــــــــــــمت بك العد  فن ب أن تأخذ ثلث أموالنا حتى إذا قدم 

الله   ــــ »   قال برئي  عليهم ايئا  كان ينتظر ما بمتي  من وب  فنزل ل عليك  فد مكة  لدت ما تعطيهم فلم يرد وسول 
ئلَكُُْ  عَلَيِّْهِ أجَْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْ رَُْ    ِْ لا أسَِِِِِّّّّّْ الله هـذا عل  محمـد  مـا يريـد إلا أن  « قُِّ  ل يقبـ  أموالهم فقـال المنـافقون مـا أنزل 

 يرفع بضبع ابن عم   يحم  علينا أه  بيت  يقول أمس من كنت مولاه فعلي
  

،    قولهم في صـدوه حسـكة  حسـاكة أي ضـغن  عدا ة:  قال الجوهري،  المهملتن اـوك صـلب اـب  ب  النفاقبفتن    الحسـكة
أ  الإبف أ  ما بن الإبف ،    بفتن المعجمة  سـكون الموحدة العضـد كلها أ   سـطها بل مها  الضـبع ،  المنافقون المتقلبون :   القوم

بن »   فعها كناية عن إعلاء قدوه  إاـــــــــادة ذكره  لعل  مســـــــــلطا عليهم و ،    ذكره الفير زآبادي،   إلى نصـــــــــف العضـــــــــد من أعلاه
 في ،   أي بيننا عل  ســــبي  الاســــتظهاو  الاســــتناد إلينا كان ظهرا منا قدامك  ظهرا  واءك فعنت مكنوف من لانبيك«   ظهرانينا
 انته .،   صرع   أخزاه  صرف   كسره  ود العد  بغيظ  أذل :    يكبت   كبت :    القاموس

 الفرح ببلية العد .  الشماتة،    جمع الوفد بالفتن  هم الطوائف الواود ن عل  الملوك لحالة   الوفود
 أي محبتي«     تعرف ب   لايتي»   الغنيمة:   الفيء   أي يوم الغدير«  يقول أمس» 

__________________ 
 .68:   ( سووة المائدة1)
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ِْ لا أسَِّْئلَكُُْ  عَلَيْهِ أجَْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْ رَُْ   »   مولاه  اليوم ذ نزل علي  آية ايرمس فقالوا يريد أن يعطيهم أموالنا  فيئنا ذ « قُ
أبمه لبرئي  فقال يا محمد إنك قد قضــــــيت نبوتك  اســــــتكملت أيامك فالع  الاســــــم الأكبر  ميرا  العلم  آثاو علم النبوة عند 

فــ ني ل أترك الأوض إلا  لي فيهــا عــال تعرف بــ  طــاعتي  تعرف بــ   لايتي  يكون حجــة لمن يولــد بن قبض الن  إلى    علي  
خر ج الن  الآخر قال فع صــــــ  إلي  بالاســــــم الأكبر  ميرا  العلم  آثاو علم النبوة  أ صــــــ  إلي  بألف كلمة  ألف باب يفتن ك  

 .كلمة  ك  باب ألف كلمة  ألف باب
،    عن بشير الدهان ،  عن يحيى بن معمر العطاو،  عن لعفر بن بشير،   عن أبي   صالح بن السندي،    علي بن إبراهيمــــــــــــ   4

الله  الله  عن أبي عبد   فعوسلتا إلى أبويهما فلما نظر في مرض  الذي توفي في  ادعوا لي خليلي قال قال وسول 
  
 في هذه الآية.«  إِاَّما وَلِيُّكُُ  اللُ : »    خلافتي المدلول عليها بقول أ  إماوتي  
 يحتم  أن يكون المراد بألف كلمة  ألف ،   تفسير لألف كلمة أ  أحدهما متعل  بالأحكام  الآخر بغيرها،    ألف باب:    قول 

لزئية  مسائ  فرعية تفصيلية لكن لا كاستنباطنا    باب بقواعد كلية أصولية  قوانن مضبوطة جملة أمكن  أن يستنبف منها أحكاما
:    ي يده ما و اه الصــــفاو في بصــــائر الدولات بإســــناده عن موســــ  بن بكر قال،   بالظن  التخمن ب  اســــتخرالا بالعلم  اليقن

الله   لا أخبرك : أ فقال  ؟صـــلات الرل  يغم  علي  اليوم  اليومن أ  ثلاثة أ  أكثر من ذلك كم يقضـــي من :  قلت لأبي عبد 
الله علي  من أمر فالله أعذو لعبده:   فقال  ؟بما ينتظم ب  هذا  أاــــــــــباه  الله  :   زاد في  غيره قال،   كلما غلب  :  قال أبو عبد 

  هذا من الأبواب التي يفتن ك  باب منها ألف باب.
 مجهول.:   الحديث الحادي عشر

 قي  صـــــفاء المودة  خلوصـــــها  ،  الاصـــــطفاء:    قي ،    قي  الاختصـــــا ،  ايرلة الانقطاعأصـــــ  :   قي «   ادعوا لي خليلي» 
 اختلف في أن ايرلة أاـــــــد  ،  ايرلة من  ل  الشـــــــيء في القلب:     قي ،   بك  الولوه مناســـــــب   إطلاق  عل  أمير الم منن 

  أوفع 



286 
 

الله  أعرض عنهما ذ قال ادعوا لي خليلي فعوســـــــــ  إلى علي فلما نظر إلي  أكب علي  يحدث  فلما خرج لقياه   إليهما وســـــــــول 
 .فقالا ل  ما حدثك خليلك فقال حدثني ألف باب يفتن ك  باب ألف باب

  
 ضــــمير  ،   عل  بناء المجهول  الظرف نائب الفاع«  فعوســــ  إلى علي»   أي عائشــــة  حفصــــة«  فعوســــلتا»  أم المحبة  لك   لوه
الله    ضمير لقياه لأبويهما.،   أقب   لزم كانكب أكب علي  في القاموس    ضمير علي  لعلي   أكب لرسول 

 ذ ألاب عن ذلك بولوه ،  قد تعل  قوم من ضـعفة العامة بهذا ايربر عل  صـ ة الالتهاد  القياس:   قال الشـي  المفيد 
الله  :    منها:   ذكر في تأ ي  ايربر  لوها ذ ،   فتن ل  بك  باب منها ألف باب   قف  عل   أن المعلم ل  الأبواب هو وسول 

فاســتفاد بالفكر في  علم ألف  ،     منها أن علم  بك  باب أ لب فكره في  فبعث  الفكر عل  المســعلة عن اــعب   متعلقات ،   ذلك
الله علم مـا ل يعلم   مثـ  هـذا قول الن   ،    ن كـ  بابباب بالب ـث ع نص   أنـ   :     منهـا،    من عمـ  بـما يعلم  وثـ  

فلمـا عرف الألف علامـة  ،   كـ  حـادثـة تـدل عل  حـاد  إلى أن تنتهي إلى ألف حـادثـة،   لـ  عل  علامـات تكون عنـدهـا حواد 
أخبرنا بأموو تكون قب  كونَّا ذ قال عقيب أخباوه    الذي يقرب هذا من الصــواب أن  ،   منها ألف علامةعرف  بك  علامة 

الله ألف باب:  بذلك  فتن لي من ك  باب ألف باب.،   علمني وسول 
:    كقول ،    عل  الجملة د ن التفصــي   نص عل  صــفة ما في  الحكم إن معنى هذا القول أن الن  :    قال بعض الشــيعة

 ايرالة  العمة ،   الأم من الرضـاعة،  فكان هذا بابا اسـتفيد من  تحرل الأخت من الرضـاعة،   يحرم من الرضـاع ما يحرم من النسـب
أصــــــــــناف المكيلات فاســــــــــتفيد بذلك الحكم في ،  الربا في المكي   الموز ن :   كقول الصــــــــــادق ،     بنت الأخ  بنت الأخت

 انته  كلام  وفع مقام .،     الموز نات  الألوبة الأ لة لي  أنا أعتمدها
  ـا كـان   ـا هو  ،     علمني ألف باب من الحلال  الحرام:   ينـافي الثـالـث مـا صــــــــــــــرح بـ  في بعض الر ايات حيـث قـال:    أقول

  ي يد الأخير و اية،  كائن إلى يوم القيامة
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،   عن أبي بكر الحضرمي،   عن منصوو بن يونس،    عن محمد بن إسماعي ،   ن محمد بن عبد الجباوع،  أحمد بن إدويســـــــــــ   5
الله   عن أبي لعفر    .ألف حرف ك  حرف يفتن ألف حرف عليا  قال علم وسول 

الله  ،  عن أبي بصير،   عن علي بن أبي حمزة،    معن علي بن الحك،   عن أحمد بن محمد ،    عدة من أص ابناــــــ    6 عن أبي عبد 
الله    الله  قال كان في ذهابة ســيف وســول  أي اــيء كان في تلك الصــ يفة قال  صــ يفة صــغيرة فقلت لأبي عبد 

 .هي الأحرف التي يفتن ك  حرف ألف حرف
الله   .فما خرج منها حرفان حتى الساعة قال أبو بصير قال أبو عبد 

الله  ،   عن ابن أبي نصر،   عن أحمد بن محمد ،    عدة من أص ابناــــــــ   7 لعلت   عن فضي  بن سكرة قال قلت لأبي عبد 
 فداك ه  للماء الذي يغس  ب  الميت

  
يســتنبف من ك  منها ألف مســعلة ،   علم  ألف نوع من أنواع اســتنباط العلوم  الظاهر أن المراد أن   ،    موســ  بكر المتقدمة

كيفية الاســــتخراج    الالتهاد إنما  نع من  لابتنائ  عل  الظن  هو لا يغني من الح  اــــيئا ف ذا علم الرســــول  ،   أ  ألف نوع
 تعالى فليس من الالتهاد في ايء.  (1) كم   عل   ل  يحص  ب  العلم  اليقن

  الحرف عباوة عن الكلمة  الكلام. ،    حسن موث :   الحديث الثاني عشر 
 موث . :    الحديث الثالث عشر

،     أصــــــل  الهمزة قلبت  ا ا  المراد هنا قبضــــــت  أ  ما يعل  من قبضــــــت   يجع  في  بعض الضــــــر ويات،    ك  اــــــيء أعلاه   ذهابة
 أي لزءان من ألف لزء أ  من ألف ألف لزء.«   منها حرفان »   أي ل يظهر للناس«  فما خرج منها»  بذهابة المرأةتشبيها  

 مجهول. :    الحديث الرابع عشر
الله ،     من  الحديث في غرس عن من عيون الجنة،    في المدينة،  بئر غرس:    في القاموس  انته . ،   منها  غس  وسول 

__________________ 
 «.   كمت  تعالى: »   ( في نسخة1)



288 
 

الله  إذا مت فاســــــت  ســــــت قرب من ماء بئر غرس فغســــــلني  كفني  حنطني ف ذا    قال لعلي   حد محد د قال إن وســــــول 
الله لا ت  .سعلني عن ايء إلا ألبتك في فرغت من غسلي  كفني فخذ بجوامع كفني  أللسني ذ سلني عما ائت فو 

  
 جمع الجامعة  هي المواضـــع التي جمعت طرفي الثوب الملفوف عل  اـــيء.  في بعض الر ايات بمجامع كفني بهذا المعنى   الجوامع 

ا  هذا الســ ال  الجواب إما عل  الحقيقة بإعادة الر ح إلى لســده المقدس أ  عل  المجاز باتصــال و حاني بن و حيهم«  ذ ســلني» 
 أ  عل  نحو آخر لا تص  إلي  عقولنا القاصرة.،   المقدسن  انتقاش أحدهما من الآخر كالمرءاتن المتقابلتن

الله   قال أمير الم منن :  قال الغزالي في وســــالة العلم اللدني أدخ  لســــان  في فمي فانفتن في قل  ألف   إن وســــول 
لو ثنيت لي الوسادة  للست عليها لحكمت بن أه  التوواة بتوواتهم  أه  :   فتن لي ك  باب ألف  قال أيضا،   باب من العلم

 كذا ،   هذه المرتبة لا تنال بمجرد التعلم ب  يتمكن المرء في هذه المرتبة بقوة العلم اللدني،    الإنجي  بإنجيلهم  لأه  الفرقان بفرقانَّم
 هذه الكثرة  الســـــــعة  الانفتاح في :  قال الغزالي،  إن اـــــــرح كتاب  كان أوبعن  قرأ:    ن عهد موســـــــ  لما حك  ع قال 

 انته .،  العلم لا يكون إلا من لدن إلهي سما ي
 ؟فهذا أي علم،  علم علم جميع  من الدنيا إلا  علي  قد مر في الأخباو أن  ل يخرج الن  :  لا يقال
أ  يكون المراد  ،    يحتمـ  أن يكون المراد بجميع علمـ  مـا تحتـاج الأمـة إليـ  من أموو الـدين  الـدنيـا  يكون هـذا غيره:    لأنا نقول

مع أنـ   كن أن تكون هـذه العلوم ل تكن لـ  ،  أ  يراد بـ  الموت بعـد هـذه الحيـاة،   بالموت مـا يشــــــــــــــمـ  مـا يقرب منـ  من الأزمـان 
في حال حيات  ب   ا أفيض علي  بعد قطع تعلق  عن العلائ  الجســـمانية  اتصـــال  بعال القدس بالكلية كما مر أن  يفاض   
الله يعلم غرائب أسراوهم  أحوالهم.،    علم ما يحد  باللي   النهاو للأئمة  علي     
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عن ابن  ،  عن علي بن أبي حمزة،    عن القاسـم بن محمد ،   عن الحسـن بن سـعيد ،   عن أحمد بن محمد ،   يىمحمد بن يحــــــــــــــــ   8
الله ،  عن أبان بن تغلب،    أبي سعيد  الله  عن أبي عبد  فعدخ  وأس   الموت دخ  علي  علي  قال لما حضر وسول 

 .فغسلني  كفني ذ أقعدني  سلني  اكتبذ قال يا علي إذا أنا مت 
عن يونس بن وباط قال دخلت أنا  كام  ،    عن محمد بن الوليد اـباب الصـيرفي،   عن سـه  بن زياد،   علي بن محمد ــــــــــــــــ   9

الله  حد  عليـا  فقـال ل  كام  لعلـت فداك حديث و اه فلان فقـال اذكره فقـال حدثني أن الن   التمـاو عل  أبي عبـد 
الله    كـ  باب يفتن ألف باب فـذلـك ألف ألف باب فقـال لقـد كـان ذلـك قلـت لعلـت    بألف باب يوم توفي وســــــــــــــول 

 فداك فظهر ذلك لشيعتكم  مواليكم فقال يا كام  باب أ  بابان فقلت ل  لعلت فداك فما ير ى من فضلكم من ألف ألف
  

 ضعيف.:    س عشرالحديث ايرام
أي أدخ  وأســ  تحت الإزاو لئلا يواله  بإخباو موت  التي كان   الضــميران في أدخ   في وأســ  للن  «   فعدخ  وأســ » 

او أي أدخ  وأس عل  تحت لحاف  ليودع  الأسـر  أ  ضـمير أدخ  للرسـول  ضـمير وأسـ  لعلي ،   يعلم أن  أصـعب الأموو علي 
 الأ ســف أظهر كما و ى الصــد ق في ايرصــال بإســناده عن أبي عبد  أ  الضــميران لعلي  ،    كما يدل علي  غيره من الأخباو

الله  :   قال  الله    ألف كلمة. ذلك ما يقال أن  علم  ألف كلمة ك  كلمة تفتن ،    ثوبا ذ علم  عليا  لل  وسول 
 ضعيف.:    الحديث السادس عشر

،   ليس من باب اــك الرا ي فالمقصــود ذ باب   قع الشــر ع في الآخر)وه( :  قال المحد  الأســترآبادي  « :   باب أ  بابان » 
نجمن  الحاصــ  أن  إذا كان بابا  كســرا فيجوز إســقاط الكســر فيكون بابا أ  إتمام  فيكون بابن كما هو الشــائع عند الم،   انته 

  المحاسبن في الكسوو.
  الظاهر أن الرا ي توهم أن ما حد ،  أي من علمكم:   قي «   من فضلكم» 
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 .باب إلا باب أ  بابان قال فقال  ما عسيتم أن تر  ا من فضلنا ما تر  ن من فضلنا إلا ألفا غير معطوفة
  
فبن  ،   أ  أن انتشــاو الفضــ  بنســبة انتشــاو ســائر العلوم،  كان فضــ  أه  البيت    في ذلك اليوم عليا  ب  الن  
ب  ل ينتشــر من فضــائلهم بن الناس ،   أن انتشــاو الفضــ  أق  من انتشــاو ســائر العلوم لقصــوو عق  أكثر ايرل  عن فهمها 

 إلا أق  من لزء من ألف ألف لزء.
 إنـما اختـاو الألف لأنـَّا أ ل ،    يعني إلا حرفـا  احـدا ناقصـــــــــــــــا أي أقـ  من حرف  احـد ،     ألفـا غير معطوفـةإلا:    قولـ   

الحر ف من حر ف التهجي  أبســـــــطها  أخفها م نة في الكتاب  التكلم  عدم عطفها كناية عن نقصـــــــانَّا ف نَّا تكتب في وســـــــم 
الله ،   كانت ناقصـــــةايرف الكوفي القدل هكذا ف ذا كان طرفها غير مائ    هذا هو المعنى الح  المســـــموع عن المشـــــاي  الكباو قدس 

 أو احهم.
  كن أن يكون إاــــــــاوة إلى ألف منقواــــــــة ليس قبلها  ،    احتراز عن الهمزة كناية عن الوحدة )وه( قال المحد  الأســــــــترآبادي 

 انته .،   صفرا  غيره
  بن الحرف الناقص الدال عل  عدم إتمام باب  احد،   المنافاة بن باب أ  بابن من حم  الفضـــــــــ  فيما مر عل  العلم توهم  

،   هذا عل  باب من أبواب الأصـول  قد عرفت ضـعف مبنى الاعتراض،  فتصـدى لدفع ذلك  م  البابن عل  أبواب الفر ع، 
 غير معطوفة أن  ل يعطف علي  ايء آخر.:   فالمراد بقول،   وبما يقرأ لذلك ألفا بسكون اللام أي بابا  احدا ين   إلى ألف

اء الأ ل عل  الظهوو في الجملـة:     أقول ،    أ  الأ ل عل  ايروا ،     الثـاني عل  الظهوو التـام،    عل  هـذا  كن أن يكون بنـ
  الثاني عل  سائر الشيعة.
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عن سليم بن  ،    عن أبان ،    عن إبراهيم بن عمر اليماني  عمر بن أذينة،    عن حماد بن عيس ،     عن أبي،   علي بن إبراهيمـ    1
 محمدا  جميع   أاـــهد عل   صـــيت  الحســـن   حن أ صـــ  إلى ابن  الحســـن   قيس قال اـــهدت  صـــية أمير الم منن  

الله   تاب  الســــلاح  قال لابن  الحســــن   لده  وهســــاء اــــيعت   أه  بيت  ذ دفع إلي  الك أن أ صــــي   يا بني أمرني وســــول 
الله   دفع إلي كتب   ســـلاح   أمرني أن آمرك إذا حضـــرك الموت  إليك  أن أدفع إليك كت   ســـلاحي كما أ صـــ  إلي وســـول 

الله    أقب  عل  ابن  الحسن  ذ  أن تدفعها إلى أخيك الحسن   أن تدفعها إلى ابنك هذا ذ أخذ   فقال  أمرك وسول 
الله ــــــــ   ذ قال لعلي بن الحسن بيد علي بن الحسن   أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي  أقرئ  من وسول   أمرك وسول 

 . مني السلام الله  
 عن،   عن عبد الصمد بن بشير،   عن ابن أبي عمير،   عن أبي ،   علي بن إبراهيمـ   2

  

 ب  ص ين. ،    حسن عل  الظاهر الحديث الأ ل
،     هم أعرف بأحوال الرلال  ن تأخر عنهم،   اعتمد علي  الكليني  الصــــــد ق  غيرهما،   ب ســــــليم مقبول عند القدماءإذ كتا

  هو عندنا مولود.  الكتاب معر ض عل  الباقر  
الأحمر من  كــذا المراد بالســــــــــــــلاح جميع مــا في الجفر  ،    أي جميع مــا في الجفر الأبيض من الكتــب،     المراد بالكتــاب الجنس

 من باب منع أ  الأفعال.«   اقرأ»    أي الكتب  السلاح  «  أن تدفعها»  الأسل ة
 ضعيف :    الحديث الثاني
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الله علي قال إن أمير الم منن صـــ عن أبي لعفر  ،  أبي الجاو د لما حضـــره الذي حضـــره قال لابن  الحســـن ادن مني حتى   لوات 
الله    .إلي  أئتمنك عل  ما ائتمنني علي  ففع  أسر إليك ما أسر وسول 

عن أبي بكر الحضرمي قال حدثني ،  عن سيف بن عميرة،   عن علي بن الحكم،    عن أحمد بن محمد ،  عدة من أص ابناـ   3
حن ســـــــاو إلى الكوفة   كهي   دا د بن أبي يزيد  زيد اليمامي قالوا حدثنا اـــــــهر بن حواـــــــب أن عليا الأللن  ســـــــلمة بن  

 .دفعتها إلي  استودع أم سلمة كتب   الوصية فلما ولع الحسن  
الله،   عن أبي بكر،   عن سيف،    عن علي بن الحكم،    في نسخة الصفواني أحمد بن محمد ــــــــــــــ   4 أن عليا    عن أبي عبد 

الله علي  حن ساو إلى الكوفة استودع أم سلمة كتب   الوصية فلما ولع الحسن دفعتها إلي   .صلوات 
،   عن لابر،   عن عمر  بن شمر،   عن حماد بن عيس ،  عن الحسن بن سعيد ،  عن أحمد بن محمد ،    عدة من أص ابناـ   5

 محمدا  جميع  لده  وهســــاء  إلى الحســــن  أاــــهد عل   صــــيت  الحســــن   الم منن   قال أ صــــ  أمير عن أبي لعفر  
الله أن أ صـــي إليك  أن أدفع إليك كت   اـــيعت   أه  بيت  ذ دفع إلي  الكتاب  الســـلاح ذ قال لابن  الحســـن يا بني أمرني وســـول 

الله  دفع إلي   سلاحي كما أ ص  إلي وسول 
  
 او إبداع السر. الأسر 

 مجهول. :   الحديث الثالث 
 في نســــخة  ، »    المراد بالوصــــية الصــــ يفة المختومة التي نزلت من الســــماء  قد مر ذكرها،   لع  المراد بعض الكتب«  كتب »  

 أي ايربر الآتي كان في نسخة الصفواني  ل يكن في نسخة النعماني  غيرها.«  الصفواني
 حسن.  الحديث الرابع 
 ضعيف :    الحديث ايرامس
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الله  كتب   ســـــلاح   أمرني أن آمرك إذا حضـــــرك الموت أن تدفع  إلى أخيك الحســـــن ذ أقب  عل  ابن  الحســـــن  قال أمرك وســـــول 
الله    أن   أن تدفع  إلى ابنك هذا ذ أخذ بيد ابن ابن  علي بن الحســـــــن ذ قال لعلي بن الحســـــــن يا بني  أمرك وســـــــول 

الله   مني الســلام ذ أقب  عل  ابن  الحســن فقال يا بني أنت  لي الأمر   لي   تدفع  إلى ابنك محمد بن علي  أقرئ  من وســول 
 .الدم ف ن عفوت فلك  إن قتلت فضربة مكان ضربة  لا تأذ 

 عن إبراهيم بن إس اق،   الحسن بن الحسن الحسني وفع   محمد بن الحسنـ   6
  
 أي إليك اختياو القصا .«    لي الدم»    أي أمر ايرلافة  الإمامة«  أنت  لي الأمر» 
»   أي فالوالب ضـــــربة  الظرف نعت ،      خبر مبتدإ محذ فأ،  مبتدأ خبره الظرف«   فضـــــربة»  أي فهو لائز لك«   فلك» 
أ  قت   ،    بالقات  أ  الزيادة عل  الضربة الواحدةــــــ   بالمثلثةــــــ   فعل  الأ ل أي لا تفع  ما يولب الإذ ،   إما نَّي أ  نفي«   لا تأذ 

في    ي يده ما و اه الســــيد ،    يقتلون بواحد قبيلةلا ســــيما في الأمراء ف نَّم قد كانوا ،  غير القات  كما كان اــــائعا بن العرب
يا بني عبد المطلب لا ألفينكم  وضــــون دماء المســــلمن خوضــــا  :  نَّج البلاغة حيث قال في كلام ل  يوصــــي ب  الحســــنن  

  لا  ث  الرل ،   ت  هذه فاضـربوه ضـربة بضـربةانظر ا إذا أنا مت من ضـرب،   ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي !قت  أمير الم منن:   تقولون 
الله  ،   كـانا    النهي لتعليم الأمـة فـ ن الحســــــــــــــنن  ،    إياكم  المثلـة  لو بالكلـب العقوو:    يقول  فـ ني سمعـت وســــــــــــــول 

  كن أن يقرأ ،  ة ف ن  مســت   لها  هما بعيدان أ  بالزياد،   عل  الثاني المعنى لا تأذ بالضــربة لأن  قصــا ،   مســتغنين عن ذلك
 عل  الأ ل لا تأذ نَّيا من باب التفع  أي لا تزد فتكون عند الناس منسوبا إلى الإذ.

 في نَّج البلاغة بعض .   و ى الرضي ،   مرس    الحديث السادس 
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 قي  ل  يا أمير الم منن أ   فقال اثنوا لي  ســـــــادة ذ قال الحمد   حف ب  العواد  الأحمري وفع  قال لما ضـــــــرب أمير الم منن 
الله الواحد الأحد  مَدُ »  لله ح  قدوه متبعن أمره  أحمده كما أحب  لا إل  إلا  كما انتســـــب أيها الناس ك  امر  لاق في «  الصَِِّّّ

 فراوه ما من  يفر  الأل  مساق النفس إلي   الهرب من  موافات  كم
  
يقال ثنى الشـيء كسـمع أي ود بعضـ  «   أثنوا لي  سـادة»   العواد جمع عائد  هم الزائر ن للمريض،  أي أحاط«   حف ب » 

 تثنيها إما للجلوس عليها ليرتفع  يظهر للســـــامعن أ  للاتكاء عليها ،    الوســـــادة بالكســـــر ما يتكع علي  في المجلس،   عل  بعض
قائم مقام المفعول المطل  ،   كما هو أهل   (1)أي حمدا يكون حســــب قدوه «  هالحمد لله قدو »  لعدم قدوت  عل  الجلوس مســــتقلا

يحتم  كون  مفعولا عند من ل يشترط كون  اريكا لعامل  في الفاع  كما اختاوه :     قي ،    أ  منصوب بنزع ايرافض أي عل  قدوه
الله ح  قدوه،   التعظيم:    القدو مصدو باب ضرب)وه( ، الرضي    انته .،    من  ما قدو ا 
ا كمـ»    أي حـمدا يكون محبوبـة  موافقـا لرضـــــــــــــــاه«    كمـا أحـب»    حـال عن فـاعـ  الحمـد لأنـ  في قوة أحـمده«    متبعن أمره»  
أي «  ما من  يفر»   متعل  بلاق«   في قراوه»    لذا تســـم  نســـبة الرب،    أي كما نســـب نفســـ  إلي  في ســـووة التوحيد «   انتســـب

ونَ مِاِّْهُ فَِّ اَِِّّهُ مُلاقِيكُْ   : »    من الأموو المقـدوة الحتميـة كـالموت كمـا قـال تعـالى ِْ إِنَّ الْمَوْتَ الَِّّذِي تفَِرُّ او  اللقـاء في مـدة الفر  (2)« قُِّ
 ف ن الإنسان يفر من الموت ما دام حيا  إن كان تعبدا.،   هي الحياة الدنيا

 ليس في ،    خبره  الجملـة خبر المبتـدأ الأ ل«     إليـ »    مبتـدأ ثان «    مســـــــــــــــاق النفس»     هو مبتـدأ  ،    منته  العمر   الألـ 
 أن يكون المراد ب  المدة المضر بة  ،    ما يساق إلي  المساق بمعنى،   في تم  أن يكون المراد بالأل  منته  العمر،   النهج كلمة إلي 
 إفناء ،    لأن الهرب إنما يكون بعلاج  حركة يفنى بهما بعض المدة،    الهرب من  موافات  بالمســـــاق زمان الســـــوق ،    لبقاء الإنســـــان 
 أ ،   المدة هو الموافاة

__________________ 
 من الاحتمالات.  )وه( علي  يسقف ما ذكره الشاوح  «   ح   قدوه»   (  في المتن1)
 .8:   ( سووة الجمعة2)
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الله عز ذكره إلا إخفاءه هيهات  أطردت الأيام أ ثها عن مكنون هذا الأمر فعبى 
  

ذا المعنى أن  إذا قدو ز ال عمر أ  د لة فك  تدبير يدبره الإنســـــان يصـــــير ســـــببا لحصـــــول ما يهرب من  كما أن ك  د اء  معالجة إ
مع أن المرض  المزاج في ،    صـادف قرب مجيء الأل  كان مضـرا بالبدن  إن كان  يث إذا ل يصـادف  كان نافعا مجربا عند الأطباء

الله عند الد اء،   بناء عل  إبطال أفعال الطبيعة،   كلتا الصــــووتن  احد   مع قطع النظر عن ذلك ،    إن نفع الأد ية إنما هو فع  
 إذا ل يصـــادف يلهم أله  ،  فيعطي  ما يضـــره،   ل  يصـــير أحذق الأطباء لاهلا غافلا عما ينفع المريضإذا صـــادف الد اء الأ

 الأطباء بما ينفع  كما هو المجرب.
 أطردت الرل  عل   ،    طردت  أي نفيت  عني  الطريدة ما طردت  من صــيد  غيره:   تقول،  الطرد الإبعاد«  كم أطردت الأيام»  

 الإطراد أدل عل  العز  القهر من الطرد.:    قي ،     ث عن الأمر كمنع أي فتا،   مرت بإخرال صيغة الأفعال إذا أ
 :   أقول في تأ يل   لوه

أي ما زلت ،   لع  الأيام أاـــــــــخاصـــــــــا بممر بإخرالهم  إبعادهم عن   كعن  :    ما ذكره اـــــــــراح النهج حيث قالوا:  الأ ل
ف ذا ل ألده في يوم طردت   اســـــــــتقبلت يوما آخر ،     في أي أوض يكون يوما يوما،    بعين أ ث عن كيفية قتلي  أي  قت يكون 

 هكذا الكلام يدل عل  أن  :   قالوا،   حتى  قع المقدو،  فع ث في  أيضــــــــــا فلا أعلم فعبعده  أطرده  اســــــــــتعنف يوما آخر  هكذا
الله ،  ل يكن يعرف حال قتل  مفصــــــلة من جميع الولوه   لأن  قد ثبت أن  ،  أعلم  بذلك مجملا  أن وســــــول 
تعلم من : أ قال ل   ثبت أن  ،   فتخضــــب منها هذه  أاــــاو إلى لحيت   (1)ســــتضــــرب عل  هذه  أاــــاو إلى هامت   :   قال ل 

  من يضرب هيهنا فتخضب هذه :  فقال،  لا:   قال ؟تعلم من أاق  الآخرينأ:  اقة ، فقال ل  عاقر الن  نعم:   قال  ؟أاق  الأ لن
إن ثبتت الوطعة  :  لا تراه يقولأ   كلام أمير الم منن يدل عل  أن  بعد ضــــــرب ابن ملجم ل  لا يقطع عل  أن   وت من ضــــــربت ، 
 ذلك الب ث إما بالس ال:    قال بعضهم«  إلخ»    فذاك  (2)

__________________ 
 أيضا. )وه(الرأس  سيعتي في كلام الشاوح  :   ( الهام ة1)
 .... «.  أن تثبت الوطعة»   (  في المتن2)
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 فلا تضيعوا علم مكنون أما  صيتي فعن لا تشركوا بالله ل  ثناهه ايئا  محمدا  
  

أي «  مكنون هذا الأمر»    ،   مدة حيات  أ  بالف ص  التفرس من قرائن أحوال  في ســـــائر أ قات  مع الناس عن الرســـــول 
 هيهات»    ،    فالمشاو إلي  ايء مستوو متعل  بوفات   ،    المستوو الذي هو هذا الأمر،  المستوو من خصوصيات هذا الأمر

  من خوا  المخز ن ستره  المنع من أن ينال  أحد.  ،  ف ن  علم مخز ن ،   أي بعد الاطلاع علي « 
سع  في  لأن  ،    أن يكون المراد بهذا الأمر إخفاء الح   مظلومية أهل   ظهوو الباط   غلبة أص اب   كثرة أعوان :   الثاني

 في آخر الأمر لما انته  إلي    ، أ ل الأمر في أخذ حق  غاية الســـــــــعي فلم يتيســـــــــر  لرت أموو ل يكن يخطر ببال أحد  قوع مثل 
الله ح  الجهاد،    حصــــــ  ل  الأنصــــــاو  الأعوان   غلب عل  المنافقن ســــــن ت فتنة الت كيم التي كانت من غرائب ،    لاهد في 

فظهر لي ،   فالمراد بالمكنون ســـــر ذلك  ســـــبب ،   ذ بعد ذلك لما جمع العســـــاكر  أعاد ايرر ج إليهم  قعت الطامة الكبرى،   الأموو
الله إلا إخفائ  عنكم لضعف عقولكم عن فهم     إذ هي من غوامض مسائ  القضاء  القدو.،   أبى 

أطرد الشــيء إذا تبع  :  ما ذكره بعض أفاضــ  المعاصــرين حيث قرأ أطردت عل  صــيغة المعلوم من باب الأفعال يقال:  الثالث
إلى الأل   مكنون  لم   ســره من المصــالح التي لع     هذا الأمر إاــاوة:    قال،   الأنَّاو أطردت أي لرت،    بعضــ  بعضــا  لرى

 هو مخالف لما هو المضبوط في نس  نَّج البلاغة ف ن أطردت فيها عل  نسخة المتكلم من باب ،    الله الآلال كلا في  قت  بسببها
  الأ سف أحسن الولوه.،  الأفعال

وا  الفاء للتفريع  في النهج أما  صــــــيتي فالله لا تشــــــركوا ب    محمدا منصــــــوب بالإغراء بتقدير ألزم«    (1)علم مخز ن  »    في النهج
 ايرشـبة التي يقوم بها:    عمود الفسـطاط  البيت،  ضـيع الشـيء تضـييعا أي أهمل :   يقال  فلا تضـيعوا سـنت   محمد  ،   اـيئا
 ، 

__________________ 
 «.  علم مكنون»   ( أي بدل1)
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هذين العمودين  أ قد ا هذين المصـــــــباحن  خلاكم ذم ما ل تشـــــــرد ا حم  ك  امر  مجهوده  خفف عن الجهلة وب ســـــــنت  أقيموا  
 .وحيم  إمام عليم  دين قول 

  
:    قي ،  المراد بهما الحسـنان  :     قي ،   إقامتهما الاعتقاد بهما  العم  بمقتضـيات الإ ان بهما،    التوحيد  النبوة  العمودان 

 هما المراد بالمصباحن.
اـــــرد البعير أي نفر  ذهب في :   كتضـــــربوا يقال«    ما ل تشـــــرد ا»   أي ســـــقف عنكم  أعذوتم فلا ذم عليكم«   خلاكم ذم» 
 الغرض النهي عن التفرق  اختلاف الكلمة أي لا ذم يل قكم ما دمتم متفقن في أمر الدين متمســــــــــــكن  ب  الأئمة ،    الأوض

،    قرأ بعضــهم ذم بالكســر أي مضــ  لكم ذمة  أمان ما ل تشــرد ا،   راد النهي عن الرلوع عن الدين  إقامة ســنن الطاهرين أ  الم
  لا يخف  بعده.

  وفع كلمة ،  عل  صــــيغة الماضــــي المجهول من باب التفعي «   حم »   في بعض نســــ  النهج«  حم  ك  امر  منكم مجهوده» 
الله ســـب ان  في بعضـــها عل  المعلوم  نصـــب ك   «    ك »    في بعضـــها حم  كضـــرب عل  المعلوم  وفع ك   الأ ل ،  فالفاع  هو 

عل  بناء المجهول  لعل  اســـتدواك لما يتوهم من ظاهر الكلام من أن  «    خفف عن الجهلة»    المجهود مبلغ الوســـع  الطاقة،  أظهر
 الجهال ليسـوا بمكلفن بما ،   ن التكليف عل  حسـب العلمأ فبن  ،  سـب ان  كلف ك  أحد بما هو مبلغ طاقت   نَّاية  سـع 

الله سب ان  ٍِ ثُ َّ يَتوَُوُنَ مِنْ قرَِيبٍ  : »   كلف ب  العلماء  قد قال   يدل   (1)« إِاَّمَا التَّوََُِْ عَلَ  اللِ لِلَّذِينَ يعَْمَلوُنَ السُّوءَ َجَِلالَ
أ  مبتــدأ محــذ ف  ،    أي وبكم وب وحيم،    خبر مبتــدإ محــذ ف«    وب وحيم»    ظــاهره عل  أن الجــاهــ  معــذ و في أكثر الأحكــام

 لا يضـــر عطف الدين  الإمام  ،  وب فاعل :    فقول ،    نســـ  النهج خفف عل  بناء المعلوم في أكثر ،   أي لكم وب وحيم،   ايربر
 من الناس من يجع  وب وحيم فاع  خفف عل  و اية من و اها فعلا :  قال ابن أبي الحديد ،   علي  لشــــــــيوع التجوز في الإســــــــناد

  ليس بمست سن،    معلوما
__________________ 

 .17:   ( سووة النساء1)
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بالأمس صـــاحبكم  أنا اليوم عبرة لكم  غدا مفاوقكم إن تثبت الوطعة في هذه المزلة فذاك المراد  إن تدحض القدم ف نا كنا  أنا
 في أفياء أغصان  ذوى وياح

  
 انته .،   لأن عطف الدين علي  يقتضي أن يكون الدين أيضا مخففا  هذا لا يصن

 .ول  للرسول  يحتم  شم،    المراد بالإمام الإمام في ك  زمان 
  وبما يخص بالرسول.،  أيضا تغليبا

»    أ  صـاحبكم الذي كنتم تعرفونني بقوتي  اـجاعتي،   أي كنت صـ ي ا مثلكم نافذ الحكم فيكم«   أنا بالأمس صـاحبكم» 
 المعنى اليوم تعتبر ن بإاـــــرافي عل  الموت ،   العبرة بالكســـــر ما يتعظ ب  الإنســـــان  يعتبره ليســـــتدل ب  عل  غيره«    اليوم عبرة لكم

أتصـــرف في الأموو عل  حســـب إوادتي أ  بأن تر نني صـــريعا بينكم بعد قت  الأقران ،    ضـــعفي عن الحراك بعد ما كنت أميرا لكم
هو الد س   المرة من الوطء   ،    الوطعة بالفتن موضع القدم،   في بعض النس  بصيغة الماضي«   إن ثبت الوطعة»   صرع الإبطال

 هذا ،     دحضت القدم كمنعت أي زلقت  زلت،    المراد ثبات القدم بالبقاء في الدنيا بأن كان ي دي الجرح إلى الهلاك،  بالرل 
الله علي  ،  كان آنس بالموت من الطف  بثدي أم   أي مرادكم ف ن   «   فذاك المراد»  كناية عن الموت أ  مرادي لأن  صــلوات 

الله تعالىكان واضي الله حيات  لا يريد غير ما أواده سب ان .،   ا بقضاء   فمع قضاء 
  كان عالما بشــهادت    قتها  كان ينتظرها  يخبر بوقوعها  يســتنبطها في الليلة التي  عدها   ذ الظاهر من ســائر الأخباو أن  

أفََ نِْ ماتَ أوَْ  »    بصــووة الشــاك لبعض المصــالح نحو قول  تعالى فهذا الكلام من قبي  تصــوير العال نفســ  ؟ما منع قاتلي:   يقول، 

 َِ  .(1)«  قتُِ
اـب  ما ،   أي ما ذوت   جمعت «   ذوى وياح»    لأن أصـل  الرلوع،   جمع فيء بالفتن  هو الظ  الحاد  من  بعد الز ال   الأفياء

 ،    ف نَّا تجمعها ساعة  تفرقها أخرى،   باتها  قلة الانتفاعفي  الإنسان في الدنيا من الأمتعة  الأموال بما ذوت  الرياح في عدم ث
__________________ 

 .142:  ( سووة آل عمران1)
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 تحت ظ  غمامة اضم   في الجو متلفقها  عفا في الأوض محطها  إنما كنت  
  

،   الشـــيء ذو ا  أذوت   ذوت  أطاوت   أذهبت ذوت الرين  :   قال الفير زآبادي،    كما أن في النهج  مهب وياح،   أ  المراد محال ذو ها
 ما ذوأ من ،    ما ســـقف من الطعام عند التذوي،   من يابســـ  فطاوت ب  الرين  (1) ذوى هو بنفســـ   ذوا ة النبت بالضـــم ما اوفت   

 انته .،  الشيء كالذوي بالضم
بكســــر الفاء أي ما «    متلفقها »  ما بن الســــماء  الأوض  :     الجو،   الشــــيء ذهب  فنى،    تقشــــع :    الســــ اب  اضــــم  
أ  بفتن الفاء مصــدوا  ،     لف  الثوب كضــرب أي ضــم اــق  إلى أخرى فخاطهما،   تلف  أي انضــم  التعم:   يقال،  انضــم  التمع 

في أكثر نســــــــــــــ  الكتـاب  في النهج بايـراء المعجمـة  هو مـا يـحد  في «    مخطهـا»   عفـا أي دوس  انم    ل يب  لـ  أثر،  ميميـا
خف في الأوض كمد  :    المخف الأثر  العلامة يقال،    انم اهها يســتلزم انم اء الظ ،   ايرف الفاضــ  بن الظ   النوو الأوض من

،    الضــــــــــميران في متلفقها  مخطها والعان إلى الغمامة،     في بعض النســــــــــ  بالحاء المهملة أي محف ظلها،    خطع أي أعلم علامة
لأن العلامة إنما تحصــــــــــ  من هبوب الرياح  لا يخف   ،   مامة  في مخطها إلى ذوى الرياحالضــــــــــمير في متلفقها والع إلى الغ:    قي 
 بعده.

أ  لا أبالي ف ني كنت في الدنيا غير متعل  بها ،    الحاصـــــــ  أني إن مت فلا عجب ف نا كنا في أموو فانية اـــــــبيهة بتلك الأموو
أواد عل   ل  الاستعاوة :     قي ،   دنيا  ترك الرغبة في زخاوفها في  حث أيضا للقوم عل  الزهد في ال،  كمن كان في تلك الأموو

 بذواها الأبدان الفائضــة هي عليها ،    بالرياح الأو اح،    بالأفياء تركيبها المعرض للز ال،  بالأغصــان الأوكان من العناصــر الأوبعة
 الأوزاق المفاضــة عل  الإنســان في هذا ،   الكوكبية بالغمامة الأســباب القوية من الحركات الســما ية  الاتصــالات ،   بالجود الإلهي

 بعفاء مخطها في الأوض عن ،    كنى باضـــــم لال متلفقها في الجو عن تفرق تلك الأســـــباب  ز الها،   العال التي هي ســـــبب بقائ 
 فناء آثاوها في الأبدان.

__________________ 
.:   ( اوفت  1)  انكسر. اندق 
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 ســـتعقبون مني لثة خلاء ســـاكنة بعد حركة  كاظمة بعد نط  ليعظكم هد ي  خفوت إطراقي  ســـكون  لاوا لا وكم بدني أياما  
 أطرافي ف ن  أ عظ لكم من الناط 

  
الله  ،   إنما خص المجا وة بالبدن لأنَّا من خوا  الألســام،  لا وكم بدني  أي مجا وا،    كنت لاوا:   قول  أ  لأن و ح  صــلوات 

كانوا في :   في  صــــــف إخوان  الذين تأ ه اــــــوقا إلى لقائهم ل   هو بعد في هذه الدنيا كما قال علي  كانت معلقة بالملأ الأع
:   يقال،   عل  بناء المفعول من الأعقاب  هو إعطاء اــيء بعد اــيء«   ســتعقبون »  الدنيا بأبدان أو احها معلقة بالملأ الأعل 

أي «  خلاء»    لثة الإنســـان بالضـــم اـــخصـــ   لســـده،    فيكم بعد وحلتييبق:    الحاصـــ ،  أك  أكلة أعقب  ســـقما أي أ وث 
قال الفير زآبادي كظم «    كاظمة بعد نط »   كسـ اب بمعناها،    بعد حراك:   في النهج«  بعد حركة»   خالية من الر ح  الحواس

 تة بعد نطوق. صام:    في النهج،    قوم كظم كركع ساكنون ،   غيظ  وده  الباب أغلق   كظم كعني كظوما سكت
،     فتن اللام  الرفع أيضــــا،    يحتم  الجزم لكون  أمرا،   بكســــر اللام  النصــــب كما ضــــبف في أكثر نســــ  النهج«  ليعظكم» 

 في بعضــها بتشــديد الوا   ،   في بعض نســ  النهج بالهمزة عل  الأصــ ،   هدهى،   أي ســكن،   هدأ كمنع هداء  هد ءا بالضــم
 إطراقي»    ،  الصـــ اح خفت الصـــوت خفوبم ســـكن  لهذا قي  للميت خفت إذا انقطع كلام   ســـكت في ،    بقلب الهمزة  ا ا

،   كناية عن عدم تحريك الألفان ،   إما بكســــــر الهمزة كما هو المضــــــبوط في النهج من أطرق إطراقا أي أوخ  عيني  إلى الأوض« 
جمع طرقة بالفتن أي :    قي ،   بالفتن  هو الضرب بالمطرقة أ ،   أ  بفت ها جمع طرق بالكسر بمعنى القوة كما ذكره الفير زآبادي

 هذه طرقت  أي صنعت   الأ ل أظهر  أضبف.:  يقال،   صنائع الكلام
جمع طرف بالت ريك كجم   إجمال  المراد بها الأعضـــاء  الجواوح كاليدين  الرللن أ  جمع الطرف بالتســـكن  هو    الأطراف

 كذا ذكره  ،    الطرف لا يثني  لا يجمع لأن  مصـدو:   قال الزمخشـري،     ل يثبت إلا عند القتي إلا أن جمع،   تحريك العن  الجفن
 الجوهري.
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الله عز  ل  عن  البليغ  دعتكم  داع مرصد للتلاقي غدا تر ن أيامي  يكشف 
  
 أما الوداع بالكسـر فهو  ،   بالفتن اسـم من قولهم  دعت  توديعا«   داع، »  عل  صـيغة المتكلم من باب التفعي «    دعتكم» 

بإضـافة  داعي ،    داعيكم  داع:    في أكثر نسـ  النهج،    هو منصـوب بالمصـدوية،  الاسـم من قولك  ادعت  موادعة أي صـالحت 
إذا قعدت ل  :     وصـــــدت ،   مرفوع بايربرية«   داع»    ،   أي  داعي إياكم  تجوز في مثل  الفصـــــ   الوصـــــ ،  إلى ضـــــمير المفعول

في بعض نســــــ  «    مرصــــــد »    ،     تترقب   أوصــــــدت ل  العقوبة إذا أعددتها ل   حقيقتها لعلتها عل  طريق  كالمترقبة ل عل  طريق
الله تعالى أ  نفســـ     في بعضـــها عل  صـــيغة ،  كعن  أعد نفســـ  بالتوطن للتلافي  النهج عل  صـــيغة اســـم المفعول فالفاع  هو 

  يوم التلاقي يوم القيامة  يحتم  شمول  للرلعة أيضا.،   أ  ما ينبغي إعداده  تهيئة فالمفعول نفس  ،  اسم الفاع 
«    تر ن »    أي زمــان مفــاوقتي إياكم  هو ظرف للأفعــال الآتيــة أي بعــد أن أفــاوقكم  يتولى بنو أميــة  غيرهم أمركم«    غــدا»  

الله عز  تعرفون فضــــ  أيام خلافتي  إني كنت عل الله لكم أني ما أودت في حر بي  ســــائر ما أمرتكم ب  إلا  ل     الح   يكشــــف 
  تعرفون عدلي  قدوي بعد قيام غيري مقامي بالأماوة.،     ل 

فكمال ،     الســـــــر في  أن الكم  إنما يعرف قدوهم بعد فقدهم إذ مع اـــــــهودهم لا يخلو من يعرفهم عن حســـــــد من  لهم:   قي 
الله عن ســــرائري»  بصــــيرت  لغشــــا ة حســــده التي عليها قدوهم مخبوء عن عن لأن بالموت ينكشــــف بعض ما يســــتره «    يكشــــف 

 الإنسان عن الناس من حسنات  المتعدية إليهم.
غدا أيام الرلعة  يوم القيامة ف ن فيهما تظهر اـــــوكتهم  وفعتهم  نفاذ حكمهم في عال :   يحتم  أن يكون المراد بقول :  أقول
 تمكن المتقن  الأخياو في الأصــــــــقاع  الأقطاو  في القيامة  ،  في الرلعة  لي انتقام العصــــــــاة  الكفاو فهو  ،   كوتالملك  المل

فالمراد بخلو مكان  خلو قبره عن لسده  ،     لي الحساب  قسيم الجنة  الناو  غير ذلك  ا يظهر من دولاتهم  مراتبهم السنية فيهما
 عن منبرأ  نز ل   ،    في الرلعة
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 سرائري  تعرفوني بعد خلو مكاني  قيام غيري مقامي إن أب  فعنا  لي دمي
  

 خذي هذا  اتركي هذا في القيامة.:  الوسيلة  قيام  عل  افير لهنم يقول للناو
راد  كان يكون الم،     عل  الأ ل يحتاج إلى تكلف اديد ،     هو أنسب بالأخير،     قيامي غير مقامي:     في أكثر نس  الكتاب

الله تعالى في الســـــــــما ات  تحت العرش  في الجنان في الغرفات  في داو الســـــــــلام كما دلت علي  الر ايات  في نســـــــــ  ،   قيام  عند 
 يحتاج في الأخير إلى تكلف بمم بأن يكون المراد  ،  فهو بالأ ل أنســــــــــب،    قيامي غير مقامي:   النهج  في بعض نســــــــــ  الكتاب

 ف ن  إمام الزمان في الرلعة  قيام الرسول مقام  للمخاصمة في القيامة.،   بالغير القائم 
الله عن ســـرائري،  تر ن أيامي:   يخطر بالبال أيضـــا أن   كن الجمع بن المعنين فيكون أســـد  أفيد بأن يكون  في ،     يكشـــف 

كلاما آخر إاــاوة إلى ظهوو قدوه في الدنيا كما  ،    وني تعرف:    قول   «    داع مرصــد للتلاقي»  الرلعة  القيامة لاتصــال  بقول 
 هذا أظهر الولوه لا سيما عل  النسخة الأخيرة.،    مر في المعنى الأ ل

  غدا مفاوقكم :   صدق الشرطية لا يستلزم  قوع المقدم  قد مر الكلام في  فلا ينافي ما مر من قول «   إن أب  فعنا  لي دمي»  
َْ   وَجْهُ رََكَِِ  » :   ل  اـــــعن   كما قال«    فالفناء ميعادي»  ُِّ مَنْ عَلَيْلا فانٍ وَيَ يْءٍ هالِكع إِلاَّ وَجْلَهُ  » :   قال  (1)« كُ ُِّ شَِِّّ كُ

أي ،   في تم  أن يكون اســت لالا من القوم كما هو الشــائع عند الموادعة،  العفو لي قربة  لكم حســنة:    في بعض النســ   (2)« 
فيكون طلب العفو عل  سـبي  التواضـع  ،   أ  عفوي لكم قربة  عفوكم عني حسـنة لكم،   كمعفوكم عني سـبب مزيد قربي  حسـنات
  لكم حســـنة:  فقول ،   أي إن أعف عن قاتلي،   فالعفو لي قربة في أكثر النســـ   إن أعف  ،   من غير أن يكون من  إليهم لناية

أ  عفوكم  ،   عفوي بعد القدوة عل  الانتقام  أي عفوي لكم حسنة لصعوبة ذلك عليكم حيث تريد ن التشفي من   تصبر ن عل 
 ف ن  لا يجوز  إن احتم  أن يكون قال ذلك عل ،   عمن فع  مث  ذلك لكم حسنة لا عفوكم من قاتلي

__________________ 
 .27:    ( سووة الرحمن1)
 .88:    ( سووة القصص2)
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وا  »  إن أفن فالفناء ميعادي  إن أعف فالعفو لي قربة  لكم حســـــــنة   ُْ فَ َُّونَ أنَْ يغَْفِرَ اللُ لكَُْ   »  .« ..فَاعْفوُا وَاصِِِّّّْ ِْ « ألَا تُ
الله  إياكم  ن لا يقصر ب  عن طاعة   فيا لها حسرة عل  ك  ذي غفلة أن يكون عمره علي  حجة أ  ت دي  أيام  إلى اقوة لعلنا 

 .فقال يا بني ضربة مكان ضربة  لا تأذ  سن  الله وغبة أ  تح  ب  بعد الموت نقمة ف نما نحن ل   ب  ذ أقب  عل  الح
  

  ل  المصل ة.
وا  »   ُْ فَ لا :   أي عني عل  الولـ  الأ ل أ  عن غير قـاتلي  ن لـ  اــــــــــــــركـة في ذلـك كمـا مر في و ايـة النهج« فَِّاعْفوُا وَاصِِِِِّّّّّْ

لئلا ،    إذا لني عليكم بمث  هذه الجنايةأ   ،   أ  عن لرائم إخوانكم  زلاتهم  ظلمهم عليكم،   ألفينكم  وضــــــــون دماء المســــــــلمن
لكن الأمر بالعفو عن مث  هذا ،   مع أن  يحتم  أن يكون معناه إن ل تعفو فضــــــــــربة،   ضــــــــــربة مكان ضــــــــــربة:  يناقض قول  
 الملعون بعيد.

 أن يكون ،    نحو وب  وللا،     حسرة تميز للضمير المبهم،    النداء للتعجب  المنادي محذ ف  ضمير لها مبهم«   فيا لها حسرة»  
 هي كون العمر ،   أي يا قوم أدعوكم لأمر تتعجبون منـ   هي الحســــــــــــــرة عل  ذي غفلـة،  خبر مبتـدإ مـحذ ف  التقـدير لأن يكون 

  الشقوة بالكسر سوء العاقبة.،    علي  حجة لتضييع  فيما لا يعني 
والع إلى الموصــــــول أي لا تجعل  وغبة من «   ب »    ضــــــمير،    فاع  ل يقصــــــر«  وغبة»   الباء للتعدية  «    ن لا يقصــــــر ب » 

الله الله :     قي ،  هذا هو الظاهر،   وغبات النفس  اــهوة من اــهواتها قاصــرا عن طاعة  وغبة تميز عن النســبة  ضــمير ب  والع إلى 
الله لأل  الرغبة عنها  هو بعيد  الله عن طاعة  الله بالرعية  هو أبعد  قد يتوهم تعل  عن ط ،  أي  ن لا يقصـــــــــــــر بتوفي   أ  »   اعة 

  النقمة العقوبة  العذاب.،   فينس ب علي  النفي«  يقصر»  عطف عل «  تح 
  لا نفع  ايئا إلا بعون  أ  الضمير للموت أي خلقنا للموت  نحن متلبسون ب .،  أي لله   لوك «   ف نما نحن ل   ب » 
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 إبراهيم العقيلي يرفع  قال قال لما ضرب ابن ملجم أمير الم منن   عن علي بن،    عن علي بن الحسن،  محمد بن يحيىـ   7
قال لل ســـــن يا بني إذا أنا مت فاقت  ابن ملجم  احفر ل  في الكناســـــة   صـــــف العقيلي الموضـــــع عل  باب طاق المحام  موضـــــع  

 .الشواء  الرهاس ذ اوم ب  في  ف ن   اد من أ دية لهنم

عن محمد بن سليمان ،  عن ابن زياد،  عن بكر بن صالح قال الكليني  عدة من أص ابنا،   عن أبي ،    علي بن إبراهيمــــــــــــ   1
الوفاة   يقول لما حضــــــر الحســــــن بن علي   عن محمد بن مســــــلم قال سمعت أبا لعفر  ،    عن هاو ن بن الجهم،  الديلمي

 يا أخي إني أ صيك بوصية فاحفظها إذا أنا مت فهيئني ذ   قال لل سن
  

كلام علي بن «     صف »     ،    بالضم موضع بالكوفة  كذا طاق المحام  سوق أ  محلة بها    الكناسة،    مرفوع الحديث السابع 
بضم الراء  تشديد الهمزة جمع   الرهاس   كذا،    تشديد الوا  جمع الشا ي  هم الذين يشو ن الل مبضم الشن      الشواءالحسن  

،    يحتم  فتن الشن  الراء فيهما أي بياع الشواء  الره س  قد يقرأ الر اس بالوا ،    الرأس  هم الذين يطبخون الره س أ  يبيعونَّا 
لعل  إنما صاو من أ دية لهنم لكون  «   ف ن   اد»   و اس:     العامة تقول   ،   يقال لبائع الره س وءاس:     وده الجوهري حيث قال

الله أبد الآبدين.   مدفنا لذلك ايربيث علي  لعنة 

 ضعيف. :    الحديث الأ ل
بكرا أيضــــــــــــا و ي عن ابن الجهم أ  عن ابن ســــــــــــليمان  لع   ،   كلام تلامذت   هو في هذا الموضــــــــــــع غريب«     قال الكليني» 

  ابن زياد هو سه .،    احتمال إوسال الأ ل كما قي  بعيد 
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الله   ذ ودني فادفني بالبقيع  اعلم أن  ســيصــيبني من عائشــة ما    لأحد  ب  عهدا ذ اصــرفني إلى أمي   لهني إلى وســول 
الله  الناس صـــنيع   ضـــع عل  الســـرير ذ انطلقوا ب    ها  عدا تها لله  لرســـول   عدا تها لنا أه  البيت فلما قبض الحســـن يعلم 
الله   حم   أدخ  إلى المســـجد فلما أ قف   الذي كان يصـــلي في  عل  الجنائز فصـــل  علي  الحســـن  إلى مصـــل  وســـول 
الله   فخرلت مبادوة  إلى عائشــة فقال لها إنَّم قد أقبلوا بالحســن ليدفنوا مع الن    (1)ذهب ذ  العوينن  عل  قبر وســول 

عل  بغ  بســـرج فكانت أ ل امرأة وكبت في الإســـلام ســـرلا فقالت نحوا ابنكم عن بيتي ف ن  لا يدفن في بيتي  يهتك عل  وســـول 
 الله حجاب  فقال لها

  
  كن أن يســــــتدل ب  عل  اــــــرعية ما هو الشــــــائع في هذه ،    ليســــــت مدفونة بالبقيع  يدل عل  أن فاطمة «  ذ ودني» 

الله  الناس صـــنيعها»   الأعصـــاو في الر ضـــات المقدســـات من تز ير الأموات الله،   أي ب «  ما يعلم  فصـــنيعها خبر  ،   أ  ما يعلم  
 انته .،  صنع ب  صنيعا قبي ا فعل :    في القاموس،   ع الفع  القبين المراد بالصني،   مبتدإ محذ ف

 «. بغضها»   في بعض النس  صنعها بهذا المعنى  في بعضها
 يحتم  أن يكون بالضـــــــــم  «    لما»   انطلقوا لزاء:    أي في بيت  فقول ،   قرأ بعض الأفاضـــــــــ  ذ إاـــــــــاوة للمكان «   ذ انطلقوا» 

  كن حمل  ،   خاولا من المسـجد   ظاهره كون مصـل  الرسـول  ،    أدخ  الفاء علي  للفاصـلة يكون قول  فصـل  لواب لما 
 الجاسـوس   ذ  العوينتن هما متقاوبان  ،   أ  ما هو الآن مسـقف  يصـلي الناس في  عل  المسـجد الذي كان في زمن الرسـول  

 انته .،     ذ  العينن الجاسوس:     في القاموس،    لا تق  ذ  العوينتن،  الجاسوسذ  العينتن  :  قال الجوهري، 
 يظهر من بعض الأخباو ،   تكلم باللغة الشــــائعة بينهم  هذا ايربر يدل عل  أن  ســــيجيء بالوا  أيضــــا   كن أن يكون 

الله.  أن  كان مر ان بن الحكم لعن  
__________________ 

 كما في الشرح.«    ذ  العوينن»   ( الظاهر1)
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الله   الحســــن   الله ســــائلك عن ذلك  قد ا هتكت أنت  أبوك حجاب وســــول   أدخلت علي  بيت  من لا يحب قرب   إن 
 .يا عائشة

عن  ،   ابناعن بعض أصــــ،  عن محمد بن ســــليمان الديلمي،  عن ســــه  بن زياد،   محمد بن الحســــن  علي بن محمد ــــــــــــــــــ   2
الله ،  المفضـــــ  بن عمر الوفاة قال يا قنبر انظر ه  ترى من  واء بابك   قال لما حضـــــرت الحســـــن بن علي   عن أبي عبد 

الله تعالى  وســول   ابن وســول  أعلم ب  مني قال ادع لي محمد بن علي فعتيت  فلما دخلت  م منا من غير آل محمد   علي   فقال 
 قال ه  حد  إلا خير قلت ألب أبا محمد فعج  عل  اسع نعل  فلم يسوه  خرج معي يعد  فلما قام بن يدي  سلم

  
 بغير إذن .  هتكت الحجاب لإدخال أبي بكر  أب  بيت   «  هتكت»    ظرف،  قد ا:   قول 

  ااــتمال  عل  الوصــية  قد مر في الأخباو أنَّا من علامات الإمام «   الأ لى»   ذ اعلم أن ذكر ايربر في باب النص من لهتن
ذ أن  ،    لذا ذكره المصــــنف في هذا الباب،   صــــل  عل  أخي   هي أيضــــا من علامات الإمامة كما ســــيعتي أن  «     الثانية» 

 ايربر يدل عل  مرلوحية وكوب الفر ج عل  السر ج.
 ضعيف. :    الحديث الثاني

 يحتم  أن ،   أي لا تحتاج إلى أن أذهب  أوى أنت تعلم ذلك بعلومك الربانية،  الله  وســــــول   ابن وســــــول  أعلم ب  مني:   ول ق
أي أنت أحرى بهذا الن و من العلم ،  أنت أعلم:   لذا قال،   يكون المراد بالنظر النظر الباطني لأن  كان من أصــــــ اب الأســــــراو

  كن أن يكون أبمه  ،   ف ن  كان يقف  يســـــتعذن ،   ملك الموت،    م منا:  أن يكون أواد بقول  يحتم  ،     منكم أخذت ما عندي
فجواب  أواد ب  أني لا أوى أحدا  أنت أعلم ،  أ  ليعلم أن  ملك الموت أم لا،   الملك بصــــووة بشــــر فســــعل قنبرا ليعلم أن  يراه أم لا

 عل  الأ ل الســـــــ ال كان ليبعث  لطلب محمد بن علي ،   ا عل  ما بعده هذا مع بعده أاـــــــد انطباق،   ترى ما لا أوى،   بما تقول
 في بعض النســـ  عن اـــســـع أي صـــاو تعجيل  مانعا  «  فعج  عل  اـــســـع نعل »   فلما ل يكن غيره بعث ،   أي أخي  ابن الحنفية
 ،   عن عقد اسع نعل 
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اللس ف ن  ليس مثلك يغيب عن سماع كلام يحيا ب  الأموات   وت ب  الأحياء كونوا أ عية العلم  فقال ل  الحســـــن بن علي 
 . مصابين الهدى ف ن ضوء النهاو بعض  أضوأ من بعض

  
  عدا معي.،   ب  ل يعقده
بالجه   الضــــلالة  ياة  أي ســــبب لحياة الأموات«   يحيي ب  الأموات»  أي الوصــــية  النص عل  ايرليفة«   كلام»   قول  

اة المعنويـة أيضـــــــــــــــا إن ل يقبلوه«      وت بـ  الأحيـاء»   العلم  الإ ـان إن قبلوا اة الظـاهرة أ  بالحيـ  موتهم بكفرهم  لهلهم ،    بالحيـ
ب    أ  المعنى أن  كلام يصـــــــير الإقراو،   ف ن من لا ينتفع ب  غيره ب  يضـــــــ  غيره فهو في قوة الأموات ب  أخس منهم،    ضـــــــلالتهم

ياءع عِاْدَ  : »   فالأموات أيضـا أحياء ب  كما قال تعالى،  سـببا لل ياة الأبدي ْْ ِْ أَ ِِ اللِ أمَْواتاً ََ سَََِّنَّ الَّذِينَ قتُلِوُا فِي سََِِّي ْْ وَلا تَ

يحيي بـ  :    قيـ  ، أي بإنكـاوه يصــــــــــــــير الأحيـاء بمنزلـة الأموات«     وت بـ  الأحيـاء»   الم من حي في الـداوين:    و ى  (1)«  رََلِِِْ   
 الأموات أي أموات الجه    وت ب  الأحياء أي بالموت الإوادي عن لذات هذه النشعة الذي هو حياة أخر ية في داو الدنيا.

 يحتم  شمول  ل  بضـــــــــبف  ،   بهداية غيركم فالأمر لغير الإمام«   مصـــــــــابين الهدى»   بالإقراو  التعلم من «  كونوا أ عية العلم»  
  هداية من يست ق  أ  هو تحريص عل  استماع الوصية  قبولها  نشرها.،   عن غير أهل العلم  منع  

،    هذا وفع  دفع لما اســـتقر في نفوس الجهلة من أن المتشـــعبن عن أصـــ   احد في الفضـــ  ســـواء«   اه ...  ف ن ضـــوء النهاو» 
فعزال تلك الشــــبهة بالتشــــبي   ،  للأنبياء إنما أنتم بشــــر مثلنا لذا يســــتنكف بعض الأخوة عن متابعة بعضــــهم  كان الكفاو يقولون  

كع ل الفجر   قت طلوع الشـمس   قت  ،   ف ن كل  من الشـمس لكن بعضـ  أضـوء من بعض،    بضـوء النهاو في سـاعات  المختلفة
 ،  نشعاب من أص   احد  لا مدخلية للا،    فباختلاف الاستعدادات  القابليات  تلف إفاضة الأنواو عل  المواد،  الز ال  هكذا

__________________ 
 .169:  ( سووة آل عمران1)
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الله لع   لد إبراهيم  أ  قد علمت بما اســــتعثر ب   « داوُدَ زََوُراً  »   أئمة  فضــــ  بعضــــهم عل  بعض  آت  ما علمت أن 
الله محمدا   الله عز  ل يا محمد بن علي إني أخاف عليك الحسد  إنما  صف  سَداً »  :   ب  الكافرين فقال  َْ  كُفَّاراً 

  
 ف ن فوق ك  ذي علم عليم.،   أي لا تستنكفوا من التعلم  إن كنتم علماء:   كذا خطر بالبال  قي 

 الإمام بالضــــ   ف ن كليهما ضــــوء  الأ ل مســــتضــــيء  ،   هذا بيان لما ســــب  بتشــــبي  المصــــدق للإمام بالظ  في النهاو:    قي 
  الثاني أضوء من الأ ل.،   خاوج من الظلمات إلى النوو،  بالثاني
تفا ت في العلم  الفض  حتى   تنبي  عل  أن  كما كان بن أ لاد ايرلي   ،  تمثي  لما ذكر سابقا  تقرير ل «  ما علمت» أ

فكذا بن أ لاد سـيد الأ صـياء أيضـا تفا ت  ،    كان بن المسـت قن لها أيضـا تفا ت في الفضـ ،  صـاو الأفضـ  مسـت قا للخلافة
 في  حتى صاو بعضهم مست قا للإمامة د ن بعض.

ينَ ،  » :  إاــــــــــــاوة إلى قول  تعالى،  لع   لد إبراهيم أئمة:   قول  ِْ ْاقَ وَيعَْ وُبَ اافلًَِِ وَكُلا  جَعلَْاا صِِِِّّّّالِ َْاا لَهُ إسِِِِِّّّّْ وَوَهَ

ًِ يلَْدُونَ َِِمَْرِ  لْاا َعَْضَ الاََِّيِِينَ عَل   » :   إاــــــــاوة إلى قول  ســــــــب ان «  إلخ»    فضــــــــ :     قول   (1)«  اا وَجَعلَْااهُْ  أئَمَِّ وَلَ َدْ فَلَِِِّّّّ

 .(2)«  َعَْضٍ وَآتيَْاا داوُدَ زََوُراً 
الله ب »  عني  الاسـتئثاو التفضـي  ي،  في إعلام الووى  هو أظهر«   ب »  الباء لتقوية التعدية  ليس«   (3)   قد علمت بما اسـتعثر 

الله فضـــــــ  محمدا   لا بنســـــــبة  حســـــــب   أنت تعلم أن  ،   عل  جميع خلق  بوفوو علم   عمل   مكاوم أخلاق  قد علمت أن 
في إعلام الووى إني لا أخاف  هو أظهر  أنســــــب  ال المخاطب ب   «   إني أخاف»   أفضــــــ  منك بهذه الجهات الحســــــن 

سَداً كُ »  المخاطب أيضا َْ ِِ الْكِتابِ : »  فالآية هكذا«  فَّاراً   وَدَّ كَثِيرع مِنْ أهَْ
__________________ 

 .73:    ( سووة الأنبياء1)
 .55:   ( سووة الإسراء2)
 ب   «  استعثر»   (  في المتن3)
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  َُ َْ الله عز  ل  للشــيطان عليك ســلطانا يا محمد بن علي  (1)« مِنْ عِاْدِ أاَْفسُِِّلِْ  مِنْ َعَْدِ ما تَََيَّنَ للَُُ  الْ لا أخبرك بما أ  ل يجع  
دي يا يقول يوم البصـرة من أحب أن يبرني في الدنيا  الآخرة فليبر محمدا  ل  سمعت من أبيك فيك قال بل  قال سمعت أباك

 ما علمت أن الحســــــــن بن علي أ محمد بن علي لو اــــــــئت أن أخبرك  أنت نطفة في ظهر أبيك لأخبرتك يا محمد بن علي
الله ل  اسم  في الكتاب  واثة من الن     بعد  فاة نفسي  مفاوقة و حي لسمي إمام من بعدي  عند 

  
حال عن ضمير  « كُفَّاراً  »    لو بمعنى أن المصدوية أي أن يرد كم،   مفعول  د  لو يرد نكم«  إِيمااكُِْ  كُفَّاراً  لَوْ يرَُدُّواكَُْ  مِنْ َعَْدِ 

سَِّداً  »   المخاطبن أ  متعل  ،  أي حسـدا منبعثا من عند أنفسـهم،  حسـدا:   صـفة لقول « مِنْ عِاْدِ أاَْفسُِِّلِْ   »  مفعول ل  لود« َْ
َُ مِنْ َعَْدِ ما تَََ »   بود َْ  بالمعجزات  النعوت المذكووة في كتبهم.«  يَّنَ للَُُ  الْ

الله»   الغرض قطع عذوه أي ليس للشــيطان عليك ســلطان  اســتيلاء يجبرك عل   ،   جملة دعائية إنشــائية أ  خبرية«    ل يجع  
لَّْااهُُ عَلَ  الَّذِينَ يَتوََلَّوْاَهُ وَالَّذِينَ هُْ  َهِِ  : »   لا ينافي ذلك قول  ســــــــــب ان ،    ف ن أنكرت فمن نفســــــــــك،   إنكاو الح  إِاَّما سُِِِّّّ

الله  (2)« مُشِّْرِكُونَ   أ  المعنى أنك من عباد ،   أ  الســـلطان في الآية بمعنى لا يت ق  مع  الجبر،   لأن ذلك بجع  أنفســـهم لا بجع  
الله تعالى،   الله الصالحن َُ لَ : »   قد قال  عَكََ مِنَ الْغاوِينَ إِنَّ عَِادِي لَيْ  .(3)«  كَ عَلَيْلِْ  سُلَّْانع إِلاَّ مَنِ اتََّ

أي يحســـــــــن إلي   يكرم   لا يدل عل  الطاعة حتى يتكلف بأن المراد الطاعة في هذا اليوم حيث أعطاه الراية  «   فليبر محمدا» 
  بعث مع  جماعة من عسكره فكان عليهم أن يطيعوه.

الله لـ  اسـم »   الله في الكتـاب أي في اللوح أ  في القرآن أ  في ،    من بعـدي:   عطف عل  قولـ لعلـ   «     عنـد  أي  إمـام عنـد 
من بعدي تأكيد  تصــــــرين باتصــــــال :  للتفســــــير  قول ،   مفاوقة و حي:   العطف في قول ،   الوصــــــية المنزلة من الســــــماء كما مر

 الإمامة
__________________ 

 .109:   ( سووة البقرة1)
 .100:     ( سووة الن2)
 .42:   ( سووة الحجر3)
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الله أنكم خيرة خلقـ  فـاصــــــــــــــطف  منكم محمـدا   الله عز  لـ  لـ  في  واثـة أبيـ   أمـ  فعلم    اختـاو محمـد عليـا    أضـــــــــــــــافهـا 
الله   فقال ل  محمد بن علي أنت إمام  أنت  ســـــــــــــيلتي إلى محمد   بالإمامة  اخترت أنا الحســـــــــــــن    اختاوني علي   

 لوددت أن نفسي ذهبت قب  أن أسمع منك هذا الكلام ألا  إن في وأسي كلاما لا تنزف 
  
 أاـــهدهم عل  ذلك ،  حن أحضـــره  ســـائر إخوت  عند الوصـــية إلى الحســـنن    في  تذكير لما سمع  من أبي   ،    بالوفاة

ف ني  :    قال،   نعم:  قال  ؟ه  حفظـت ما أ صــــــــــــــيـت ب  إخوتك:   قد و ي أن  نظر بعـد الوصــــــــــــــيـة إلى محمـد بن الحنفيـة  قال ل 
 أ صيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك.

الله تعالى  واثت  مع ،   الحاصـــ  أن  إمام مثبت إمامت  في الكتاب،    بمعنى إلى«  في»   للوواثة  «  أضـــافها»     ضـــمير  قد ذكر 
الله تعالى الوواثة ل  بســبب  واثة أم   «  في»   يحتم  أن تكون   واثة أبي   أم  كما ســب  في  صــية الن   للســببية أي أضــاف 

 إااوة إلى حضووه عند  صية الن   ،     أضيفت إلى  واثة أبي   أم  أي  واثة الن   «    مع »    أبي   بتوسطهما أ  بمعنى
الله في الكتاب الماضي  واثة الن   ،     الوصية إلي  عل  ايرصو   أصابها في  واثة أبي   أم .   في إعلام الووى  عند 

الله أنكم خيرة خلق »  الله سب ان . ايريرة بالكسر  كعنبة المختاو «   . اه.. علم    الاختياو للإمامة بأمر 
   إن في وأسي كلاما »   بفتن الهمزة حرف استفتاح«   ألا»  أي الكلام الدال عل   فاتك أ  المشعر  سدي«    هذا الكلام»  
  كلاما »    باللســان  تنوينالنســبة إلى الرأس إما إاــاوة إلى أن  حصــ  بالســماع أ  إلى أن القوة الحافظة في الدماغ أ  لأن الإبداء  « 
 كون  ســــببا لحياة الأو اح ،    اــــبه  بالماء لكثرت   غزاوت ،   مناقبهما للتعظيم  هو عباوة عما يدل عل  فضــــ  الحســــنن  « 

فهو  ،  كل نزفت ماء البئر نزفا إذا نزحت  :   تقول،   النزح:    النزف،    نســــــــــبة النزف  ييلية،  كما أن الماء ســــــــــبب لحياة الأبدان 
 كناية عن كثرت .
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الدلاء  لا تغيره نغمة الرياح كالكتاب المعجم في الرق المنمنم أهم بإبدائ  فعلدني ســــــبقت إلي  ســــــب  الكتاب المنزل أ  ما لاءت 
 ب  الرس   إن  لكلام يك  ب  لسان 

  
عبر بالرياح عن  ،   الصــــوت ايرفي:   النغمة،    الســــاب كناية عن ثبات  أ  عذ بت  تراــــي ا للتشــــبي   «     لا تغيره نغمة الرياح» 

َِِِّفَْواهِلِْ  وَاللُ مُتِ ُّ  : »    كمـا قـال تعـالى،   الشــــــــــــــبهـات التي  رج من أفواه المخـالفن الطـاعنن في الح  يرُِيِّدُونَ لِيَُّْفِؤُا اوُرَ اللِ 

اســم مفعول  «  كالكتاب المعجم»   لا يتطرق إلي  الشــب   الشــكوك  المقصــود أن  عل  كلام يقيني  (1)«  اوُرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافرُِونَ  
أعجمت  :    أ  من قولهم،   باب معجم كمكرم مقف :   في القاموس،   كناية عن أن  من الأســــــــــــــراو،    من باب الأفعال أي المختوم

ذي أزيلت عجمت   عدم  أي كالكتاب ال،    التعجيم أيضا بهذا المعنى،   الكتاب فهو معجم أي أزلت عجمت   هي عدم الإفصاح
أ  من قولهم أعجم  إذا ل يفص   لا لقصوو  ،    يث يكون المقصود من   اض ا عكس المعنى الأ ل،    إفصاح  بالنقف  الإعراب

للد وقي  يكتب في   الصـ يفة  :   بالفتن  يكسـر  الرق،   في  ب  للطف معاني   قصـوو أكثر العقول عن إدواك  فيرلع إلى الأ ل
أ  ،   أي الرق المزين بولاء الأئمة  ســــــائر المعاوف،   الملتف المجتمع :    المنمنم النبت  ،   نمنم  أي زخرف   وقشــــــة:   يقال،   البيضــــــاء

 في بعض النســـــــ  المنهم بالهاء إما بفتن النون  تشـــــــديد الهاء المفتوحة من النهمة أي بلوغ الهمة في ،   المشـــــــتم  عل  العلوم الجمة
أ  ســــــــكون النون  فتن الهاء  تشــــــــديد الميم من قولهم إنَّم البرد  ،  كون   تلئا  يث ل يب  اــــــــيء غير مكتوبالشــــــــيء كناية عن  

 فلا  كن قراءت  إلا بعسر.،   الش م أي ذابا كناية عن إغلاق   بعده عن الأفهام كعن  قد ذاب  محي
أدى دينـ   :    قـال الجوهري،    ء حقوق هـذا الكلامأي بأدا،    بالفتن  التخفيف«    بأدائـ »    الضــــــــــــــمير للكلام«    أهم بأدائـ »  

 من خواصـــــها لواز ،    من أفعال القلوب«   فعلدني»    في بعض النســـــ  بإبدائ  أي إظهاوه،     الاســـــم الأداء،   تأدية أي قضـــــاه
«   المنزل الكتاب»   عل  صـيغة الماضـي  الجملة اسـتئنافية  «  سـب »   عل  بناء المجهول«  سـبقت»   كون فاعلها  مفعولها  احدا

 القرآن.
__________________ 

 .8:   ( سووة الصف  1)
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الله المحســــنن   ةَ إِلاَّ َِاللهِ  »   الناط   يد الكاتب حتى لا يجد قلما  ي توا بالقرطاس حمما فلا يبلغ إلى فضــــلك  كذلك يجزي  لا قوَُّ

 الحسن أعلمنا علما  أثقلنا حلما  أقربنا« 
  

 أي مضت ب  الرس  سائر الكتب أ  المراد بالكتاب الجنس ليشملها  ما خلت ب  الرس  ما ذكره الأنبياء    (1)  ما خلت  
 الحاصـــ  أني كلما أقصـــد أن أذكر ،   بصـــيغة المصـــدو مضـــافا إلى الكتاب ليكون مفعولا مطلقا للتشـــبي «   ســـب »    كن أن يقرأ

الله  كتب الأنبياء  قي ايئا  ا في وأسي من فضائلك أ  فضائلك    أي سبقني إلي  أنت :   مناقب أخيك ألده مذكووا في كتاب 
الله  كتب الأنبياء    «. قلما»  أي الكاتب«   حتى لا يجد »  أي ما في وأسي«  أن »      أخوك لذكره في كتاب 

 الحمم  ،    ب ليقرأه  هو معطوف عل  لا يجد عل  بناء المجهول  الضـــــمير للكاتب أيضـــــا أ  للذي يكتب ل  الكتا»    (2)  ي ت 
 يحتم  القرطاس  «   للكاتب»   يبلغ «    ضـــمير،    جمع الحمة أي الف مة يشـــب  بها الشـــيء الكثير الســـواد:    بضـــم الحاء  فتن الميم

  الأ ل أظهر.
 حتى  ،    في الكتابة   الحاصـــــــــــ  أن  كلام من كثرت  يك  ب  يد الكاتب لكثرة الحركة حتى تفنى الأقلام فلا تولد لصـــــــــــرف كلها

فلا يبلغ الكـاتـب الـدولـة التي ،    ي تي أي الكـاتـب أ  من ي تي من لـانـب الكتـاب بالقراطيس كلهـا مســــــــــــــودة  لوءة بفضــــــــــــــائلـك
رُ مِداداً لِكَلِماتِ رََِِي  : »   ب  المكتوب قلي  من كثير كما قال تعالى،  تســــــــت قها من الفضــــــــائ   المناقب ْْ ِْ لَوْ كانَ الََْ   (3) « قُ

الله.ا  لآية  قد  ود أنَّم كلمات 
قب  أن »    الحلم العق  أ  الرزانة  عدم الســــــــرعة أي الطيا،   قول  علما تميز للنســــــــبة عل  المبالغة  التعكيد «   أعلمنا علما» 
 معلمة للملائكةأي بدن  الشــــريف كما و ي أن أو احهم المقدســــة قب  تعلقها بأبدانَّم المطهرة كانت عالمة بالعلوم اللدنية «  يخل 
الله أن  يكون فقيها  لا يخف  بعده.:     قي ،   المعنى أن  كان في علم 

__________________ 
 «.  ما لائت»   ( سووة  في المتن1)
 بصيغة الجمع.«     ي توا»   (  في المتن2)
 .109:   ( سووة الكهف3)
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الله   الله في أحد خيرا ما اصـــــــــطف  محمدا   وحما كان فقيها قب  أن يخل   قرأ من وســـــــــول   الوحي قب  أن ينط   لو علم 
الله محمدا  اختاو محمد عليا  اختاوك علي إماما  اخترت الحســـــن ســـــلمنا  وضـــــينا من هو بغيره يرضـــــ   من غيره كنا  فلما اختاو 

 .نسلم ب  من مشكلات أمرنا
عن محمد بن مسـلم قال سمعت أبا لعفر ،    عن هاو ن بن الجهم،  سـليمان  عن محمد بن،   عن سـه ،    بهذا الإسـنادــــــــــــــــ   3
قال لل ســـن يا أخي إني أ صـــيك بوصـــية فاحفظها ف ذا أنا مت فهيئني ذ  لهني   يقول لما احتضـــر الحســـن بن علي  

الله   ذ ودني فادفني بالبقيع  اعلم أن  ســيصــيبني من الحميراء ما     لأحد  ب  عهدا ذ اصــرفني إلى أمي فاطمة إلى وســول 
  ضـــع عل  ســـريره فانطلقوا    عدا تها لنا أه  البيت فلما قبض الحســـن   يعلم الناس من صـــنيعها  عدا تها لله  لرســـول   

الله   صلي في  عل  الجنائز فصل الذي كان ي ب  إلى مصل  وسول 
  
كالفقرة  ،   أي بن الناس كما  ود أن  أبطع عن الكلام أ  مطلقا إاـــــاوة إلى علم  في عال الأو اح  في الرحم«   قب  أن ينط » 
 في بعض النســـــ   ،    ضـــــمير يرضـــــ  والع إلى من،    الاســـــتفهام للإنكاو  الظرف متعل  بما بعده«    من بغيره يرضـــــ »  الســـــابقة

 في بعض النســـ  من بعزة ترضـــ  أي هو من بعزة  ،   أي بمن بغيره ترضـــ ،  بالنون  هو لا يســـتقيم إلا بتقدير الباء في أ ل الكلام
 نسلم إما بالتشديد  ،   هذا أيضا إما استفهام إنكاو بتقدير غيره«    من كنا نسلم ب »  أ  الموصول مفعول وضينا،     غلبت  ترض 

 عل  الاحتمال الأخير في الفقرة السـابقة معطوف  ،   خفيف أي نصـير ب  سـالما من الابتلاء بالمشـكلاتفكلمة من تعليلية أ  بالت
وضــــــــــــينا بمن هو الرضــــــــــــا  بمن نســــــــــــلم ب  من :  عل  ايربر أ  عل  مفعول وضــــــــــــينا  ي يد الأخير فيهما أن في إعلام الووى هكذا

 المشكلات.
 ضعيف. :    الحديث الثالث 

عل  بناء المجهول  «  فصـــــــلي»  هول أي أحضـــــــره الموت  الحميراء تصـــــــغير الحمراء لقب عائشـــــــةعل  بناء المج«  لما احتضـــــــر» 
  يحتم  المعلوم فالمرفوع والع إلى الحسن
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الله   عل  الحســن   بلغ عائشــة ايربر  قي  لها إنَّم  فلما أن صــل  علي  حم  فعدخ  المســجد فلما أ قف عل  قبر وســول 
الله فخرلت مبادوة عل  بغ  بســـــــرج فكانت أ ل امرأة وكبت في الإســـــــلام ســـــــرلا ق د أقبلوا بالحســـــــن بن علي ليدفن مع وســـــــول 

الله حجاب  فقال لها الحســــن بن علي صــــلوات   فوقفت  قالت نحوا ابنكم عن بيتي ف ن  لا يدفن في  اــــيء  لا يهتك عل  وســــول 
الله ســــــائلك عن ذلك يا الله عليهما قد ا هتكت أنت  أبوك حجاب وســــــو  الله قرب   إن  الله  أدخلت بيت  من لا يحب وســــــول  ل 
الله   لي د  ب  عهدا  اعلمي أن أخي أعلم الناس بالله  وســول   أعلم بتع ي    عائشــة إن أخي أمرني أن أقرب  من أبي  وســول 

 كتاب  من أن يهتك عل  وسول
  
 يحتم  الولهن  أن زائدة لتعكيد الاتصال.،   ا أن صل فلم:   قول   كذا،  
،    المراد أعلم الناس بتع ي  كتاب  مكرها أن يهتك:    قي ،  أفع  ليس هنا للتفضــــي  ب  للتبعيد :   قي «   أعلم بتع ي  كتاب » 

 لعل  عل  ســـــــبي   ،  أيضـــــــا  ظاهره أن  ل يكن ذلك لائزا بالنســـــــبة إلى الحســـــــن  ،    الحاصـــــــ  أن  فوو علم  مانع من ذلك
  إلا فهو  ،     إاــــــكال إثبات الفرق بن الفعلن،   المصــــــل ة إلزاما عليها لبيان ســــــوء صــــــنيعها في دفن الملعونن غير المعذ نن

 كان معذ نا في ذلك في حيات   بعد  فات .
عل  أخي  الحسـن بن علي   دخ  الحسـن بن علي :   اه الشـي  في مجالسـ  بأسـانيد جمة عن ابن عباس قال ي يده ما و  

 ألدني في أ ل يوم من أيام الآخرة  آخر يوم من أيام الدنيا:  قال ؟كيف تجدك يا أخي:   في مرضــ  الذي توفي في  فقال ل  
الله من   اود عل  أبي  لدي   اعلم أن  لا أســـب  أللي  إني  ،  عل  كره مني لفراقك  فراق إخوتك  فراق الأحبة  أســـتغفر 

الله  ،  مقالتي هذه  أتوب إلي   حمزة ،   أمير الم منن علي بن أبي طالب  أمي فاطمة   ب  عل  محبة مني للقاء وســــول 
الله عز  ل  خلف من ك  هالك ،  لعفر   وأيت يا أخي كبدي  ،    دوك من ك  ما فات،   عزاء من ك  مصــــــــيبة،   في 

الله فقال الحسن    ؟ لقد عرفت من دهاني  من أين أتيت فما أنت صانع ب  يا أخي،  في الطشت  فلا:  قال،    أقتل   
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_______________________________________________________  
الله  ،  هذا ما أ صــ  ب  الحســن بن علي إلى أخي  الحســن بن علي:     لكن أكتب يا أخي أخبرك ب  أبدا حتى تلق  وســول 

الله  حده لا اـــــريك ل   أن  يعبده ح  عبادت  لا اـــــريك ل  في الملك  لا  لي ل  من الذل  أن  ،  أ صـــــ  أن  يشـــــهد أن لا إل  إلا 
،   من بمب إلي  اهتدى،    من عصـاه غوى،  من أطاع  واـد ،     أن  أ لى من عبد  أح  من حمد ،   اـيء فقدوة تقديراخل  ك  

 تكون لهم خلفا  ،   ف ني أ صـــيك يا حســـن بمن خلفت من أهلي   لدي  أه  بيتك أن تصـــفن عن مســـيئهم  تقب  من محســـنهم
الله  الله فيما ،    ف ني أح  ب   ببيت   ن أدخ  بيت  بغير إذن   لا كتاب لاءهم من بعده   الدا  أن تدفنني مع وســــــــــول  قال 

ذِينَ آمَاوُا لا تَِّدْخُلوُا َيُوُتَ : »    في كتــابــ   أنزلــ  عل  نبيــ    الله مــا أذن لهم في  (1)«  الاََِّيِِ إِلاَّ أنَْ يؤُْذَنَ لكَُْ   يِّا أيَُّلَِّا الَِّّ فو 
 نحن معذ ن لنا في التصـــــــــرف فيما  وثناه من بعده  ،    لا لاءهم الإذن في ذلك من بعد  فات ،   الدخول علي  في حيات  بغير إذن 

الله عز  ل  منك  الرحم الله بالقرابة التي قرب  الله  ف ن أبت عليك الامرأة فعنشـدك  أن تهري  في محجمة   الماسـة من وسـول 
الله فنختصم إلي   نخبره بما كان من الناس إلينا بعده ذ قبض    .من دم حتى نلق  وسول 

الله بن العباس فقال فدعاني الحسـن بن علي :  قال ابن عباس الله بن لعفر  علي بن عبد  اغسـلوا ابن عمكم  :  عبد 
أمر أن يفتن البيت ف ال د ن    إن الحســن  ،    فغســلناه  حنطناه  ألبســناه أكفان  ذ خرلنا ب  حتى صــلينا علي  في المســجد 

يدفن أمير الم منن الشــــــــهيد ظلما  :    قالوا،    ذلك مر ان بن الحكم  آل أبي ســــــــفيان  من حضــــــــر هناك من  لد عثمان بن عفان 
الله  ،    شـــــر مكان بالبقيع ب   (2) لا يكون ذلك أبدا حتى تكســـــر الســـــيوف بيننا  تنقصـــــف الرماح     يدفن الحســـــن مع وســـــول 

الله الذي حرم مكة فقال الحســــــن  ،    ينفذ النب  الله  ببيت   ن أدخ  بيت   ،   أم   لل ســــــن بن علي بن فاطمة أح  برســــــول 
الله،   بغير إذن   ،    أح  ب  من حمال ايرطايا هو  

__________________ 
 .53:   ( سووة الأحزاب1)
 انكسر.:   ( انقصف2)
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الله تباوك  تعالى يقول  يا أيَُّلَا الَّذِينَ آمَاوُا لا تدَْخُلوُا َيُوُتَ الاََِّيِ » :   الله ستره لأن 
  

الله ما صــــــــنع ،  الفاع  بعماو ما فع  )وه(مســــــــير أبي ذو   الله،    بعبد  لكنكم صــــــــرتم بعده  ،   الحامي الحم  الم  ي لطريد وســــــــول 
  أوضاه.   فدفناه إلى لنبها    ف ملناه فعتينا ب  قبر أم  فاطمة :    قال،    الأمراء  بمبعكم عل  ذلك الأعداء  أبناء الأعداء

 وأيت اـــــــخصـــــــا  ،   ســـــــن عل  من قد أقب  كنت أ ل من انصـــــــرف فســـــــمعت اللفظ  خفت أن يعج  الح:  قال ابن عباس
:  فلما وأتني قالت،    تقدمهم  تأمرهم بالقتال  (1)علمت الشـــر في  فعقبلت مبادوا ف ذا أنا بعائشـــة في أوبعن واكبا عل  بغ  مرح   

،    لا أحــبتريــد ن أن تــدخلوا بيتي من لا أهوى  ،    ت ذ نني مرة بعــد أخرى،    إلى إلى يا ابن عبــاس لقــد الترأتم علي في الــدنيــا
الله  بن حبيب   ،  يوم عل  بغ   يوم عل  جم   ! ا ســـــوءبم:  فقلت الله  تحولي بن وســـــول  الله  تقاتلي أ لياء  تريدين أن تطفئ نوو 

الله عز  ل  الم نة  دفن الحســـــن   ؟أن يدفن مع  الله تعالى إلا قربا  ما ازددتم ،  إلى لنب أم  اولعي فقد كف   فلم يزدد من 
الله إلا بعدا ما نســيتم الجم  : أ  نادت بأعل  صــوتها  (2)فقطبت في  لهي :   قال !يا ســوءبمه انصــرفي فقد وأيت ما ســرك،   من   

الله ما نسيت أه  السماء فكيف ينساه أه  الأوض:  فقلت،    يا ابن عباس إنكم لذ   أحقاد  :  فانصرفت  هي تقول  ؟أم  
الـــــــــنـــــــــوى   بهـــــــــا  عصــــــــــــــــــــــاهـــــــــا  اســــــــــــــــــــــتـــــــــقـــــــــر   فـــــــــعلـــــــــقـــــــــت 

المســـــــــــــــــــــــــافـــــــــــر      بالأياب  عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا  قـــــــــــر  ( 3)كـــــــــــمـــــــــــا 
 

  

 قد أ ودت أمثال  في كتاب  او الأنواو فهذه الأخباو تدل عل  أن في هذه الكلمات مصـل ة  تووية بأن يكون المراد  :  أقول
 بهتك الستر المحاوبة التي كانت
__________________ 

 الرح .( أي بغ  اد  علي   1)
 «.  أخم »    القطب ما يقال بالفاوسية،  ز  ى ما بن عيني   كلن:   ( قطب2)
 :   ذ  قال،    لأن   إذا بلغ ذلك ألق  عصاه فخي م أ  أقام  ترك السفر،    ألق  المسافر عصاه إذا بلغ موضع   أقام:   ( قال ابن منظوو3)

كل ما تز  لها ول  ل  :    قال ابن سـيدة،   كل ما تز لت وللا فاوقت   اسـتبدلت آخر ب ،   ز ج  قال معقر بن حماو الباوقي يصـف امرأة كانت لا تسـتقر  عل 
ا لا تريد الز ج ذ تز  لها ول  فرضيت ب ،    توات   ل تكشف عن وأسها  ل تل  خماوها  كان ذلك علامة إبائها  أنَّ 
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الله    (1)« إِلاَّ أنَْ يؤُْذَنَ لكَُْ    الله عز  ل   قد أدخلت أنت بيت وســـول  يا أيَُّلَا الَّذِينَ آمَاوُا لا  »   الرلال بغير إذن   قد قال 

  لعمري  (2)«  ترَْفعَوُا أصَْواتكَُْ  فَوْقَ صَوْتِ الاََِّيِ 
  

الرســول بها  أمثال  مخالفة التقية التي أمر ،   تتوقع في ذلك عند ضــريح  المقدس  عدم الإذن  عدم الجواز للااــتمال عل  المفســدة
الـذي دفن فيـ  لمن لا يعلم الإذن بـ  غيره من الأئمـة    يـدل عل  عـدم لواز دخول بيـت الن   ،    ذلـك من التوويـة  التـع يـ 

وخصــوا لشــيعتهم في  مع أنَّم ،    إذنَّم في الزياوة من قرب بالهيئات المنقولة إذن في الدخول:  المدفونن في بيوتهم إلا أن يقال
حرمة  :    يدل عل  أن الآية اـــــاملة لما بعد الوفاة أيضـــــا أ  يثبت ذلك بقول الن  ،   التصـــــرف في أموالهم في حال غيبتهم
 إلي  آخرا. الم من ميتا ك رمت  حيا كما يومئ 

 تســــــمية عمر فاو قا عل  التهكم  نســــــبت  إلى أبي بكر  ،   حملوهما  دفنوهما في   المراد بالرلال أبو بكر  عمر  الحفاو ن  الذين
 أن  كان  زيره  مشــيرة أ  لتســمية أبي بكر  ،   للاتحاد الذي كان بينهما في الشــقا ة  المعا نة في غصــب حقوق أه  بيت العصــمة

تدلال لقبن ضـــرب المعا ل بالنهي عن وفع الصـــوت لأن دفنهما كان بوصـــيتهما  وضـــاهما  الاســـ،  إياه فاو قا  نســـبة الفع  إليهما
إذ يظهر من الآيـة أن العلـة في ذلـك وعـايـة الأدب  الإكرام  الاحترام الـذي يـجب  ،   أ  منصــــــــــــــو  العلـة،   بالقيـاس بالطري  الأ لى

رائن الأئمة من فيدل عل  قبن وفع الصــوت عند ضــريح  المقدس بغير ضــر وة ب  وفع الصــوت في الزياوة عنده  عند ضــ،   وعايت  ل 
 لما  ود من أن حرمتهم  احدة  حقهم  احد.،    أه  بيت   يث يخرج عن الآداب
__________________ 

 :    ألقت خماوها  كشفت قناعها

الـــــنـــــوى  بهـــــــا  عصـــــــــــــــــــــاهـــــــا  اســـــــــــــــــــتـــــقـــــر   فـــــــعلـــــقـــــــت 

المســــــــــــــــــــــــافــــــــــر    بالإياب  عــــــــــيــــــــــنــــــــــا  قــــــــــر    كــــــــــمــــــــــا 

  
   قول    .... . ـــ إلى أن قال  ـــ..  اامة الحنفي  كان هذا الشاعر سبر امرأة من اليمامة إلى كوفةهذا البيت لعبد وب  السلمي  يقال لسليم بن :    قال ابن برى

 يضرب هذا مثلا لك   من  افق  ا ء فعقام علي .  فعلقت عصاها  استقر  بها النوى:  
 .53:   ( سووة الأحزاب1)
 .3:   ( سووة الحجرات2)
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الله  الله عز  ل لقد ضـــــــــربت أنت لأبيك  فاو ق  عند أذن وســـــــــول  واتلَُْ  عِاْدَ    » المعا ل  قال  ونَ أصَِِِّّّْ إِنَّ الَّذِينَ يغَلُُِِِّّّّ

نَ اللُ قلُوَُلَُْ  لِلتَّْ وى   َْ ِِ اللِ أوُلئكَِ الَّذِينَ امْتَ و الله   (1)« رَسُِِِِّّّّ بقربهما من    لعمري لقد أدخ  أبوك  فاو ق  عل  وســــــــــــول 
الله  الأذى  ما و  الله ب  عل  لســــان وســــول  الله حرم من الم منن أموابم ما حرم منهم أحياء  بملله يا  عيا من حق  ما أمرهما  إن 

الله  الله لعلمت أن  ســيدفن  إن وغم عائشــة لو كان هذا الذي كرهتي  من دفن الحســن عند أبي  وســول   لائزا فيما بيننا  بن 
 .معطسك
  
الله:   قول  أي ظاهرا   ســــــــــــب ما يراه الناس  وفعهم إلى الســــــــــــماء بعد ثلاثة أيام لا ينافي  لوب احترام  ،   عند إذن وســــــــــــول 
الله ،  مع أن  ذهب جماعة إلى أنَّم بعد الرفع يرلعون أيضــــــا إلى ضــــــرائ هم المطهرة،   مراقدهم  ســــــيعتي القول في  مفصــــــلا إنشــــــاء 
  .تعالى
واتلَُْ   »  ونَ أصَِِِّّّْ نَ اللُ قلُوَُلَُْ  لِلتَّْ وى  »    أي يحفظونَّا  لا يرفعونَّا بالصــــــــياح« يغَلُُِِِّّّّ َْ أي لربها لها أ  لربها بأنواع  « امْتَ

ف نَّا لا تظهر إلا بالاصــــــــطباو عليها أ  أخلصــــــــها للتقوى من امت ن الذهب إذا أذاب   ميز ليده من ،  التكاليف لأل  التقوى
الله. سيعتي،   وديئ    معاني التقوى  مراتبها في كتاب الإ ان  الكفر إن ااء 
الله حرم. اه»  دفع بـذلـك مـا وبـما يتوهم من أن حرمـة الـدخول في بيتـ  بغير إذنـ  أ  وفع الصــــــــــــــوت عنـده لعلهمـا كـانا في «  إن 

 .حال حيات   لا يشم  ما بعد موت  
،    وبما لاء بفتن الطاء  الرغام بالفتن التراب،  الأنف:   المعطس«    إن وغم معطســــك»  رةالياء لإاــــباع الكســــ«  كرهتي »  
الله أنف   أوغم  أي ألصـــق  بالرغام:  يقال هذا هو الأصـــ  ذ اســـتعم  ،  وغم أنف  من باب علم أي ذل وغما  ركات الراء  وغم 

نصـــب يوما بالجاو  المجر و  الظرف خبر مبتدإ  «  ما عل  بغ يو »   في الذل  العجز عن الانتصـــاف من ايرصـــم  الانقياد عل  كره
 أ  نصب  بفع  محذ ف بتقدير تركبن.،  محذ ف بتقدير أنت

  و ي أن  أنشد يومئذ ابن الحنفية أ  ابن عباس هذا البيت
__________________ 

 .3:   ( سووة الحجرات1)
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قال ذ تكلم محمد بن الحنفية  قال يا عائشــــــــــة يوما عل  بغ   يوما عل  جم  فما تملكن نفســــــــــك  لا تملكن الأوض عدا ة 
 أنى تبعدين محمدا   لبني هااـم قال فعقبلت علي  فقالت يا ابن الحنفية ه لاء الفواطم يتكلمون فما كلامك فقال لها الحسـن  

الله لقد   فاطمة بنت عمران بن عائذ بن عمر  بن مخز م  فاطمة بنت أســــد بن هااــــم  فاطمة     لدت  ثلا  فواطممن الفواطم فو 
نحوا ابنكم  اذهبوا ب      بنت زائدة بن الأصــــــــــم ابن و احة بن حجر بن عبد معيص بن عامر قال فقالت عائشــــــــــة لل ســــــــــن

 .ف نكم قوم خصمون 
  

تــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــت    تجــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــت 

تــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــت        عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   إن 

  

الـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــن   مـــــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــــتســـــــــــــــــــــــــــــــــع   لـــــــــــــــــــك 

تـمـــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــت         لــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 .في الك  تصرفت  :   أ 
َ  رََِِي  » :  إاــــــــاوة إلى قول  تعالى«   فما تمليكن نفســــــــك»  ِْ وءِ إِلاَّ ما رَ ارَةع َِالسُِِِّّّّ َُ أَمََّ «     ملك الأوض»    (1)« إِنَّ الاَّفْ

 .(2)«  وَقرَْنَ فِي َيُوُتكُِنَ »  :   الىعباوة عن الاستقراو في البيت المعمووة ب  في قول  تع
ف ن   ،   أي المنســـوبون إلى فاطمة فالجمعية باعتباو المنســـوب لا باعتباو المنســـوب إلي «   ه لاء الفواطم»  مفعول ل «  عدا ة» 
 بالبال.كذا خطر  ،     المراد الفاطميون ،  للقراي قريا فالفاطم بمنزلة الفاطمي جمع عل  الفواطم:  يقال

«    يتكلمون »   لكن  بعيد عن الســــــــياق،    فاطمة البتول  الفواطم الآتية  هو أظهر لفظا:   المراد المنســــــــوبون إلى الفواطم:    قي 
،   من الإبعاد أ  التبعيد «   أنى تبعدين»  أي أي اــــيء كلامك  لا  قع ل «  فما كلامك»   أي لهم أن يتكلموا لانتســــابهم إليها

الله  أبي طالب  الزبير،   الاســـــــتفهام للإنكاو  الثالثة ز لة  ،    الثانية ز لة أبي طالب،    فاطمة الأ لى ز لة عبد المطلب أم عبد 
 هاام أم عبد المطلب.

 أي اديد «  قَوْ ع خَصِمُونَ »   بطن من قريا:    كعمير  معيص:     في القاموس
__________________ 

 .53:   ( سووة يوسف1)
 .33:   ة الأحزاب( سوو 2)
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 .إلى قبر أم  ذ أخرل  فدفن  بالبقيع  قال فمض  الحسن  

  عن أبي الجاو د،   عن منصوو بن يونس،    عن محمد بن إسماعي ،   عن محمد بن الحسن  أحمد بن محمد ،    محمد بن يحيىــــ   1
فدفع  لما حضـــره الذي حضـــره دعا ابنت  الكبرى فاطمة بنت الحســـن  قال إن الحســـن بن علي  عن أبي لعفر  ، 

مبطونا معهم لا ير ن إلا أن  لما ب  فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي  إليها كتابا ملفوفا   صـــية ظاهرة  كان علي بن الحســـن 
الله ما يحتاج    ســـــــن  بن الح الله فداك قال في    الله ذلك الكتاب إلينا يا زياد قال قلت ما في ذلك الكتاب لعلني  ذ صـــــــاو  

الله إن في  الحد د حتى إن في  أوش ايردش الله آدم إلى أن تفنى الدنيا    .إلي   لد آدم منذ خل  
 عن أبي لعفر ،   عن أبي الجاو د،   عن ابن سنان ،   ن بن سعيد عن الحس،    عن أحمد بن محمد ،  عدة من أص ابناـ   2

 ما حضره دفع  صيت  إلى ابنت  فاطمة ظاهرة في كتاب مدوج فلما أن كان من أمر الحسن  قال لما حضر الحسن 
  

 أي للزياوة  تجديد العهد كما مر.«   إلى قبر أم »  ايرصومة  اللجاج

الله  وسول  عل  الأئمة ،    ضعيف :    الحديث الأ ل الجلد   خدش:    يقال،     هو لزء من خبر طوي  مض  في باب ما نص 
 الدية.:     الأوش ،    أي قشره بعود  نحوه
 ضعيف. :    الحديث الثاني

أي أعطاها  «    ظاهرة»    أي ما أ ص  إلى علي بن الحسن  ،  إضافة إلى الفاع «    صيت »   الشهادةأي «   ما حضره» 
 بم ضر الناس ليشهد ا بكون السجاد  صيا  إماما
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الله فقال ما يحتاج إلي   لد آدم منذ كانت الدنيا كان دفعت ذلك إلى علي بن الحســــــــــــــن ما  إلى أن   قلت ل  فما في  يرحمك 
 .تفنى

عن أبي ،    عن أبي بكر الحضرمي،  عن سيف بن عميرة،   عن علي بن الحكم،   عن أحمد بن محمد ،  عدة من أص ابناـــــــــ   3
الله  الله عنها الكتب  الوصـــية فلما ولع   عبد  الله علي  لما صـــاو إلى العراق اســـتودع أم ســـلمة وضـــي  قال إن الحســـن صـــلوات 

 .دفعتها إلي   علي بن الحسن  
 :   في نسخة الصفواني

الله إني لجالس عند علي بن  ،   عن حنان بن ســــدير،   عن أبي ،   علي بن إبراهيم ــــــــــــــــــ  4 عن فلين بن أبي بكر الشــــيباني قال  
الله الأنصـــــاوي فســـــلم علي  ذ أخذ بيد أبي لعفر  الله فخلا ب  فقا الحســـــن  عنده  لده إذ لاءه لابر بن عبد  ل إن وســـــول 

أخبرني أني ســـــــعدوك وللا من أه  بيت  يقال ل  محمد بن علي يكنى أبا لعفر ف ذا أدوكت  فعقرئ  مني الســـــــلام قال  مضـــــــ    
لعفر     إخوت  فلما صــــل  المغرب قال علي بن الحســــن لأبي فجلس مع أبي  علي بن الحســــن  لابر  ولع أبو لعفر  

الله الأنصاوي فقال قال إن    أي ايء قال لك لابر بن عبد 
  

 أدولت الكتاب  الثوب طويت .:   قال الجوهري،    ما في الكتاب مستووا عنهم،    لكن كان الكتاب مدولا مطويا
 الوصية المختومة النازلة من السماء. هذه الوصية غير الوصية التي دفعها إلى فاطمة  لعلها كانت  ،    حسن:   الحديث الثالث 

 مع أن  مناسب للباب الآتي.،   أي كان حديث فلين في نسخة الصفواني في هذا الباب   في نسخة الصفواني:   قول 
 . و ي عن السجاد  الباقر  الصادق ،     فلين بضم الفاء  فتن اللام مجهول،    مجهول:   الحديث الرابع 

 ب  إلى خلوة ل يكن في  أحد غيرهما أي ذهب«   فخلا ب » 
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الله   قال إنك ســــــتدوك وللا من أه  بيتي اسم  محمد بن علي يكنى أبا لعفر فعقرئ  مني الســــــلام فقال ل  أبوه هنيئا   وســــــول 
الله ب  من وســــــــــــول  من بن أه  بيتك لا تطلع إخوتك عل  هذا كما كاد ا إخوة  «  يْداً  فَيكَِيدُوا لكََ كَ »   لك يا بني ما خصــــــــــــك 

 .يوسف ليوسف 

،    عن إبراهيم بن أبي البلاد،    عن محمد بن سه ،   عن أبي القاسم الكوفي،  عن محمد بن عبد الجباو،   أحمد بن إدويســـــــ   1
الله بن علي بن  عن إسماعي  بن محمد بن عبد 

  
لأنَّا اسـم ،   موصـولة محلها الرفع «  ما»   ،    نصـب  بتقدير ليكن هنيئا  الهنيء ما ليس في  مشـقة من طعام  غيرها«  هنيئا لك» 

 عل  بناء الأفعال.«  لا تطلع »   متعل  بخصك«    من أه  بيتك»   ليكن
الله بنت الحســـــــن بن    محمد المكنى أبا لعفر الملقب:   أحد عشـــــــر ذكرا  كان  لد علي بن الحســـــــن   بالباقر أم  أم عبد 

الله  الحســـــــن  الحســـــــن أمهم أم  لد ،    زيد  عمر أمهما أم  لد ،  علي بن أبي طالب    عبد  ،     الحســـــــن الأصـــــــغر،   عبد 
  محمد الأصغر أم  أم  لد.،    عل   كان أصغر  لده لأم  لد ،     سليمان لأم  لد ،   الرحمن

الله إذ و اية ايرلف الثالث ،    مجهول:   الحديث الأ ل الله  الظاهر عن عبد   في النس  الذي عندنا عن إسماعي  بن محمد بن عبد 
 أبعد إذ إبراهيم ل يلق  فكيف من ير ي عن . بعيد  توهم أن  الجواد    لعلي بن الحسن عن أبي لعفر  

الله بن عمر عن لعفر بن محمد   لما حضـــــــر  :   قال  في بصـــــــائر الدولات عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عيســـــــ  بن عبد 
لا ســيما بالنظر إلى آخر ايربر ،   . إلى آخر ايربر  هو الأظهر.. الموت أخرج الســفف أ  الصــند ق عنده علي بن الحســن  
 كما ستعرف.
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الوفاة قب  ذلك أخرج سـفطا أ  صـند قا عنده فقال يا محمد    قال لما حضـر علي بن الحسـن   عن أبي لعفر  ،   الحسـن
احم  هذا الصـــند ق قال ف م  بن أوبعة فلما توفي لاء إخوت  يدعون ما في الصـــند ق فقالوا أعطنا نصـــيبنا في الصـــند ق فقال 

الله ما لكم في  ايء  لو كان   الله     . كتب  لكم في  ايء ما دفع  إلي  كان في الصند ق سلاح وسول 
الله،   عن محمد بن الحسن،  عن عمران بن موس ،   محمد بن يحيىـــــــــــــــ   2 الله،   عن محمد بن عبد  عن  ،   عن عيس  بن عبد 
ت  هم مجتمعون عنده ذ التفت إلى محمد بن علي فقال إلى  لده  هو في المو  عن لده قال التفت علي بن الحســــــن  ،   أبي 

 .يا محمد هذا الصند ق اذهب ب  إلى بيتك قال أما إن  ل يكن في  ديناو  لا دوهم  لكن كان  لوءا علما
عن أبي عبد ،   عن الحسن بن أبي العلاء،  عن فضالة بن أيوب،   عن محمد بن عيس ،   عن سه ،   محمد بن الحسنـــــــــــــ   3
 قال سمعت  يقول إن عمر بن عبد العزيز  الله  

  
حال عن المفعول أي كان  «   بن أوبعة»   بالت ريك  عاء كالجوال   كالقفة المعمولة من ايرو   الشــــــك من الرا ي  الســــــفف

إما  «  لما توفيف»    بن أوبعة ولال أخذ ك  ول  بقائمة من قوائم  الأوبع  الغرض بيان ثقل   كون   لوء من الكتب  الأســــــــــــل ة
 كان  :   قول  ما في البصـــائر لا يحتاج إلى تكلف في هذا المقام  لا في ،   أ  كلام الرا ي،  عل  ســـبي  الالتفات كلام الباقر  
 .إذ الظاهر أن  كلام الإمام  ،    في الصند ق

الله بن محمد بن عمر بن عل،    مجهول:    الحديث الثاني :   قول ،     لده محمد هو الرا ي ي بن أبي طالب  عيس  بن عبد 
 أي كان أكثره العلم فلا ينافي ما مر. ،   كان  لوء علما 

 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الثالث 
 بن مر ان بن الحكم من خلفاء بني أمية  كان أقلهم اقا ة   عمر بن عبد العزيز
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كتب إلى ابن حزم أن يرســ  إلي  بصــدقة علي  عمر  عثمان  إن ابن حزم بعث إلى زيد بن الحســن  كان أكبرهم فســعل  الصــدقة  
الحســــن محمد بن    فقال زيد إن الوالي كان بعد علي الحســــن  بعد الحســــن الحســــن  بعد الحســــن علي بن الحســــن  بعد علي بن

 .علي فابعث إلي  فبعث ابن حزم إلى أبي فعوسلني أبي بالكتاب إلي  حتى دفعت  إلى ابن حزم
 لكنهم يحملهم الحســـــد  لو طلبوا الح  بالح  لكان  فقال ل  بعضـــــنا يعرف هذا  لد الحســـــن قال نعم كما يعرفون أن هذا لي 

 .خيرا لهم  لكنهم يطلبون الدنيا
 عن عبد الكرل ،   عن الحسن بن علي الوااء،   عن معل  بن محمد ،    محمد الحسن بن ـ   4

  
ســــــنة عشــــــر بنجران  هو محمد بن عمر بن حزم الأنصــــــاوي  لد في عهد الن     ابن حزم،     ضــــــروا عل  أه  البيت  

   كان محمد فقيها و ى عن أبي   عن عمر  بن العا  :    قال،   ول كان أبوه عام  الن  عل  نجران ذكره ابن الأثير في لامع الأص
 انته .،   و ى عن  جماعة من أه  المدينة، 

عل  أن يكون المراد أن يرســــــــــ   ،  لتقوية التعدية أ  للملابســــــــــة«  بصــــــــــدقة: »  قول  الباء في ،   كعن  كان حينئذ  الي المدينة
أي «  فســعل  الصــدقة»   أي أكبر بني علي ســنا«   كان أكبرهم»  الأ قاف المراد بالصــدقة دفتر الصــدقات   ،  اــخصــا بالصــدقة

  سعل دفتر أ قاف الملعونن من أ لادهما.،  فقف دفتر صدقات أمير الم منن 
ايرلافة  تولية أ  المتولي لجميع الأموو المتعلقة بهم من ،   في بعض النســـــــ  الولي أي متولي تلك الصـــــــدقات،   إن الوالي:   قول 

يعرف هذا  لد  :  كما و ي عن  أمثال   هذا أنســـــب بقول ،    ســـــعاية إلى ايرليفة فيكون ذكره للإضـــــراو ب   ،   الأ قاف  غيرها
أ  كان  ،    أن التولية مفوضـة إلى إمام العصـر،    عل  الأ ل يكون السـ ال لما كان مشـهووا بينهم من التلازم بن الأمرين،    الحسـن

 فعل  هذا لا يناسب ايربر هذا الباب.،   م في التولية أيضا نزاع معهم له
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الله ،    بن عمر ا يقول إن عمر بن عبـد العزيز كتـب إلى ابن حزم ذ ذكر مثلـ  إلا أنـ    عن ابن أبي يعفوو قـال سمعـت أبا عبـد 
 .قال بعث ابن حزم إلى زيد بن الحسن  كان أكبر من أبي  

 .عن الوااء مثل ،    عن أحمد بن محمد ،  عدة من أص ابنا

عن أبي الصباح الكناني قال نظر أبو لعفر ،  عن أبان بن عثمان ،  عن الوااء،   عن معل  بن محمد ،    الحسن بن محمد ــ   1
الله   الله عز  ل  إلى أبي عبد   وَارُِيدُ أنَْ امَُنَّ عَلَ  الَّذِينَ »    شي فقال ترى هذا هذا من الذين قال 

  
أي مـا يـدعونـ  من الأمر بالمعر ف  النهي عن  «     لو طلبوا الح »    يـدل عل  أن الكلام كـان في الليـ ،    أن هـذا ليـ :    قولـ 

لا بادعاء الإمامة بغير ح  ،   أي بالتوســــــــــــــ  بالإمام  الرلوع إلي   طاعت  فيما بممر في ذلك«   بالح »    البدعالمنكر  وفع الظلم  
 عل  سبي  المماااة  التنزي  ف ن  ل يكن خير فيما كانوا يفعلون  أصلا.«   لكان خيرا لهم»    إنكاو ح  أهلها

 موث  بالأخير. ،    ضعيف بالسند الأ ل:    الحديث الرابع 

 ضعيف. :    الحديث الأ ل
ًِ  »  بالظلم عليهم  غصـب حقوقهم« عَلَ  الَّذِينَ اسِّْتلُِّْعِفوُا فِي اأْرَْضِ  »    بتقدير الاسـتفهام«   ترى هذا»  وَاجَْعلَلَُْ  أئَمَِّ

 أ  لعلوم الأنبياء  المرسلن،    في الرلعة للأوض بعد الجبابرة في زمن القائم « ُ  الْوارِثِينَ  وَاجَْعلَلَُ »   في الدين يقتدى بهم« 
  كان في لع  الأوض ظرفا للاستضعاف تنبيها عل  أن ضعفهم إنما هو ظاهرا في الأوض  هم، 
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ًِ وَاجَْعلَلَُُ  الْوارِثِينَ   (1)«  اسْتلُْعِفوُا فِي اأْرَْضِ وَاجَْعلَلَُْ  أئَمَِّ
الله ،  عن هشـام بن سـال،  عن ابن أبي عمير،   عن أحمد بن محمد ،    محمد بن يحيىـــــــــــــــ   2 قال لما حضـرت  عن أبي عبد 
الله لأدعنهم  الرل  منهم يكون في المصـــر فلا يســـعل الوفاة قال يا لعفر أ صـــيك بأصـــ ابي خيرا ق   أبي لت لعلت فداك  
 .أحدا
 عن سـدير الصـيرفي قال سمعت أبا لعفر  ،   عن هشـام بن المثنى،   عن ابن أبي عمير،   عن أبي ،   علي بن إبراهيمــــــــــــــــ   3

إني لأعرف من ابني هذا اــــب  خلقي  خلقي  يقول إن من ســــعادة الرل  أن يكون ل  الولد يعرف في  اــــب  خلق   خلق   شمائل    
الله    شمائلي يعني أبا عبد 

  
الله  في السماء  ذ   اقتداو في الباطن في جميع العوال.،  عظماء عند 

 ص ين. :    الحديث الثاني
   قي ،   الأعم اــيئا من العلمأي المخالفن أ   «  فلا يســعل أحدا»   لل ال«   الرل »  أي لا تركنهم  الوا  في«   لأدعنهم» 

 الحاصـــــــ  أني لا أوفع يدي عن تربيتهم حتى يصـــــــير ا علماء أغنياء لا يحتالون إلى الســـــــ ال أ  أخرج من ،  من المال  هو بعيد : 
  قد صاو ا كذلك.،    بينهم

 لا يبعد أن ،    مجهول    هشام مذكوو في الرلال ،    إذ الأظهر أن  هاام بن المثنى الثقة ،    حسن عل  الظاهر:   الحديث الثالث 
ف ن  كثيرا ما يذكر وللا  احدا في ولال  مكروا كما لا يخف  ،    يكون ااتب  عل  الشي  في الرلال فذكره مرة هشاما  مرة هاشما

بضم «    خلق  »   بالفتن أي في الطنية  الاستعداد  قابلية الكمالات   «   خلق »     الشب  بالكسر  بفت تن المث ،    عل  المتتبع 
 الشمائ  جمع شمال كس اب أي الطبائع الظاهرة ،    اء  سكون اللام  ضمها أي الفضائ  الباطنة كالعلم  التقوى  الحلماير

 لذا ،    لا ويب أن من كان في استعدادات   أخلاق   فضائل   كمالات  مث  الإمام لا بد أن يكون إماما ،   كالهيئة  الصووة  القامة 
 أ وده في هذا الباب. 

__________________ 
 .5:    ( سووة القصص1)
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فعقب  لعفر  عن طاهر قال كنت عند أبي لعفر  ،   عن علي بن الحكم،   عن أحمد بن محمد ،  عدة من أص ابناــــــــــــــ   4
 .هذا خير البرية أ  أخير  فقال أبو لعفر  
عن طاهر قال كنت عند أبي ،  عن يونس بن يعقوب،    أصـــــــــ ابناعن بعض ،    عن محمد بن خالد ،    أحمد بن محمد ــــــــــــــــــــــــ   5
 .هذا خير البرية فقال أبو لعفر    فعقب  لعفر  لعفر  
فعقب    عن طاهر قال كنت قاعدا عند أبي لعفر  ،    عن فضـــي  بن عثمان ،   عن محمد بن علي،   أحمد بن مهران ـــــــــــــــــ   6
 هذا خير البرية فقال أبو لعفر   لعفر  

  
 مجهول. :   الحديث الرابع 

الله  مرة أنـ  مولى أبي لعفر  «     طـاهر»   ،     الظـاهر أنـ  أحـدهـما،    ذكره الشــــــــــــــي  مرتن فـذكره مرة أنـ  مولى أبي عبـد 
 المراد  ،    أن يعد حديث  حســـــــنا  الترديد من الرا يفيمكن ،    لهذا الانتســـــــاب  الاختصـــــــا   (1) لعل  مشـــــــكوو ،     يحتم  اتحادهما

 في  النص عل  الإمامة لأن  قد مر أن الزمان لا يخلو من إمام  لا  ،   بالبرية برية زمان  أ  الأعم فيخص بالمعصـومن بالعق   النق 
ول  خير  خير  :  قال الجوهري ،  الأخير  الأار أصلان مرفوضان ،    يكون غير الإمام أفض  من  بالعق   النق   ايرير ضد الشر

،   جمع خيرة  هي الفاضـــــلة من ك  اـــــيء  (2)« أوُلئكَِ للَُُ  الْخَيْراتُ  : »    قال تعالى،  مشـــــدد  مخفف  كذلك امرأة خيرة  خيرة
سِِّّانع  : »    قال ِْ فعدخلوا في  الهاء  أاـــــب  الصـــــفات  ،    فلان خير:    قي ،   أن  لما  صـــــف ب :   قال الأخفا  (3)« فِيلِنَّ خَيْراتع 

،    فلان خير الناس  ل تق  أخير،  فلانة خير الناس  ل تق  خيرة:  ف ن أودت معنى التفضـــي  قلت،  للم نث  ل يريد ا ب  أفع 
 لا يثني  لا يجمع لأن  في معنى أفع .

 مجهول. :   الحديث ايرامس
 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث السادس 

__________________ 
 في النس .( كذا 1)
 .88:   ( سووة التوبة2)
 .70:    ( سووة الرحمن3)
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عن أبي لعفر ،   عن لابر بن يزيد الجعفي،   عن هشام بن سال،    عن ابن محبوب،   عن أحمد بن محمد ،    محمد بن يحيىــــــ   7
الله     قال ســـئ  عن القائم  الله قائم آل محمد   فضـــرب بيده عل  أبي عبد  قال عنبســـة فلما قبض   فقال هذا  

الله  أبو لعفر   فعخبرت  بذلك فقال صـــدق لابر ذ قال لعلكم تر ن أن ليس ك  إمام هو القائم  دخلت عل  أبي عبد 
 .بعد الإمام الذي كان قبل 

الله  ،   عن عبد الأعل ،  عن يونس بن عبد الرحمن،   عن محمد بن عيس ،   علي بن إبراهيمــــــــــــــ   8 قال إن  عن أبي عبد 
الله بن عمر    أبي اســتودعني ما هناك فلما حضــرت  الوفاة قال ادع لي اــهودا فدعوت ل  أوبعة من قريا فيهم نافع مولى عبد 

لِمُونَ  »     ب  يعقوب بني فقال اكتب هذا ما أ صـــــ ينَ فلَا تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأاَْتُْ  مُسِِّّْ ََّف  لكَُُ  الدِِ  أ صـــــ    (1)«  يا ََاِيَّ إِنَّ اللَ اصِِّّْ
محمد بن علي إلى لعفر بن محمد  أمره أن يكفن  في برده الذي كان يصـــــــــلي في  الجمعة  أن يعمم  بعمامت   أن يربع قبره  يرفع  

اللهأوبع أصابع  أن يح    عن  أطماوه عند دفن  ذ قال للشهود انصرفوا وحمكم 
  

 ص ين. :    الحديث السابع 
،   عل  المجهول أ  المعلوم أي تظنون «   تر ن »  الظاهر أن  كلام هشــــــــام  يحتم  ابن محبوب لكن  بعيد ،   قال عنبســــــــة:   قول 

 عل  ك  إمام ف ن  قائم بأمر الإمامة كما ســـــــــــيعتي في ،   بالســـــــــــيفايراوج  ،    القائم يطل  في الأخباو عل  المهدي القائم بالجهاد
الله:   باب  في الإبهام نوع مصــل ة  ،   بيان أن أبي سماني قائما بالمعنى الثاني لا الأ ل  غرضــ   ،   أن الأئمة كلهم قائمون بأمر 

 لعدم بمس الشيعة عن الفرج.
 مجهول. :    الحديث الثامن

أي منهم بتعميم قريا  «  فيهم نافع »  ان محفوظا عنده من الكتب  الســـــــــــــلاح  آثاو الأنبياء   دائعهمأي ما ك«  ما هناك» 
»   أي مفرلة«    أوبع أصــــابع »  أي مع العامة تقية أ  في الداو خفية«  كان يصــــلي في  الجمعة»    يث يشــــم  مواليهم أ  معهم

   الكســاء البالي من غير صــوف ،   طمر بالكســر  هو الثوب ايرل  جمع    الإطماو،   عل  بناء المجرد من باب نصــر«    أن يح  عن 
  «  عن »   ضمائر،    ذكره الفير زآبادي، 

__________________ 
 .132:   ( سووة البقرة1)
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فقلت ل  يا أبت بعد ما انصــــرفوا ما كان في هذا بأن تشــــهد علي  فقال يا بني كرهت أن تغلب  أن يقال إن  ل يو  إلي  فعودت 
 .تكون لك الحجةأن  

الله القلاء،   عن محمد بن علي،   أحمد بن مهران ــــــــــــــــــــ   1 الله ،  عن عبد  خذ  عن الفيض بن المختاو قال قلت لأبي عبد 
 . هو يومئذ غلام فقال هذا صاحبكم فتمسك ب  بيدي من الناو من لنا بعدك فدخ  علي  أبو إبراهيم  

  
ف ضافة الدفن إلى الضمير إضافة ،   أي يح  أزواو أثواب  عند إدخال أبي  القبر إما والعة إلى لعفر «    دفن »    «    أطماوه» 

فالمراد  ،  أ  الضـــــمائر والعة إلى أبي لعفر  ،    إضـــــافة إلى المفعول والع إلى أبي لعفر  «   ن دف»    إلى الفاع  أ  ضـــــمير
 أمره بأن لا يدفن  مع ثياب  المخيطة.:    قي ،    ح  عقد الأكفان 

اســتفهامية أي أي أ  ،   أي إلى أن تشــهد «   بأن تشــهد »   نافية أي ل تكن لك حالة في ذلك«  ما« »  ما كان في هذا» 
بصــيغة ايرطاب المعلوم أ  بصــيغة «   تشــهد »  الباء للســببية  الظرف متعل  بكان ،  فائدة في هذا أي الموصــ  ب  بأن يشــهد علي 

عل  بناء المجهول أي في الإمامة فينكر ا  «   أن تغلب»  ما كان لك في هذا  أن تشـــهد علي :   في إعلام الووى،   الغائب المجهول
،  أ  فيما أ صــي إلي   ا يخالف العامة كتربيع القبر فيكون ل  في ذلك عذو،   ن الوصــية من علامات الإمامة كما مرف،   إمامتك

  يحتم  التعميم ليشملهما.،     يقول كذا أ ص  إلى أبي

 ضعيف. :    الحديث الأ ل
أي إمامكم الذي يلزمكم أن تصــ بوه «  هذا صــاحبكم»   معنى الإنقاذ فعدي بمن«  بيديخذ »  لعل  ضــمن«   من الناو» 

 أ  هو أ لى بكم من أنفسكم.
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،    عن معاذ بن كثير،   عن ثبيت،   عن أبي أيوب ايرزاز،   عن علي بن الحكم،   عن أحمد بن محمد ،  عدة من أص ابناــــــــــــ   2
الله  الله عن أبي عبد   الذي وزق أباك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قب  الممات مثلها فقال قد قال قلت ل  أســـــــــــعل 

الله ذلك قال قلت من هو لعلت فداك فعااو إلى العبد الصالح  هو واقد فقال هذا الراقد  هو غلام  .فع  
بن الحجاج قال سعلت عبد عن عبد الرحمن ،  عن أحمد بن محمد قال حدثني أبو علي الأولاني الفاوسي،    بهذا الإسنادــ   3

فقلت ل  إن هذا الرل  قد صـاو في يد هذا  ما ندوي إلى ما يصـير فه      الرحمن في السـنة التي أخذ فيها أبو الحسـن الماضـي
بلغك عن  في أحد من  لده ايء فقال لي ما ظننت أن أحدا يسعلني عن هذه المسعلة دخلت عل  لعفر بن محمد في منزل  ف ذا  

الله فداك  و في بيت كذا في داوه في مســــجد ل   هو يدعو  عل   ين  موســــ  بن لعفر  ه ي من عل  دعائ  فقلت ل  لعلني 
 قد عرفت انقطاعي إليك  خدمتي لك فمن  لي الناس بعدك

  
 هي سعادة أن «   المنزلةهذه  »    من للسببية«  الذي وزق أباك منك»     ثبيت هو ابن محمد  د ح ،   حسن :    الحديث الثاني

 للإمامة. «    مثلها»  يكون ل   لد يشب  خلق   خلق   شمائل   يكون قابلا للإمامة  ضمير
 مجهول. :   الحديث الثالث 

 الفاوسي بكسر الراء لالتقاء الساكنن.،  بفتن الهمزة  تشديد الراء المكسووة نسبة إلى بلد بفاوس   الأولاني
الله«  في يد هذا»  أي الكاظم «   إن هذا الرل »  ما اســــتفهامية  إثبات ألفها مع «    إلى ما يصــــير»  أي الراــــيد لعن  

عل  التفعي  أي يقول «  ي من»   كناية عما ذكره مفصـــــــلا من صـــــــفة البيت«   كذا»    بالتنوين«  في بيت»   حرف الجر اـــــــاذ  
 أي أ لى بهم من أنفسهم.«   فمن  لي الناس»  آمن

 ايربر إاكالا من لهة أن الس ال كان عن إمامة الإمام بعد  ذ اعلم أن في
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 .فقال إن موس  قد لبس الدوع  سا ى علي  فقلت ل  لا أحتاج بعد هذا إلى ايء
  
 ؟ الجواب تضمن النص علي  لا عل  من بعده،  الكاظم 

 :     الجواب عن  من  لوه
،     هو أن غرض عبـد الرحمن أن الكـاظم هو القـائم الـذي هو آخر الأئمـة  يغيـب،   مـا خطر ببـالي  هو الأظهر عنـدي:  الأ ل

فما قد بلغهم من الر اية المتقدمة  ،   قد لبس الدوع  سـا ى علي :   اسـتدل علي  بقول ،    ذ يخرج بالسـيف كما هو مذهب الواقفية
إذ  كن أن  ،   قد أخطع عبد الرحمن في الاســتدلال،  أن قائمنا من إذا لبس الدوع ملاءها فلا يحتاج إلى الســ ال عن الإمام بعده

 يحتمـ  أن  ،  أ  يكون هـذا من الأخبـاو البـدائيـة،   دوعـان أحـدهـما علامـة الإمـامـة  الأخرى علامـة القـائم  يكون للرســــــــــــــول 
 يكون هذا من مخترعات الواقفية.

فترك  المصــنف   ن في آخر هذا الحديث الشــريف قصــة إمامة الرضــا  كا:    ما ذكره المحد  الأســترآبادي حيث قال:  الثاني
 لأن الباب معقود لغيرها.

 كناية الإاـــــــاوة  حينئذ يصـــــــير الجواب مربوطا  ،  ما ذكره بعض الأفاضـــــــ  أن في  طري  اســـــــتعلام حال الرضـــــــا  :  الثالث
 بالس ال.
مث  ما  ود عبد الرحمن أنك سمعت بعد ســ الك من أبي الحســن في الرضــا  ما ذكره بعض المعاصــرين  هو أن مقصــ:   الرابع 

الله   المراد بالدوع لباس العلم  التقوى  نحوهما  ا :    قال،   فلا  ل  لســــ الك،   في أبي الحســــن سمعت  بعد ســــ الي من أبي عبد 
   المقصــود في هذا الحديث اســتكمال اــر ط الإمامة ،   وعك الحصــينةاللهم ألبســني د:   في الدعاء،   يدفع ب  ضــرو إبليس  لنوده

  لا يخف  بعده.،  أي سا ى أبو الحسن الدوع عل  نفس  فتطابقها  عل  هذا التقرير لا منافاة بين   بن ما مر، 
 ف . عل  بعضها كلام عبد الرحمن فلا تغ،  عل  بعض الولوه المتقدمة كلام الأولاني«  فقلت»  ذ اعلم أن 
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الله  ،   عن موســــ  الصــــيق ،   عن محمد بن علي،  أحمد بن مهران ـــــــــــــــــــ   4  عن المفضــــ  بن عمر قال كنت عند أبي عبد 
 . هو غلام فقال استو  ب   ضع أمره عند من تث  ب  من أص ابك فدخ  أبو إبراهيم  

الجعفري قال حدثني إس اق بن لعفر قال كنت عند أبي عن يعقوب بن لعفر  ،   عن محمد بن علي،  أحمد بن مهران ــــــــ   5
يوما فســـــــــــعل  علي بن عمر بن علي فقال لعلت فداك إلى من نفزع  يفزع الناس بعدك فقال إلى صـــــــــــاحب الثوبن الأصـــــــــــفرين 

فان آخذة بالبابن  الغديرتن يعني الذهابتن  هو الطالع عليك من هذا الباب يفتن البابن بيده جميعا فما لبثنا أن طلعت علينا ك
 .ففت هما ذ دخ  علينا أبو إبراهيم

  
 ضعيف. :    الحديث الرابع 

في حديث الظهاو اسـتو  بابن  :   قال في المغرب،    أي أقب   صـيتي في  ف ني أ صـيك برعايت   القول بإمامت «   اسـتو  ب » 
 انته . ، أي استيصاء خير،     انتصاب خيرا عل  المصدو،    عمك خيرا أي أقب   صيتي في 

 أي الإخباو بإمامت   النص علي   هو أمر بالتقية.«    ضع أمره» 
 .  علي بن عمر هو ابن علي بن الحسن  ،    ضعيف :    الحديث ايرامس

 الغديرة بالفتن الذهابة بالضـــم مهموزا  هي  ،   أي تلجع  تســـتغيث لح  المشـــكلات  اســـتعلام مســـائ  الدين«  إلى من تفزع» 
بصــيغة الفاع  حالا عن ك  «   آخذة»   كلام إســ اق أ  غيره من الر اة«   يعني»    ،   الصــدغ من الشــعر المســترســ ما نبت في 

 أ  بصيغة المصدو مفعولا لألل .،   من الكفن أ  يعدهما  احدا
 ايربر  ،   للطالع «  فت هما»   الضـــــــمير في،   أي بمصـــــــراعي الباب«   بالبابن»    هو أصـــــــوب،   آخذبمن :   في إواـــــــاد المفيد 

حتى انفت تا  دخ  علينا أبو إبراهيم موســــــ  بن لعفر  هو صــــــ  :    في الإواــــــاد  أعلام الووى،   مشــــــتم  عل  الإعجاز أيضــــــا
  علي  ثوبان أصفران 
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الله ،  عن صــــفوان الجمال،    عن ابن أبي نجران ،   عن أبي ،    علي بن إبراهيمــــــــــــــــــ   6 بن    قال قال ل  منصــــوو عن أبي عبد 
الله  إذا كـان ذلـك فهو صــــــــــــــاحبكم   حـازم بأبي أنـت  أمي إن الأنفس يغـدى عليهـا  يراح فـ ذا كـان ذلـك فمن فقـال أبو عبـد 

الله بن لعفر لالس معنا  ضرب بيده عل  منكب أبي الحسن   .الأ ن في ما أعلم  هو يومئذ خماسي  عبد 
الله بن محمد بن عمر بن  ،  عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،   ســـنعن محمد بن الح،  محمد بن يحيىـــــــــــــــــ   7 عن عيســـ  بن عبد 

الله ،   علي بن أبي طـالـب الله ذلـك فبمن أئتم قـال فـع مـع إلى ابنـ  موســــــــــــــ    عن أبي عبـد  قـال قلـت لـ  إن كـان كون  لا أواني 
حد  بولده حد   ترك أخا كبيرا  ابنا صــــــغيرا فبمن أئتم   قلت ف ن حد  بموســــــ  حد  فبمن أئتم قال بولده قلت ف ن  

 قال بولده ذ قال هكذا أبدا
  

«  غد ا  و احا»    أي بمتيها الموت أ  ملك  أ  الأعم من   من سائر البلايا«    يغدى عليها  يراح»  حسن.:   الحديث السادس 
 فيما أعلم»    أي فمن صاحبنا «    فمن»    مجيء الموت إليك أي  «   ف ذا كان ذلك»     ذكر الوقتن عل  المثال  المقصود ك   قت

،   خماسيا   يحتم  عل  بعد تعل  الشك بكون  ،    أي فيما أظن  المقصود تجويز كون المضر ب علي  غير منكب  الأ ن«  
  هو أظهر.    هو فيما أعلم يومئذ خماسي:     ي يده أن في إوااد المفيد هكذا

 طول  خمسة أاباو :    غلام خماسي:     الأ ل أاهر قال في القاموس،    خمسة أاباو أ  من سنة خمس سنن   ايرماسي من 
 انته .،   سداسي  لا سباعي لأن  إذا بلغ خمسة أاباو فهو ول :   لا يقال، 

الله هو الأفطن الذي ادع  الإمامة لنفســــــــــــــ  بعـد أبيـ   تبعـ  الفط يـة  ذكره لبيـان أن  مع سماع  هذا  من أبيـ  الترأ عل    عبـد 
 هذا الدعوى الباط .

 قد مض  في باب إثبات الإمامة في الأعقاب إلى قول  أبدا  كنى بالكون عن الفقد  الموت محافظة ،    مجهول:    الحديث السابع 
الله»    للأدب  معترضة دعائية «    لا أواني 
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حججك من  لد الإمام الماضــي ف ن ذلك يجزيك إن   قلت ف ن ل أعرف   لا أعرف موضــع  قال تقول اللهم إني أتولى من بقي من
الله  .ااء 
الله القلاء،   عن محمد بن علي،  أحمد بن مهران ـــــــــ   8 الله  ،   عن عبد  أبا الحسن   عن المفض  بن عمر قال ذكر أبو عبد 
 .عتنا من  ذ قال لي لا تجفوا إسماعي  هو يومئذ غلام فقال هذا المولود الذي ل يولد فينا مولود أعظم بركة عل  اي 
 عن الحسن بن،   عن محمد بن عبد الجباو،   محمد بن يحيى  أحمد بن إدويسـ   9

  
 يدل عل  أن  مع تعذو  ،   أي اعتقد  لايت   إمامت «  إني أتولى»    لواب  محذ ف أي فما أصـــنع أ  بمن ائتم،  ف ن ل أعرف :   قول 

  يخرج بذلك عمن ل يعلم إمام زمان .،  الدين يكفي العلم الإجمالي  لا بد من الإذعان مجملاالعلم التفصيلي في أص  
 ضعيف. :    الحديث الثامن

ف ن ،    ســــــــوى أمير الم منن  الحســــــــنن     يحتم  شمول  لأ لاد ســــــــائر الأئمة  ،  أي من بن أ لادنا«   ل يولد فينا» 
إن كان المراد حقيقة الكلام  إن كان المراد أن  أعظم بركة منهم كما هو الشـــــــائع في مث  هذه  ،  الفضـــــــ ســـــــائر هم متســـــــا  ن في 

كما أن  اختاو الحبس  ،    مع أن   كن أن يكون نوع من البركات  المنافع مختصا ب   ،   العباوة فالتفضي  عل  غير الأئمة  
 لا  ،    بالتخفيف من الجفاء نقيض الصـــــــلة أي إن   إن ل يكن إماما لكن  ابن إمامكم«   سماعي لا تجفوا إ»     ق  بذلك اـــــــيعت 

أ  لا  بر ه بـهذا فتجفوه إذ يعلم بـذلـك موتـ  قبلي لـما قـد علم من أن الإمـامـة في الأكبر  هو ،    بـد من إكرامـ   احترامـ   وعـايتـ 
 عل  بعض الولوه  كن أن  ،    فوا بـ  بأن تبعثوه عل  دعوى الإمـامـة بغير ح أ  لا تج،     ل تكن بـ  آفـة  أكبر من الكـاظم  

 يقرأ من باب الأفعال من ألفاه إذا أتعب .
 موث .:    الحديث التاسع 
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الله  عن فيض بن المختاو في حديث طوي  في أمر أبي الحسـن ،   عن أحمد بن الحسـن الميثمي،   الحسـن حتى قال ل  أبو عبد 
الله عز  ل  ل  فقال أبو عبد   هو صـــاحبك الذي ســـعلت عن  فقم إلي  فعقر ل   ق  فقمت حتى قبلت وأســـ   يده  دعوت 
لدي  أما إن  ل ي ذن لنا في أ ل منك قال قلت لعلت فداك فعخبر ب  أحدا فقال نعم أهلك   لدك  كان معي أهلي      الله  

الله حتى أسمع ذلـك منـ   كـانـت بـ    الله عز  لـ   قـال يونس لا    وفقـائي  كـان يونس بن ظبيـان من وفقـائي فلمـا أخبرتهم حـمد ا 
الله  يقول ل   قد ســــــــبقني إلي  يا يونس الأمر كما قال لك فيض   عجلة فخرج فاتبعت  فلما انتهيت إلى الباب سمعت أبا عبد 

الله  قال فقال سمعت  أط   .خذه إليك يا فيض عت فقال لي أبو عبد 
  
 حاصــل  أني ما ،   هو أفع  التفضــي  أي في أســب  منك«  في أ ل منك»   أي في اــعن  أ  في إمامت «   في أمر أبي الحســن» 

الله   أن ايرطاب لأبي الحســـــــــن :     ما قي ،   أخبرت بإمامت  أحدا قبلك لنا في إمامة من هو أســـــــــب  مولدا   المعنى أن  ل بمذن 
 فلا يخف  بعده.،    أكبر سنا منك يعني إسماعي 

 أي في أن تقب  وأس   يده فيصير سببا لظهوو الأمر  ضرو المخالفن.،    في البصائر أما إن  ل ي ذن ل  في ذلك
يونس  ذكر الرفقـاء بعـد ذلـك مكروا    هو أظهر  إلا ل يكن يجوز لـ  أن يخبر،     وفقـاءك،     لـدك:   بعـد قولـ ،   في البصــــــــــــــائر

الله»    ي يـــده بالت ريـــك أي تعجيـــ  في «    عجلـــة»    أي في يونس«     كـــانـــت بـــ »    أي لا أقبـــ  ذلـــك أ  لا اكتف  بـــ «    لا  
أي لا تدع يونس يفشـــــــي هذا الأمر «  خذه إليك»   أي يونس«   قد ســـــــبقني»   اســـــــتكشـــــــاف الأموو  ل يكن ل   قاو  تثبيت

 الزوقة بالنبطية أي خذه  ،  فقلت قد فعلت:    في البصــــــــــائر كما قال لك فيض زوق  زوق  قال،    ئ  مفاســــــــــد  أخبره أن في إفشــــــــــا
 إليك.

أ ودتـ  بتمـامـ  في  )وه(هـذا خبر طويـ  اختصــــــــــــــره الكليني  :    أقول،     فيـ  ذم ليونس كمـا هو الـمذموم عنـد أصــــــــــــــ ـابنـا:   أقول
 الكتاب الكبير.
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الله قال كان أبو  ،  عن طاهر،   عن فضي ،   عن لعفر بن بشير،   الحسنعن محمد بن  ،  محمد بن يحيىــــــــ    10 عن أبي عبد 
الله  الله  عبـد  الله إني لأعرف النوو في  لهـ  فقـال عبـد  الله  يعـاتبـ   يعظـ   يقول مـا منعـك أن تكون مثـ  أخيـك فو  يلوم عبـد 

 .الله إن  من نفسي  أنت ابني  ليس أبي  أبوه  احدا  أمي  أم   احدة فقال ل  أبو عبد أ ل
عن يعقوب السراج قال دخلت عل  أبي ،   عن محمد بن سنان ،  عن الوااء،    عن معل  بن محمد ،   الحسن بن محمد ـــــ   11
الله   هو  اقف عل  وأس أبي الحســن موســ   هو في المهد فجع  يســاوه طويلا فجلســت حتى فرغ فقمت إلي  فقال لي  عبد 

 لاك فسلم فدنوت فسلمت علي  فرد علي السلام بلسان فصين ذ ادن من مو 
  

 مجهول أ  حسن كما مر. :    الحديث العاار
ف ن الانتساب  ،    أن  ل تكن أمهما  احدة في تم  أن يكون المراد بها الأم العليا فاطمة :    في ،     أمي  أم   احدة:    قول 

أي من «  أن  من نفســـي»   أصـــلي  أصـــل   احدا  هو أظهر:    لام الووى  إواـــاد المفيد إليها ســـبب الإمامة  في وبيع الشـــيعة  أع
 نَّــايــة  ،     هــذه العبــاوة تطل  لبيــان كمــال الاتحــاد في الكمــالات  الفضــــــــــــــــائــ   الــدولــات،    طينتي  فيــ  خلقي  خلقي شمــائلي

 علي مني  أنا من علي. الاختصا  كما قال الن   
 إذا كان هو بهذه ،    انتســـابك إلى بالنســـب الجســـداني  انتســـاب  إلى بالر ابف الجســـمانية  الر حانية  العقلانية معا الحاصـــ  أن  

 فكان أ لى بالإمامة من سائر الأ لاد فهو نص عل  إمامت . المنزلة من  
 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الحادي عشر

أي في زمان طوي   هو نائب المفعول المطل  أي «   طويلا»    ينالي   يتكلم مع  ســـراأي «    يســـاوه»  أي فشـــرع«  فجع » 
 أي من هو أ لى بك من«    مولاك»    أسراوا طويلا
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الله  الله  كان  لدت لي ابنة سميتها بالحميراء فقال أبو عبد   قال لي اذهب فغير اسـم ابنتك التي سميتها أمس ف ن  اسـم يبغضـ  
 .أمره تراد فغيرت اسمهاانت  إلى 
عن سليمان بن خالد قال دعا أبو عبد ،   عن ابن مسكان ،   عن صفوان ،   عن محمد بن عبد الجباو،  أحمد بن إدويســـ    12

الله صاحبكم بعدي أبا الحسن    الله    .يوما  نحن عنده فقال لنا عليكم بهذا فهو  
عن أبي أيوب الن وي  ،   عن دا د بن زوبي،   عن يونس،  عن محمد بن الوليد ،  هعن ســـه  أ  غير ،   علي بن محمد ـــــــــــــــــ   13

قال بعث إلي أبو لعفر المنصـوو في لوف اللي  فعتيت  فدخلت علي   هو لالس عل  كرسـي  بن يدي  شمعة  في يده كتاب قال 
إِاَّا  فـــــ »  برنا أن لعفر بن محمد قد ماتفلما سلمت علي  وم  بالكتاب إلي  هو يبكي فقال لي هذا كتاب محمد بن سليمان يخ

ِ وَإِاَّا إلَِيْهِ راجِعوُنَ   ثلاثا  أين مث  لعفر ذ قال لي اكتب قال فكتبت صـــــــــــدو الكتاب ذ قال اكتب إن كان أ صـــــــــــ  إلى  « هَِّ
صـــــــوو  محمد بن  ول   احد بعين  فقدم   اضـــــــرب عنق  قال فرلع إلي  الجواب أن  قد أ صـــــــ  إلى خمســـــــة  احدهم أبو لعفر المن

الله  موس   حميدة  .سليمان  عبد 
  

الله الاسـم،  نفسـك من بعدي عل  بناء  «  تراـد »   أي هذا الأمر أ  مطلقا«    انت  إلى أمره»   الحميراء لقب عائشـة  لذا أبغض 
 المفعول لواب الأمر أي تهتد.

 ص ين.:    الحديث الثاني عشر 
 زائدة للتقوية.«  في بهذا»    الباءاسم فع  بمعنى ألزموا «    عليكم» 

 ضعيف.:    الحديث الثالث عشر
 محمـد بن  ،    المعنى المتبـادو أظهر،  الن وي نســــــــــــــبـة إلى بطن من الأزد:   قيـ ،  أبو أيوب ايروزي )وه( في غيبـة الطوســــــــــــــي 

الوا  للعطف أ  هو عل   زن  «   دهم اح»   كلام الرا ي أي استرلع ثلاثا،    ثلاثا:    قول ،   سليمان  إلى المدينة من قب  المنصوو
الله هو الأفطن  عل  التصغير أ  التكبير عل  فعلية اسم أم حميدة،    فاع   عبد 
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الله  ،   عن أبي ،   علي بن إبراهيمــــ    14 عن النضر بن سويد بن و من هذا إلا أن  ذكر أن  أ ص  إلى أبي لعفر المنصوو  عبد 
الله  .قال فقال أبو لعفر ليس إلى قت  ه لاء سبي    موس   محمد بن لعفر  مولى لأبي عبد 

عن صفوان الجمال قال سعلت أبا عبد ،   عن علي بن الحسن،  عن الوااء،    عن معل  بن محمد ،    الحسن بن محمد ـــــــــــ   15
 عن صاحب هذا الأمر فقال إن   الله  

  
 معلوم  ،   ظاهر  مع ذلك أ ضـن الأمر إذ معلوم أن ذكر منصـوو بن سـليمان للتقية  ل  التقية في تشـريك ه لاء  ،    موسـ  

 لو كان الأكبر قابلا للإمامة ل يضـــــــم إلي  الأصـــــــغر فبن  ،   أيضـــــــا أن حميدة ل تكن قابلة للإمامة فبقي الأمر مترددا بن الوالدين
 .فتعن موس  ،  بذلك أن  غير قاب  لذلك 
توفي  :  أت  أعرابي إلى أبي حمزة الثمالي فسـعل  خبرا فقال:    يد ما ذكرنا ما و اه ابن اـهرآاـوب عن دا د بن كثير الرقي قال ي

الله :   قال  ؟ه  أ صـــــ  إلى أحد :   فلما أفاق قال،   فشـــــه  اـــــهقة  أغمي علي  لعفر الصـــــادق  نعم أ صـــــ  إلى ابني  عبد 
 دلنا عل  الصـغير  ،   الحمد لله الذي هدانا إلى الهدي  بن لنا عن الكبير:  فضـ ك أبو حمزة  قال،   موسـ   أبي لعفر المنصـوو

 كتم الوصـية للمنصـوو لأن  لو ،  بن عيوب الكبير  دل عل  الصـغير لإضـافت  إياه:   فقال ؟ أخف  عن أمر عظيم فسـئ  عن قول 
 أنت.:   سعل المنصوو عن الوصي لقي 

،   أ  مجهول إن اتص  بالسند الساب  إما بيونس أ  بدا د،   إما مرس  بناء عل  أن النضر أوس  الحديث :    الحديث الرابع عشر
مع أن في  زيادة تبهيم  ،   أ ص  مختلفا ليعلم أن الأمر مبني عل  التقية   يحتم  أن يكون الاختلاف من الر اة أ  يكون 

 باب مبني عل  ما أ معنا إلي  في ايربر الساب .  ذكر ايربرين في هذا ال،    للأمر لشدة التقية
 الحاص  أن ،    الأنث  من أ لاد المعز ما ل يتم لها سنة:    كس اب   العناق،    ضعيف عل  المشهوو :    الحديث ايرامس عشر

الله «    لا يلهو»    الإمام   أي لا يغف  عن ذكر 
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 أقب  أبو الحسـن موسـ   هو صـغير  مع  عناق مكية  هو يقول لها اسـجدي لربك فعخذه   صـاحب هذا الأمر لا يلهو  لا يلعب
الله    . ضم  إلي   قال بأبي  أمي من لا يلهو  لا يلعب أبو عبد 

عن فيض بن المختاو قال إني ،  عن عبيس بن هشـام قال حدثني عمر الرماني،  عن بعض أصـ ابنا،   علي بن محمد ـــــــــــــــ   16
الله  لعند أبي الله   إذ أقب  أبو الحسن موس    عبد   أنتم السفينة  هو غلام فالتزمت   قبلت  فقال أبو عبد 
  

 إن صــدو من  اــيء يشــب  ظاهرا فع  الصــبيان ففي الواقع  ،    أي لا يفع  ما لا فائدة في  لا في صــغره  لا في كبره«   لا يلعب» 
في حالة اللعب الظاهري كان بممر العناق    لا يغف  عند ذلك عن ذكره ســــــــــــب ان  كما أن   ،    صــــــــــــ ي ة مبني عل  أغراض

 بالسجود لرب  تعالى.
الله تعالى   اب   «    أنتم السفينة»   مرس :    الحديث السادس عشر الدنيا بب ر عمي  فيها مهالك كثيرة  النفس في سيرها إلى 

معها من الكمالات بالأمتعة التي فيها  القرب إلى الح  سب ان   الوصول إلى الدولات العالية  المثوبات    ما ،   بالسفينة
فكما أن السفينة لا تص  إلى الساح  سالمة ،    الأخر ية بالساح   الإمام الهادي إلى ما يولب النجاة من مهالك الدنيا بالملاح 

ص  إلى الدولات العالية  المثوبات الأخر ية  لا تنجو من مهالك هذه الداو إلا فكذلك الأنفس لا ت،    من الآفات إلا بالملاح 
و اة الأخباو لا مطل  الشيعة ف نَّم الحاملون لأمتعة الر ايات  العلوم «    أنتم»     يحتم  أن يكون المراد بقول  ،    بالإمام 

 في  ر العلوم  الأسراو الذي يرقب ،    مع  فوو أمواج فتن المخالفن  الأاراو ،    او المعاوف إلى ضعفاء الشيعة في  ر الدنيا الزخ
 سفنها الأئمة الذين يدعون إلى الناو. 

الله بن زواوة قـال الله :   كمـا و ي عن عبـد  إنـما أعيبـك دفـاعـا مني :   اقرأ مني إلى  الـدك الســــــــــــــلام  قـ  لـ :    قـال أبو عبـد 
 يساوعون إلى ك  من قربناهف ن الناس ،   عنك
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الله    ابـ   معي ألفـا دينـاو فبعثـت بألف إلى أبي عبـد   ألف إليـ  فلمـا دخلـت عل  أبي     هـذا ملاحهـا قـال ف ججـت من قـ
الله  الله عز  ل  فعل  عبد  الله ما أنا فعلت ذلك ب    .ب  قال يا فيض عدلت  بي قلت إنما فعلت ذلك لقولك فقال أما  
  

 يحمـد ن كـ  ،    ير ن إدخـال الأذى عليـ   قتلـ ،     حـمدنا مكـانـ  لإدخـال الأذى فيمن نحبـ   نقربـ   يـذمونـ  لمحبتنـا لـ   قربـ   دنوة
 أنـت في ذلـك مـذموم عنـد النـاس غير محمود  ،  من عيبنـاه نحن  إن نحمـد أمره فـ نـما أعيبـك لأنـك ولـ  ااــــــــــــــتهرت بنـا  بميلـك إلينـا

 تكون بذلك منا دافع اـــــــــرهم ] ،  فعحببت أن أعيبك لي مد ا أمرك في الدين بعيبك  نقصـــــــــك،   لميلك إليناالأثر لمودتك لنا   
الله عز  ل  رِ فَِرََدْتُ أنَْ أعَِيَلَا وَكانَ وَراءَهُْ  مَلِكع يَِخُْذُ : »  منك [ يقول  ْْ فِياَُِ فكَااَتْ لِمَسِِّّاكِينَ يعَْمَلوُنَ فِي الََْ ا السَِِّّّ   أمََّ

َِّ سَِّفِ  ٍِ غَصَِّْاً  كُ الله صـالحة  (1)«  ياَ الله ما عابها إلا لكي تسـلم من الملك  لا تعطب عل  يدي ،  هذا التنزي  من عند   لقد  ،  لا  
الله أحب الناس إلى  أحب أصـ اب أبي  ،  كانت صـالحة ليس للعيب فيها مسـاغ  الحمد لله الله ف نك    فافهم المث  يرحمك 

 إن من  وائك ملكا ظلوما غصــوبا يرقب عبوو ك  ســفينة صــالحة ،    أفضــ  ســفن ذلك الب ر القمقام الزاخرإلى حيا  ميتا ف نك  
الله عليك حيا  وحمت   وضوان  عليك ميتا  إلى آخر ايربر.،  ترد من  ر الهدى ليعخذها غصبا فيغصبها  أهلها فرحمة 

  ما أاب  التمثي  في ايربرين  ما أقربهما فتدبر.
 أي لعلت  معادلي حيث سويت بيني  بين  في الهدية.،   استفهام عل  المدح  التقرير«  عدلت  بي» 

__________________ 
 .79:   ( سووة الكهف1)
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كنت أنا  هشام بن الحكم  عن الحسن بن نعيم الص اف قال  ،  عن ابن محبوب،    عن أحمد بن محمد ،  محمد بن يحيىـــــــــــــ   1
 علي بن يقطن ببغداد فقال علي بن يقطن كنت عند العبد الصــــــــالح لالســــــــا فدخ  علي  ابن  علي فقال لي يا علي بن يقطن 
هذا علي ســـــــــــيد  لدي أما إني قد نحلت  كنيتي فضـــــــــــرب هشـــــــــــام بن الحكم براحت  لبهت  ذ قال  يحك كيف قلت فقال علي بن  

الله من   .كما قلت فقال هشام أخبرك أن الأمر في  من بعده  يقطن سمعت  
 في نسخة الصفواني قال  ــ   عن الحسن بن نعيم الص اف قال كنت عند العبد الصالح،   عن محمد بن علي،   أحمد بن مهران 

 .كنت أنا ذ ذكر مثل 
  

 ضعيف بالسند الآتي. ،    ند ص ين بهذا الس:    الحديث الأ ل
الضــمير لابن  عل   اللام  :    قي ،    الضــمير والع إلى ابن يقطن،    فالقائ  الصــ اف«  ل »   في بعض النســ «  فقال لي» 

أ  للتعسـف ،  أي أعطيت   الراحة الكف  الضـرب للتعجب  لعل  كان ظن أن  القائم كما توهم غيره«   نحلت »  بمعنى في  هو بعيد 
 قال ،   منصـــــــوب بتقدير حرف النداء للتعجب:    قي «   يحكة » لا ســـــــيما مع نحلة الكني،    لإاـــــــعاو الكلام بقرب  فات   

 ين لزيـد   يـ  لزيـد ترفعهمـا عل  :   تقول،   هـما بمعنى  احـد :   (1) قـال الزبيـدي  ،    يـ  كلمـة عـذاب،   ين كلمـة وحـمة:  الجوهري
  يحا لزيد   يلا لزيد فتنصبهما بإضماو فع .:  ن تقولالابتداء  لك أ

__________________ 
الله القرط  صــــاحب طبقات الن وين  اللغوين المتو  ســــنة 1)  هو أيضــــا من علماء  «   اليزيدي»     في نســــخة  379(  هو أبوبكر محمد بن الحســــن بن عبد 

  يطل  عل  حفيده الفض  بن محمد أيضا  عل  محمد ابن العباس الن وى.  302نة الن و  اللغة  اسم  يحيى بن المباوك المتو  بخراسان س
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أن  قال إن   عن أبي الحسن  ،  عن نعيم القابوسي،   عن معا ية بن حكيم،    عن أحمد بن محمد ،  عدة من أص ابناـــــــ   2
 .نظر في  إلا ن  أ   صي ن ابني عليا أكبر  لدي  أبرهم عندي  أحبهم إلي  هو ينظر معي في الجفر  ل ي

عن دا د الرقي قال قلت  ،  عن محمد بن سنان  إسماعي  بن عباد القصري جميعا،  عن محمد بن علي،  أحمد بن مهران ــــــــ    3
بكم فقال هذا صـــاح لعلت فداك إني قد كبر ســـني فخذ بيدي من الناو قال فعاـــاو إلى ابن  أبي الحســـن    لأبي إبراهيم  
 .من بعدي
  

 موث .:    الحديث الثاني
فقدم لإفادة الحصــر مبالغة أي لشــدة اختصــاصــ  بي  محبتي ل  كعن  «   إن عليا ابني»   خبر إن  كان حق   (1)«   إن ابني عل » 

 الجملـــة ،    خبر مبتـــدإ محـــذ ف«     أكبر»    أ  المراد بالابن الابن الـــذي يعرف فيـــ  أبوه خلقـــ   خلقـــ   شمـــائلـــ ،    ابني د ن غيره
«   أبرهم بي»  فعلي عطف بيان لابني  أكبر خبره  هو أظهر«    إن »    في إواــاد المفيد ابني علي بد ن ،  اســتيناف بيان للســاب 

 أي أ صلهم بي  أادهم إحسانا.
لراء  بفتن ا    الرقي،    القصر علم لسبعة  خمسن موضعا :    نسبة إلى موضع  في القاموس    القصري ،    ضعيف:    الحديث الثالث 

أي طال عمري  أخاف أن أموت قب  أن أعرف الإمام «    قد كبر سني»     اد القاف نسبة إلى وقة  هي بلد عل  الفرات.
السن الضرس :     في الص اح  القاموس  النهاية،   أ  أخاف أن لا أتمكن من المجيء إلى بلدك بعد سماع خبر  فاتك،    بعدك

 انته .،    في الناس  غيرهم ،   م نثة،     مقداو العمر
 في ايربر الآتي ،    فلذا  ود في هذا ايربر عل  التذكير،    لكن تأنيثها لما ل يكن حقيقيا يجوز في النســــــــــــــبة إلي  التذكير  التعنيث

  في الإوااد هنا أيضا كبرت.،   عل  التعنيث
__________________ 

 من الاحتمالات.  علي  فيسقف ما ذكره    هو الظاهر كما صر ح ب  الشاوح  «   علي ا»   ( كذا في النس  لكن في المتن1)
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الله،    عن معل  بن محمد ،   الحسن بن محمد ـــــــــــــ   4 عن محمد  ،    عن ابن أبي عمير،   عن الحسن،   عن أحمد بن محمد بن عبد 
 إلى من آخذ عن  ديني فقال هذا ابني علي إن أبي أخذ  لا تدلني: أ  بن إســـــــــــــ اق بن عماو قال قلت لأبي الحســـــــــــــن الأ ل 

الله   الله عز  ل  قال بيدي فعدخلني إلى قبر وســــــــــول  عِ فِي اأْرَْضِ خَلِيفًَِ  »   فقال يا بني إن  الله عز  ل   « إِاِِي جاعِ  إن 
 .إذا قال قولا    ب 

عن دا د الرقي قال  ،  عن يحيى بن عمر ،  ن الحسن بن الحسن الل ل يع،   عن محمد بن عبد الجباو،   أحمد بن إدويســـــــ   5
فعخبرني بك فعخبرني من بعدك فقال هذا   إني قد كبرت سـني  دق عظمي  إني سـعلت أباك  موسـ    قلت لأبي الحسـن
 .أبو الحسن الرضا

لقندي  كان من الواقفة قال دخلت عل  أبي إبراهيم  عنده عن زياد بن مر ان ا،  عن محمد بن علي،   أحمد بن مهران ــــــــــــــــ   6
 .فقال لي يا زياد هذا ابني فلان كتاب  كتابي  كلام  كلامي  وسول  وسولي  ما قال فالقول قول  ابن  أبو الحسن  

  
 ضعيف. :    الحديث الرابع 

أ  مبتـدأ خبره ابني أي ،    مبتـدإ مـحذ ف أي هو هـذاخبر  «    فقـال هـذا»   أي بعـد  فـاتـك«    إلى من آخـذ »    للعرض«    ألا»  
الله»   ابني حقيقـة القـابـ  للإمـامـة كمـا مر عِ فِي : »    أي إلى مـا يـجا و قبره  يـدل عل  أن قولـ  تعـالى«   إلى قبر وســــــــــــــول  إِاِِي جِّاعِِّ

 .معناه أني ألع  ذلك أبدا  لا أخلي الأوض من خليفة إلى يوم القيامة  (1)«  اأْرَْضِ خَلِيفًَِ 
 أي ذب  من كبر سني  الن ولة. «     دق عظمي »  مجهول:   الحديث ايرامس

 ضعيف. :    الحديث السادس 
أ  مع أنـ  و ى  ،    فيكون أتم في الحجـة،    أي مع أنـ  كـان  اقفيـا  و ى هـذا الـحديـث الـذي ينقض قولـ «     كـان من الواقفـة»  

  ل يدعها منهم،    ل يق  أحد بإمامة غيره من أ لادهكناية من الرضا إذ «   فلان »  هذا الحديث كان  اقفيا عل  التعجب
__________________ 

 .30:   ( سووة البقرة1)
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عن محمد بن الفضـــــي  قال حدثني المخز مي  كانت أم  من  لد لعفر بن أبي ،   عن محمد بن علي،  أحمد بن مهران ـــــــــــــــــــ   7
تدو ن ل دعوتكم فقلنا لا فقال ااـــــــهد ا أن ابني هذا أ فجمعنا ذ قال لنا قال بعث إلينا أبو الحســـــــن موســـــــ       طالب

 صــــــــــــــيي  القيم بأمري  خليفتي من بعـدي من كـان لـ  عنـدي دين فليـعخـذه من ابني هـذا  من كـانـت لـ  عنـدي عـدة فلينجزهـا منـ  
 .بكتاب  من ل يكن ل  بد من لقائي فلا يلقني إلا  

  
  ليس عنده من قوام  إلا  عنده المال الكثير مات أبو الحســـن  :    و ى الكشـــي عن يونس بن عبد الرحمن قال،  غيره 
  كان عند زياد القندي سبعون ألف ديناو.،   كان ذلك سبب  قفهم  ل دهم موت ، 

 و ى في  عن حماد بن عثمان عن المغيرة ،    ياو الكشي هو المغيرة بن نوبةالمذكوو في اخت   المخز مي ،    ضعيف :    الحديث السابع 
 . إني حملت  ما حملني  أبي :   فقال   ؟ قد حملت هذا الفتى في أمووك:    قلت لأبي الحسن :    قال،    بن نوبة المخز مي 

عن محمد بن الحسن الصفاو عن محمد بن الحسن بن  لكن و ى الصد ق في العيون هذا ايربر عن محمد بن الحسن بن الوليد 
الله بن الحاو   أم  من  لد لعفر بن أبي طالب   ذكر ايربر.،   أبي ايرطاب عن محمد بن الفضي  عن عبد 

الله بن حاو  :    ون  في العي،    المراد الرضــــا  «  أن ابني هذا»   عل  التقديرين مجهول،  فيدل عل  أن المخز مي اسم  عبد 
 أن أحد   إذ يدل عل   فاة موســـــــ    عل  تقدير عدم معلومية المشـــــــاو إلي  يعلم من  إمامة الرضـــــــا  ،   إن عليا ابني هذا
 اللقـاء بالفتن مصـــــــــــــــدو لقي من باب ،     ل يقـ  أحـد بإمـامـة غيره بعـده كمـا مر  التنجز طلـب الوفـاء بالوعـد ،   أ لاده إمـام بعـده

 علم.
 لأن  أعلم بمن  ،   أي إلا مع كتاب  الدال عل  الإذن لشــــــــدة التقية  ايروف،  الضــــــــمير والع إلى الرضــــــــا  «   إلا بكتاب » 

 ،   ينبغي دخول  عل   من لا ينبغي
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عن الحسن بن المختاو قال خرلت  ،  عن محمد بن سنان  علي بن الحكم جميعا،   عن محمد بن علي،  أحمد بن مهران ـــــــ   8
 هو في الحبس عهدي إلى أكبر  لدي أن يفع  كذا  أن يفع  كذا  فلان لا تنل  ايئا حتى ألقاك    لينا ألواح من أبي الحسن  إ

الله علي الموت  .أ  يقضي 
الله بن المغيرة،    عن علي بن الحكم،    عن أحمد بن محمد ،    عدة من أص ابناـ    9  عن الحسن بن المختاو قال خرج ،   عن عبد 

بالبصـــــــــــرة ألواح مكتوب فيها بالعرض عهدي إلى أكبر  لدي يعط  فلان كذا  فلان كذا  فلان كذا   إلينا من أبي الحســـــــــــن 
الله عز  ل  علي الموت ُِ ما يشَاءُ »   فلان لا يعط  حتى أليء أ  يقضي   «.إِنَّ اللَ يَفْعَ

  
  لا يدخ  علي فيكون إطلاق اللقاء علي  مجازا  لكن لا يخلو من بعد.  يحتم  ولوع الضمير إلى الموصول أي يبعث إلى كتاب 

 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث الثامن
الوصـــــــــــية  التقدم إلى المرء في الشـــــــــــيء  الظرف لغو متعل  :   العهد ،  ما يكتب في  من خشـــــــــــب أ  كتف أ  قرطاس  اللوح

 عل  الثاني إن مفســـــرة لتضـــــمن العهد معنى  ،   المصـــــدو خبر المبتدأ  ،     عل  الأ ل إن مصـــــدوية،   بعهدي أ  مســـــتقر خبر المبتدأ
لا »   يحتم  غيرهم،    لع  المراد بفلان بعض أ لاده،  عطف عل  عهدي أ  عل  مدخول إن المفســرة«  فلان »    جملة،  القول
 أي لا تعط   هذا أيضا يدل عل  النص كناية  بتقريب ما مر للإخباو بالموت.«   تنل 

 موث .:    الحديث التاسع 
الله قبض علي    من المدينة  بعث  إلى أمير البصـــــرة عيســـــ  بن أبي لعفر  كان في   هذا مبني عل  ما و ي أن الراـــــيد لعن  

الله،   حبس  زمانا ذ حم  سرا إلى بغداد أي كتب في عرض «   بالعرض»   ف بس حتى سم  السندي بن ااهك كما سيعتي إنشاء 
 أي كتب الكتاب ظاهرا لأمر آخر  كتب في  هذا بالعرض تقية.،    يحتم  عل  بعد أن يكون بالت ريك،  لا في طول اللوح 
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قال كتب إلي من  عن أبي الحسـن  ،  عن علي بن يقطن،    عن ابن محرز،   عن محمد بن علي،  أحمد بن مهران ـــــــــــــــ   10
 .الحبس أن فلانا ابني سيد  لدي  قد نحلت  كنيتي

إني  عن دا د بن ســـــليمان قال قلت لأبي إبراهيم  ،   عن أبي علي ايرزاز،   عن محمد بن علي،  أحمد بن مهران ــــــــــــــــــــ    11
 .أخاف أن يحد  حد   لا ألقاك فعخبرني من الإمام بعدك فقال ابني فلان يعني أبا الحسن  

إني  عن النصر بن قابوس قال قلت لأبي إبراهيم  ،    عن سعيد بن أبي الجهم،   عن محمد بن علي،  أحمد بن مهران ــ    12
الله   ســـــــــعلت أباك ذهب الناس  ينا  شمالا  قلت  من الذي يكون من بعدك فعخبرني أنك أنت هو فلما توفي أبو عبد 

 .فيك أنا  أص ابي فعخبرني من الذي يكون من بعدك من  لدك فقال ابني فلان 
 إلى أبي إبراهيم  عن دا د بن زوبي قال لئت ،   عن الض اك بن الأاعث،   عن محمد بن علي،  أحمد بن مهران ــــــــ    13

الله لأي اـيء تركت  عندي قال إن صـاحب هذا الأمر يطلب  منك فلما لاءنا نعي   بمال فعخذ بعضـ   ترك بعضـ  فقلت أصـل ك 
 .ابن  فسعلني ذلك المال فدفعت  إلي   بعث إلي أبو الحسن  

  
 ل  التعين للتصرين بالكنية زائدا عل  ما مر.  دلالت  عل  النص ع،    ضعيف عل  المشهوو :    الحديث العاار

 ضعيف.:    الحديث الحادي عشر
 الأخير ،    كلام الرا ي أ  وا ي الرا ي«    يعني»     ،    بالت ريــك أي حــادثــة كــالحبس  القتــ   الموت«    إن يحــد  حــد »  

 أظهر إذ الظاهر أن الكناية من الرا ي.
أي إلى لهات مختلفة « ،    ينا  شمالا »  ابني علي:   يون  ولال الكشي قالضعيف عل  المشهوو  في الع:    الحديث الثاني عشر 

 غير الصراط المستقيم.
 الإخباو بالموت. :    النعي ،    بضم الزاء   زوبي،   كالساب :    الحديث الثالث عشر
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الله بن  ،   عن محمد بن علي،   أحمد بن مهران ــــــــــــــ   14 الله بن  عن أبي الحكم الأومني قال حدثني عبد  إبراهيم بن علي بن عبد 
الله بن محمـد بن عمـاوة الجرمي،    لعفر بن أبي طـالـب عن يزيـد بن  ،    عن يزيـد بن ســــــــــــــليف الزيـدي قـال أبو الحكم  أخبرني عبـد 

 نحن نريد العمرة في بعض الطري  فقلت لعلت فداك ه  تثبت هذا الموضــــــــع الذي نحن في    ســــــــليف قال لقيت أبا إبراهيم  
الله    مع  إخوتك فقال ل  أبي بأبي أنت  أمي  قال نعم فه  تثبت  أنت قلت نعم إني أنا  أبي لقيناك هاهنا  أنت مع أبي عبد 

أنتم كلكم أئمة مطهر ن  الموت لا يعرى من  أحد فعحد  إلي اـــــــــيئا أحد  ب  من يخلفني من بعدي فلا يضـــــــــ  قال نعم يا أبا 
الله ه لاء  لدي     هذا سيدهم  أااو إليك  قد علم الحكم  الفهم  السخاء  المعرفةعبد 

  
أ  أوبعة أقاليم أ  ،    كووة بالر م :    في القاموس إومينية بالكسر  قد يشد الياء الأخيرة،    كالساب  أيضا :    الحديث الرابع عشر

 انته . ،    بالفتن   أومني  إومينية  النسبة إليها:    يقال لك  كووة منها،    أوبع كوو متص  بعضها ببعض 
بضـم العن   فيف    عماوة،   نسـبة إلى زيد من لهة النسـب لا من لهة المذهب  الزيدي،   بفتن السـن  كسـر اللام  سـليف

 في القاموس أثبت  عرف  ح  المعرفة  أنت تأكيد للضـمير  ،    بالفتن نسـبة إلى بطن من طيئ أ  إلى بطن من قضـاعة   الجرمي،   الميم
»   أي لا يخلو تشــــبيها للموت بلباس لا بد من أن يلبســــ  ك  أحد «  لا يعرى»   أنا تأكيد للضــــمير المنصــــوب،    المســــتتر المرفوع
«   من يخلفني»  بالجزم لوابا للأمر أ  بالرفع صـــــــفة لقول  اـــــــيئا«   أحد »   عل  بناء الأفعال أي أل  أ  حد «   فعحد  إلى

و أني لا أتوقع بقائي بعدك لكن أســــــــعل ذلك لأ لادي  غيرهم  ن  في  نوع من الأدب بإظها،  من باب نصــــــــر أي يبق  بعدي
الله كنية سليف،    يكون بعدي   في إعلام الووى يا أبا عماوة  ما هنا أصوب.،    أبو عبد 

انتقال  ســرعة :    الفهم،    الحكم بالضــم القضــاء أ  الحكمة،   عل  بناء المعلوم المجرد أ  بناء المجهول من التفعي «   قد علم» 
 الذهن إلى مقصود المتكلم عند 
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الله عز  ل    بما يحتاج إلي  الناس  ما اختلفوا في  من أمر دينهم  دنياهم  في  حســـــــن ايرل   حســـــــن الجواب  هو باب من أبواب 
 . في  أخرى خير من هذا كل 

الله عز  لـ  منـ  غو  هـذه الأ  فقـال لـ  أبي  مـا هي بأبي أنـت  أمي قـال   مـة  غيـاثهـا  علمهـا  نووهـا  فضــــــــــــــلهـا يخرج 
الله عز  ل  ب  الدماء  يصلن ب  ذات البن  يلم ب  الشعث  يشعب   حكمتها خير مولود  خير ناائ يحقن 

  
الله  طاعت «    هو باب»   الت اكم  غيره   الدخول في داو قرب   وضاه من أن بمتي إلي .،    أي لا بد لمن أواد دين 

 الغو  العون للمضــطر  الغيا  أبلغ من   هو اسـم  ،  أي  ا ذكرت  كل «  خير من هذا»    أخرىأي خصــلة  «    في  أخرى» 
،   بالت ريك ســيد القوم  الراية  ما يهتدى ب  في الأســفاو  الطرق«   العلم»   المراد بالأمة الشــيعة الإمامية أ  الأعم،  من الإغاثة

،   الفضــــــ  ضــــــد النقص،  صــــــير ســــــببا لظهوو الأاــــــياء عند الحس أ  العق  النوو ما ي،    أ  بالكســــــر عل  المبالغة أي ذا علمها
  الإسناد في الك  عل  المبالغة.،    الحكمة بالكسر العق   الفهم

«     النااــــئ»   أي في تلك الأزمان أ  من غير المعصــــومن من هذه الأمة«   مولود»    منصــــوب أ  مرفوع عل  المدح«  خير» 
أي دماء الشــــــــيعة أ  الأعم ف ن بمســــــــالمت  حقنت دماء «  ب  الدماء»   هو خير في الحالتن  أي،    الحد  الذي لاز حد الصــــــــغر

بشـــــــد «    يلم»    لد العباس من العدا ة لهرة  لع  إصـــــــلاح ذات البن عباوة من إصـــــــلاح ما كان بن  لد علي ،   الك 
الله اـــعث  أي أصـــلن :   قال الجوهري،   المتفرق من أموو الدين  الدنيابالت ريك أي «  ب  الشـــعث»   الميم  ضـــم اللام أي يجمع  ل 
 الش .  الصدع:    قال  (1)،  الصدع في الشيء  إصلاح  أيضا  الشعب:    قال،    جمع ما تفرق من أمووه

 مستمرا إلى الآن في لواو  (2) إ ان ايرائف  ،   كسوة العاوي  إاباع الجائع 
__________________ 

   من الأضداد.( أي أن  1)
 «.  أمان ايرائف»   (  في نسخة2)
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الله ب  القطر  يرحم ب  العباد خير كه   خير نااــــئ قول   ب  الصــــدع  يكســــو ب  العاوي  يشــــبع ب  الجائع  ي من ب  ايرائف  ينزل 
 .حكم  صمت  علم يبن للناس ما يختلفون في   يسود عشيرت  من قب  أ ان حلم  فقال ل  أبي بأبي أنت

  
الله علي .  و ضت  المقدسة صلوات 

من الرلال الذي لا ز الثلاثن   خط     الكه :    قال الجوهري،    يســـــــتعاو أيضـــــــا للبركة  الســـــــخاء،   المطر:  بالفتن  القطر
اد  في النهاية من ز ،   من  خط  الشـيب أ  من لا ز الثلاثن أ  أوبعا  ثلاثن إلى إحدى  خمسـن:    قال الفير زآبادي،  الشـيب

 من ثلا   ثلاثن إلى تمام ايرمسن انته .:     قي ،  عل  ثلاثن سنة إلى الأوبعن
 تأكيد لغرابة ايربرية في هذا السـن د ن سـن الكهولة  عدم ذكر سـن الشـيب لعدم  صـول   «  خيرنا اـيء»    لع  تكراو
:    قي ،  كان ل  عند اـهادت  أق  من خمسـن سـنة كما سـيعتي   هو الذي غلب البياض عل  الشـعر لأن   ،  إلى سـن الشـيب

 لذا قدم كه  ،     صــف  بأن  يدوك كهولة أبي  حن اــباب ،   خير كه  تكراو خير نااــئ باعتباو أن المقصــود هنا  صــف أبي  بأن 
 تقدير خبر المبتدأ ،     هنا كالوا  في ك  ول   ضـــــــيعت  في احتمال كون مدخولها منصـــــــوبا لكونَّا بمعنى مع :   قالوا،   عل  نااـــــــئ

 ي مقر نان  لا يخف  بعده. تقدير خبر المبتدأ بعد مدخولها أ،    كونَّا مرفوعا  كونَّا عاطفة،   قبلها  هو مقر ن 
لأن   ،  أي مســبب عن العلم«    صــمت  علم»     الأ ل أظهر،   أي حكمة  صــواب أ  حكم  قضــاء بن الناس،  حكم:   قول 

كيقول أي يصـــير ســـيدهم «    يســـود»  ســـبب للعلم لأن  يتفكر  الأ ل أظهر:   يصـــمت للتقية  المصـــل ة لا للجه  بالكلام  قي 
 هو كناية عن بلوغ ،  بالضــم أي احتلام   هو الجماع في النوم«  قب  أ ان حلم »   شــيرة الأقاوب القريبة الع،    مولاهم  أاــرفهم

 هو أيضـــــا كناية عن البلوغ لأن الناس عنده  ،  ف ن الإمام لا يحتلم أ  بالكســـــر  هو العق ،  الســـــن الذي يكون للناس فيها ذلك
 يكم  عقلهم
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 .قال يزيد فجاءنا من ل نستطع مع  كلاماأمي  ه   لد قال نعم  مرت ب  سنون   
كـان في زمـان ليس      فقـال لي نعم إن أبي  فـعخبرني أنـت بمثـ  مـا أخبرني بـ  أبوك    قـال يزيـد فقلـت لأبي إبراهيم  

الله قال فضـــ ك أبو إبراهيم ضـــ كا  اـــديدا ذ قال أخبرك يا أبا عماوة إني  هذا زمان  فقلت ل  فمن يرضـــ  منك بهذا فعلي  لعنة 
 خرلت من منزلي فع صيت إلى ابني فلان  أاركت مع 

  
 لا   أي يزيـد عل  الالتفـات أ  هو كلام وا ي يزيـد  المســــــــــــــ  ل موســــــــــــــ  «  فقـال»   إلا فهم كـاملون عنـد الولادة بـ  قبلهـا

أ  بعدها   إما في ســــنة  فاة الصــــادق  إذ  لادة الرضــــا ،  يحتم  أن يكون المراد ســــليطا  يكون المســــ  ل الصــــادق 
«  بأبي أنت:   فقال ل  أبي»    في أكثر النس ،   هذا عل  ما في بعض النس  حيث ل يكن في  أبي،   بخمس سنن كما ستعرف

 بعد ذلك بسنن. فلا يجري في  ما ذكرنا إلا يقال أن سليطا سعل أبا إبراهيم  
ذ قطع الكلام  هو لا يحتــاج إلى ،    نعم:    قــال  ؟فيكون لــ   لــد بعــده،    بأبي أنــت  أمي:    فقــال أبي:     في العيون هكــذا قــال

 تكلف.
 .(1) أي لأبي إبراهيم  «  قال يزيد فقلت» 
اســـــــــــتئناف أي زمان الإخباو أ  صـــــــــــفة لزمان  «    ليس هذا زمان »  أي في زمان حســـــــــــن لا تلزم التقية في  كثيرا«   في زمان » 

في زمن ليس   في العيون كان أبي  ،   أي زمانا مثل :    قي ،   إضـــــافة الزمان إلى ضـــــمير الزمان عل  المجاز أي ليس هذا مثل 
 كنية يزيد.   أبو عماوة،  هذا مثل   هو أظهر

يا با عماوة إني خرلت من منزلي فع صــــــيت في الظاهر :     في العيون ،   لرا ي التكنية من ا،    أي الرضــــــا  «  ابني فلان » 
 إلى بني  أاركتهم مع علي ابني  أفردت 

__________________ 
ره بقول «   لأبي إبراهيم »    ( كذا في النســــ   كعن  جملة1) صــــ  من  لكن ها مولودة في نســــخة الأ«   أي لأبي إبراهيم »   غير مولودة في نســــخة الشــــاوح  لذا فس ــــ

 الكافي.
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الله  بني في الظاهر  أ صيت  في الباطن فعفردت   حده  لو كان الأمر إلي لجعلت  في القاسم ابني لح  إياه  وأفتي علي   لكن ذلك إلى 
الله  أحد منا حتى  ذ أواني   أواني من يكون مع   كذلك لا يوصــ  إلى  عز  ل  يجعل  حيث يشــاء  لقد لاءني بخبره وســول 

الله   الله  بمتي بخبره وسـول  الله علي   وأيت مع وسـول  خاتما  سـيفا  عصـا  كتابا  عمامة فقلت ما     لدي علي صـلوات 
 هذا

  
 بوصيتي في الباطن.

أي فيمــا يتعل  بالإمــامــة من «    لبــاطنفي ا»    أي فيمــا يتعل  بظــاهر الأمر من الأموال  نفقــة العيــال  نحوهمــا«    في الظــاهر»  
 في الباطن أي عند ،   أ  في الظاهر أي عند عامة ايرل ،  الوصــية بايرلافة  إيداع الكتب  الأســل ة  ســائر الأمانات المتعلقة بها

في الوصية   بالباطن ما يظهر علم  للخوا  بعد التعم  ف ن   ،    أ  المراد بالظاهر بادي الفهم،    ايروا  أ  بغير حضوو أحد 
أ  المراد بالظاهر الوصـــــــــية ،    الآتية  إن أاـــــــــرك بعض الأ لاد مع  لكن قرن ذلك بشـــــــــرائف يظهر منها أن اختياو الك  إلي  

 بالوصية.  بالباطن الوصية الت تانية ف نك ستعرف أن في الأخيرة كان يظهر عزل الجميع  اختصاص  ،   الفوقانية
الله  »  المجيء  الإوادة إما في المنام أ  في اليقظة بألســـــادهم المثالية أ  بألســـــادهم الأصـــــلية  «   لقد لاءني بخبره وســـــول 

و اح الكاملة أن يتمثلوا في صوو ألسادهم أحيانا لمن ااء ا في هذه النشعة الدنيوية كما تمث  وسول  للأ:    قي ،  عل  قول بعض
 .لأبي بكر حن أنكر ح  علي  الله  

الله  :  في العيون تصرين بالأ ل إذ في  هكذا:    أقول  مع . لم منن في المنام  أمير ا  لقد وأيت وسول 
 لما كان في المنام  ما ،  أي من يكون في زمان  من خلفاء الجوو أ  من اـــــيعت   موالي  أ  الأعم،   أواني من يكون مع :   قول 

 ئم سيعتي أن العما،   أعطاه العمامة ف نَّا بمنزلة بمج الملك  السلطنة،   يشبه  من العوال ترى الأاياء بصووها المناسبة لها
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الله تباوك  تعالى  أما   الله تباوك  تعالى  أما الكتاب فنوو  الله عز  ل   أما السـيف فعز  الله فقال لي أما العمامة فسـلطان  يا وسـول 
الله أوني  أيهم هو فقال  الله  أما ايراتم فجامع هذه الأموو ذ قال لي  الأمر قد خرج منك إلى غيرك فقلت يا وســــــول  العصــــــا فقوة 

الله مـا وأيـت من الأئمـة أحـدا ألزع عل  فراق هـذا الأمر منـك  لو كـانـت الإمـامـة بالمحبـة لكـان إسـماعيـ  أحـب إلى     وســــــــــــــول 
الله عز  ل   .أبيك منك  لكن ذلك من 

  
الله  ســـبب لظهوو الأاـــياء عل  ،    صـــووة لها،    كذا الســـيف ســـبب للعز  الغلبة،  تيجان العرب  المراد ب   ،  العق  الكتاب نوو 

الله عل  الأنبياء    يحتم  أن يكون كناية عن ،     العصــــــــا ســــــــبب للقوة  صــــــــووة لها إذ ب  يدفع اــــــــر العدي،  جميع ما أنزل 
  لذا يكنى عن افتراق الكلمة بش  العصا.،    التماع الأمة علي  من الم الف  المخالف

  ايرلافة الكبرى في الدين  الدنيا.  ايراتم لامع هذه الأموو لأن  علامة الملك
 ف ن  خاتم الأ صياء إااوة أن المهدي من صلب  د ن إخوت . المراد بايراتم المهدي  :    قي 
منـك أي :     قيـ ،    أ  خرج اختيـاو تعين الإمـام من يـدك«    إلى غيرك»    أي قرب انتقـال الإمـامـة منـك«    قـد خرج منـك»  

  الأمر يخرج إلى علي ابنك.:   في العيون ،   الأ ل أظهر،   أي غير من تحب ،    ن تحب  إلى غيرك
 الفراق بكســـــــر  ،   لأن  كان يحب أن يجعل  في القاســـــــم:    قي ،   لعلم  بمنازعة إخوت   اختلاف اـــــــيعت  في   لع  لزع  

أ  كان  ،   أســـــــــــباب الحب في  لكون أم  محبوبة ل   غير ذلك للقاســـــــــــم كناية عن التماع   لع  حب   ،  الفاء  فت ها المفاوقة
الله تعالى ليعلم الناس أن الإمامة ليســت بمبعة لمحبة الوالد ،    الحب  اقعا  ســب الد اعي البشــرية أ  يظهر ذلك لهذه  ،   أ  من قب  

 المصل ة.
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هذا ســـــــيدهم  أاـــــــاو إلى ابني علي   لم منن ذ قال أبو إبراهيم  وأيت  لدي جميعا الأحياء منهم  الأموات فقال لي أمير ا
الله مع المحسنن قال يزيد  يا يزيد إنَّا  ديعة عندك فلا  بر بها إلا عاقلا أ  عبدا تعرف     ذ قال أبو إبراهيم   فهو مني  أنا من   

الله عز  ل  صـــادقا  قال   (1)« ِمُْرُكُْ  أنَْ تؤَُدُّوا اأْمَاااتِ إلِ  أهَْلِلا  إِنَّ اللَ يَ »     إن ســـئلت عن الشـــهادة فااـــهد بها  هو قول 
نْ كَتََ  شَلادَةً عِاْدَهُ مِنَ اللِ »  لنا أيضا الله    قال فقال أبو إبراهيم    (2)«  وَمَنْ أَُّْلَُ  مِمَّ  فعقبلت عل  وسول 
  
الله علي كلام أبي إبراهيم أ  كلام أمير«   فهو مني»   قد عرفت أن هذه العباوة تســـــــتعم  في إظهاو غاية ،    الم منن صـــــــلوات 

 المحبة  الاتحاد  التشاوك في الكمالات.
أي في دعواه التصــــدي  بإمامتي بأن يكون فعل   «   أ  عبدا تعرف  صــــادقا»  أي الشــــهادة أ  الكلمات المذكووة«  إنَّا  ديعة» 

ف ن المانع من إفشـــــاء الســـــر إما كمال العق   ،   بالعاق  من يكون ضـــــابطا حصـــــينا  إن ل يكن كام  الأ ان  المراد  ،    موافقا لقول 
الله   كون الترديد من الرا ي بعيد.،    النظر في العواقب أ  الديانة  ايروف من 

الله تعالى:     في العيون  الله قلب  للإ ان أ  صادقا  لا تكفر نعم   .إلا عاقلا أ  عبدا امت ن 
 أي لا بد من الإخباو عند الضر وة  إن ل يكن المستشهد عاقلا  صادقا ،    كعن  استثناء عن عدم الإخباو   إن سئلت:   قول 

 «. إلى أهلها: »   يحتم  أن يكون المراد أداء الشهادة لهما لقول  تعالى، 
اللهأي بالإمامة أ  المراد بالشــــــهادة اــــــهادة الإمام  الضــــــمير والع «  فعاــــــهد بها»  أي أداء هذه الشــــــهادة ،   إليها  هو قول 

 داخ  في المعموو ب  في الآية.
الله»   أي لأللنا  إثبات إمامتنا«   قال لنا»    يدل عل  أن ،  صفة اهادة«   من 

__________________ 
 .58:   ( سووة النساء1)
 .140:   ( سووة البقرة2)
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الله عز  ل   يسمع بفهم   ينط   كمت  يصيب فلا يخطئ فقلت قد جمعتهم لي بأبي  أمي فعيهم هو فقال هو ال ذي ينظر بنوو 
 يعلم فلا يجهـ  معلمـا حكمـا  علمـا هو هـذا  أخـذ بيـد علي ابني ذ قـال مـا أقـ  مقـامـك معـ  فـ ذا ولعـت من ســــــــــــــفرك فـع   

 نك ف ن  طهر لك  لا يستقيم  أصلن أمرك  افرغ  ا أودت ف نك منتق  عنهم  مجا و غيرهم ف ذا أودت فادع عليا فليغسلك  ليكف
  

الله  بأمره هذه الشــــــــهادة من   وَلكِنْ  : »   لع  هذا الســــــــ ال لزيادة الاطمئنان كما قال إبراهيم  «  فعيهم هو»    من قب  

 يحتمــ  أن  ،    ليخبر النــاس بتعيينهمــا إياه  لــ  كمــا عن أمير الم منن    أن يعن الن     أ  أواد    (1)«  لِيََّْمَئِنَّ قلََِْي  
 يكون هذا تفصيلا لما أجم  سابقا.

الله»  الله فيهما«  ينظر بنوو  الم من   اتقوا فراســــــة:   الباء للآلة كما قال الن  ،   أي ينظر بعين   بقلب  بالنوو الذي لعل  
الله «   يســـمع بفهم »    هذا إاـــاوة إلى ما يظهر ل  من الأســـراو  المعاوف بتوســـف و ح القدس  بالإلهام  غيرهما،   ف ن  ينظر بنوو 

:  اســم مفعول من باب التفعي  إ اء إلى قول  تعالى«   معلما»  أي اــيئا  ا يحتاج إلي  الأمة«  فلا يجه »  إلى ما سمع  من آبائ 
كْماً وَعِلْماً وَكُلا  »  ُْ  .(2)«   آتيَْاا 

يعني «  ف ذا أودت»   هو الســــــــــــفر إلى مكة،   أي الذي تريده أ  أنت في «   من ســــــــــــفرك»  أي إلى المدينة«    ف ذا ولعت» 
  الأ ل أظهر لأن الســــــــفر ل يكن باختياوه ،   أي مفاوقتهم في الســــــــفر الأخير متولها من المدينة إلى بغداد:    الوصــــــــية  قي 

   كن أن يقرأ أودت عل  بناء المجهول أي أوادك الرايد لأن بمخذك.،     بعد أخذهم ل  حبسوه  ل يكن ل  مجال هذه الأموو
»     قائم مقام غســـلك من غير حالة إلى تغســـي  آخر بعد موتك،   أي تغســـيل  لك في حياتك طهر لك«  ف ن  طهر لك» 

 يستقيم تطهيركأي لا «   لا يستقيم إلا ذلك
__________________ 

 .206:   ( سووة البقرة1)
 .79:    ( سووة الأنبياء2)
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إلا ذلك  ذلك ســــنة قد مضــــت فاضــــطجع بن يدي   صــــف إخوت  خلف   عمومت   مره فليكبر عليك تســــعا ف ن  قد اســــتقامت  
الله عز   قال«  وَكَف  َِاللهِ شَلِيداً »   ل  صيت    ليك  أنت حي ذ اجمع ل   لدك من بعدهم فعاهد عليهم  أاهد 

  
 هو غير اــاهد إذ حضــره  ،     ل يكن غير الرضــا  ،   ذلك لأن المعصــوم لا يجوز أن يغســل  إلا معصــوم مثل ،   إلا بهذا الن و

الله عليهما في ب   يرد علي  أن  ينافي ما سـيعتي من أن الرضـا  ،  الموت   كن أن يكون هذا ،   غدادحضـر غسـ   الده صـلوات 
  أ  يكون يلزم الأمران جميعا في الإمام الذي يعلم أن   وت في بلد آخر غير بلد  لده ،   لرفع ابهة من ل يطلع علي حضووه 

 المقصود أن  سيولي طهرك بعد  فاتك سرا  لا يخف  بعده.:    قي ،  كما أن  ي مر المصلوب بالغس ،  
»    وبما يقرأ،   أقمتهم في الحرب  غيرها صـــفا:   صـــفت القوم:    قال الفير زآبادي،  ي أقمهم خلف  صـــفاأ«   صـــف إخوت » 
 جملة اسمية حالية.«  صف

أمره بأن يكبر علي    أن  :   كما يظهر من غيره من الأخباو أيضـا  قي    الظاهر أن التسـع تكبيرات من خصـائصـهم  
 إذ إظهاو مث  هذه الصلاة في حال الحياة كيف  كن إظهاوها عند المخالفن.،    أوبعا ظاهرا للتقية  خمسا سرا  لا يخف  ما في 

معلوم باب وضــــــي أي قام بأمووك من التغســــــي   التكفن  «     ليك»    تعلي  لجميع ما تقدم«   ف ن  قد اســــــتقامت  صــــــيت » 
بدل ك  أي جميعهم أ  بدل بعض أي من تعتني بشــــــــــــــعنَّم كان  ،   من  لدك:  بدل«   (1) من تعدهم»   لل ال الصــــــــــــــلاة  الوا   

 في بعض النســـــــــــــ  بالباء الموحدة  ،   أي من تحصـــــــــــــيهم من المميزين  هو احتراز عن الأطفال:   غيرهم لا تعدهم من الأ لاد  قي 
 أي من بعد جمع العمومة.:    منهم من قرأ بفتن الباء  قال  ، بصيغة الاسم فكعن  بالضم أي أحضرهم  إن كانوا بعداء عنك

 أي الع  غيرهم من الأقاوب ااهدين عليهم بأنَّم أقر ا«   فعاهد عليهم» 
__________________ 

 )وه(. سيعتي الإااوة إلي  في كلام الشاوح  «    من بعدهم »   (  في المتن1)
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في هذه الســـــــــنة  الأمر هو إلى ابني علي سمي علي  علي فعما علي الأ ل فعلي بن أبي    إني أ خذ  يزيد ذ قال لي أبو إبراهيم  
 أعطي فهم الأ ل  حلم   نصره   ده  دين  طالب  أما الآخر فعلي بن الحسن  

  
ولعت من ســــفرك   ف ذا:    في العيون ،    أي فعاــــهده عليهم أي العل  إماما  اــــاهدا عل   لدك:    قي ،   بإمامة أخيهم  خلافت 

الله عليهم  كف  بالله اهيدا.،   فعصلن أمرك  أفرغ  ا أودت ف نك منتق  عن   مجا و غيره  فاجمع  لدك  ااهد 
: »    في قولـ  تعـالى:     قيـ ،    هو سمي فلان إذا  اف  اسـم  اسـم :     يقـال،   عل  بنـاء المجهول بقلـب الهمزة  ا ا«    إني أ خـذ »  

ِْ تعَْلَُ  لَهُ سَمِي ا   أي نظيرا يست   مث  اسم .  (1)«  هَ
الله لــ  في قلوب الم منن كمــا و ي أن قولــ   «      ده»    أي أمير الم منن  «    أعطي فهم الأ ل»   أي الحــب الــذي لعــ  
ْْ » :    تعالى ُِ للَُُ  الرَّ الِْاتِ سَيجَْعَ  .أنزل في أمير الم منن    (2)«  منُ وُد ا إِنَّ الَّذِينَ آمَاوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 :    في  أقوال:   قال الطبرسي  
،   عن ابن عباس فما من م من إلا  في قلب  محبة لعلي ،    أنَّا خاصـــة في أمير الم منن علي بن أبي طالب  :    أحدها

الله :   قال ر الباقر   في تفســــــير أبي حمزة الثمالي حدثني أبو لعف اللهم الع  لي عندك :   ق :  لعلي  قال وســــــول 
الله.،   فنزلت هذه،  فقالهما علي ،   عهدا  الع  لي في قلوب الم منن  دا   و ي نحوه عن لابر بن عبد 

الله لهم المحبة  الألفة  المقة :    الثاني  في قلوب الصالحن.  (3)أنَّا عامة في جميع الم منن يجع  
__________________ 

 .65:   ( سووة مرل1)
 .69:   ( سووة مرل2)
  مق  أي أحب  .:    يقال«    م »   المحب ة  أصل  من:   ( مقة كعدة3)
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 .تكلم إلا بعد موت هاو ن بأوبع سننمحنت   محنة الآخر  صبره عل  ما يكره  ليس ل  أن ي  
ذ قال لي يا يزيد  إذا مروت بهذا الموضـــــع  لقيت   ســـــتلقاه فبشـــــره أن  ســـــيولد ل  غلام أمن معمون مباوك  ســـــيعلمك أنك قد  

الله   أم إبراهيم ف ن  لقيتني فعخبره عند ذلك أن الجاوية التي يكون منها هذا الغلام لاوية من أه  بيت ماوية لاوية وســــــــــــــول 
 قدوت أن تبلغها مني السلام فافع  قال يزيد فلقيت

  
الله لهم محبة في قلوب أعدائهم  مخالفيهم.:   الثالث  أن معناه يجع  
 يجع  بعضهم يحب بعضا.:    الرابع 

 يحب بعضهم بعضا في الآخرة.:   ايرامس
،    لو ضـــربت خيشـــوم الم من بســـيفي هذا عل  أن يبغضـــني ما أبغضـــني:   أن  قال  ي يد الأ ل ما صـــن عن أمير الم منن 

لا :  أن  قال  ذلك أن  قضــــ  فانقضــــ  عل  لســــان الن  ،     لو صــــببت الدنيا بجملتها عل  المناف  عل  أن يحبني ما أحبني
 انته .،   لا يحبك مناف يبغضك م من  

 أي امت ان   ابتلاهه بأذى المخالفن  مخالفتهم  خذلان أص اب  ل .«    محنت » 
ذ اعلم أن  قد ثبت مسـا اة جميع الأئمة في جميع الكمالات كما مر فتخصـيص بعضـهم ببعضـها لظهوو هذا البعض من  أكثر 

 الدعوات عن علي بن  ،    الشـجاعة  الفصـاحة من أمير الم منن   كظهوو الغز ات،   من غيره بسـبب المصـالح المختصـة بزمان 
  هكذا.،    لقلة التقية في زمانَّما لفراغ   انتشاو العلوم من الباقر  الصادق ،    الحسن  
ضـت أوبع سـنن فسـل  عما اـئت  ف ذا م:   في العيون بعد ذلك،   أي بالحجج  دعوى الإمامة لهاوا«    ليس ل  أن يتكلم» 

الله تعالى  الدالة عل   قوع الشرط  سب الوضع.«   إذا»   ستلقاه في  إعجاز  تصرين بما علم من،  يجبك إن ااء 
 أي  فات ،   بضم الميم  كسر الضاد  تشديد الياء   المضي أي في المدينة«  فلقيت» 
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بدأني فقال لي يا يزيد ما تقول في العمرة فقلت بأبي أنت  أمي ذلك إليك  ما عندي  ف عليا  بعد مضــــــــــــــي أبي إبراهيم  
الله ما كنا نكلفك  لا نكفيك فخرلنا حتى انتهينا إلى ذلك الموضـــــــع فابتدأني فقال يا يزيد إن هذا الموضـــــــع   نفقة فقال ســـــــب ان 

 أما الجاوية فلم تجئ بعد ف ذا لاءت بلغتها من  كثيرا ما لقيت في  ليرتك  عمومتك قلت نعم ذ قصـــــــصـــــــت علي  ايربر فقال لي
الســــلام فانطلقنا إلى مكة فااــــتراها في تلك الســــنة فلم تلبث إلا قليلا حتى حملت فولدت ذلك الغلام قال يزيد  كان إخوة علي 

الله لقد وأيت   إن  ليقعد من أبي  إبراهيم بالمجلس الذي يرلون أن يرثوه فعاد ني إخوت  من غير ذنب فقال لهم إســــ اق بن لعفر  
 .لا أللس في  أنا

الله بن،  عن محمد بن علي،   أحمد بن مهران ـ   15  عن أبي الحكم قال حدثني عبد 
  
الوا  عاطفة أ  «   (1)   لا تكفيك»  أي مفوض إليك«  إليك»   ما اســـــــــــــتفهامية  المقصـــــــــــــود تكليف  بالعمرة«    ما تقول»  
الله  أبا الحســــــــــــــن  «    عمومتـك»  مجا ويك في المعـااــــــــــــــرة أ  في الداوأي «  ليرتك»   حاليـة ،    أ لادهما أواد بهم أبا عبـد 

 بصيغة المتكلم  يحتم  ايرطاب أيضا.«  بلغتها»    سماهم عمومت  لأن يزيد كان من أ لاد زيد بن علي   لد العم في حكم العم
 المعاداة إما لزعمهم أن التبشــير كان ســببا لشــراء الجاوية  ما كان لي ذنب لأني ،   بدل من الضــمير المرفوع«   فعاد ني إخوت » 

  أن »  أي عم الرضـا  «   فقال لهم إسـ اق»   أ  لزعمهم أني توسـطت في اـراء الجاوية  ل يكن كذلك،    كنت معمووا بذلك
مع أني كنت  ،  يبا من  في مجلس ما كنت أللس من  بذلك القربكان يكرم   يجلسـ  قر   الوا  لل ال  الحاصـ  أن موسـ  « 
  إنما قال ذلك إصلاحا بين   بينهم  حثا لهم عل  بره  وعايت .،   أخاه

 ضعيف عل  المشهوو  يزيد بن سليف الأنصاوي كعن  :    الحديث ايرامس عشر
__________________ 

 بالنون.«    لا نكفيك»   ( في المتن1)
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الله بن محمد بن عماوةإبراهيم الجعفر  أاــــــــــــهد إبراهيم بن محمد   عن يزيد بن ســــــــــــليف قال لما أ صــــــــــــ  أبو إبراهيم  ،    ي  عبد 
الجعفري  إســــ اق بن محمد الجعفري  إســــ اق بن لعفر بن محمد  لعفر بن صــــالح  معا ية الجعفري  يحيى بن الحســــن بن زيد 

  الأنصـاوي  يزيد بن سـليف الأنصـاوي  محمد بن لعفر بن سـعد الأسـلمي بن علي  سـعد بن عمران الأنصـاوي  محمد بن الحاو 
الله  حده لا اــريك ل   أن محمدا عبده  وســول  اعََِ آتِيَِع  »   هو كاتب الوصــية الأ لى أاــهدهم أن  يشــهد أن لا إل  إلا  وَأنََّ السَِّّ

َْعَثُ مَنْ فِي الْ َُوُرِ   عث بعد  أن الب«  لا رَيْبَ فِيلا وَأنََّ اللَ يَ
  

 غير الزيدي الرا ي.
 هذه  صيتي بخطي.:   أي  صية أخرى غير هذه الوصية لقول  بعد ذلك«   هو كاتب الوصية الأ لى» 
إن :  إلى آخر الوصـــية.  قول ،    إني قد أ صـــيت:   الوصـــية الثانية هي قول ،   الوصـــية الأ لى هي الشـــهادات  العقائد :    قي 

  بقول     أواد:   قال،   هي محفوظة عندي،  هذه الشــهادات هي  صــيتي التي كتبتها بخطي قب  ذلكيعني أن  ،  هذه  صــيتي بخطي
،  أن هذه الشهادات هي بعينها  صية آبائي  قد نسختها قب  ذلك«  مث  ذلك: »   إلى قول «    قد نسخت  صية لدي: »  

 عل  مث  هذه الوصية من الشهادات.يعني كانت  «   عل  مث  ذلك»   أواد بم مد بن علي أبا لعفر 
في صـــدو الكتاب قب  هذه الوصـــية أ  في المختوم تحت الكتاب أ  في   كتب  صـــاياهم   أن يكون :    كن:    أقول

 كتاب آخر.
بوصــــــــية أمير الم منن  بعث إلى أبو الحســــــــن :   في العيون عن عبد الرحمن بن الحجاج قال )وه( ي يده ما و اه الصــــــــد ق  

الله الرحمن الرحيم :   صـدقة نفسـ   بعث إلى بصـدقة أبي  مع أبي إسماعي  مصـادف  ذكر صـدقة لعفر بن محمد    بسـم 
  المصنف أيضا أ ود نحوه في كتاب الوصايا.،   هذا ما تصدق ب  موس  بن لعفر إلى آخر ايربر

  الوصية الأ لى عباوة عن المتعلقة بالإ ان ،   قي  ضمير هو لأبي إبراهيم  



360 
 

الله ح   أن ما لاء ب  محمد   ح   أن   الموت ح   أن الوعد ح   أن الحســـــــاب ح   القضـــــــاء ح   أن الوقوف بن يدي 
الله  أاــهدهم أن هذه  صــيتي بخطي  قد نســخت  ما نزل ب  الر ح الأمن ح  عل  ذلك أحيا  علي  أموت  علي  أبعث إن اــاء 

  صــية محمد بن علي قب  ذلك نســختها حرفا  رف   صــية لعفر بن محمد    أبي طالب    صــية لدي أمير الم منن علي بن
عل  مث  ذلك  إني قد أ صـــيت إلى علي  بني بعد مع  إن اـــاء  آنس منهم واـــدا  أحب أن يقرهم فذاك ل   إن كرههم  أحب  

 لي  صبياني الذين خلفتأن يخرلهم فذاك ل   لا أمر لهم مع   أ صيت إلي  بصدقاتي  أموالي  موا
  

الله:    قول من الشهادتن  نحوهما إلى  مث  :   إلى قول ،     أاهدهم:   قول ،    فكاتب الوصية الثانية غيره ،     علي  ابعث إنشاء 
  الأ سف الذي خطر بالبال أظهر.،   ليس داخلا في الوصية الأ لى  لا في الثانية ب  كلام بن الوصيتن،   ذلك
الحكم بمقتضــــ  الحســــاب  :   القضــــاء،   أ  أن  لا يجوز ترك ،   الإخباو بالثواب للمطيع  كون  حقا أن  يجب الوفاء ب :  لوعد  ا

  يحتم  أن يكون المراد القضاء  القدو المتعل  بجميع الأموو.،    من ثواب المطيع  عقاب العاصي بشر طهما
»    أحب أن يقرهم«   أي مشــــاوكن مع  في الوصــــية»   مع «   نزلةأي بعد علي في الم»   بعد «   علي»  عطف عل «   بني» 

أي هم ســـــــاكنون مع  إلى الآن في ،  خبر  مع «   مبتدأ  »  بني«   أي من الوصـــــــية  قي »   أحب أن يخرلهم«  أي في الوصـــــــية
 إلخ.،    بنى بعده إن ااء:     في العيون ،   داوي إن ااء يبقيهم في الداو  إن ااء يخرلهم منها

أ  بقدو الثلث أ  بناء  ،   أي ضـــبف حصـــص الصـــغاو  الغيب منها«   أموالي»   أي ليس لهم أن يخالفوه«     لا أمر لهم مع » 
    لدي »   أي عبيدي  إمائي أ  عتقائي لحفظهم  وعايتهم أ  أخذ ميراثهم«   موالي»   عل  أن الإمام أ لى بالم منن من أنفســـهم

«  إلى»   الأظهر تقدم:    قي ،  بدلا من  لدي بتقدير إلى«   إلى إبراهيم»  ي فيكون أي أ صــــــــيت إلي  مع  لدي أ   إلى  لد « 
عطف عل  «   أم أحمد »    إلى بمعنى حتى  ،      لدي أي  ســــــــــــائر  لدي:    قي ،    أن  ااــــــــــــتب  عل  النســــــــــــاخ«    لدي»  عل 

   لدي  إلى إبراهيم  هو أصوب.:     في العيون ،    انته ،    صدقاتي
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يضــــــع  حيث  م  العباس  قاســــــم  إسماعي   أحمد  أم أحمد  إلى علي أمر نســــــائي د نَّم  ثلث صــــــدقة أبي  ثلثي لدي إلى إبراهي  
يرى  يجع  في  ما يجع  ذ  المال في مال  ف ن أحب أن يبيع أ  يهب أ  ين   أ  يتصـــــــــــدق بها عل  من سميت ل   عل  غير من 

 إن يرى أن يقر إخوتـ  الـذين سميتهم في كتـابي هـذا أقرهم  إن كره     هو أنا في  صــــــــــــــيتي في مـالي  في أهلي   لـدي  سميـت فـذاك لـ 
 فل  أن يخرلهم غير مثرب علي   لا مرد د ف ن آنس

  
أي د ن ســـــــــــائر  «   د نَّم»  أي اختياوهن  هو مبتدأ«   أمر نســـــــــــائي»   أي  مفوض إلى علي  هو خبر مقدم«   إلى علي» 
 المراد التصـــــرف في حاصـــــلهما بالبيع  الهبة  ،    والع إلى ك  من الثلاثن«  يضـــــع »  مبتدأ  ضـــــمير«   ثلث صـــــدقة أبي»    لدي

 يحتم  أن يكون المراد بيع أصــــــــــلهما بناء علي أنَّما كانا من الأموال التي للإمام التصــــــــــرف ،    الن لة بناء عل  أنَّما ح  التولية
 يحتم  أن  ،  واز بيع الوقف في بعض الصـــــــووأ  بناء عل  ل،  فيها كيف اـــــــاء  ل  كنهما إظهاو ذلك تقية فســـــــمياها صـــــــدقة

خبره  يكون المراد ثلث غير  «  يضــــع »   مبتدأ  «    ثلثي»    يكون «   أمر نســــائي»  عطفا عل  قول «  ثلث صــــدقة أبي»  يكون 
 الأ قاف.
:    في المصــــباح المنير،    بعضــــ  عل  بعض ألقاه،     الشــــيء  ضــــع ،  في القاموس لعل  كمنع  صــــنع ،  أي يضــــع «    يجع » 

والع إلى  «  بها»   ضـــــمير،   نحلت المرأة مهرها أعطيتها نحلة،   نحلت  أنحل  بالفتن نحلا أعطيت  اـــــيئا من غير عوض بطيب نفس
 الصدقة أ  إلى الثلث بتع ي  الأموال أ  الصدقة.

 أي هو بعد  فاتي مثلي في حياتي.«   هو أنا» 
 غير »    ،    هذا عل  الإقراو في الصدقة،    م  الأ ل عل  الإقراو في الداو،   مر تأكيد لما  (1)   إن وأى أن يقر:    قول  

 :   غير مرد د علي :   في العيون ،  التعيير  اللوم   التثريب،    منصوب بالحالية عن فاع  يخرلهم« 
 الضمير للمخرلن  في  إ اء إلى أنَّم في تلك الحال التي«   ف ن آنس منهم» 

__________________ 
 بصيغة المضاوع.«    إن يرى»   (  في المتن1)
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منهم غير الـذي فـاوقتهم عليـ  فـعحـب أن يردهم في  لايـة فـذاك لـ   إن أواد ولـ  منهم أن يز ج أختـ  فليس لـ  أن يز لهـا إلا بإذنـ  
بن اــيء  ا ذكرت في كتابي هذا أ   أمره ف ن  أعرف بمناكن قوم   أي ســلطان أ  أحد من الناس كف  عن اــيء أ  حال بين    

الله  غضــــــــــب   لعنة اللاعنن  الملائكة المقربن  الله  وســــــــــول  من  برآء  علي  لعنة  الله  من وســــــــــول  بريء   أحد  ن ذكرت فهو من 
  النبين  المرسلن  جماعة الم منن  ليس لأحد من السلاطن أن يكف  عن ايء  ليس لي عنده تبعة  لا تباعة

  
 وبما يقرأ فاوقتهم بصـــــــــيغة الغائبة بأن يكون ،  قهم عليها مســـــــــت قون للإخراج في  لاية أ  تولية  تصـــــــــرف في الأ قاف  غيرهافاو 

بمعنى مع بمبعية «  في  لاية»  قول  في ،    تعليلية  الضـمير للذي«   علي »  الضـمير المسـتتر والعا إلى المعيشـة من الصـدقة  عل  في
 ة تكلف . لا يخف  اد ،  من ك   ل 

 النساء.:  المناكن:    المراد بالمناكن محال النكاح  ما يناسب  يلي  من ذلك  في القاموس،    أي من أم «  أخت » 
 يحتم  ،    أحد من الناس:   قول ناظر إلى  أ  حال:   قول ،     كعن  ناظر إلى السلطان أي صرف   منع  قهرا«    كف  عن ايء»  

 يحتم  عطف  عل  أحد من الناس ،   من النســــــــــــــاء  الأ لاد  الموالي«  اــــــــــــــيء  ا ذكرت»  إولاع ك  إلى ك   احد عطف عل 
 أي ســـلطان كشـــف  عن اـــيء أ  حال بين   بن اـــيء :   في العيون ،  فالمراد بالناس الألانب  بمن ذكرت الأخوة  الأ ل أظهر

الله  وســول  من  بريئان  الله  من وســول    ،   في نســ  الكتاب في الثاني برآء بفتن الباء  الراء  المد  ،   ا ذكرت في كتابي فقد برأ من 
 أنا براء من  لا يثني  لا يجمع  لا ي نث.:   قال في القاموس

  انته ،  الشـــيء الذي لك في  تبعة اـــب  ظلامة  نحوها:   كفرحة  كتابة  التبعة:   تكراو للتعكيد  في القاموس«    ليس لأحد » 
 الح  الذي لك عل  غيرك  لا تريد أن تســـتوفي  من :    التباعة،   ك من ح  تريد أن تســـتوفي  من التبعة ما تطلب  من غير :     قي ، 
  التباعة بالفتن مصدو تبع  إذا مش  خلف   هو مناسب.،    ل ألد هذا الفرق في اللغة، 
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لك  إنما أودت بإدخال لا لأحد من  لدي ل  قبلي مال فهو مصـــــــدق فيما ذكر ف ن أق  فهو أعلم  إن أكثر فهو الصـــــــادق كذ   
الذين أدخلتهم مع  من  لدي التنوي  بأسمائهم  التشـــــــــــــريف لهم  أمهات أ لادي من أقامت منهن في منزلها  حجابها فلها ما كان  

إلا أن يرى علي غير ذلــك   (1)يجري عليهــا في حيــاتي إن وأى ذلــك  من خرلــت منهن إلى ز ج فليس لهــا أن ترلع إلى محواي  
ك  لا يز ج بناتي أحد من إخوتهن من أمهاتهن  لا ســــــــــــــلطان  لا عم إلا برأي   مشــــــــــــــووت  ف ن فعلوا غير ذلك فقد  بناتي بمث  ذل

الله  وسـول   لاهد ه في ملك   هو أعرف بمناكن قوم  ف ن أواد أن يز ج ز ج  إن أواد أن يترك ترك  قد أ صـيتهن بمث  ما   خالفوا 
الله عز  ل  علي  هن اهيدا  هو  أم أحمد ااهدان  ليس لأحد أن يكشف  صيتي  لا ينشرها  هوذكرت في كتابي هذا  لعلت 

  
،    أقلــ  لعلــ  قليلا كقللــ :    بالمعنين في القــاموس«    أكثر»    أي أظهر المــال قليلا أ  أعط  حقهم قليلا  كــذا«    فــ ن أقــ »  

 في ،   ا عند الإقلال أ  أمره  اـعن  كذلكأي كما كان صـادق«   كذلك»   أت  بكثير«  أكثر»   قال،    صـادف  قليلا  أت  بقلي 
 :    العيون 

 هو مصـدق فيما  ،   لا لأحد من  لدي  لي عنده مال،     ليس لأحد من السـلاطن أن يكشـف  عن اـيء عنده من بضـاعة
 ذكر من مبلغ  إن أق   أكثر فهو الصادق.

 نوهت  تنويها إذا وفعت   نوهت باسم  إذا وفعت ذكره.:    قال الجوهري
  في القاموس الحواء ككتاب  المحوي كالمعك  جماعة البيوت المتدانية.

لع  ظاهر هذا الكلام عل  التقية لئلا يز ج أحد من الأخوة أخواتها بغير وضـــــــــاها بالولاية المشـــــــــهووة بن  «   لا يز ج بناتي» 
 حمل  عل  تز يج ،    الإمام أ لى بالأمر من ك  أحد فلم يكن يز لهن إلا برضاهن أ  هو مبني عل  أن   أما هو  ،    المخالفن

 الصغاو بالولاية بعيد.
فالمقصــــود  صــــيت   ،  أ  الوا  في  كالوا  في ك  ول   ضــــيعت ،    أي اــــهيدان أيضــــا أ  اــــريكان في الولاية«    هو  أم أحمد » 

الوا  لل ال  من النســبية مث  «   نها هو م»   أي يظهرها«    أن يكشــف  صــيتي»   بمراعاة أم أحمد  ليســت هذه الفقرة في العيون 
 أنت

__________________ 
 والع كتب اللغة. «.  محا ي»    كما في الشرح أ «    محوي»    ( كذا في النس   الظاهر1)
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الله عل  محمد  عل « وَما رََُّكَ ََُِّلاٍَّ  لِلْعََِيدِ  »   منها عل  غير ما ذكرت  سميت فمن أســاء فعلي   من أحســن فلنفســ    صــل  
الله  غضـب   لعنة   آل   ليس لأحد من سـلطان  لا غيره أن يفض كتابي هذا الذي ختمت علي  الأسـف  فمن فع  ذلك فعلي  لعنة 
اللاعنن  الملائكة المقربن  جماعة المرســــــــلن  الم منن من المســــــــلمن  علي من فض كتابي هذا  كتب  ختم أبو إبراهيم  الشــــــــهود  

الله عل  محمد  عل  آل  الله بن آدم الجعفري  صــــــــل   عن يزيد بن ســــــــليف قال كان أبو عمران ــــــــــــــــــــــ    قال أبو الحكم ف دثني عبد 
الله  الطل ي قاضي المدينة فلما مض  موس  قدم  إخوت  إلى الطل ي القاضي فقال العباس بن موس  أصل ك 

  
وَما رََُّكَ ََُِّلاٍَّ   »   سم  أ  أعليت ذكرهأن   صـــــــي  إلي  الاختياو  سميت  با«  ما ذكرت»   الضـــــــمير للوصـــــــية،   مني بمنزلة هاو ن 

 لأن من أعطي الجزاء خيرا  ارا غير من يست ق  فهو ظلام في غاية الظلم.«  لِلْعََِيدِ 
ذ طوى فوقها العليا كما مر في الوصـــــية النازلة من ،    صـــــفة كتابي  إنَّما كانتا  صـــــيتن طوى الســـــفل   ختمها«  الأســـــف » 
 السماء.
 عل  تقديره  كن أن يقرأ علي بالتشــــديد اسما أي هو  ،  ليســــت هذه الفقرة في العيون «   عل  من فض كتابي هذا: »  قول 

الله:   الـذي يجوز أن يفض كتـابي هـذا أ  يكون حرفـا  يكون المعنى  يكون هـذا إاــــــــــــــاوة إلى  ،   عل  كـ  من فض كتـابي هـذا لعنـة 
الأفعـال للتعويض أي  كن من الفض فاللعنـة الأ لى عل  الممكن  الثـانيـة عل  الوصــــــــــــــيـة الفوقانيـة  قد يقرأ الأ ل يفض عل  بنـاء  

  الفض كسر ايراتم.،  الفاع 
كتب اــهادت  عل  هاما الوصــية الثانية     المراد أن  ،   أ  كلام يزيد ،   هذا كلام  عل  ســبي  الالتفات«   كتب  ختم» 

 يحتم  أن يكون ايرتم عل  وأس الوصــية ،   الشــهود كتبوا اــهادتهم عل  الهاما  ختموا هذا ايرتم غير ايرتم المذكوو ســابقا  كذا 
عل  بناء التفعي  أي «   قدم »    إلى موضع بن المدينة  بدو:     قي ،     الطل ي نسبة إلى طل ة  كان من أ لاده،   الثانية كالأ لى
 أي لع  الناس«   أمتع بك»   كلف  القد م
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اــــيئا إلا ألجعه إلي   تركنا عالة    بمخذه د ننا  ل يدع أبونا  ذا الكتاب كنزا  لوهرا  يريد أن يحتجب أمتع بك إن في أســــف  ه  
 . لو لا أني أكف نفسي لأخبرتك بشيء عل  وء س الملإ

الله  بر بـما لا نقبلـ  منـك  لا نصـــــــــــــــدقـك عليـ  ذ تكون عنـدنا ملومـا مـد  حووا نعرفـك  فوثـب إليـ  إبراهيم بن محمـد فقـال إذا  
بالكـذب صــــــــــــــغيرا  كبيرا  كـان أبوك أعرف بـك لو كـان فيـك خيرا  إن كـان أبوك لعـاوفـا بـك في الظـاهر  البـاطن  مـا كـان ليـعمنـك 
عل  تمرتن ذ  ثب إلي  إســــــ اق بن لعفر عم  فعخذ بتلبيب  فقال ل  إنك لســــــفي  ضــــــعيف أحم  اجمع هذا مع ما كان بالأمس  

 منك  أعان  القوم أجمعون 
  

أي ذكر كنز  لوهر  «    كنزا  لوهرا»    أي الوصــــــــــــــيـة الأ لى المختوم عليهـا«    في أســــــــــــــفـ  هـذا الكتـاب»    تمتعن منتفعن بـكم
أي ادعاء «   لأخبرتك بشــــــــــيء»  جمع عائ   هو الفقير أ  الكثير العيال«  عالة»    أي فوضــــــــــ  إلي  «   إلا الجاه»  لأنفســــــــــهما

بالتنوين أي حن  بر  «   إذا»    الملأ بالت ريك الجماعة من الأاــــــــراف،     إغراء أعدائ  ب  الإمامة  ايرلافة  غرضــــــــ   ويف   
 المطر د.   المدحوو،  منصوب بها«     بر»   يجوز الفص  بينها  بن منصوبها بالقسم،  بشيء  هي من نواصب المضاوع

اللام المكســووة «   ليعمنك»  مخففة من المثقلة«    إن »   للتمني أ  الجزاء مقدو«   لو، »  ف لبيان الســاب اســتئنا«   نعرفك» 
 أخـذت بتلبيـب فلان إذا ،    زائـدة لتـعكيـد النفي  في النهـايـة يقـال لببـت الرلـ   لببتـ  إذا لعلـت في عنقـ  ثوبا أ  غيره  لروتـ  بـ 

 انته .،    مجمع ما في موضع اللب من ثياب الرل :     التلبيب،   جمعت ثوب  الذي هو لابس   قبضت علي  تجره
«   مع ما كان بالأمس منك»  أي ما  قع منك في هذا اليوم من ســــــوء الأدب  ايرصــــــومة«  هذا»  بصــــــيغة الأمر«  اجمع » 

عل  أفع  تأكيد   أجمع :     كن أن يقرأ أجمع عل  صــيغة المتكلم  قي ،  يدل عل  أن  كان قد صــدو من  بالأمس أمر اــنيع آخر
 الهمزة للاستفهام التوبيخي  جمع بالفتن أي مجموع  هو مبتدأ  مضاف إلى:    قي 
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الله ما أحد أعرف بالولد من  فقال أبو عمران القاضـي لعلي قم يا أبا الحسـن حسـ  ما لعنني أبوك اليوم  قد  سـع لك أبوك  لا  
الله ما كان أبوك عندنا بمســـتخف في عقل    الله فض ايراتم  اقرأ ما   الده  لا    لا ضـــعيف في وأي  فقال العباس للقاضـــي أصـــل ك 

تحت  فقال أبو عمران لا أفضــــــ  حســــــ  ما لعنني أبوك اليوم فقال العباس فعنا أفضــــــ  فقال ذاك إليك ففض العباس ايراتم ف ذا في   
إخرالهم من حـد الصــــــــــــــدقـة  غيرهـا  كـان فت ـ  إخرالهم  إقراو علي لـها  حـده  إدخـالـ  إياهم في  لايـة علي إن أحبوا أ  كرهوا   

خيرة  كان في الوصــــــــــــية التي فض العباس تحت ايراتم ه لاء الشــــــــــــهود إبراهيم بن محمد    عليهم بلاء  فضــــــــــــي ة  ذلة  لعلي 
  إس اق بن لعفر  لعفر بن

  
  الأظهر ما ذكرنا أ لا.،   مع ما كان خبر،  هذا

تمهيد للنفي بما  «  لا»  ظرف حســــــ «   اليوم»   ما مصــــــدوية  المصــــــدو مبتدأ«  ما لعنني»   خبر،   أي كاف لي«  حســــــ » 
إاـــــــاوة إلى أن  يلزم القاضـــــــي اللعن أبدا  لحوق «    (1)منذ اليوم »     المســـــــتخف عل  بناء المفعول من يعد خفيفا،    المشـــــــبهة بليس

لعن من فض الكتاب الأ ل أيضـــــــا     بناء عل  أن   أ،  مع أن  ل يكن ل  ذلك،    اللعن باعتباو إحضـــــــاوه  التفتيا عن حال 
 لما وأى القاضي مكتوبا في أعل  الكتاب لعن من فض  خاف عل  نفس  أن يلجئ  إلى الفض فقال:     قي ،   عل  ما مر احتمال 

  د لكن  مواف  لما في العيون هو بعي،  قم يا أبا الحسـن ف ني أخاف أن أفض الكتاب فينالني لعن أبيك  كفاني ذلك اـقاء  بعدا: 
 لا أفض  لا يلعنني أبوك.:  إذ في  فقال، 

أي في كون   ليا   اليا  «  في  لاية علي»     ضـمير لها للوصـية باسـتقلال  في جميع الأموو،   الضـمير لما تحت «   ف ذا في : »  قول 
:   في العيون ،  أ  عن طرفها فضـــــــــلا عن داخلهاأي حكمها   لايتها  «   (2)  عن حد الصـــــــــدقة»  أ  في كونَّم بمبعن ل ،   عليهم

 صـــــــــــــاو ا كالأيتام في حجره  ،  ف ذا في  إخرالهم من الوصـــــــــــــية  إقراو علي  حده  إدخال  إياهم في  لاية علي إن أحبوا أ  كرهوا
  أخرلهم من حد الصدقة  ذكرها.

__________________ 
 غير مولودة في المتن.«   منذ»   ( لفظة1)
 .... «.  من حد الصدقة»   المتن(  في  2)
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صــــالح  ســــعيد بن عمران  أبرز ا  ل  أم أحمد في مجلس القاضــــي  ادعوا أنَّا ليســــت إياها حتى كشــــفوا عنها  عرفوها فقالت عند 
الله قال ســيدي هذا إنك ســت خذين لبرا   رلن إلى المجالس فزلرها إســ اق بن لعفر  قال اســكتي ف ن النســاء إلى   ذلك قد  

التفت إلى العباس فقال يا أخي إني أعلم أن  إنما حملكم عل  هذه الغرائم   ما أظن  قال من هذا اـــــــــيئا ذ إن عليا   الضـــــــــعف
الله لا أدع مواساتكم   الديون التي عليكم فانطل  يا سعيد فتعن لي ما عليهم ذ اقض عنهم  لا  

  
 في كتب الرلال  في العيون ســــعد ،   أحدهما تصــــ يف،  ســــعد بد ن  في صــــدو ايربر ،  بالياء ســــعيد   في أكثر النســــ  هنا

 يودعهـا ،     كـان يســــــــــــــر إليهـا الأســــــــــــــراو،    من أمهـات أ لاده  كـانـت أعقلهن  أ وعهن  أحظـاهن عنـده  أم أحـمد ،     بـد ن اليـاء
ظلم أم   أ  ادعائهم أن  ،  لا دعاء الأخوة عندها اـيئا ذ إنكاوهم أنَّا هي،    الأمانات كما سـتعرف  كان إبراز  ل  أم أحمد 

إاــــاوة إلى الكلام الذي «  هذا»  أي موســــ   «  قال ســــيدي»   إنَّا ليســــت هي:   فلما أنكرت قالوا،    أحضــــر ها،    أحمد 
عون اــــيئا من  إنما زلرها لأن في هذا الإخباو إاــــعاوا بأنَّم يد ،   أن المراد ب  الرضــــا  هذا إاــــاوة إلي  فهو بعيد :    ما قي ،    بعده

  هذا ينافي التقية.،   علم الغيب
  جمع غرامة  هي ما يلزم أداهه   الغرائم لموس  «   أظن »     ضمير،  أي مائلات إلى الضعف«  ف ن النساء إلى الضعف» 

  في العيون سعد.،  كعن  ابن عمران المتقدم   سعيد ، 
مث     (1) ســـــــــــــيعتي تحقي  العينة  هي من حي  الربا ،    ذمتي لأعطي  بعد زمان أي حول ما عليهم عل  «   فتعن لي ما عليهم» 

 أن يكون لزيد عليهم ألف ديناو فيشتري سعيد بوكالت 
__________________ 

العينة معناها في الشريعة  :   فقال ابن إدزيس في السرائر،   السلعة  قد لاء ذكرها في الحديث  اختلف في تفسيرهاــــــــ   بالكسرــــــــ   العينة)وه( :  ( قال الطريحي 1)
صــــــاحب الدين  هو أن يشــــــتري ســــــلعة بثمن م ل  ذ يبيعها بد ن ذلك الثمن نقدا ليقضــــــي دينا علي  لمن قد ح   ل  علي   يكون الدين الثاني  هو العينة من 

 معخوذ ذلك من العن  هو النقد الحاضر  قال في.،   الأ  ل
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 قال العباس ما تعطينا إلا من فضولبركم ما مشيت عل  الأوض فقولوا ما ائتم ف  
  

ذ يبيع  هذا المتاع بألف ديناو  يحســــــــب  من الدين الذي ل  عليهم  ،  من زيد متاعا يســــــــوي ألف ديناو عل  أن ي ديها بعد ســــــــنة
،  ك  هذا منها قد  ودت الأخباو بجواز ذل،    مائتان  ألف ديناو يعطي  بعد ســـــــــــــنة فيبره ن من ديونَّم  يبق  لزيد في ذمت   

أ  يســـــتقرض ســـــعيد من   قد تطل  العينة عل  مطل  النســـــيئة  الســـــلف فيمكن إوادة القرض أيضـــــا بأن يحيلوا ديونَّم علي   
 الغرماء أ  غيرهم  ي دى ديون الأخوة.

هم الصـــــــــكوك التي تنمو   خذلهم البراءة فالمراد بزكاة حقوق،   اقبض زكاة حقوقهم:    في بعض النســـــــــ  بعد قول  ذ اقض عنهم
أ  عج  نقده  إلي  ،  زكاة ألفا كمنع  نقده:     يحتم  أن يكون بالهمز قال الفير زآبادي،    يوما فيوما بسبب الأوباح المكتوبة فيها

أي ،   في العيون ذكر حقوقهم،     ازدكا من  حق  أخذه،   زكاء النقد موســــر عال  النقد ،    ول  زكا كصــــرد  همز،   لجع  اســــتند 
المعا نة بالمال  :   بالهمز  المواســـــــــــاة،     البراءة القبض الذي يدل عل  براءتهم من حقوق الغرماء،  الصـــــــــــك الذي ذكر في  حقوقهم

 المواســــاة المشــــاوكة ،    الأســــوة بكســــر الهمزة  ضــــمها القدوة:   قال في النهاية،   أ  بمقداو يســــا ي المعطي المعطي في المال،   مطلقا
 أصـلها الهمزة فقلبت  ا ا  فيفا  في المغرب آسـيت  بما لي أي لعلت  أسـوة أقتدي ب   يقتدي هو بي ،  الرزق المسـاهمة في المعاش   
 انته .،    اسيت  لغة ضعيفة

  المصدو نائب ظرف الزمان.،    ما مصدوية:    قي «    (1) ما مشيت»   الاتساع في الإحسان  الصلة:    البر
 بالكسر فيهما«   فالعرض عرضكم»  قولكم  أي فلا أبالي قبين«    فقولوا ما ائتم» 

__________________ 
 في  ،    هي الســـــــــــلف  قال بعض الفقهاء هي أن يشـــــــــــتري الســـــــــــلعة ذ  إذا لاء الأل  باعها عل  بايعها بثمن المث  أ  أزيد  ) (العينة لائزة فقال  :   الت رير

الله  الله ما عندي  لكن   قد ســـــعل  ول  زمي  لعمر بن حن  الحديث عن أبي عبد  ظلة عن الرل  يعن عينة إلى أل  ف ذا لاء الأل  تقاضـــــاه فيقول لا  
  من  تفهم المغايرة للمعنين الأ  لن.،   لا بأس ببيع :   قال  ؟عي ني  أيضا حتى أقضيك

  لعل   من تص يف النساخ.«   ما ائت»    ( هذا هو الظاهر المواف  للمتن لكن في الأص 1)
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الله  إن تســــــيئوا فَ نَِّ اللَ غَفوُرع  »   أموالنا  ما لنا عندك أكثر فقال قولوا ما اــــــئتم فالعرض عرضــــــكم ف ن تحســــــنوا فذاك لكم عند 

ي ع   ِْ الله إنكم لتعرفون أنـ  مـا لي يومي هـذا  لـد  لا  او  غيركم  لئن حبســــــــــــــت اــــــــــــــيئـا  ـا تظنون أ  ادخرتـ  فـ نـما هو لكم «  رَ  
الله  الله ما هو كذلك  ما    اــيئا إلا  قد ســيبت  حيث وأيتم ما ملكت منذ مضــ  أبوكم  مرلع  إليكم   فوثب العباس فقال  

الله إياه  لا إياك  إنك لتعرف أني أعرف الله لك من وأي علينا  لكن حسد أبينا لنا  إوادت  ما أواد  ا لا يسوغ    لع  
  

ســـــ  بالغن المعجمة المفتوحة فيهما  فتن الراء أيضـــــا أي غرضـــــي ما هو  في بعض الن،   أي هتك عرضـــــي يولب هتك عرضـــــكم
أي من أوباح أموالنا  ما لنا بفتن ،    الفضـــــول جمع فاضـــــ   هي الزيادات المتفرعة عل  الأصـــــول،   هو وضـــــاكم عني،   غرضـــــكم

«  غيركم»   أي في يومي  « يومي»   اللام أ  ضمها  العرض بالكسر لانب الرل  الذي يصون  من نفس   حسب  من أن ينتقض
  الادخاو فيما يتعل  بنصيب  باعترافهم.،   مرفوع  لع  الحبس فيما يتعل  بنصيبهم بزعمهم

»   مصــدو ميمي«    مرلع »    هذا كلام عل  ســبي  التووية للمصــل ة،    أي إذا بقيت بلا  لد  ا تزعمون «  ف نما هو لكم» 
أي عل  الأقاوب  المسـت قن أسـتعير من قولهم سـيبت الدابة «   حيث وأيتم»   أي ما حبسـت  ب  أطلقت   صـرفت«   (1)  فقد سـيبت 

أي فرقت   في بعض النســـ  اـــيت  بقلب الثاني ،    الســـائبة الذي ليس لأحد علي   لاء  في بعض النســـ  اـــتت ،  أي تركتها لترع 
 من المضاعف ياء.

أي ليس الأمر  الحال كما قلت  ظهر من كلامك أن ،   الأ ل أظهرالضــمير والع إلى الأمر أ  المال أ  الشــيء  «  ما هو» 
حسـد خبر  «    لكن حسـد أبينا»   أي اختياو   لاية«   من وأى علينا»   الأموال لك  أنت تعطيها لنا  لغيرنا عل  العفو  الفضـ 

 مبتدأ  (2) يحتم  كون   ،  للبيان «   ا»   من في،   مبتدإ محذ ف أي الواقع حسد  الدنا
__________________ 

 بالوا .«    قد سيبت »   (  في المتن1)
 .... «.   يحتم  كون حسد مبتداء»   (  في نسخة2)
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لا حول  لا قوة إلا بالله العلي  بالكوفة  لئن ســـلمت لأغصـــصـــن  بريق   أنت مع  فقال علي  صـــفوان بن يحيى بياع الســـابري
الله يعلم اللهم إن كنت تعلم أني أحب صـــــــلاحهم  أني باو بهم  اصـــــــ  لهم وفي    العظيم أما إني يا إخوتي ف ريص عل  مســـــــرتكم 

أنا أهل  إن كان  فالزني ب  ما « أاَْتَ عَلاَُّ  الْغيُوُبِ  فـ »   عليهم أعنى بأمووهم ليلا  نَّاوا فالزني ب  خيرا  إن كنت عل  غير ذلك
اــرا فشــرا  إن كان خيرا فخيرا اللهم أصــل هم  أصــلن لهم  اخســع عنا  عنهم الشــيطان  أعنهم عل  طاعتك   فقهم لراــدك أما  

عِ  »  أنا يا أخي ف ريص عل  مســرتكم لاهد عل  صــلاحكم ُِ وَكِي فقال العباس ما أعرفني بلســانك  ليس « وَاللُ عَل  ما اَ وُ
 فافترقلمس اتك عندي طن 

  
  التسويغ التجويز.،   فمن للتبعيض،    ا لا يسوغ  خبره

  يومئ ايربر إلى أن  كان  كيلا للكاظم    صـــــــفوان كان  كيلا للرضـــــــا  للجواد ،  أي ل   لا لك«  إياه  لا إياك» 
لعل   يث     الإغصا  بريق ،   بكسر اللام«     لئن سلمت»  أيضا  السابري بضم الباء ثوب وقي  يعم  بسابوو موضع بفاوس

 من . لا يتمكن من إساقة ويق  أي ماء فم  كناية عن تشديد الأمر علي   أخذ أموال أبي   أموال  
الله  »  أي ما في  ســر وكم«   عل  مســرتكم»   الله  تعجب من حال المخاطب  تفويض للأمر إلى«  لا حول  لا قوة إلا بالله» 
عل  بناء المجهول أ  «   أعني»   أي لن أ  وحيم  تعديت  بعل  لتضــــــمن معنى الإاــــــفاق  المحافظة«   وفي »   بمنزلة القســــــم«   يعلم

 المعلوم أي اعتنى  اهتم بأمووهم.
أي «   لاهد »  بالتشـديد «  أما أنا»  طردت   أبعدت :   لب من باب منع  يقال خسـعت الك«   لهم»   أي أمووهم«   أصـلن» 
أي إنك قادو عل  حســــــن الكلام  تز يق  لكن ليس «   بلســــــانك»   صــــــيغة التعجب«  ما أعرفني»   أي اــــــاهد «    كي »  لاد

 موافقا لقلبك.
 هذا مث  سائر بن العرب يضرب لمن لا ت ثر حيلت «   ليس لمس اتك عندي طن» 



371 
 

الله عل  محمد  آل   القوم  .عل  هذا  صل  
الله بن المرزبان ،  عن سه  بن زياد،   محمد بن الحسنـــــــ   16 عن ابن سنان قال دخلت عل  أبي ،    عن محمد بن علي  عبيد 

من قب  أن يقدم العراق بســـــنة  علي ابن  لالس بن يدي  فنظر إلي فقال يا محمد أما إن  ســـــيكون في هذه   الحســـــن موســـــ  
الســنة حركة فلا تجزع لذلك قال قلت  ما يكون لعلت فداك فقد أقلقني ما ذكرت فقال أصــير إلى الطاغية أما إن  لا يبدأني من  

ُِ اللُ ما يشَِّاءُ  »  داك قالســـوء  من الذي يكون بعده قال قلت  ما يكون لعلت ف ُِّ اللُ الَُّّالِمِينَ وَيَفْعَ قال قلت  ما  « يلُِِّ
ذاك لعلـت فـداك قـال من ظلم ابني هـذا حقـ   ل ـد إمـامتـ  من بعـدي كـان كمن ظلم علي بن أبي طـالـب حقـ   ل ـده إمـامتـ   

الله   :  قال قلت بعد وسول 
  
 يجد لمس ات  طينا مث  يضرب لمن حي  بين   بن مراده  ل:    قال الميداني،  في غيره

 ضعيف عل  المشهوو. :    الحديث السادس عشر
انته .  ،    الطـاغيـة الجبـاو  الأحم  المتكبر:     في القـاموس،     التـاء في الطـاغيـة للمبـالغـة،    أي أزعجني  أدهشــــــــــــــني«    أقلقني»  

  المراد ب  المهدي العباسي  بالذي يكون بعده الهادي.
بأن  يصدو من غيرهما ايء سعل السائ  عما يحد  بعد التخلص منهما فعجم     )وه(لعل  لما أاعر كلام   ،    ما يكون :   ول ق
الله يســلب التوفي  عن اــقي بعدهما  هو هاو ن  يقتلني ســرا  يصــير ســببا لضــلالة كثير من الواقفية  يحتم  أن    الجواب بأن 

من الذي يكون بعده أن  يصــ  إلى من  :     المراد بقول ،   والع إلى الهادي«  من »  ضــمير:     قي ،  يكون إاــاوة إلى الأخير فقف
 فلا يحتم  ذلك.،   لا من الذي:    في الإوااد  إعلام الووى،   سوء  هو بعيد 

فيقرأ يبدأ عل  بناء المجهول   في بعض النســــــ  بالباء  ،    ذ إن  في أكثر النســــــ  يبدأني بالنون أي لا يصــــــ  إلى من  ابتداء ســــــوء
 هو من البد  بمعنى الظهوو  هو بعيد.:    قي ،   يقال بدأه  أبداه إذا فعل  ابتداء،   الظرف نائب مناب الفاع 
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الله في عمرك  تســــــلم ل  حق   تقر ل    الله لي في العمر لأســــــلمن ل  حق   لأقرن ل  بإمامت  قال صــــــدقت يا محمد  د  الله لئن مد 
 . إمامة من يكون من بعده قال قلت  من ذاك قال محمد ابن  قال قلت ل  الرضا  التسليم  بإمامت 

عن يحيى بن حبيب الزيات قال أخبرني من كان عند أبي ،    عن محمد بن الوليد ،   عن ســــــه  بن زياد،   علي بن محمد ــــــــــــــــــــ   1
لالســــا فلما نَّضــــوا قال لهم القوا أبا لعفر فســــلموا علي   أحدثوا ب  عهدا فلما نَّض القوم التفت إلي فقال  الحســــن الرضــــا 

الله المفض  إن  كان ليقنع بد ن هذا  .يرحم 
  

  قب  أن يحم  إلى العراق بســـــــنة  علي ابن  بن دخلت عل  أبي الحســـــــن  :    و ي عن محمد بن ســـــــنان قال:     في العيون 
ذ أطرق  نكت بيده في ،  إن  ســــــــــــــيكون في هذه الســــــــــــــنة حركة فلا تجزع منها:   قال،   لبيك:   قلت  !يا محمد :  فقال لي،   يدي 

الله ما يشـــاء:   الأوض  وفع وأســـ  إلى  هو يقول الله الظالمن  يفع   من ظلم ابني :   قال  ؟ ما ذاك لعلت فداك:   قلت،    يضـــ  
 ايربر.،  هذا

 ضعيف.   الحديث الأ ل
أي أن  كان يقنع بأق  من ذلك  ،    التســـليم علي ،   أاـــاو ب  إلى أمرهم ب  من إحدا  العهد ب «  إن  كان ليقنع بد ن هذا» 

بعضــــهم عل  عدم فهم مقصــــوده الذي ل   ذلك أ  لام في فهم أن المراد ب  النص عل  إمامت  فنبههم بذلك عل  أن غرضــــ  
  كن  التصرين ب  تقية  اتقاء علي .

  العجب من بعض الناظرين في هذا ايربر أن  بعد هذا التنبي  أيضا ل يفهم
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 ذكر ايئا فقال ما حالتكم إلى ذلك   عن معمر بن خلاد قال سمعت الرضا ،   عن أحمد بن محمد ،  محمد بن يحيىـ   2
 ي  صيرت  مكاني  قال إنا أه  بيت يتواو  أصاغرنا عن أكابرنا القذة بالقذة.أبو لعفر قد أللست  مجلسهذا 

  
أي بد ن الأمر بالتسـليم  إحدا  العهد ب   :   فقال،  المراد لأنا ل ننب  علي  بعد في حوااـي كتابنا التي أخذها  أدخلها في اـرح 

د  بد نَّا أيضـا ف ن الناس يسـلمون عل   لد العزيز الشـريف  يحدثون ب  عهدا بد ن  أ  كان يح،  كان يكفي  في إحداث  الإاـاوة
 ليس في الحديث دلالة  ،    يحتم  أن يكون ســـــــــبب لومهم أنَّم تركوا التســـــــــليم  إحدا  العهد بعد الأمر:  قال،   أمر أبي  بذلك

ف ن الظاهر أن  ل ينهض  ل ،  ن لالســـــــا عنده علي أنَّم فعلوا ذلك بعده  يحتم  أن يكون اللوم متعلقا بالمخبر  هو من كا
 .(1)انته   ،   يسلم

  إن احتم  غيره أيضا.،    يدل عل  مدح   علو فهم   دولت ،    عل  التقادير الظاهر أن  المفض  بن عمر
 ص ين.   الحديث الثاني

د ن الأخوة  أمثال ذلك  ا   أي من علامات الإمام أ  من كون الإمامة في الأ لاد بعد الحســــــــــــنن  «    ذكر اــــــــــــيئا» 
اء المجهول من التفعيـ «    ذكر»     وبـما يقرأ،    يتعل  بالإمـامـة  عل  التقـديرين الوا   ،    أي ذكر عنـده أمر إمـامـة الأخوين،    علي بنـ

 الأصـــاغر جمع الأصـــغر أ  ،  فلا حالة لكم إلى اســـتعلام العلامات  الصـــفات،    املل ال  حاصـــ  الجواب أني عينت لكم الإم
لتركبن ســــنن من :  ويا الســــهم  احدتها قذة  من  الحديث القذذ:    قال في النهاية  كذا الأكابر.،  الصــــغير كالأباعر جمع البعير

يضـــرب مثلا للشـــيئن يســـتويان  لا  ،  ها  تقطع كان قبلكم حذ  القذة بالقذة أي كما تقدو ك   احدة منهما عل  قدو صـــاحبت
 انته .،    يتفا بمن 

__________________ 
 في ارح . )وه(( قال  المولى محم د صالح المازندواني   1)
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 عن أبي  محمد بن عيســـــــ  قال دخلت عل  أبي لعفر الثاني ،   عن أحمد بن محمد بن عيســـــــ ،  محمد بن يحيىــــــــــــــــــــــ   3
 .ذ قال لي يا أبا علي اوتفع الشك ما لأبي غيري فناظرني في أاياء

عن الحسن بن بشاو قال كتب ابن  ،    عن مالك بن أايم،  عن لعفر بن يحيى،   عن أحمد بن محمد ،   عدة من أص ابناـ    4
اـــــب  المغضـــــب  ما   كتابا يقول في  كيف تكون إماما  ليس لك  لد فعلاب  أبو الحســـــن الرضـــــا   قياما إلى أبي الحســـــن  

الله  لدا ذكرا يفرق ب  بن الح   الباط  الله لا تمضي الأيام  الليالي حتى يرزقني   .علمك أن  لا يكون لي  لد  
ابن أبي نصر قال قال لي ابن النجااي من الإمام بعد  عن،    عن معا ية بن حكيم،   عن محمد بن علي،  بعض أص ابناـ    5

 يل لي الإمام ابني ذ قال ه  يتجر فعخبرت  قال فقا صاحبك فعاتهي أن تسعل  حتى أعلم فدخلت عل  الرضا 
  

ع ايرافض أي  هي هنا إما بالنصب نائبا عن المفعول المطل  لفع  محذ ف أي متسا يان تسا ي القذة بالقذة أ  منصوب بنز 
أي القـذة يقـاس  يعرف مقـداوه بالقـذة فـ ن من وأى أحـد القـذتن ،    أ  مرفوع عل  أنـ  مبتـدأ  الظرف خبره،    بالقـذة،    كـالقـذة

  ذف المضاف  إقامتها مقام .«    يتواو »   القذة مفعول:    قي ،   عرف بها مقداو القذة الأخرى لأنَّما متطابقتان 
 ص ين. :    الحديث الثالث 

 أي ابن غيري ليتوهم كون  إماما.«   ما لأبي غيري»   أي في الإمامة«  اياءفي أ» 
 بالكسر هو الحسن  كان  اقفيا.    ابن قياما ،    مجهول:   الحديث الرابع 

 عل  بناء المعلوم أ  المجهول من باب نصر.«   يفرق» 
  ضعيف :    الحديث ايرامس

 ل :    زاد في إواــــــاد المفيد في آخر ايربر   كان ذلك قب   لادة الجواد    أي إمامك يعني الرضــــــا  «  بعد صــــــاحبك» 
 فلم تمض الأيام،    يكن  لد أبو لعفر 



375 
 

 .أحد أن يقول ابني  ليس ل   لد 
اـــــيئا بعد ما  لد ل  أبو    الحســـــن  عن معمر بن خلاد قال ذكرنا عند أبي،   عن محمد بن علي،  أحمد بن مهران ــــــــــــــــــــ   6
 .فقال ما حالتكم إلى ذلك هذا أبو لعفر قد أللست  مجلسي  صيرت  في مكاني لعفر  
يكون إمامان قال  أ فقلت ل  عن ابن قياما الواسطي قال دخلت عل  علي بن موس   ،   عن محمد بن علي،    أحمد ـــــــ   7

الله  امت فقلت ل  هو ذا أنت ليس لك صـــــــــامت  ل يكن  لد ل  أبو لعفر  لا إلا  أحدهما صـــــــــ الله ليجعلن  بعد فقال لي  
 . كان ابن قياما  اقفيا مني ما يثبت ب  الح   أهل       ب  الباط   أهل  فولد ل  بعد سنة أبو لعفر  

لالسا فدعا بابن   هو صغير فعللس     ل كنت مع أبي الحسن  عن الحسن بن الجهم قا،  عن محمد بن علي،  أحمد ــــــــ   8
 في حجري فقال لي لرده  انزع قميص  فنزعت  فقال لي انظر بن كتفي  فنظرت ف ذا في أحد كتفي  ابي  بايراتم 

  
 .حتى  لد  

 ضعيف  قد مر باختلاف في أ ل السند. :    الحديث السادس 
 ضعيف. :    الحديث السابع 

القائم  آخر الأئمة  كان كما تقولون     اعتراض هذا الملعون في هذا ايربر  ايربر الســــــاب  يرلع إلى أن  لو ل يكن موســــــ  
  الجواب ظاهر.،    إن المهدي هو الإمام الثاني عشر فلا بد أن يكون بعدك إمام من  لدك  ليس لك  لد 

لعل  أمر بذلك ليقع نظره «    بن كتفي »    أي دعاء من بمتي  بابن ،   ائدة أ  للمصاحبةالباء ز «    بابن »    ضعيف  الحديث الثامن
عل  ايراتم  لا يعلم أن  كان الغرض ذلك أ  كان ايراتم بن الكتفن مائلا إلى أحدهما أ  المراد ببينهما أحدهما أ  مجموعهما مجازا 

 يكون عباوة عن ،    تضن أ  أحد بتشديد الدال من الحد بمعنى المنع أ  الدفع وبما يقرأ بن بتشديد الياء المكسووة  هو البرهان الم
 الموضع الذي بعده من الكتفن 
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 .ترى هذا كان مثل  في هذا الموضع من أبي  أ  داخ  في الل م ذ قال
 فجيء بابن  أبي لعفر    عن أبي يحيى الصـنعاني قال كنت عند أبي الحسـن الرضـا  ،   عن محمد بن علي،   عن ــــــــــــــــ   9

 . هو صغير فقال هذا المولود الذي ل يولد مولود أعظم بركة عل  ايعتنا من 
الله لك   عن صفوان بن يحيى قال قلت للرضا،    عن أحمد بن محمد ،  محمد بن يحيىـــــــ    10 قد كنا نسعلك قب  أن يهب 

الله يومك ف ن كان كون ف لى من فعاــــــــــاو  أبا لعفر   الله لك فعقر عيوننا فلا أوانا  الله لي غلاما فقد  هب   فكنت تقول يهب 
  هو قائم بن يدي  فقلت لعلت فداك هذا ابن بيده إلى أبي لعفر  

  
  لا يبعد أن يكون البن زيد في البن من النساخ.،    يخف  ما فيهما لا،   سواء من جملة ما بينهما

 أيضا أ  بعضهم علامة للإمامة كخاتم النبوة. ذ اعلم أن ايربر يومئ إلى أن للأئمة 
أ  يكون الحصر  ،   بعظم البركة لرفاهية الشيعة في زمان  أ  لكثرة لوده  سخائ      صيص  ،    ضعيف  الحديث التاسع 

 . إضافيا بالنسبة إلى غير الأئمة 
 ص ين. :    الحديث العاار

الله دمعة عين ،   قرت عين  إذا ســـــــــر  فرح:  يقال«   فعقر عيوننا»  الله عين  أي لعل  مســـــــــر وا  حقيقت  أبرد  لأن دمعة ،    أقر 
الله عين  بلغ  أمنيت  ح:    قي ،   الفرح  السر و باودة  تى ترض  نفس   تسكن عين  فلا تستشرف إلى غيره.معنى أقر 

هذا :    قول   أ  نفزع من أموو ديننا  ؟ صــــــــــيتك«  ف لى من»  أي حادثة الموت«   ف ن كان كون »  أي يوم موتك«  يومك» 
في ك   قرب  فات  أ  أن  لما قال   لعل  كان سمع من  ،  هذا الاســـــتبعاد من صـــــفوان بعيد من  لوه،   ابن ثلا  ســـــنن

 ما اسـتفهام إنكاو  الضـمير المسـتتر في يضـره  ،    كان  كن تحقق  قريبا فعواد اسـتعلام ذلك،     قت يت ق  الموت تتعل  ب  الإمامة
  من للتعلي  أ ،    الباوز لأبي لعفر  ،  لما
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 .بالحجة  هو ابن ثلا  سنن   عيس ثلا  سنن فقال  ما يضره من ذلك فقد قام 
عن معمر بن خلاد قال سمعت إسماعي  بن إبراهيم  ،   عن محمد بن جمهوو،    عن معل  بن محمد ،    الحســن بن محمد ــــــــــــــــ   11

لى أبي لعفر  إن ابني في لسـان  ثق  فعنا أبعث ب  إليك غدا تمسـن عل  وأسـ   تدعو ل  ف ن  مولاك فقال هو مو   يقول للرضـا
 .فابعث ب  غدا إلي 

عن محمد بن الحســن بن عماو قال  ،   عن محمد بن خلاد الصــيق ،  عن محمد بن أحمد النهدي،   الحســن بن محمد ـــــــــــــــــ    12
كنت عند علي بن لعفر بن محمد لالســــــا بالمدينة  كنت أقمت عنده ســــــنتن أكتب عن  ما يســــــمع من أخي  يعني أبا الحســــــن 

 إذ دخ  
  
 للتعدية أ  للملابسة.«   بالحجة: »   قول  الباء في ،    ذلك إااوة إلى كون  ابن ثلا  سنن،   للتبعيض

أ   ،  كانت نبوت  في المهد قرب الولادة  وســـــــالت  بعد ثلا  ســـــــنن من عمره كما هو ظاهر هذا ايربر   اعلم أن عيســـــــ   
  كن أن يكون المعنى في هذا ايربر أن  كان في ثلا  ســـنن قائما بالحجة أي ،   بعد ســـبع ســـنن كما يدل علي  خبر آخر ســـيعتي

 ي يده أن في إعلام الووى نقلا عن الكليني  هو ابن أق  من ثلا  ،   كذلك لا ينافي ذلك كون  قب  ذلك أيضـــــــــــا  ،     جة النبوة
 سنن.

 أي لا أبق  أنا إلى زمان بلوغ    لايت  للإمام فهو مولى لوصيي.«   هو مولى أبي لعفر »    ضعيف:    الحديث الحادي عشر
  ضعيف :     قي ،    مجهول   الحديث الثاني عشر 

 وبما يقرأ تســـــــــــمع بالتاء عل  بناء  ،  أي كان يســـــــــــمع أ  عل  بناء الأفعال أ  التفعي  أي ير ي  عل  بناء المجرد«   يســـــــــــمع » 
 التفعي .
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فوثب علي بن لعفر بلا حذاء  لا وداء فقب  يده  مســجد الرســول  ــــــــــــــــ    المســجد  علي  أبو لعفر محمد بن علي الرضــا  
الله فقال يا ســـــــــــيدي كيف أللس  أنت قائم فلما ولع علي بن لعفر إلى    عظم  فقال ل  أبو لعفر   يا عم اللس وحمك 

الله عز  ل   قبض عل   مجلســــــــ  لع  أصــــــــ اب  يوبخون   يقولون أنت عم أبي   أنت تفع  ب  هذا الفع  فقال اســــــــكتوا إذا كان 
 .عوذ بالله  ا تقولون ب  أنا ل  عبد لحيت  ل ي ه  هذه الشيبة  أه  هذا الفتى   ضع  حيث  ضع  أنكر فضل  ن

بخراسان فقال ل  قائ  يا سيدي  عن أبي  قال كنت  اقفا بن يدي أبي الحسن  ،   عن ايريراني،   الحسن بن محمد ـــــــــ   13
الله تباوك  فقال أبو الحســـــن  إن كان كون ف لى من قال إلى أبي لعفر ابني فكعن القائ  اســـــتصـــــغر ســـــن أبي لعفر   إن 

 . تعالى بعث عيس  ابن مرل وسولا نبيا صاحب اريعة مبتدأة في أصغر من السن الذي في  أبو لعفر  
 عن زكريا بن،   عن أبي   علي بن محمد القاساني جميعا،    علي بن إبراهيمـ   14
  
«   أنكر»   أي صــاحبها«    هذه الشــيبة»   تفعي  خبر كان عل  بناء ال«   ل ي ه »   جملة معترضــة من كلام الرا ي«    قبض» 

 يـدل عل  للالـة قـدو علي كمـا تـدل عليـ  أخبـاو كثيرة أخرى  ،    أي مطيع بكـ   لـ «    عبـد »    بتقـدير الاســــــــــــــتفهـام الإنكـاوي
 مذكووة في كتب الرلال.

 مجهول.:    الحديث الثالث عشر
 هذا الكلام ،  في السـن أي في سـبع سـنن كما سـيعتي باب حالات الأئمة «   في أصـغر»  أي عد صـغيرا«  اسـتصـغر» 

 .كما سيظهر من سن أبي لعفر    كان في قرب  فات  
 مجهول :    الحديث الرابع عشر
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الله أبا يحيى بن النعمان الصـــيرفي قال سمعت علي بن لعفر يحد  الحســـن بن الحســـن بن علي بن الحســـن فق الله لقد نصـــر  ال  
الله  نحن عمومت  بغينا  الحســن الرضــا   الله لعلت فداك لقد بغ  علي  إخوت  فقال علي بن لعفر إي   فقال ل  الحســن إي  

ن  علي  فقال ل  الحســن لعلت فداك كيف صــنعتم ف ني ل أحضــركم قال قال ل  إخوت   نحن أيضــا ما كان فينا إمام قف حائ  اللو 
الله  فقال لهم الرضا   .قد قض  بالقافة فبيننا  بينك هو ابني قالوا ف ن وسول 

  
لأن البغي  «  ف ني ل أحضــــركم»  أدخ  نفســــ  لأن  كان بينهم لا أن  كان اــــريكا في هذا القول لعل  «    نحن عمومت » 

 المتغير إاـــاوة إلى سمرت  :    الحائ ،   ت  علي  في دعوى الميرا  كما مر  هذا اـــيء آخرالذي كان الحســـن يقول  هو بغي إخو 
 جمع القائف  هو الذي يتبع الآثاو  يعرفها  يعرف اب  الرل  بأخي   أبي   يحكم بالنسب.   القافة، 

 القيافة غير معتبرة في الشــريعة  لوز أكثر الأصــ اب العم  بها لرد الباط  مســتدلن بهذه القصــة  قصــة أســامة بن زيد  هي  
الله  :    ما و اه مسـلم في صـ ي   بإسـناده عن عائشـة قالت ل أ:   له  فقال  (1)دخ  علي مسـر وا تبرق أسـاوير  إن وسـول 

 يا عائشــــة:  إن بعض هذه الأقدام لمن بعض  في و اية أخرى قال:   تر أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حاوثة  أســــامة بن زيد فقال
إن هذه الأقدام :    فقال،   ه سهما  بدت إقدامهمال تر أن مجززا المدلجي دخ  علي فرأى أسامة  زيدا  عليهما قطيفة قد غطيا و أ

] :    قي ،   سمي بذلك لأن  إذا أخذ أســــــيرا لز ناصــــــيت ،    المجزز بفتن الجيم  كســــــر الزاي الأ لى:    بعضــــــها من بعض قال عياض
 العيافة ،    الشــــيافة:   كانت علوم العرب ثلاثة:     قال الآبي،   كان من بني مدلج  كانت القافة فيهم  في بني أســــد ،   حل  [ لحيت 

،   العيافة زلر الطير  الطيرة  التف ل  نحوه،   فالشـــيافة اـــم تراب الأوض ليعلم بها الاســـتقامة عل  الطري   ايرر ج عنها،    القيافة
  القيافة اعتباو الشب 

__________________ 
 ه(.)و  سيعت  معنى المجزز  ترجمت  في كلام الشاوح  ،  محاسن الول :   ( الأساوير1)



380 
 

 .القافة قال ابعثوا أنتم إليهم فعما أنا فلا  لا تعلموهم لما دعوتموهم  لتكونوا في بيوتكم
  

فكانت الجاهلية تطعن ،  إن أســــامة كان اــــديد الســــواد  كان أبوه زيد أبيض من القطن:    قي :   قال محيي الدين،   بايرل  للولد 
الله    لأن  كاف لهم عن الطعن.  في نسب  لذلك فلما قال القائف ذلك  كانت العرب تصغي لقول القائف سر وسول 

إنمـــا قـــال ذلـــك لعـــدم اعتقـــاده بقول القـــافـــة لابتنـــاء قولهم عل  الظن  ،    أي فلا أبعـــث«    قـــال ابعثوا أنتم إليـــ  فـــعمـــا أنا فلا»  
  لكن ايرصوم لما اعتقد ا ب  ألزمهم بما اعتقد ه.،  الاستنباط بالعلامات  المشابهات التي يتطرق إليها الغلف  

   نق  عن  إثبات ،    المشهوو عن مالك إثبات  في الإماء د ن الحرائر،    قد أنكر التمسك بقول القافة أبو حنيفة  أثبت  الشافعي
 إنما اســــــــــتســــــــــر لأن المنافقن ،   اعترض علي  ابن الباقلاني بأن  إنما ل ينكره لأن   اف  الح  الذي هو كان معلوما عنده  ، 

يعتقد ن    فلما قال القائف ذلك  هم كانوا،    يتعذى من قولهم  كان  ،  كانوا يطعنون في نســـب أســـامة لســـواده  بياض زيد 
 انته .،   حكم  استسر لإلزامهم أن  ابن   تبن كذبهم عل  ما يعتقد ن من ص ة العم  بالقافة

الله  كان كلامهم في النسب للطمع في الميرا  أ  الإمامة أ  الأعم.   سيعتي الكلام في حكم  في كتاب النكاح إنشاء 
 النهي عن الإعلام  الأمر بكونَّم في بيوتهم لعدم معرفة ،    الميمما للاســــــــــتفهام  يحتم  فتن اللام  تشــــــــــديد  «   لما دعوتموهم» 

 .القافة خصو  الواقعة فيكون أبعد من التهمة كما أن أكثر الأموو المذكووة بعد ذلك ] لذلك [
لـحاق لئلا   يحتمـ  أن يكون المراد بكونَّم في بيوتهم أن القـافـة إذا دخلوا الـمدينـة ل يخرلوا من بيوت ه لاء إلى أن يحضــــــــــــــر ا للإ

 يسعلوا أحدا عن الواقعة



381 
 

 ألبســـــوه لبة صـــــوف  قلنســـــوة منها    فلما لاء ا أقعد نا في البســـــتان  اصـــــطف عمومت   إخوت   أخوات   أخذ ا الرضـــــا  
غلام بأبي   فقالوا ألحقوا هذا ال   ضـــــــــعوا عل  عنق  مســـــــــ اة  قالوا ل  ادخ  البســـــــــتان كعنك تعم  في  ذ لاء ا بأبي لعفر  

فقالوا ليس ل  هاهنا أب  لكن هذا عم أبي   هذا عم أبي   هذا عم   هذه عمت   إن يكن ل  هاهنا أب فهو صـــــــاحب البســـــــتان 
 .قالوا هذا أبوه ف ن قدمي   قدمي   احدة فلما ولع أبو الحسن  

الله فبك  الرضا  ذ قلت ل  أاهد   قال علي بن لعفر فقمت فمصصت وي  أبي لعفر  ذ قال يا   أنك إمامي عند 
الله أ عم  بأبي ابن خيرة الإماء ابن النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم ل تسمع أبي  هو يقول قال وسول 

  
القافة أ  العمومة  «   أقعد نا»   ن إلى موضــــع الحكم  هو البســــتا،   كلام علي بن لعفر أي لاء ا معنا من بيوتنا«    فلما لاء ا» 

في الطن حن دخ   لعلهم وأ ا نقا قدمي الرضــــا «  ف ن قدمي »   والع إليهم. قولهم«  أخذ ا»    الأخوال كما أن ضــــمير
 ويق  فميأي قبلت فاه اــفقة  اــوقا  يث دخ  بعض «  فمصــصــت وي  أبي لعفر »   فلما ولع أيقنوا أن  هو،   البســتان 

أ  لظهوو الح  ،   أي أاربت  نشفت بثوبي الري  بالفتن  المراد ب  هنا العرق من الحياء  البكاء لبغيهم حزنا:    أعجب  ن قال،  
 .(1)بمتي بر  ابن مبتدأ ،  في بعض النس  : أي فدى بأبي  هو خ«  بأبي»   الوا  لل ال«    هو يقول»  سر وا

ف نَّا أم  بواســـــــــــــطة لأن أم  بلا  اســـــــــــــطة كانت بنت    المراد بخيرة الإماء أم الجواد    دي المه   المراد بابن خيرة الإمام
الله تعالى أ  مبهم  المراد ب  الجواد  :    قي ،   فضــــمير يقتلهم والع إلى الابن،   قيصــــر  ل تكن نوبية  ضــــمير يقتلهم والع إلى 

لتشــفي قلوب الأئمة  الم منن يعذبهم ســنن  اــهووا  أياما بقدو زمان اســتيلائهم  ،     القت  في الرلعة،   هو الطريد :  يفســره قول 
 ،   الضمير المرفوع في يقتلهم والع إلى الأعيبس  ذويت  بتع ي  ما ذكر:     قي ،    لووهم عل  أئمة الح 

__________________ 
 «.  بأبي»   ( أي بدل1)
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الله الأعيبس  ذو  يت  صـــاحب الفتنة  يقتلهم ســـنن  اـــهووا  أياما يســـومهم خســـفا  يســـقيهم كعســـا مصـــبرة  هو الطريد  يلهم لعن 
فيكون هذا يا عم إلا مني فقلت صــــدقت لعلت  أ  الشــــريد الموتوو بأبي   لده صــــاحب الغيبة يقال مات أ  هلك أي  اد ســــلك

 .فداك
  

والع إلى الابن  لا يخف  «  هو»   ضــــــمير،  أ  يقرأ تقتلهم بالتاء فيرلع الضــــــمير إلى الذوية  ضــــــمير الجمع إلى الأئمة 
 انته .،     في القاموس النوبة بالضم بلاد  اسعة للسودان بجنب السعيد منها بلال الحبشي،    بعده

امرأة :     في الصـــ اح،  أ  المعنوي بكثرة الذكر  التلا ة  صـــدق القول،    طيب الفم المراد ب  الطيب الظاهري  حســـن الرائ ة
 والع إلى بني العباس كما يدل علي  ما بعده.«    يلهم»   ضمير،  تلد النجباء:   منجبة  منجاب
لمراد  ا:     قي ،  مصــــــغر الأعبس كما هو في بعض النســــــ   هو كناية عن العباس لااــــــتراكهما في معنى كثرة العبوس   الأعيبس

 المصــــبرة ،   ليســــومهم:    في بعض النســــ ،  ســــام  ايرســــف إذا أذل :  جملة حالية يقال«  يســــومهم خســــفا»   بعض ذوية العباس
أ  ،  بفتن الميم  سكون الصاد اسم مكان للكثرة من الصبر بكسر الباء  هو المر المعر ف أ  بضم الميم  كسر الباء أي ذات صبر

 صـاحب الغيبة« »   صـاحب الفتنة»   تفعي  أي أدخ  في  الصـبر  لا يبعد أن يكون في الأصـ  مكان بفتن الباء من الأفعال أ  ال
أ  يكون بدلا  ،     عل  الأصـــ  المراد بصـــاحب الفتنة الأعيبس لأن  أصـــلهم أ  ذويت  بإوادة الجنس،   فيكون مبتدأ  يقتلهم خبره« 

 لو من ايء. عل  التقادير لا يخ،  عن ذويت  بتخصيص بعضهم لكونَّم أفسد 
المطر د :    الطريد ،  فالمراد بابن خيرة الإماء الجواد  ،    في إواـــــــــــــاد المفيد  كشـــــــــــــف الغمة  غيرهما يكون من  لده الطريد 

 أفردت    ترت  إذا قتلت حميم  :    يقال،    من قت  حميم   أفرد:    الموتوو،  الفعو من بن الناس:    الشـريد ،  المبعد خوفا من الظالمن
 فهو  تر موتوو.
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من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأ لى  عن إسماعي  بن مهران قال لما خرج أبو لعفر  ،   عن أبي ،   علي بن إبراهيمــــــــــــ   1
الولـ  فـ لى من الأمر بعـدك فكر بولهـ  إلي ضــــــــــــــاحكـا  من خرلتيـ  قلـت لـ  عنـد خر لـ  لعلـت فـداك إني أخـاف عليـك في هـذا 

 قال ليس الغيبة حيث ظننت في هذه السـنة فلما أخرج ب  الثانية إلى المعتصـم صـرت إلي  فقلت ل  لعلت فداك أنت خاوج ف لى 
 .علي  من هذا الأمر من بعدك فبك  حتى اخضلت لحيت  ذ التفت إلي فقال عند هذه يخاف علي الأمر من بعدي إلى ابني

 عن أبي  أن  قال كان يلزم باب أبي لعفر،   عن ايريراني،    الحسن بن محمد ـ   2
  

 النص الجلي.  بالنص،  النص ايرفي بالإااوة  المراد:  أقول
أخرج   إن  ،    الجانب  هو لانب بغداديعني في هذا  «    في هذا الول »   ايررلة المرة من ايرر ج،    حسن الحديث الأ ل

مرتن إلى بغداد ففي المرة الأ لى طلب  المعمون  ز لة أم الفض  ف ملها إلى المدينة  كان فيها إلى أن توفي المعمون  قام أخوه محمد 
كما يدل علي  بعض الأخباو التي ،    من المدينة  قتل  بالسم بتوسف أم الفض   فطلب   ،    بن هاو ن الملقب بالمعتصم مقام 

بتشديد اللام أي ابتلت  لع  البكاء للشفقة عل  الدين «    حتى اخضلت»    أي التفت «   فكر بوله »    تها في الب اوأ ود
 عل  بناء المجهول.«    يخاف »    استيلاء أه  الباط  عليهم،     أهل 

 لعل  ابن خيران ايرادم بواسطة أ  بلا    ايريراني،    مجهول  الحديث الثاني
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 كان  ك  بها  كان أحمد بن محمد بن عيســــــــــ  يجيء في الســــــــــ ر في ك  ليلة ليعرف خبر علة أبي لعفر  للخدمة التي   
 بن أبي إذا حضــــــــــــــر قام أحمد  خلا ب  أبي فخرلت ذات ليلة  قام أحمد عن   كان الرســــــــــــــول الذي يختلف بن أبي لعفر  

ث يســمع الكلام فقال الرســول لأبي إن مولاك يقرأ عليك الســلام  يقول لك المجلس  خلا أبي بالرســول  اســتداو أحمد فوقف حي
إني ماض  الأمر صــائر إلى ابني علي  ل  عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي ذ مضــ  الرســول  ولع أحمد إلى موضــع   قال 

الله عليك ما فعلت لأن  لأبي ما الذي قد قال لك قال خيرا قال قد سمعت ما قال فلم تكتم   أعاد ما سمع فقال  ل  أبي قد حرم 
 .فاحفظ الشهادة لعلنا نحتاج إليها يوما ما  إياك أن تظهرها إلى  قتها  (1)«  وَلا تجََسَّسُوا »  الله تعالى يقول

فلما أصــــبن أبي كتب نســــخة الرســــالة في عشــــر وقاع  ختمها  دفعها إلى عشــــرة من  لوه العصــــابة  قال إن حد  بي حد  
ذكر أبي أنـ  ل يخرج من منزلـ  حتى قطع عل    ن أطـالبكم بـها فـافت وهـا  أعلموا بـما فيهـا فلمـا مضــــــــــــــ  أبو لعفر  الموت قبـ  أ

 يدي  نحو من أوبعمائة إنسان  التمع وهساء العصابة عند محمد بن الفرج يتفا ضون 
  

كان  :    لأبي  أ  الأ لان للخيراني  عل  الأ ل  ضــــع «   يلزم»    «   كان »     «  قال»    «   إن »   اســــطة  الأخير أظهر  ضــــمائر
من قبي   ،    موضــــع بين ،    بن أبي:   أيضــــا  ضــــع ،   من قبي  تغليب حال الحكاية عل  حال المحكي،  كنت ألزم:    موضــــع ،   يلزم

  ضع الظاهر موضع المضمر.
حتى قطع علي  »  ضــــــــــــــمير لأبي لعفر  أي خيراني   كن أن يقرأ عل  بناء المجهول من باب الأفعال فال«  إن  ل يخرج» 
 محمد بن  ،    عل  الجزم  القطع  أ  مســـــــــــــن يده عل  أيديهم بالبيعة ل  ،   بســـــــــــــبب  أي أقر  لزم بإمامة الهادي  «   يدي 

 .الفرج من ثقات أص اب الرضا  الجواد  الهادي  
 تفا ض القوم الحديث أخذ ا في .:   في المصباح المنير،  لمشا وةالمكالمة  المحا وة  ا:     المفا ضة

__________________ 
 .12:   ( سووة الحجرات1)
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هذا الأمر فكتب محمد بن الفرج إلى أبي يعلم  بالتماعهم عنده  أن  لو لا مخافة الشــهرة لصــاو معهم إلي   يســعل  أن بمتي  فركب 
نده فقالوا لأبي ما تقول في هذا الأمر فقال أبي لمن عنده الرقاع أحضــــر ا الرقاع فعحضــــر ها  أبي  صــــاو إلي  فولد القوم مجتمعن ع

الله عز  ل    فقال لهم هذا ما أمرت ب  فقال بعضــــــهم قد كنا نحب أن يكون معك في هذا الأمر اــــــاهد آخر فقال لهم قد أبمكم 
هد بما عنده فعنكر أحمد أن يكون سمع من هذا اــــيئا  ب  هذا أبو لعفر الأاــــعري يشــــهد لي بســــماع هذه الرســــالة  ســــعل  أن يشــــ

فـدعـاه أبي إلى المبـاهلـة فقـال لـما حق  عليـ  قـال قـد سمعـت ذلـك  هـذا مكرمـة كنـت أحـب أن تكون لرلـ  من العرب لا لرلـ  من 
 .العجم فلم يبرح القوم حتى قالوا بالح  جميعا

 :   في نسخة الصفواني
عن محمد بن الحسن الواسطي أن  سمع أحمد بن أبي خالد مولى ،    ن عيس  بن عبيد عن محمد ب،   محمد بن لعفر الكوفيـ    3

اهد أحمد بن أبي خالد مولى أبي لعفر أن أبا لعفر محمد بن علي بن  ــ  أبي لعفر يحكي أن  أاهده عل  هذه الوصية المنسوخة
 هده أن أا موس  بن لعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب  

  
 هذا ذم عظيم  ،   الشـــــــــرف:   أي ألزم الدعاء إلى المباهلة علي   وأى أن  لا مفر ل  من   المكرمة بضـــــــــم الراء«   لما حق  علي » 

  ااتهاو فضل   علو اعن  ل يعتن الأص اب ب .  (1)لأحمد لكن لجهالة ايريراني  
 الصفواني هو محمد بن ،    ايربر ل يكن في و اية غير الصفواني كما مرأي هذا  «   في نسخة الصفواني»    مجهول   الحديث الثالث 

الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال.   أحمد بن عبد 
 بعد ذلك لعل  زيد من النساخ  أ ل الحديث محمد بن لعفر  (2)أبي :   قول 

__________________ 
 .... «. لجهالة ايربر»   (  في المخطوطتن1)
 في نسخة الشاوح  لكن ها غير مولودة في المتن كما تراه.«   الصفواني»   بعد«   أبي»   النس   من  يظهر  لود كلمة  ( كذا في2)
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الله بن المسا و قائما عل  تركت  من الضياع  الأموال  أ ص  إلى علي ابن  بنفس   أخوات   لع  أمر موس  إذا بلغ إلي   لع  عبد 
الله بن المســـا و ذلك اليوم إلي  يقوم بأمر نفســـ   أخوات   يصـــير   النفقات  الرقي   غير ذلك إلى أ ن يبلغ علي بن محمد صـــير عبد 

أمر موســــ  إلي  يقوم لنفســــ  بعدهما عل  اــــرط أبيهما في صــــدقات  التي تصــــدق بها  ذلك يوم الأحد لثلا  ليال خلون من ذي 
 الحجة سنة عشرين  مائتن  كتب

  
 المراد  ،   الضــــــمير لعلي ،  أي بأموو نفســــــ «   بنفســــــ »  اســــــتئناف بياني  ضــــــمير أن  لأبي لعفر  «   سمع »    جملة

  لا يبعد أن يكون أخوات  فص ف.،    بتغليب المذكر عل  الم نث بإخوان  موس   ثلا  بنات أبي لعفر  
أ  ضـــمير بلغ والع إلى ،   إلى موســـ   هو موســـ  المبرقع المدفون بقمأي «   إلي »   أي موســـ «   لع  أمر موســـ  إذا بلغ » 
أ  ضــــــــــــــمير بلغ والع إلى  ،    المراد ب   اقعا البلوغ إلى حد الإمامة،   بالبلوغ للتقية،    كذا ضــــــــــــــمير إلي  فيكون التقييد  علي 

 لع  الأ ســـــف أظهر كما يدل علي  ما بعده  ،   وغ إلي  فكيف قبل أي أمره بعد البل إلى أبي لعفر  «  إلي »    موســـــ  
 فيكون القيد لتوهم أن  متعل  بجميع ما تقدم تقية.

الله بن المســــــا و قائما عل  تركت  من الضــــــياع  الأموال »  أي أبو لعفر  «    لع »  أي عل  الضــــــياع  «   النفقاتعبد 
الله»    ق عليهم  بعثهم إلى الضـــــياع  غيرهاأي حفظهم  الإنفا«    الرقي »     غيرها صـــــيره   أي بعد بلوغ الإمام  «   صـــــير عبد 

الله مســتقلا في أموو نفســ    ك  أموو إخوان  إلي  الله أ  الإمام  «    يصــير»   عبد  «  أمر موســ  إلي »  عل  التفعي  أي عبد 
الله  ا«   بعدهما»  أي إلى موســـــ  متعل  ،  عل  اـــــرط أبيهما:   قول   كن أن يقرأ يصـــــير بالتخفيف  ،   لإمامأي بعد فوت عبد 

 بيقوم في الموضعن.
الله منصــــوب ،     صــــير فاعل  ضــــمير مســــتتر والع إلى أبي لعفر،   ضــــمير بلغ لموســــ   ضــــمير إلي  لعلي كما مر:    قي   عبد 
 بالمفعولية.

الله  إااوة إلى  «  ذلك»      أي مفوضا إلى«   إلي »   القيام عل  تركت بدل ااتمال لعبد 
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الله بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب    أحمد بن أبي خالد اهادت  بخط   اهد الحسن بن محمد بن عبد 
اـــهادت    هو الجواني عل  مث  اـــهادة أحمد بن أبي خالد في صـــدو هذا الكتاب  كتب اـــهادت  بيده  اـــهد نصـــر ايرادم  كتب 

 .بيده

إلى ابن  الحسـن   عن يحيى بن يسـاو القنبري قال أ صـ  أبو الحسـن  ،   عن محمد بن أحمد النهدي،    علي بن محمد ــــــــــــــــ   1
 .قب  مضي  بأوبعة أاهر  أاهدني عل  ذلك  جماعة من الموالي

 عن،   عن بشاو بن أحمد البصري،   مد الكوفيعن لعفر بن مح،   علي بن محمد ـ   2
  

الله بن المســا و إلى آخره:   هي قول ،  علي  هذه الجملة اســتئناف لبيان الجملة الســابقة الله في القيام  ،   لع  عبد   المراد أن عبد 
العطف  جملة يقوم اســـتئناف لبيان  القرينة كون صـــير ماضـــيا بد ن  ا   ،  لا اســـتقلال ل  أصـــلا عل  تركت  معموو بأمر علي 

»    يصــير من باب ضــرب عطف عل  يقوم  ضــمير إلي  لعلي  ضــمير يقوم لعلي  ضــمير لنفســ  لموســ .  ،   الاســتئناف الســاب 
مبني عل  الضـــــم أي بعد بلوغ موســـــ  أيضـــــا  هذه الجملة اســـــتيناف لبيان قول  يصـــــير أمر موســـــ  إلي   هذا مبني عل  أن  «  بعد 

  الظرف خبر المبتدأ.،    هما مبتدأ  الضمير والع إلى علي  موس ،    أ لى بالم منن من أنفسهمالإمام كالن 
 اوتكاب التقية في الكلام أحسن من اوتكاب هذه التكلفات البعيدة.:    أقول

 الأ ل أظهر  الموالي العجم  ،    خر ل  إلى سر من وأىأي  فات  أ  «   قب  مضي  »    ضعيف :    قي ،   مجهول  الحديث الأ ل
 المل قون بالعرب أ  الشيعة المخلصون. 

  النوفلي بفتن النون،    بفتن الباء  تشديد الشن:     بشاو ،    مجهول  الحديث الثاني
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فداك هذا صـاحبنا بعدك    فقلت ل  لعلت  في صـ ن داوه فمر بنا محمد ابن  علي بن عمر النوفلي قال كنت مع أبي الحسـن  
 .فقال لا صاحبكم بعدي الحسن

الله بن محمد الأصـفهاني قال قال أبو الحسـن  ،  عن بشـاو بن أحمد ،   عن ــــــــــــــــ   3 صـاحبكم بعدي الذي يصـلي   عن عبد 
 .علي قال  ل نعرف أبا محمد قب  ذلك قال فخرج أبو محمد فصل  علي 

لما توفي ابن  محمد فقال   عن علي بن لعفر قال كنت حاضرا أبا الحسن  ،   عن موس  بن لعفر بن  هب،    عن ـــــــــــــ   4
 .لل سن يا بني أحد  لله اكرا فقد أحد  فيك أمرا

الله بن مر ان الأنباوي قال كنت حاضرا عند مضي ،   عن معل  بن محمد ،   الحسن بن محمد ـــــ   5 عن أحمد بن محمد بن عبد 
فوضـــــــع ل  كرســـــــي فجلس علي   حول  أه  بيت   أبو محمد قائم في ناحية  فجاء أبو الحســـــــن    أبي لعفر محمد بن علي  

 فلما
  
الله عليهما  لعفر:    ثلاثة بنن  كان ل  «    فمر بنا محمد ابن »   الفاء.  مات محمد قبل   كان  ،    محمد  الحســــــــــــن صــــــــــــلوات 

 كـان يكنى أبا ،   بعـدم إمـامتـ  معجز لعلمـ  بموتـ  قبلـ    كـانـت الشــــــــــــــيعـة يزعمون أنـ  الإمـام لكونـ  أكبر فـ خبـاوه  ،   أكبر  لـده
 .لعفر  

 أي ي م الناس في الصلاة عل  بعد موتي. «  يصلي عل »    والع إلى لعفر بن محمد«   عن  »     ضمير،    مجهول   الحديث الثالث 
الظاهر أن  اليماني الثقة الذي كان  كيلا    علي بن لعفر ،    والع إلى لعفر أيضا«    عن »    ضمير ،   مجهول  الرابع الحديث  

الله فيك  «   فقد أحد  فيك أمرا»   للهادي  الله إماما بموت أخيك الأكبر قبلك  بد   . (1)أي لعلك 
 ضعيف عل  المشهوو.  الحديث ايرامس

عند مضـــــــي أبي »    في إعلام الووى  إواـــــــاد المفيد  كشـــــــف الغمة  غيرها،  ند تجهيزه أ  عند موت أي ع«   عند أبي لعفر» 
 «  من أمر أبي لعفر»    أبو لعفر هو محمد «    (2)لعفر  

__________________ 
 (  قد مر  معنى البداء  حقيقت  في باب البداء في الجزء الثاني فرالع.1)
 أيضا.( كما في بعض نس  الكافي 2)
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 .فقال يا بني أحد  لله تباوك  تعالى اكرا فقد أحد  فيك أمرا التفت إلى أبي محمد    فرغ من أمر أبي لعفر
عن علي بن مهزياو قال قلت لأبي ،    عن علي بن الحســـن بن عمر ،    عن محمد بن أحمد القلانســـي،   علي بن محمد ــــــــــــــــــ   6
 . ف لى من قال عهدي إلى الأكبر من  لديإن كان كون  أعوذ بالله الحسن  
 أبو    عن علي بن عمر  العطاو قال دخلت عل  أبي الحسن العسكري،   عن أبي محمد الإسباوقيني،    علي بن محمد ـ   7

م أمري  لعفر ابن  في الأحياء  أنا أظن أن  هو فقلت ل  لعلت فداك من أخص من  لدك فقال لا  صــــــــوا أحدا حتى يخرج إليك
 .قال فكتبت إلي  بعد فيمن يكون هذا الأمر قال فكتب إلي في الكبير من  لدي قال  كان أبو محمد أكبر من أبي لعفر

الله،   محمد بن يحيى  غيرهـ    8 عن جماعة من بني هاام منهم الحسن بن الحسن الأفطس أنَّم حضر ا يوم ،    عن سعد بن عبد 
 لحسن يعز ن   قد بسف ل  في ص ن داوه  الناس للوس حول  فقالوا قدونا أن يكون توفي محمد بن علي بن محمد باب أبي ا

  
 أي تجهيزه.

 ضعيف. :   مجهول  قي   الحديث السادس 
 في إواـــاد المفيد  إعلام الووى  غيرهما بعد ذلك يعني الحســـن  ،  بصـــيغة التثنية  كان ذلك بعد  فاة أبي لعفر«   من  لدي» 
. 

 ضمير هو لأبي ،    للإمام بعد أبي الحسن«  أن »     في إعلام الووى عن أبي محمد الأسترآبادي  ضمير ،    مجهول  الحديث السابع 
 أكبر من لعفر »    بعد فوت أبي لعفر  أي،    بعد بالبناء عل  الضم«   بعدك »   أي أعن للإمامة«   أخص»    لعفر أ  بالعكس 

 أي الكذاب المشهوو. «  
 مجهول كالص ين. الحديث الثامن
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حول  من آل أبي طالب  بني هااــــم  قريا مائة  خمســــون وللا ســــوى موالي   ســــائر الناس إذ نظر إلى الحســــن بن علي قد لاء 
بعد ســـــاعة فقال يا بني أحد  لله عز  ل  اـــــكرا   مشـــــقوق الجيب حتى قام عن  ين   نحن لا نعرف  فنظر إلي  أبو الحســـــن  

الله  اســـــــترلع  قال ِ رَبِِ الْعالمَِينَ  »  فقد أحد  فيك أمرا فبك  الفتى  حمد  مْدُ هَِّ َْ الله تمام نعم  لنا فيك  « الْ »    أنا أســـــــعل 
ِ وَإِاَّا إلَِيْهِ راجِعوُنَ      قدونا ل  في ذلك الوقت عشـــــــرين ســـــــنة أ  أولن فيومئذ عرفناه فســـــــعلنا عن  فقي  هذا الحســـــــن ابن«  إِاَّا هَِّ

 . علمنا أن  قد أااو إلي  بالإمامة  أقام  مقام 
بعد مضي أبي  عن محمد بن يحيى بن دوياب قال دخلت عل  أبي الحسن  ،    عن إس اق بن محمد ،   علي بن محمد ـــــ   9

الله تبـاوك  تعـالى قـد   فـعقبـ  عليـ  أبو الحســــــــــــــن     فبك  أبو محمـد لـالس      لعفر فعزيتـ  عنـ   أبو محمـد  فقـال لـ  إن 
الله  .لع  فيك خلفا من  فاحمد 

  
 :    في الإوااد،   أي في بقائك«   فيك»   عطف تفسير لما تقدم«   قال الحمد لله» 

 عل  لواز  ،   الجيب عل  الأخ كما ذكره الأصــــــــــ اب يدل عل  لواز اــــــــــ  ،     هو أظهر،    إياه أســــــــــعل تمام  نعم  علينا
»    البكاء لا ينافي الرضـا بالقلب،    فع  ما نَّ  عن ،    أن  ليس بالجزع المذموم  إنما هو قول يسـخف الرب،   البكاء عند المصـيبة

  ِ وَإِاَّا  »    لنا الاعتراض علي  فيما يفعل  ليس ،  إظهاو للرضــــا  إقراو بأنا جميعا عبيده  لوكون ل  لاو فينا حكم   قضــــاهه« إِاَّا هَِّ

 نصـــ  قريبا إلى من ،   إقراو بالهلاك  الفناء  تســـلية للنفس بأنا أيضـــا نموت  لا نبقي في الدنيا فنجزع لموت غيرنا« إلَِيْهِ راجِعوُنَ  
 ليس في إعلام  «   نحوها»   ادفي الإواـ«    أ  أولن»    هذه أفضـ  كلمة تقال عند المصـيبة كما دلت علي  الآية الكر ة،   فاوقناه

 الووى ايء منهما.
ايرلف بالت ريك ما يبق  بعد الشيء أي إن   إن ذهب عنك لكن «    قد لع  فيك خلفا من  »    مجهول:    الحديث التاسع 

ائم المراد أن  لع  في صلبك عوضا من   هو الق:    أ  يكون عل  سبي  التجريد أي لعلك خلفا  قي ،   انتق  من  إليك الإمامة 
  هو بعيد.   
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بعد ما مض  ابن  أبو   عن أبي هاام الجعفري قال كنت عند أبي الحسن  ،    عن إس اق بن محمد ،   علي بن محمد ــ   10
كعبي الحســن موســ   إسماعي  ابني ــــــــــــــــ   لعفر  إني لأفكر في نفســي أويد أن أقول كعنَّما أعني أبا لعفر  أبا محمد في هذا الوقت

فعقب  علي أبو الحسن قب  أن أنط    إن قصتهما كقصتهما إذ كان أبو محمد المرل  بعد أبي لعفر   بن محمد  العفر  
ســـ  بعد مضـــي إسماعي  ما  ما ل يكن يعرف ل  كما بدا ل  في مو  فقال نعم يا أبا هااـــم بدا لله في أبي محمد بعد أبي لعفر  

كشــــــف ب  عن حال   هو كما حدثتك نفســــــك  إن كره المبطلون  أبو محمد ابني ايرلف من بعدي عنده علم ما يحتاج إلي   مع   
 .آلة الإمامة

عن أبي بكر الفهفكي قال كتب إلي أبو  ،  عن محمد بن يحيى بن دوياب،   عن إســــــ اق بن محمد ،    علي بن محمد ـــــــــــــــــــــ    11
 أبو محمد ابني أنصن آل محمد غريزة الحسن  

  
 مجهول. :    الحديث العاار

إنما  أي كان ولاء الإمامة في أبي محمد  «  إذ كان أبو محمد المرلئ»  النشـــــــــر عل  غير ترتيب اللف«   كعبي الحســـــــــن»  
 وبـما يقرأ بالهمز أي ،    إنـما حـد  بعـد  فـاة إسـماعيـ   ولـاء الإمـامـة في أبي الحســــــــــــــن   كمـا أن ،    حـد  بعـد فوت أبي لعفر

»   فـاعـ  بـدا«   مـا ل يكن»    اللام في لله للســــــــــــــببيـة،  البـداء الظهوو:   قـد يقـال،   الم خر أللـ   قـد ســــــــــــــب  معنى البـداء في بابـ 
،   عل  المعلوم أ  المجهول«  كشـــف»     ،   في كما مصـــدوية«   ما»    ،    عل  بناء المجهول  ضـــمير ل  لله أ  لأبي محمد «   يعرف

 فيهما آلة الإمامة  اـــــــــر طها  لوازمها من العلوم  العصـــــــــمة  الكمالات  ،    الحاصـــــــــ  أن  ظهر للناس ما ل يكونوا يعرفون  فيهما
  كتب الأنبياء  آثاوهم  أمثال تلك الأموو.

 مجهول.:   الحديث الحادي عشر
أ ثقهم »   كذا،   أ  مخصص بغير الأئمة ،  أي طبيعة أي في زمان «  غريزة»  أي أخلص  أصف «   محمد أنصن آل » 
 ،     هو لعفر المشهوو بالفس   الكذب  الفجوو،    يحتم  أن تكون الأ ثقية باعتباو ظهوو بطلان معاوضة«    حجة
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عرى الإمامة  أحكامها فما كنت سـائلي فسـل  عن  فعنده ما يحتاج    أ ثقهم حجة  هو الأكبر من  لدي  هو ايرلف  إلي  ينتهي  
 .إلي 

الله الجلاب قال كتب إلي أبو الحسن في كتاب أودت أن ،    عن إس اق بن محمد ،   علي بن محمد ـــ   12 عن ااهوي  بن عبد 
الله عز  ل  لا يضــــــــــــ  تَّ  يََُيِِنَ للَُْ  ما  قَوْماً َعَْدَ »  تســــــــــــعل عن ايرلف بعد أبي لعفر  قلقت لذلك فلا تغتم ف ن  َْ  إِذْ هَداهُْ  

الله« يَتَّ وُنَ   الله  ي خر ما يشــــاء  ٍِ أوَْ  »    صــــاحبك بعدي أبو محمد ابني  عنده ما تحتالون إلي  يقدم ما يشــــاء  ْ  مِنْ آيَ ما اَاْسَِِّّ

 .ظان قد كتبت بما في  بيان  قناع لذي عق  يق«  ااُْسِلا اَِتِْ َخَِيْرٍ مِاْلا أوَْ مِثلِْلا 
  

  دلائلها التي يتمسك بها صاحبها من العلم  النصو   المعجزات  كتب الأنبياء  آثاوهم «     عرى الإمامة»     العر ة ما يتمسك ب 
 عل  المخاطب المعلوم أ  الغائب المجهول.«  ما يحتاج إلي » 

 مجهول أيضا. :   الحديث الثاني عشر 
لا »  أ  لعدم علمك بايرلف بعده،   لموت أبي لعفر لتوهمك أن  ايرلفأي «   لذلك»    كنصـــــرت أي اضـــــطربت«   قلقت» 

َعَْدَ إِذْ هَداهُْ   »  أ  لا ي اخذهم م اخذتهم،   أ  لا يسـميهم ضـالن،   أي لا يجدهم ضـالن خاولن عن طري  الح «  يضـ  قوما

تَّ  يََُيِِنَ للَُْ  ما يَتَّ وُنَ  »    للإ ان «   لا يعلم ذلك إلا بهدايتهم أي خصــــــو  الإمام  ،    الفة الإمامأي ما يجب اتقاهه  هو مخ« َْ
 تـدل عل  معـذ ويـة الـجاهـ   قـد مر الكلام في ،  فلا بـد من تعيينـ  لهم،     لا يعلم إلا من لهـة الإمـام،    أ  جميع الأ امر  النواهي

الله ما يشــــاء»   تفســــير الآية في باب البيان  التعريف  أخر أبا  أبي لعفر ف ن  قدم أبا محمد  إاــــاوة إلى البداء في «   (1)  يقدم 
ٍِ  »   لعفر أي أي اـــيء ننســـ  من آية أ  نذهبها عن ،    اـــرطية  إنســـاهها إذهابها عن القلوب«   ما»    كلمة«  ما اَاْسَِّْ  مِنْ آيَ
 قلوبهم ما ظنوه منفي النفع فقد أنسي  أزي  عن «  مِاْلا أوَْ مِثلِْلا »   بما هو خير لهم«  اَِتِْ »  القلوب

__________________ 
الله»   (  في المتن1)  «.  ... يقد م ما يشاء 
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يقول ايرلف    عن دا د بن القاسم قال سمعت أبا الحسن  ،   عن محمد بن أحمد العلوي،  علي بن محمد عمن ذكرهـــ    13
الله   فداك فقال إنكم لا تر ن اــخصــ   لا يح  لكم ذكره  من بعدي الحســن فكيف لكم بايرلف من بعد ايرلف فقلت  ل لعلني 

 .باسم  فقلت فكيف نذكره فقال قولوا الحجة من آل محمد  
  

الله بي لا بـد من أن بمتي بخير مني أ  ،    خلافـة أبي لعفر بموتـ   أت  بمن هو خير لهم  هو أبو محمـد   أ  المراد أنـ  إذا ذهـب 
 عل  التقـديرين هو مبني عل  مـا مر من تأ يـ  الآيات    من هو كـذلـك هو أبو محمـد  ،     يكن كـذلـك أبو لعفر ل،    مثلي

  القناع اسم مصدو باب الأفعال كالبلاغ.،    ما لله آية أكبر مني:  كما قال أمير الم منن ،    بالأئمة 
 بايرلف»  أي يحص  العلم لكم بشخص  أ  بمكان  أ  يتمش  الأمر لكم«    كم فكيف ل»    مجهول أيضا :    الحديث الثالث عشر

 لا يح  »  أي عموما أ  في عموم الأ قات«    لا تر ن اخص  »    أي أبي محمد  «    من بعد ايرلف»    أي القائم  «  
  سيعتي القول في .   يدل عل  حرمة تسميت   «  لكم ذكره
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انته  الجزء الثـالـث حســـــــــــــــب تجزئتنـا من هـذه   
الله تعالى  أ  ل  »   الطبعة  يلي  الجزء الرابع إن اــاء 

«  باب الإاــــــاوة  النص  إلى صــــــاحب الداو 
ذي قعدة    14 قد فرغ الفراغ من تصـــــــــــــ ي   في 

 ق.  1364الحرام من سنة 
  أنا العبد المذنب الفاني

 السيد هاام الرسولي المحلاتي 
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عدد  العنوان  الصف ة   وقم
 الأحاديث 

1 5 
4 6 
6 2 
8 2 

11 8 
14 7 

24 2 

30 6 
35 3 
38 5 
41 9 
53 4 
54 8 
61 9 

104 3 
106 4 
108 4 
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عدد  العنوان  الصف ة   وقم
 الأحاديث 

110 4 
118 3 
119 8 

129 6 

134 3 

136 3 
139 2 
141 10 
156 7 
161 5 
165 3 
169 6 
175 3 
176 3 

179 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الْمانات إلى أهلها

7 

183 4 
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عدد  العنوان  الصف ة   وقم
 الأحاديث 

188 4 

204 7 
208 5 

213 7 
265 9 
291 7 
304 3 
320 4 
322 4 
325 8 

329 16 
341 16 
372 14 
383 3 
387 13 

 
  



398 
 

 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

6 

6 

16 

6 

8 

8 

8 

11 

11 

11 

14 

14 

14 

14 

24 
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24 

24 

24 

30 

30 

30 

30 

30 

35 

35 

35 

38 

38 

38 

41 

41 

41 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

61 

 61 

61 

104 
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104 

104 

106 

106 

106 

108 

108 

108 

108 

108 

110 

110 

110 

118 

118 

118 

119 

119 

119 

119 

129 

129 

129 

129 

134 
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134 

134 

134 

136 

136 

136 

136 

139 

139 

139 

141 

141 

141 

141 

156 

156 

156 

156 

161 

161 

161 

165 

165 

2165 

169 

169 
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169 

175 

175 

1
 175 

176 

176 

176 

176 

179 

179 

إِنَّ اللهَ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمَاناتِ 

 179إلِى أهَْلِها 

183 

183 

183 

188 

188 

188 

188 

204 

204 

204 

208 

208 

208 
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208 

213 

213 

213 

265 

265 

291 

291 

291 

304 

304 

304 

320 

320 

320 

322 

322 

322 

325 

325 

325 

325 

329 

329 

329 

341 

341 
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341 

372 

372 

372 

383 

383 

383 

387 

387 

387 

395 

 

 


